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ل 7 


ع2 كتاتب الشفمة د - 


( أخبرنا الرييع ) قال قال اشاقن رحه لله : إذا كانت المبة معقودة على الثواب فو كما قال إذا انيب 00 
واا قبل لصاحب الشفعة إن شثت فخذها بمثل الثواب إن كان له مثل أو بقيمته إن كان لامثل له وإنشئت 
فائرك وإذا كانت المبة على غير ثواب تأثيب الواهب فلا شفعة لأنه لا شفمة فما وهب إِنا الشفعة فيا 
بع والثيب متطوع بالثواب فا يبع أو وهب على ثواب فرومثل الع اوالمبة أباطلة من قبل أنه اشترط ٠‏ 
أن ثاب فمو عوض من المبة يجرول فها كان هكذا بطلت المبة وهو بالببع أشبه لأن الع لم يمطه ٠‏ 
إلا بالعوض وؤهكذا هذا لم يعظه إلا بالعوض والعوض پول فلا ور الم با لمجول وكذلاك .لو سكج 
امرأة على شقص من دار فإن هذا كالبيع وكذلك لو استأجر عبدا أو حرا على شقص »ن دار فكل اء للك به 
ما فيه عوض فلاشفيع فيه الشفعة بالعوض وإن اشترى رجل شقصا فيهشفعة إلى أجل فطلب الشفريع شفعته قبل 4 إن 
. شئت فتطوع بتعجيل الثمن وتعجل الشفعة وإن شئت فدع حتى. محل الأجل ثم خذ بالشفعة وليس على أحد أن يرضى 
بأمانة رجل فيتحول على رجل غيره وإن كان أملا” منه » قال ولا يقطع الشفعة عن الغائب طول الفيبة وإها يقطاعها 
عنه أن فترك الشفعة مدة يممكنه أخذها فبا بنفسه أو بوكله قال ولو مات الرجل وثرك ثلائة من الود ثم ولد 
لأحدمم رجلان ثم مات المولود له ودارم غير مقسومة فبيع من اليث حق أحد الرجلين فأراد أخوه الأحذ بالشفعة . 
دون عمومته فضا ولان أحدهما أن ذلك له وءن قال هذا اقول قال أصل سبمهم هذا فما واحد » فلما كان إذا 2 
أصل المال کان هذان شريكين فى .الأصل دون .عمومتهما فأعطيته الشفعة بأن له شركا دون ش ركهم وهذا قول له 
وجه والثاف أن يقول انا إذا ابتدات القسم جعلت لكل واحد سبما وإن كان أقل من سم صاحبه فهم حميما. 
EE‏ واحدة فهم شرع فى الشفعة وهذا قول يصح فی القياس قال وإذا كانت الدار بين ثلاثة لأحدم نصفبا 
وللاخر سدسها وللاخر ثلئها و اع صاحب الثلث فأراد شركاقه الأخذ بالشفعة ففيها قولان أنصاحب الصف 
يأخذ ثلإثة أسهم وصاحب السدس أذ شیا عل قدا لكوم دن الدار ون قال هذا اقول ذهب إلى أنه إنما ٠‏ 
ہل الشفعة بالملاك فإذا کان أحدهما کر ملكا من صاحبه أعطى ةدر كثر ةملك , ولهذا وجه والقول الثاى ٠‏ 
أنهما فى الشفعة سواء ونهذا القول أفول ا ترى أن الرجل علك شفعة من الدار فاع نصفها أو ماخلا حقه مها ` 
فبريد الأخذ بالشفعة در ملكه فلا يكون ذلك 4 ويقال ل خذ السکل أودع فلا كان حم تلل الال فى لثنمة حم 

كثيره كان الشريكان إذا اجتمعا فى الشفعة سواء لأن اسم االلك بقع على كل واحد . 


4 


عد اذ الهم 


مالا 0 ف A‏ فة 
( أخبرنا الريع ) ( الالتنانق ) أخبرنا لثقة عن عبد الله بن إدريس عن #مد بن عمارة عن ا 
ابن هرو بن حزم عن أبان بن عمان بن عفان أن عئان "" ( ثالالش تاق ) لاعن 


فى بر إلا أن يكون لما بياض محتمل القسم أو تسكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون .بثرين ويكون 
فى كل واحدة منهما عين أو تكون البثر بضاء فضكون فہا شفعة لأنها تحتمل القسم قال 5 الطريق الى 
لاعسلك فلا شفعة فما ولا مها وأما عرصة الدار تكون بين القوم حتملة. لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى 
: منازلهم فإذا يع هلها شىء ففيه الشفعة ( فالاله فى ) وإذا باع الرجل شقصا فى دار على أن البائع بالخيار 
'والميتاع قلا شفعة حق اسم البائع المشترى وإن کان اجار لامشترى دون البائع فقد حرجت هن ملك البائع برضاه 
وجعل الخار للمشترى ففمها الشفعة ( قال الريع ) وفما قول ا أن لا شفعة فما حت مختار المشترى أو مضى 
٠‏ أيام الذي كان له الخبار فيتم له البيع من قبل أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشترى من اليار الذى كان له 
( فالالت :افق ) وکل من كانت فى بده دار فاستغلها ثم استحقبا رجل بلك متقدم رجع المستحق على الذى فى 
بده الدار والأرض مجميع الغلة من يوم ثبت له الحق وثبوته يوم شېد شهوده أنه كان له لايوم يقضى له به 
ألا ترى أنه لامعنى للحم اليوم إلا ماثبت يوم شهد شهوده وإتما تملك الغلة بالمان فى اللاك الصحيح لأن الغلة بالضمان 
فى املك حدثت من شىء المالك كان ملك لاغيره ( الالتنافق ) وإذا اشترى الرجل شقصا لغيره فيه 
شفعة ثم زعم أنه لا ا عل الثمن بنسان أحلف بالله ماتشدت الثمن ولا شفعة إلى أن قم المستشفع نة فىۇخذ له سينته ' 
وسواء قد تم.الشراء وحديثه لأن الذ كر قد يكون فى الدهر الطونل والنسيان قد کون فى المدة القصيرة 
1 الال نائق ) وإذا كان لرجل 100 مات شرككه.وهو غائب 50 قل القسم أو بعده فهو على 
شفعته ولا 0 ذلك القسم لأنه كان شر کا + م غير مقاسم 7 . 


() كنا اش بالأشرك الى أبدنا اه : 

ا باب الشفعة من كنا ين : دکتاب اختلاف الحديث_واختلاف ال راقن 6ن 

ففى اختلاف الحديث ( أخبرنا الرييع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن انس 0 ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب وأني سامة بن عبد الرحن أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « الشفعة فما لم يقم فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة» ( أخبرنا الر ف ) قال أخيرنا الشافعىقال أخيرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن أنىساية بنعبدالرحن 

عن جاو بن عبد الله عن رسول الله صلی الله عله وسل مثله 2 معناه لا تخالفه ) الالغنانق ) أخرنا 

سعد بن مالم عن ابن جرييج عن اى الزيير عن يجاب بن عبد الله عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال 2 الشفعة فما 
1 قم فإذا وقعت ادود فلا شفعة » ) لای ) فيهذا ا ونقول لا شفعة فما ما قسم ات تداعا لسنة سول الله 
اسای اله عليه وسل وعامنا أن الدار.إذا كانت تت مشاعة بهن رجلين فباع أحدهعما نصيبه منها فليس يلك أحدهما شيئا وإن 
' قل إلا واصاحبه منه فإذا دخل المشترى على الشر, بك للبائع هذا الرجل كان الشريك أحق به منه بالثمن الذى 
. ابتاع به المشترى فإذا قم الشربكان فباع أحدهما نصبه باع نصيبا' لا حظ فى شیء مته لجاره وإن كانت طريةبما 
واحدة لأن الطريق غير الببع ( فال لن فى ) کا لم يكونا بشركتهما فى الطريق شريكين فى الدار القسومة س 


عرو 


باب الق راض 
E‏ بن سلمان قال ( انى ) رحمه إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قرانا فأدخل معه 
رب الال غلامه وشرط الربح ينه ويين القارض وغلام رب الال فكل مالاك غلاءه فهو ملك ل لااك اغلاب غا ظ 
ملك العبد شىء ,ضاف و ل لمعه 


عب فسكذلك لا يؤخذ بالشرك فى الطريق شفعة فى دار ليسا يكين فبا( الف افق ) وقد روى حديثان ذهب 1 
صنفان من ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا i‏ أحدهما فإن سفيان بن عينية أخبرنا عن إبراهم . 
ابن ميسرة عن عرو بن الشريد عن أنى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ال جار أحق بشفعته » 
( نالل ن فی) فقال الذى خالفنا أتأول هذا الخبر فأقول لاشر يك الذى لم يتقاسمشفعة وللجار المقاسم شفعة "كان لاصقا 
أو غبرلاصقإذا لم يكن بينه وبين الدار الى بيعت طريق نافذة وإن بعد مابينهما فاحتج بأن قال أبو رافع يرى الشفعة 
للذى بيته فى داره والبيت ٠قسوم‏ لأنه ملاصق ( والإلغ :اق ) فقلت له أبورافع فما رويت عنه متطوع بما صنع فقال 
وكيف قلت ؟هل كان على أنى رافع أن يعطيه البيت ثىء قبل يبعه به أملم يكن له الشفعة حت 
يبيعه ؟ قال نل ليست “له الشفعة حق يبعه أبو رافم . قلت وإن 5" أبو رافع فإعا يأخذ بالشفعة ه من المشترى ؟ 
قال نم » قلت ويمثل الثمن الذى اشتراه به لا ينقصه البائع ولا أن على أى رافع أن ضع من مه عنه شيا ؟ قال 
نعم ( فالالغنافق) فقات أ تعلم أن ما وصفت عن أنى رافع كله تطوع ؟ قال فقد رأى ا > قلت وإن 
-رأى له الشفعة فى بيت له ما كان علينا فى ذلك شىء عارض حديئنا إن حديث النى صلى اشا عليه وسل | 
إئما بعارض محديث النى صلى الله عليه وسل فأما رأى رجل فلا يعارض به حديث النى على الله عليه وسل قال فلعله 
سمعه من رسول الله صلى لله عليه وسل. .قلت ألست تسمعه حين حكى عن‌رسول ا الجار أحق 
بشفعته» لا ما أعطى من نفسه قال بل هكذا حكايته عن النى صلىالله عليه وسلٍ. قلت : ولعله لابرى له الشفعة قتطوع . 
له يما لابرى كا يتطوع له عا ليس عليه فإن حملته على أنه إنما أعطاه ما براه عليه قل : فقد رأى على نفسه أن بعطه 
ببتا لم ببعه بنصف ما أعطى به » قال لا آزاه ری هذا . قات : ولابرى عليه أن له شفعة فیا برى وال أعلم . ولسكن 
أحسن أن يفعل وقلت له نحن نعل وأنت تعل أن قول النىصلى الله عليه وسل «الجار أحق بسقبه» لا محتمل إلا معنيين 

لا ثالث لما . قال : وما هما؟ قلت أن يكون أجاب عن نسألة لم عمل أ كثرها من أن يكون أراد أن الشفعة لكل 
جار أو أراد بعض الجبران دون بعض » فإن كان هذا الى فلا يحوز أن .دل على أن قول النى صلى الله عليه وسل 
خرج عاما. أراد به خاصا إلا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وس أو إجماع ٠ن‏ أهل الملل وقد ثبت عن 
5 ل الله صلی الله عليه وسل أن لاشفعة فيا قم فدل على أن الشفعة لجار الدى لم يقاسم دون ال جار المقاسم 
( تالالتافق ) وقات حديث أنى رافع عن رسول الله صلی اله عليه وسل جلة وقولنا عن النى صل الله عليه وسل 
منصوص لامحتمل تأويلا. . قال ها المعنى الثانى الذى تمل قول النى صلى اله عليه وسل .؟ قلت أن تكون الشفعة 
لكل من ازمه اسم جوار وأنت تزعم أن الجوار أربعون دارا من كل جانب.وأنت لاتقول محديئنا ولا بما تأولت من 
حديثك ولا هذه المعاق . قال لايقول بهذا أحد ؟ قلت أجل لايقول بهذا أحد وذلك يدل على أن رسول الله صلى القه 
بحو ا ا و 


بد اناي 


ما لاجوز من القراض فى العروض 
( الانتنافق ) رجه الله : خلاف مالك بن أنس ف قوله من البيوع مابجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش 
وإن تقارب رده ( ا ر افق ) کل قراض کان ف أضله فاشدا فلهةارضص العامل فه حر مله ولرب المال الال 
وربحه لآنا إذا أفسدنا القراض فلا جوز أن ممل إجارة قراض والقراض غير معلوم وقد هى الى صلى الله عليه 


= الاسريك؟ قلت نعم وعلى الملاصق وعلى غير اللاصق قال الشر بك ينفرد باسمالشسريك؟ قلت أجلوالملاصق ينفرد 
باسم الملاصقة دون غيره هن الجيران ولا بمنع ذلك واحدا منهما أن بقع عليه اسم جوار قال أفتوجدى مايدلعلى أن 
٠‏ اسم الجوار يقع على الشريك ؟ قلت زوجتك اتى هى قرينتك بقع عليها اسم الجوار . قال حمل ابن النابغة كنت 
بين جادتين لی يعوضرتن وقال الأعثى : 00 

| ای فتلت" اة وھ نا كدق كنا وو 

أجارتنا يى فإنك طالقة - كذاك أمورالناس تمدو وطارقة 

وبيق فإن البين خير من العصا ١‏ وأن لا تزالى فوق رأسك بارقة 

حبستك حتى لامنى كل صاحب وخفت بأن تأى ادى بائقة 
( لای ) رحه الله : وروی غيرنا عن عبد الملك بن أنى سامان عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلی 
لله عليه وسل قال « الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائيا إذاكانت الطريق واحدة» ( الال هافق ) فذهب 
عض اللصربين إلى أن قال الشفعة لاتتكون إلا لاشريك وها إذا اشتركا فى طريق دون الدار وإن 
اقتسما الدار شسريكان ( اللا اثتى ) فيقال له : الشسربكان فى اادار أو فى الطريق دون الدار؟ فإن قال فىالطريق 
دون الدار قبل له فم جعلت الشفعة فى الدار الى ليس فبما ريك إذ الشريك فى الطريق غير الدار أرأيت لو باع '. 
دار اهناف امم شريكان وضمف الشمر اء مادا را أخرئلاه مريك فيهاولا فىطر قا أكون الشفعة فىاادار أوفىااشربك؟ 
قال بل فى الشيرييك دون الدار اى ضمت مع الريك . قلت : ولا محعل فما شفعة إذا عتم ما الصفقة وفى إحداهها 
شفعة ؛ قال لا قلت فكذلك يلزمك أن تقول إن بعت الطرزق وهى مما موز دعه وقسمه فيا شفعة ولا شفعة فما 
اقسنم من الدار د( الاق ( فإن قال فإيما ذهت فه إلى الحديث نفسه قل معنا بعض أهل العم بالحديث 0 
قول حاف أن لامكون هذا الحدرث محفوظا ؛ قال ومن أبن ؟ قلت : إنما رواه عن جابر بن ندا وقد روى 
ا ا عبد الر ٣ن‏ عن جار بن عبد الله »قرا أن رسول الله صلی الله عليه يه وسل قال « الشفعة فما لم يقسم 
فإذا وقعت الحدود فلاشفعة » وأبو سلمة ٠ن‏ الحفاظ وروى أ الزير وهو من الحفاظ عن جار ما يوافق قول 
ألى سائة و حالف ٠اروى‏ عبد املك ( لال .]فى ) وفه من الفرق بين الريك وبين المقاسم ماوصفت جلته 
. فى أول الكتاب فكان أولى الأحاديث أن يِوْحَذ به عندنا والله أعسم . لأنه أثبتها إسنادا وأبينها افظا عن اانى 

.صلى اله عليه وسل وأعرفها فى الفرق بين المقاسم وغير المقاسم . ا 
٠ ٠‏ وفى اختلاف العراقيين 

وإذا تزوجت امرأة على شة 1 قص فى دار فإن أ باحنيفة کان بقول: لاشفعة فى ذلك لأحد و به بأخذ وكان ابن أبى الى 
تقر ل الشنيع الشفعة بالقيمة و و ذلك:منه. وقال أبوحيفة : كيف يكون ذلك وليسهذا نواه كوزات 


أنه 01 چ 
5 عن الإجارة إلا مز مماو 65 ) الفا ) وار وجهان حلال لا ا برد وسواء 5 
0 تباعد والتسرجم هن وجبين أحدهما خير لازم والآخر قئاس . وکل ماقستاء حلالا حكننا له حم الحلال 
فى كل حالاته وکل ما قسناه حراما حكن له حي الحرام فلا جوز أن نرد شیا حرمناه قباسا من ساعته أو يومه ' 
ولانرده بعد مائة سنة الحرام لايكون حلالا بطول السنين وَإتما يكون حراما وحلالا بالعقد . ش 


ح فيه شفعة ؟ إا هذا نكاح > أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها ک للشفيع منها وبم بأخذ أبالقيمة أو با لمر ؟ 
٠‏ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار فى قوطما جما ( ف انى ) وإذا تزوج الرجل المرأة بنصف من دار 
, غير مقسومة فأراد شريك التزوح. الشفعة أخذها بقيمة مبر مثلما ولو طلقها قبل أن يدخل بها كانت الشفعة 
تامة وكان للزوج الرجوع بنصف من الشفعة وكذلك لواختلعت بشقص ف داره ولامجوز أن يتزوجها بشقص 
إلا أن يكون معاوما ا بما قد عامت من الصداق. فإن تزوجبها على قش خل شوب ولا معلوم 
كان لما صداق مثلها وم يكن فيه شفعة لأنه مبر مجبول فيثبت النكاح ويفسخ المهر ويرد إلى ربه ويكون لما 
صداق مثلها وإذا اشترى الرجل دارا وبنى فيها بناء ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة فإن أبا حنيفة كان بقول يأخذ 

الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض وبه يأخذ وكان ابن أنى للىي مجعل الدار والبناء للشفيع ومجعل 
عليه قيمة البناء وتمن الدار الذى اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا“شفعة له ) لای ) وإذا اشترى رجل 
نصا من دار ” م قاسم فيه وبنى ثم طلبه الشفيع قبل إن شتت الشفعة فأ“ اله ن الذى اشتراه به وقيمة البناء الوم 
وإنشئت شتت فاع الشفعة لاسكونله إلاهذا لأنه بنى غبرهتعد ولا کون عله هدم مابنىوإذا اشترى الرجل أرضا أو دارا 
فإن أبا حنيفة كان يقول اصاحب الشفعة الشفعة حين عل بالثمراء فإن طلب الشفعة وإلافلا شفعة له وبه يأخذ ٠‏ 
وكان ابن انی ليلى يقول هو بالخبار ثلاثة أيام بعد عله ( فال شاق ) وإذا ع الشقص من الدار والشفييع 
ر عام فطلب مكانه فله الشفعة .وإن أخر الطلب فذكر عذراً من مرض أو امتناع هن وصول إلى سلطان 
أو ۰ حبس سلطان أو ما أشمه من العذر كان على شفعته لا وقت فى ذلك إلا أن مکنه وعله اليمين ما ترك ذلك رطضا 
بالتسلم للشفعة ولا تركا لقه فيه فإن كان غائبا فالقول فيه کو فى معنى الحاضر إذا أمكنه الخروج 3 التوکیل ول- : 
يكن له حابس فإن ترك ذلك انقطعت شفعته . وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعةمن المشترىونقده شمن » فإن أباحنيفة 
زضى الله عنه كان يقول.العبدة على المشترى الذى أذ المال وبه يأخذ . وكان ابن أنى للى يقول : العبدة على البائح 
أن الشفعة وقعت بوم اشترى المشترى للشفيع ( إل فى ) وإذا أخذ الرجل الشقص بالشفعة من المشترى 
فعبدته على ااشترى الذى أخذه منه وعبدة المشترى على بائعه إا تسكون العبدة على منقبض الال وقبض منه الميع . 
الا ترى أن البائع الأول ليس بمالك » ولو أبرأ الآخذ بالشفعة من اثثمن لم يبأ ولوكان يبأ إلى المشترى منه .ن 
.عيب لم يعامه المستشفع فإن علم المستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له رده » ارتا الربيع قال : ( للقن ای ) وإذا 
كاك نت الشفعة ليتع فإن أبا حنيفة رحمه لله تعالى : كان يقول له الشفعة فإنكان له وصى أخذها بالشفعةوإن يكن 

له وصى كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطلب الوصى الشفعة بعد علمه فليس لليتم شفعة إذا أدرك وكذلك الغلام 
إذا کان أبوه جیا وية يأخذ » وكان ابن ای ليلى يقول : لاشفعة لاصغير» E‏ ال تعالى الشفعة حت 


(1) قول : (ثالالتنائق ( E‏ اا و السراج ابلق سباع 
سس 


ا 


) الشرط فى القراض ) 
( الإالغنافى ) رحه الله : لاجوز أن أقارضك بالشیء جزافا لا أعرفه ولا تعرفه فلما کان هكذالم جز أن 
أقارعنك إلى مدة من المدد . وذلك أنى لو دقعت إليك ألف درم على أن تعمل مها سنة فبعت بها واشتريت فى شمر 


= لشريك ااذى لم يقاسم وهى بعده للشريك الذى قاسم والطريق واحد بينهما وهى بعده للجار اللاصق . وإذا 
امع الطيران وكان التضاقي سوا فى شركاء فى القدة . وكان ابن أ ليل قول ”يمول ای نة حن كن 
إليه أبو العباس أمير المؤمنين بأمره أن لايقضى بالشفعة إلا لشسريك ل يقاسم فأخذ بذلك وكان لايقضى إلا الريك 
م يقاسم وهذا قول أهل الحجاز . وكذلك باغنا عن على وابن عباس رضى اله عنهم ( مالل نافق ) وإذا ع 
الشقص من الدار » ولليتيم فيه شفعة أو للغلام فى حجر أيه فلولى اليتم والأب أن بأخذا للذى يليان بالشفعة إذا 
كانت غبطة . فإن لم يفعلا فإذا بلغا أن يليا أموالمما كان مما الأخذ بالشفعة فإذا علما بعد البلوغ فتركا الترك الذى 
لو أحدث اليح فى تلك الحال فت ركاه انتقطعت شفعتهما فقد انقطءءت شفعتهما ولا شفعة إلا فما لم يقم . فإذا وقعت ٠‏ 
الحدود فلا شفعة ولذلك لو اقتسموا الدار والأرض وتركوا بينهما طريقا أو تركوا بينهما شمريا لم تكن شفعة ولا 
توجب الشفعة فما قسم مريك فى طريق ولا ماء ٠‏ وقد ذهب بعض أهل البصرة إلى جملة قولنا فقال لاشفعة إلا فيا 
بين القوم الس ركاء فإذا بقيت بين القوم طريق مماوكة مم أو مششرب تماوك لمم فإن كانت الدار والأرض مقسومة 
ففيها شفعة لأنهم شركاء فى شىء هن الملك . ورووا حديثا عن عبد الك بن أنى سلمان عن عطاء عن جابر عنالنى 
صلی الله عليه وسل شبيها مهذا العنى أحسبه حتمل شما ذا المعنى ومحتمل خلافه . قال: الجار أحق بسقبه إذا كانت 
الطريق واحدة . وإتما منعنى من القول هذا أن أبا سامة وأا الزيير معا جابرا وإن بعض حجازبينا «روون عن 
عطاء عن جابر عن النى دلى الله عله وسل فى الشفعة شيا ليس فه هذا وفه خلافه فإن اثنين إذا ايها 
فى الرواية عن جابر وكان الثالث بوافقهما أولى بالثبت فى الحديث إذا اختلف عن الثالث وكان المعنى الذى به منعنا 
الشفعة فما قسم قابا فى هذا المفسوم ألا ترى أن الخبر عن النبى صل الله عليه وسم أن الشفعة فما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة ولا جد أحدا قال بهذا القول حرجا هن أن يكون قد جعل ااشفعة فا وقعت فيه الحدود قال 
فإنى إمما جعلتها فا وقعت فيه الحدود لأنة قد ق ن املك شىء لم تقع فيه الحدود . قبل فحتمل ذلك الباق أن عل 
فه الشفعة فإن احتمل فاجعلها فيه ولا جعلما فما وقعت فيه الحدود فتكون قد اتبعت الخير ‏ وإن لم محتمل فلا 
تجعل الشفعة فى غيره به . وقال بعض المشرقين : الشفعة للجار والثمريك إذا كان الجار .لاصقا أو كانت بين الدار 
المببعة ودار الذى له الشفعة رحبة ما كانت إذا لم يكن فما طريق نافذة وإن كان فما طريق نافذة » وإن ضاقت فلا 
شفعة للجار قلنا لبعض من يقول هذا القول على أى شىء اعتمدتم؟ قال على الثر ٠‏ أخيرنا سفيان ينعبينة عن إبراهم 
ان ميسرة عنعمرو بن الشر يد عن أف رافع أن-رسول الله صلی الله عليه وساقال «الجار أحق بسقبه» فقيل له فهذا 
لامخالف حديئنا ولكن هذا جلة وحديئنا مفسر قال وكيف لا مالف حديشم ؟ قلنا الشمريك الذى لم يقاسم إسمى 
جارا ويسمى اأقاسم ویسمی .ن بينك وبينه أر بعون دارا جارا فم جز فى هذا الحديث إلا ماقلنا عن أنه على 
بعض الخيران دون بعض وإذا قلناه لم مجر ذلك لنا على غيرنا إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسل اما قال. 
رسول الله صلى الله عليه وسل «الشفعة فما لميقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» دل هذا علىأن قوله فى الجلة «ال جار 
أحق ستبه) على بض الجيران دون بعض وأنه الجارالذى لم يقاسم . فإن قال وتسمى العربالثمريك جارا ؟ قيلحت 


ل 
كسس مج سس 0 ومالك غير مفرق ولعلى لا أرضى بش ركتك فيه 
e‏ دأى مال ون تجزم جز ويج أن زد ع جز ان اانه وتيت 
بالمزاف و م أرض بأن أقارضك ذا الذى لم أعرفه 


بس نم كل من قارن بدنه بدن صاحبه قیل له جار ٠‏ قال فادللنى على هذا قبل له : قال حل بن مالك بن النابغة كنت 
بين جارتين لى فضربت إحداهما الأخرى عسطح فألقت جنينا متا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل بغرة . 
وقال الأعشى لامرأته * أجارتنا نى فإنك طالقة * فقيل له فأنت إذا قات هو خاض على بعض الجيران دون بعض 
ملم تأت فيه بدلالة عن النبىصلى الله علبه وسل ولمبجعله على ه.ن بلزهه اسم الجوار : وحديث إبراهم بن ميسرةلا حمل 
إلا على أحد المعنيين ٠‏ وقد خالفتهما معا ٠‏ ثم زعمت أن الدار تباع وبينها وبين دار الرجل رحبة فما ألف 
ذراع ف كثر إذا ل يكن فيا طربق نافذة فتكون فيها الشفعة . وإن كانت بينهما طريق نافذة عرضها ذراع لم تحمل 
فہا الشفعة فجعلت الشفعة لأبعد الجارين ومنعتها أقر مما وزعمت أن هن أوصى لجيرانه قسمت وصيته على من كان 
بين داره وداره أر بعون دارا فكيف لم تجعل الشفعة على ماقسدت عليه الوصية إذا خالفت حدينا وحديث إبراهم 
ابنميسرة الذى احتججت به؟ قال فېل قال بول أحذ م نأصحاب النى صل الله عليه وسل؟ قلنا غم وما يضرنا بعد إذ 
ثبت عن النى صبىالله عليه وسل أن لايقول به أحد.. قال فنقالبه؟ قيلعمر بن الخطاب وعثان رض الله عنهما وقال 
به من التابعين عر بن عبدالعزيز رحمه الله وغيره وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أ كثربما أخذهابه فسل ذلك!اشفيع . 
ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك اا اة کن هرق هو على شفعته لأنه إنهما سل اك امن اکن 
وبه ا ٠‏ وكان ابن أنى للى قول لاشفعة لأنه قد سل وروى الحسن بنعارة عن الح عن #'هد عن ابن عبا ٠‏ 
وَعَن الحم عن * ى بن الجزار عن على عليه السلام اپا قالا لا شفعة إلا للشريك لم يقاسم الحجاج بن أرطاة. 
عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشرید عن أببه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ال جار أحق بسقبه» 
ماكان أبو حنيفة عن أنى أمية عن المسود. بن مخرمة أو عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
«الجار أحق بشفعته» ( الال :افق ) وإذا اشترى الرجل النصيب من الدار فقال أخذته عائة فسلم ذلك له الشفيع 
ثم عل الشفيع بعد أنه أخذها بأقل هن الائة فله حينئذ الشفعة وليس تسله له بقاطع شفعته إا سانه على عن 
فا علم ما هو دونه كان له الأخذ بالشفعة ولو علم يعد أن الثم ن 1 كثر »ن اذى سلده بهم يكن ٠‏ له شفعة ا 
أنه إذا سامه بالأقل کان الا كثر أولى أن إسابة به 5 
وفى باب الصدقة والهبة من اختلاف المراقيير”ف 
وإذا وهب الرجل للرجل المبة وقبضبا دارا أو زط م عرسة مكلت اعرا و قن الزات فان أب 
حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز ولا نكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا منزلة الشراء وكان ابن أف إلى 
بقول هذا عنزلة الشمراء ويأخذ الشفيع بالف كالمو ولا يستطبع الواهب أن يرجع فى المبة .بعد العوض / 
فى قولما جميعا ( فى ) وإذا وهب الرجل للرجل شقصا من دار فقبضه ثم عوضه الموهوب له شيا فقبضه . 
الواغب شئل الواهب فإن قال وهبتها وام وإن قال وهبتها لغير ثواب لم يكن فا شفعة وكانت سے 
(56-:) 


. السلف فى القراض‎ ٠ 

) الالتنانق) رحمه الله : وإذا دفع الرجل إلىالرجل le‏ قراضا وأبضع من 50 فإن كان عقد القراض على 

أنه محم له البضاسة فالقراض فاسد يفسخ إن لم يعمل فيه فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح لصاحب الال وإن كانا 

. تقارضا ول يشترطا من هذا شيا ثم حمل المقارض له بضاعة فالقراض جااز ولا يفسخ محال غير أا تأمرهما فى الفتنا 

أن لا.فعلا هذا على عادة ولا لعلة ما اعثل وار ادا لاد كرا ها للها و1 تسد به القراشن ولا نفسد العقد 

اذى عل شىء تطوعا به وقد مضت مدة العقدة ولا رط ٥۵‏ إا تفسد يما عقدت عله إلا ما حدث بعدها 

( ناغنى ) أكره 5 ماكره مالك. أن بأخذ الرجل مالا E‏ ا المال أن سلفه إياه . 

( الل نى ) وإنماكرهته من قبل أنه لم ييا القارض من ضبانه وم يعرف اسلف أسلف من 
أجل الخوف . 

المحاسبة فى القراض 
( تانق ) رحمه الله : وهذا كله كا قال مالك إلا قوله محضر المال حتى محاسبه فإن كان عنده صادقا . 
فاشو طبر الال اول خقره: ش ش ٠‏ 
ظ ا البضاعة 

. ( أخبرنا الربيع بن سلمان ) قال أخبرنا الشافعى رحه الله : قال إذا أبضع الرجل مع الرجل ببضاعة وتعدي 

فاشترى بها شیا فإن هلكت فو ضامن وإن وضع فہا قرو امن وإن ربح فالربيح لصاحب المال كله 

إلا أن يشاء ترك فإن وجد فى بده الساعة اتى اشتراها ماله فو بالخار فى أن يأخذ رأس ماله أو السلعة 

التى ملكت ماله فإن هلسكت تلك ااسلعة قبل أن مختار أحدهما لم يضمن له إلا رأس المال من قبل أنه لم مختر 

أن ملکہا فبو لا يملكبا إلا باختياره أن ملكا والقول اثثالى ‏ وهو أحد قوله ‏ أنه إذا تعدى فاشترى شيئا 

بالمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل والببع مردود وإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فهو .تمد بالتقد 

وار له وار ان عليه وعليه مثل الال الذى تعدى فيه فتقده و فاع المال إن وجده فى يد ابال 

أن ا فإن تلف المال قصاحب المال مخيرإن أحب أخذه ٠ن‏ الدافم وهو القارض وإن أحب أخذه ٠ن‏ الذى 


ع 


تاف فى يده وهو البائع . 


ْ س المكافأة كاتداء اة وهذا كاه فى قول من قال: للواهب الثواب إذا قال أردته فأما من قال لا ثواب للواهب إن 
الم يشترطه فى المبة ل س له الرجوع فى شىء وهبه ولا الثواب منه ( قال الريع ) وفيه قول آخر إذا وهب واشترط 
٠‏ الثواب فالمبة باطل من قبل أنه اشترط عضا جهولا وإذا وعب لغير اواب وقبضه + اليغرب فليس له أن يرجع 
' فى شىء وهبه وهو معنى قول الشافعى رحمه الله . . 


: » قوله : « ولا بطر كذ بالأصول يدون نقط ولعل صوابه « ولا شرط‎ )١( 
, (؟) قوله : منأجل الخوف كذا فى نسخة منقوطة وفى أخرى بدون نقط وتأمل » وحرر . كته مصححه‎ 


و 
( أخبرنا الريبع بن سلمان ) قال أخبرنا الشافعى ر حه الله تعالى قال معنى قوله «إن شم فلكم وإن شثم فلى» .. 

أن خرص النحا ل كانه خرصها مائة وسق وعشرة أوسق وقال إذا صارت. مرا تقض عر أوسق ضحت 

منها مائة وسق مرا فقول إن شنم دفعت إليكم النصف الذى ليس ك كم انی آنا قم بحق أهله على أن خسوا 
لى مسين وسقا مرا من كر يسميه بعينة واک أن تأكلوها وتبيعوها رطبا كيف شم وإن شكلم م فلى أكون ١‏ 
هكذا فى صي فأسم وتسامون إلى أنصباءم وأضمن لم هذه الكلة ( الال انق ( وإذا کان البياض 
بين أضعاف النخل جاز فه المساقاة كا بحوز فى الأصل وإن کان منفزدا عن ٠‏ النخل له طريق غيره 7 جز اه 
ااساقاة وم تصح إلا أن يكترى كراء وسواء قليل ذلك وكثيره ولا حد فيه إلا ماوصفت وليس للفساق فى التخل 
أن يزرع البياض إلا بإذن مالك النخل وإن زرعها فهو متعد وهو کن زدع أرض غيره قال فإ كان دخل على 
الإجار ا له أن عمل و١‏ حفط بان له شا هن الثار قبل أن يبدو صلاح الثمر فالإجارة فاسدة وله أجر مثله 
فا عمل وكذلك إن كان دخل على أن ٫‏ کلف من ااؤنة شيئا غير #لى يديه وتکون أجر ته غيثا من الثماز ۰ 
' كانت الاجارة فاسدة فإن كان دحل فى المساقاة فى الحالين معا ورضى رب الخائط أن رفع عنه من الؤنة . 
شيئا فلا بأس بالمساقاة على هذا قال وکل ما کان اق ا من إصلاح للمار وطريق اماي وتضوائفت 
ش الجر بد وإبار اللخل وقطع الحشيش الذى بضر باانخل أو نشف عنه الماء حى يضر شمرتها جاز شرطه على ` 
المساقاة وأما سد الحظار فليس فه مستزاد لإصلاح فى الثءرة ولا يصلح شرطه على امساق فإن قال فإن 


ش أصلح للنخل أن سد الحظار فكذلك أصلح لما أن يننى علما حظار لم يكن وهو لاحره فى المساقاة وليس هذا 1 


الإصلاح من الاستزادة فى شىء من النخل إنما هو دفع الداخل ( الى ) والمساقاة جائزة فى النخل 
والكرم لأن رسول الله صلى اله عليه وسل أخذ فما بالخرص وساق على النخل ومرها مجتمع لا حائل. ٠‏ 
دونه وليس هكذا شىء من الثمر الثمر كاه دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع ولا جوز المساقاة فى شىء غير الفخل .. 
والكرم وعى فى الزرع أبعد من أن تجوز ولو جازت إذا عجز عنه صاحبه جازت إذا عجز داحب الأرض عن 
زرعها أن يزارع فبها على اثلث والربع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عنها وقال إذا أجزنا لأساقاة 
قبل أن تكون كرا بتراضى رب الال والمساق فى أثناء ااسنة وقد مخطىء اثمرة. قبطل عمل اعادل وتك 
فيأخذ أكثر هن عمله أضعافا كانت المساقاة إذا بدا صلا اثمر وحل يعه وظهر أجوز قال وأجاز ر سول اله 
صلى اله عليه وسل المساقاة فأجز ناها پإجازته وحر م کر اء الأرض البيضاء عض ما تدم عنام تحرعه ١‏ 
وإن كانا.قد مجتمعان فى أنه إا لاعامل فی کل بعض ما حرج النخل أو الأرض ولكن ليس ف سنته إلا چ ١‏ 
وقد يفترقان فى أن النخل شىء قاعم معروف أن الأغاب منه أنه شمر وملك النخل لصاحبه والأرض اليضاء ` 
لاشىء فيها قائما ما بحدث فيما شىء بعد لم يكن وقد. أجاز المسامون المضاربة ف الال يدفعه ريه فیکون 
للمضارب . بعض الفضل والنخل أبين وأقرب من الأمان من أن مخطىء من المضاربة وكل قد مخطى* وشل ويکر 
ولم جز المسامون أن تكون الإجارة إلا شىء معاوم ودلت السنة والإجاع أن الإجارات إعا هى ‏ ئی ل يعم إا 
E‏ : وإذا ساق الرجل الرجل التخل. فكان فيه . بياش لا يوصل إلى عمله 


e û E ۰‏ 
إلا بالدخول على النخل فكان لا يوصل إلى سقه.إلا بشرب النخل الماء وكان غير متميز يدخل فيسق ويدخل 
على النخل جاز أن يساق عليه مع النخل لا منفردا وحده ولولا الخبر فيه عن النى صلى الله عليه وسل أنه دقع 
إلى أهل خير على أن لهم الصف من النخل والزرع وله النصف فكان الزرع کا وصفت بين ظہرای النخل 
لم جز فأما إذا اتفرد فكان يانا يدخل عله من غير أن بدخل على التخل فلا بحوز المساقاة فة قليلا كان أو كثيرا 
ر ولا محل فه إلا الإجارة 3 
الشرط فى الرقيق والمساقاة 
( فلن فی ) رحمهالله :ساق رسول اله صلى الل عليه وس خيبر والمساقون عمالها لاعامل للنى صلى الله عليه 
وسل فیا غيرثم وإذا كان جوز لهسا أن إساق خلا على أن يعمل فه عمال الخائط لأن رب الخحائط رضى 
ذلك جاز أن يشترط رققا ليسوا فى الحائط يعملون فه لأن عمل من فيه وعمل من ليس فيه.سواء وإن لم بجزإلا 
بن يكون على الداخل فى المساقاة العمل كله لم بحز أن يعمل فى الحائط أحد من رققه وجواز الأمرين من أشبه 
الأدور عندنا والله أعل. قال ونفقة الرقق على ما تشارطا عليه وليس نفقة الرقيق بأ كثر هن أجرتمم فإذا جاز أن 
,عماوا للمساق بغير أجرة جاز أن إعماوا له بغير نفقة . والله أعم . ّ 
أخبرنا الريع بن سلمان قال ( فال )فى ) السنة عن رسول الله صلی الله عليه وسل تدل على معنيين أحدهما 

أن تجوز المعاملة فى النخل على الثىء ما مرج منها وذلك اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسيم وأن الأسل 
موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا يتميز ايكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الثمرة وارب المال 
نعضها وإبما أجزنا المقارضة قياسا على المعاءلمة على النخل ووجدنا رب الال يدفع ماله إلى المقارض يعمل فيه المقارض 
فكون له بعمله بعض الفضل الذى يكون فى المال المفارضة لولا القياس على السنة والخبر عن عمر وعمان رضى الله 
عنهما بإجازها أولى أن لا جوز هن المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا يكون فى المال فضل كبير وقد مختلف 
الفضل فه اختلافا متباينا وأن مر النخل قلما يتخلف وقاما حتاف فإذا اختلفت تقارب اختلافها وإن كانا 
قد مجتمعان فى انما مغيبان معا يكثر الفضل فہما ويقل و#تلف وتدل سنة رسول الله عليه وسل على أن . 
لا جوز المزارعة عل ا و اع ولا جزء من أجزاء وذلك أن المز زارع يفيض الأرض ا آمك فہا 
ولا زرع ثم يستحدث فها زرعا والزدع ليس بأصل والذى هو فى فى. معى المزارعة الإجارة ولا بحوز أن ا 2 
لجل الزخل على أن سمل له شيا إلا بأجر معلوم إعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما ودفت من السنة وخلافها 
للاأصل والمال يدفع وهذا إذا كان النخل منفردا والأرض للزرع منفردة ومحوز كراء الأرض للزرع بالذهب . 
والفضة والعروض كا يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد والأحرار وإذا كان النخل منفردا فعامل عليه رجل. 
وشرط أن يدع ما بين .ظهراى النخل على المعاملة وكان ما بين ظبرانى النخل لا إسق إلا هن ماء النخل ولا 
توصل إله إلا'من حيث يوصل إلى التخل كان هذا جائزا وكان فى حي ” مرة النخل وءنائعها ٠ن‏ الجريد 
والكرانيف وإن كان الزرع منفردا عن النخل له طريق يوْنى منها أو ماء شرب مت شربه لا يكون شربه 


(1) قوله: إلى أهل خیس اخ الذى فأنى داود«دفع إلى مود خر حل خيبروأرضها علىأن ااخ» كتبه د صححه 


= ۳إ 0 ٠‏ 
ريا للنخل ولا شرب النخل ريا له م حل المعاملة عله وجازت إجارته وذلك أنه فی جج المزارعة لاحم المعاملة 
على الأصل وسواء قل البياض فى ذلك أو كثر فإن قال قائل مادل على ما وصفت وهذا مزارعة ؟ قبل كانت 
خيبر لا وكان الزرع فما کا وصفت فعامل النئ صلى اله عليه وسل أهلبا على الشطر من الثمرة والزرع ونهى 
فى الزرع المنفرد عن المعاملة فقلنا فى ذلك اتباعا وأجزنا ما أجاز ورددنا ما رد وفرقنا بفرقه عله الصلاة والسلام 
بينبها وما به يفترقان: من الافتراق أو ما وصفت فلا محل أن تباع مرة النخل سنين بذهب ولا فضة ولا غير ذلك 
(أخبرنا) ابن عيبنة عن حميد بن قيس عن سلمان بن عتيق عن جابر بزعبد الله أن رسول انش صلی اله عله‌وسل نی غن 
يع السنين ( أخبرنا ) سفيان بن عيينة عن أنى ازير عن جابر بن عبدالله عن النى صلى الله عليه وسل مثله (أخبرنا) 
سفيان عن مرو بن دينار مع جابر بن عبد الله تقول نهيت ابنالزيير عن يع النخل «عاومة ( فال لش تاف ) وإذا 
اشترك الرحلان 7 عند أحدهما الأرض ومن عندهما معا البذر ومن عندهما مها البقر ا عند أحدجما 
ثم تعاملا على أن إزرعا أو بزرع أحدها فما أخرجت الأرض فمو بينهما نصفان أو لأجدهما فيه أ كثر ما للاخر 


فلا تجوز العامة فى هذا إلا على معنى واحد أن يبذرا معا وعونان الزرع معا بالبقر وغيره مؤنة واحدة ويكون رب 


الأرض متطوعا بالأرض ارب الزرع فأما على غير هذا الوجه من أن يكون الزارع -محفظ أو يمون بقدره ما سل له ش 
رب الأرض فكون القر دن عنده أو الآلة أو الحفظ أو مامكون صلاحا من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة , . 


فإن ترافعاها قبل أن يعملا فخت وإن ترافعاها بعد ما يعملان فسخت :وسل الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر 
منهما معا فلسكل واحد منهما نصفه وإن كان من أحدهما فمو للذى له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها وإذا كان 
البقر من العامل أو الحفظ أو الإصلاح لازرع وارب الأرض من البذر شىء أعطيناه من الطعام حصته 
ورجعالحافظ وصاحب البقر على رب الأرض بقدر ا الظعام من قيمة عمل البقر والحفظ وما أصلح 
به الزرع فإن أرادا أن يتعاملا من هذا على أمر جوز ما تعاملا على ما وصفت أولا وإن أرادا أن محدثا غيره 


تكارى رب الأزض من رب البقر بقره وآ لته وحراثه أياما معلومة بأن يسل إليه نصف الأرض أو أ كثر يزرعها . 


وقنا معلوما فتسكون الإجارة فى البقر صحيحة لأمها أيام .علومة ما لو ابتدئت إجارتها بشىء معلوم ويكون ما أعطاه 


من الأرض بكراء صحيح کا لو ابتدأ كراءه بشىء معلوم ثم إن شاءا أن يزرعا ويكون علهما مؤنة صلاح الزرع 1 


مستويين فما حت يقسما الزرع كان هذا جائزا من قبل أن كل واحد منهما زرع أرضا له زرعبا ويبذر له فما 
ما أخرج وم إيشترط أحدهما على الآخر فضلا عن بذره ولا فضلا فى الحفظ فتنعقد عليه الإجارة .فتسكون الإجارة 


قد انعقدت على ما محل من المعلوم ومالا محل من الجهول فيكون فاسدا قال ولا بأس لو كان كراء الأرض عششرين 
دارا و كزاء القن هارا اوسا دان قر امنا هذا کا لا یکن بان أن 1 كيك غرف فيه کا 


مائة دينار بأن على بينى وبين أرض أزرعما سنة قبمة كراتها دينار أو ألف ديناز لأن الإجارة بيع ولا بأس 


بالتغابن فى البيوع ولا فى الإجارات وإن اشتركا على أن البقر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر كان : 
كراء الأرض كككراء البقر أو أقل أو أ كثر والزرع ببنهما فالشركة فاسدة حى يكون عقدها على استنجار البقر ٠‏ 


٠‏ أيامآ معلومة وعملا معلوما بأرض معاومة لأن الحرث تلف فقل ويكثر ويجود ويسوء ولا يصلح إلا عثل ماتصلح 


به الإجارات على الاتفراد فإذا زرعا على هذا والبذر من عندهما فالبذر بيئهما نصفان ويرجع صاحب البقر على ٠‏ 


0 ا 53006 
صاحب الأرض محصته م ان بقدر ما أصابها من العمل ويرجع صاحب E.‏ اازرع رن 


. ٩, ماذيع و الت الزرع أو عل أو احترق .فل یکن منه شی‎ ٠ 


الإجارة وكراء الأرض 


( أخبرنا الريع ) قال قال الشافيى لابأس أن يكرى الرجل أرضه ووكيل الصدقة أو الإمام الأرض الموقوفة 
أرض الىء بالدرام والدنائير وغير ذلك من طعام موصوف يقيضه قبل أن تفرقا وكذلك جمبع ما أجرها به 
ولا اسن أن مجعل له أجلا معلوما وأن يفارق صاحبه قبل أن يقبغه وإن لم يكن ¿ له أجل معلوم والإجارة فى هذا 
مخالفة لما سواها غير ألى أحب إذا اكتريت أرضا ىء ما مخرج مثله ٠ن‏ «ثلها أن يقيض ولو لم بقبض لم أفسد 
الى كراء من أجل أنه إأعا يصمح أن يؤجرها بطعام .وصوف وهذه صفة بلا عين فقد لا حرج من تلك الصفة وقد 
مخرجبها ويكون ارب الأرض أن يعطيه تلاك الصفة ٠ن‏ غيرها فإذا كان ذلك الدين فى ذمته بصفة فلا بأس من أبن 
أعطاه وهذا خلاف المزارعة المزارعة أن تکری الأرض بها رج نما ثلث أو ربع أو أقل أو أ كثر وقد مخرج. 
ذلك قللا فللا وكثيراً نامدا وميا وهذا فاسد بهذه العلة قال وإذا تقبل الرجل الأرض ٠ن‏ الرجل سنين ثم أعارها 
رجلا ا اها إياء فزرع فما اارجل الس عل ران والقبالة على التقبل وهكذا أرض اراح إذا تقبلما رجل 
من الوالى فقبالتها عله فإن زرعها غيره بأمره بعارية أو كراء فالءئمرعلى اازارع وااقبالة على المتقبل ولو كان المتقبل 
ذدعبا كان على المتقبل القبالة والعشرفىاازرع إن كان مساءاً وإن كانذمياً فزرع أرض اراج فلا عشرعله وكذلك 
لوكانت له أرضصلح فزرعها لم يكن ¿ عليه عشر فى زرعبا لأن العشر زكاة ولا زكاة إلاعلى أهل الإسلام ولا أعرف 
هايذه بإليه بعض, الناس فىأرض ااسواد بالعراقمن أنها ماوكة لأهلها وأنعليهم خراجاً فہا فإ نکانت کا ذهب إِلْه 
١‏ فاو عطلها رجا أو هرب أخذ منه خراجها إلا أن کون صلحه على غير هذا فيكون على ما صالح عليه قال 
35 شرط رب الأرض أو متقبلها أو وال الأرض التصدق بها أن الزارع لما له زرعه مسلا لا عشر عليه فيه 
فالعشر عليه من أجل أنها مزارعة فاسدة لأن اشر إا هو على الزارع وقد يقل ويكثر فإذا من عنه 
اعرف فمدث الإنبارة فإن أدركت قبل أن يزرع فسخت الإجارة وإن أدركت بعد ما يزرع فله زرعه وعليه 
كزاء مثل الأرض ذهبا أو فضة بالأغلب من نقد البلد الذى تكاراها به كان ذلك .أقل ما أأكراه به أو أ كثر . 
قال وإذا كانت الأرض عنوة فتقبلبا رجل فعجز عن عمارتها وأداء خراجها قبل له إن أديت خراجما 
تركت فى يديك وإن لم تؤذة فخت .عنك وكنت مفلسًا وجداعين الال عند ودفعت إلى من يژد شراجها 
فال وللعامل على العشر مثل ماله على الصدقات لأن كليهما صدقة فله بقدر أجر مثله على كل واحد منهما 


١‏ . أذ على أهما عمل قال وإذا فتحت الأرض عنوة فجميع مأكان عامرا فيها للذين فتحوها وأهل الجس فإ 


تركوا حقوقهم منها بجاعة المسامين فذلك لمم وماكان من أرض العنوة مواتا فمو لمن أحياه من اللسليين 
لان هکان وهو غير ملوك لمن فتح عليه فبملك علسكه وقد تال رسول الله صلی‌اه عليه وسل«من أحيا مواتا فهو له» 
: ولايترك ذمى محبيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسل جعله لمن أحياء من المسامين فلا يكون للذمى أن يملك 


' هنا زيادة فى نسخ الريمع تتعلق بكراء الأرض البيضاء الآنى بعد هذا فألحقناها به ولم توجد فى أسخة‎ )۱( ٠ 
السراج البلقينى أصلا لابعد المزارعة ولا فى الإجارات . كتبه مصححه . ش‎ 


عر المسدين 27 قم من رسول ا اله صلی الله عليه 5 أنه ا م ل أن ني نيعلاف عل 
ماخر غه 


اء الأرض 


( أخيرنا الرييع ) قال قال الشافف واا الأرض البيضاء 5 ارو اوش وقول ' 
سال بن عبد الله اكتر ورافع ل مخالفه فى أن الكراء بالذهب والورق لا باس به إنما روى عن النى صلى لله 
عليه وسل النبى عن كراما يبعض ٠١‏ حرج منها ولاس اکا أ ا وبکل 

محل عا إلا أن من الناس من كره أن بكرا ببعض ما مخرج منها ومن قال هذا القول قال .إن زرعت 
علط عت كراءها بالحنطة لأنه نهى أن يكون كراؤها بالثلث والربع وقال فو كرازعا بالحاطة وإن - 
كانت إلى أجل غير ما مخرج مذبا لأنها حنطة موصوفة لا بلزمه إذا جاء بها على صفة أن يعطية مما يحرج من 
الأرض ولو جاءت الأرض محنطة على غير صفتها لم يكن لمكترى أن يعطيه غير صفته وإذا تعجل المكرى 
الأرض كراءها .ن الحنطة فلا بأس بذلك فى القولين معا قال ولا تكون المساقاة فى الموز ولا القصب 
ولا محل يعبما إلى أجل لا محل يعهما إلا أن يريا القصب جزة والوز مجناء ولا حل أن باع مالم علق منهما . 
وإذا لم بحل أن سعيما مثل أن يكونا بصفة لم بحل أن رباع منهما ما لم يكن منهما بصفة ولا غير صفة لأنه فى 
معنى ماكرهنا وأزيد منه لأنه لم مخلق قط207©ولابأس أن بتكارى الرجل الأرض لازرع محنطة أوذرة أو غير 
ذلك مما تنبت الأرض أولا تنبته ما بأ كله بنو آدم أولا يأ كلونه ما تجوز به إجارة العبد والدار إذا قبض 
٠‏ ذلك كله قبل دقع الأرض أو مع دفعها كل ما جازت به الإجارة فى فى البيوت واارقيق جازت به الإجارة فى الأرض 
قال وما نهى رسول الله صلی ال عليه وسل عن عن المزازعة يعض ما رج من الأرض فا روى عنه فأما 
ما أحاط العم أنى قد قبضته ودفعت الأرض إلى صاحبا فليس فى معنى ما نهى النى صلى الله عليه وسلم عنه 
إنما معنى .ما نهى النى صلى الله عليه وسل عنه أن تسكون الإجارة شى“ قد يكون الأشياء ويكون ألفا من 
الطعام ويكون إذا كان جيدا أو رديئاً غير موصوف وهذا يفسد من وجهين إذا كان إجارة من وجه أنه. جهول 
التكيل والإجازة لاحل بهذا ومن وجه أنه بول الصفة ولوكان: مغروف الكيل وهو مجبول الصفة ل ' 
محل الإجارة بهذا فأما ما فارق هذا المعنى فلا بأس به ولو شرط الإجارة إلى أجل ولم سم لما أجلا ولم يتقابشا 
كانت الإجارة من طعام لا تنبته الأرض أو غيره من نبات الأرض أو هو ما تنبت الاأرض غير الطعام أو عرض 
أو ذهب أو فضة فلا باس بالإجارة إذا قيض الاأرض وإن لم يقب الإجارة كانت إلى أجل أو غير أجل وإن 
شرطہا شىء من الطعام مكيل ما وجه الا رض كرهته احتیاطا ولو وقع الاأجر بهذا وكان طعاما موصوفا ٠‏ 
ما أفسدته من قبل أن الطعام مكيل معاوم الكيل موصوف. معلوم الصفة وأنه لازم للمستأجر أخرجت الاأزض 
شيا أو ل مخرجه وقد رج الاأرض . طعاما بير صفته فلا ازم المستأجر أن يدقعه ويدفعه بالصفة فع 
هذا ا الالشناق ) إذا تكازى الرجل الاأرض ذات الماء من العين ن أو ار ار 
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نيل أو الغيل أو الأبار على أن يزرعها غلة الشتاء والصيف فزرعها إحدى افلتين والاء قالم ثم نضب 
الماء فذهب قبل الغلة الثانية فأراد رد الاأزض بذهاب الماء فذلك له ويكون عليه من السكراء بحصة مازرع 
إن كانت حصة الزرع الذى حصد الثلت أو النصف أو الثلثين أو أقل أو أ كثر أدى ذلك وسقطت عنة حصة 
الزرع الثانى الذى انقطع الماء قبل أن يكون وهذا مثل الدار يكترما فيسكنها بعض السنة ثم تنهدم فى آخرها 
فيكون عله حصة ما سكن وتبطل عنه حصة مالم يقدر على سكنه فلماء إذا كان لاصلاح للزرع إلا به كالبناء 
الذى لاصلاح لمسكن إلا به وإذا تكارى من الرجل الاأرض السنة على أن بززعها ماشاء فزرعما 
وانقضت السنة وفيها زرع لم يبلغ أن محصد فإن كانت السنة قد يمكنه فيها أن يزرع زرعا محصد قاها 
فالكراء جائز وليس لرب الزرع أن ثبت زرعه وعليه أن ينقله عن رب الاأرض إلا أن يشاء رب الاأرض 
تركه قرب ذلك أو بعد » لاخلاف فى ذلك »> وإن كان شرط أن بزرعبا صنفاً من الزرع ستحصد 
أو إستقصل قبل السنة فأخره إلى وقت من السنة وانقضت السنة قبل باوغه فكذلك أيضا وإن تكاراها هدة ' 
ھی أقل من سنة وشرط أن يزرعها شیا بعينه ويتركه حت ستحصد فكان بعل أنه لا يمكنه أن عير فى مال هذه 
المدة التى تسكاراها إلها فالكراء فاسد هن قبل انی أثدت بينهما ششرطهما ولو أثبت على رب ,الأرض أن ببق زرعه 
فا بعد انقطاع المدة أبطل شرط رب الزرع أن يتركه حت يستحصد وإن أثبت له زرعه حى إستحصد أبطلت شرط 
رب‌الأرض فكان هذا كراء فاسدا ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه ترك الزرع حى يستحصي » وإن 
ترافعا قبل يزرع فسخت السكراء بينهما » وإذا تسكارى الرجل من الرجل الأرض الى لا ماء لما والنى إا تسق 
بنطف السماء أوالسيل إن حدث فلا يصلح كراؤها إلا على أن يكريه إياها أرضًا يضاء لا ماء لما يصنع بها المكترى 
ما شاء فى سنة إلا أنه لايبنى ولا يغرس فما » وإذا وقع على هذا الكراء صح فإذا جاءه ماء من سيل أو مطر فزرع 
عليه أو م يزرع أو لم يأته ماء فالكراء له لازم » وكذلك إن كان شرطه أن يزرعبا وقد يمكنه زرعبا عثريا بلاماء 
أو عكنه أن يشترى لما ماء منموضع فأ كراه إباها أرضا بيضاء لاماء للما على أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها ماشاء 
صح الكراء وازمه زرع أو ل يزرع > وإن أكراه إباها على أن يزرعما ول بقل أرضا بيضاء لا ماء ما وهما يعامان 
أنها لا تزرع إلاعطر أوسيل محدث فالسكراء فاسد فى هذا كله فإن زرعبا فله ما زرع وعليه أجرمثلها (وقالالرييع) 
فإن قال قائل لم أفسدتالكراء فىهذا ؟ قيل من قبل أنه قد لامجىء الماء علمها فيبطلالكراء وقد بجىء فيتم الكراءء 
لما كان مرة يتم ومرة لايتم بطل السكراء ( فال :افق ) وإذا تسكارى الرجل الأرض ذات اهر مثل اليل وغيره 
ما يعاو الأرض على أن يزرعما زرعا هو معروف أن ذلك الزرع لا يصلح إلا بأن ,روما الل لا يتركها ولا ترب 
غيرهكرهت هذا الكراء وفسخته إذاكانت الأرض يضاء ثم لم صح حتى بعلو الماء الأرض علوا يكون ريالها 
أو يصلح به الزرع بحالفإذا تكوريت ريا بعدنضوبالماء فالكراء صحيحلازم للمكترىزرع أولم يزرع قلما حرج . 
من الزرع أ وكثر » وإن تسكاراها والماء قالم علمها وقد ينحسر لا حالة فى وقت يمكن فيه الزرع فالكراء فيه جائز . 
وإن كان قد ينحسر ولا ينحير كرهت الكراء إلا بعد أنحساره وکل ثىء اجو كاعد او فته ارت القد :نه 
وإن تسكارى الرجل الأرض لازرع فزرعہا او م يزرعبا حتى جاء علا النيل أو زاد أو أصابها شىء يذهب 
الأرش قى الكراء ن الاح ورب الأدك. من بوم ت الأرطن: ولق انر مف الأرش ابا وسفن 
م يتلف لم يزرع فرب الزرع بالخبار إن شاء أخذ مابق محصته من الكراء وإن شاء زدها لأن الأرض لم تسل له 
كلها وإن كان زرع أبطل عنه ماتلف وازمته حصة مازرع من الكراء وهكذا كراء الدور وأئمان المتاع والطعام 
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إذا جحت الصفقة منه مائة صاع شمن معلوم قتلف و صاعا فالمشترى بالخبار: فى أن باخذ این صتا 
من الثمن أو يرد البيع لأنه لم یسل له كله كا اشترى ( لال فى ) وإذا اكترى الرجل الأرض من الرجل 
بالكراء الصحيح ثم أصابها غرق منعه الزرع أو ذهب بها سيل أو غصيها فحيل بينه وينما سقط عنه السكراء 
من يوم أصامها ذلك وهی مثل الدار بکتر ا وقبضا فتيدم اول اة او اترا افد ساج ه السنة ش 
فرت ق اول ا أو انها لكو عله من ااا يش در عاك وا و ق د مايق وإن أكراه 
أرضا بيضاء يصنع فيها دا شاء أو ل يذ" کر أنه ١‏ كتراها لازرع ثم امحسر الماء عنما فى أيام لايدرك فيها زرعا فهو 
ار ون أن ناخد مابق محصته من الكراء أو يرده لأنه قد انتقص مما اكترى وكذلك إن اكتراها لازرع 
وكراؤها للزرع أبين فى أن له أن ردها إن شاء وإن كان مر بها ماء فأفسد زرعه أ اشا ب ريق أو ضريب 
أو جراد أو غير ذلك فبذا كاه جا نحة على الزرع لا على الأرض فالسكراء له لازم فإن أحب أن مدد زرعا جدده 
إن کان ذلك که وإن لم عكنه نهذا شىء أصيب به فى زرعه لم تصب به الأرض فالكراء له لازم ؤهذا مفارق 
٠‏ لاجا حة فى الثمرة شترما الرجل فتصيبما الجاسحة فى يدنه قبل أن كه جدادها وءن وضع الجاسحة ثم انبغى أن 
أن لاءضعها هنا فإنقال قائل إذا كانتا جا حتين فابال إحداهما توضع والأخرى لاتوضع فإن من وضع الجانحة الأولى 
فإما يضعبا بالخبر وبأنه إذا كان ابيع جائزا فى شراء انثمرة إذا بدا صلاحها وتركها حتى جحد فإنما ينز هما. بمنزلة 
الكراء الذى يقبض به الدار ثم مر به أشهر ثم تتلف الدار فيسقط عنه الكراء من يوم تلفت وذلك أن العين الى 
اكترى واشترى تلفت وكان الثسراء فى هذا الموضع إعا “م سلامته إلى أن بحد والكترى الأرض شار دن 
رب الأرض-.زرعا إنما اكترى أرضا ..ألا ترى أنه لو تركها فلم يزرعما حى تمضى السنة کان عليه كرّاؤها ولو 
أراد أن يزرعبا شیء يقم حت الأرض حتى لو مر به سيل لم پنزعه كان ذلك له ؟ ولو راشا إذا العصدت: : 
ش فأصاب الأرض حريق فاحترق الزرع لم يرجع على رب الأرض بشىء من قبل أنه لم نتاف شىء كان أعطاه إياه إنما 
تلف شىء يضعه الزراع من ماله ما لو تكارى منه دارا للبر فاحترق البر ولامال له غيره وبقيت الدار سالمة لم يتتقص 
سكنها كان راء له لازما ول يكن احتراق المتاع من معنى الدار يسبيل » وإذا تكارى الرجل من اارجل الأرض 
سنة سماة أو سنته هذه فزرعبا وحصد وبق هن سنته هذه شر أو أكثر أو أقل م يكن لرب الأرض أن مخرجبا 
من يده حتى تکل سنته ولا يكون له أن يأخذ جميع البكراء إلا باستيفاء المسكترى جيع السنة .وسواء كانت 7 
الأرض أرض المطر أو أزض ااسق لأنه قد يكون فما منافع من زرع وعثرى وسيل ومطر ولا يۇس من المطر 
على حال وانافع سوى هذا لاعنعها المكترى وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعبا قحا فأراد .أن يزرعبا 
شعيراً أو شیا منالحبوبسوى القمح فإ نكن الذی‌أرادان يزرعه لايضر بالأر ضإضرارا أكثرمن إضرار ماشرط 
أنه يزرع ببقاء عروقه فى الأرض أو إفساده الا" رض محال من الأحوال فله زرعبا ما أراد مهذا المعنى کا يكترى منه 
الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله » وإن كان ما أراد زرعبا ينقصها بوجه من الوجوه أ كثر من نقص ما اشترط 
أن يزرعبا لم يكن له زرعبا فان زرعبا فهو متعد ورب المال بالخيار بين أن أذ منه اللكراء الذى مى 
له وما نقص زرعه الأرضعما ينقصها الزرع الذى شرط له أويأخذ منه كراء مثلها فى مثل ذلك الزرع وإن كان قاتما 
ففوقت ممکنه فه الزرع كان لرب الأرض قطع زرعه إن شاء ويزرعبا المكترى مثل الزرع الذى شرط له 
أو ما لايضر أ كثر من إضراره وإذا تكارى الرجل هن الرجل البعير ليحمل عليه خسمائة رطل قرطا فحمل عليه 
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خمماثة رطل حديد أو تكارى لحمل عله حديدا فحمل عليه قرطا بوزنه تلف العير فهو ضامن من قبل أن الحديد , 
إستجمع على ظهره استجاعا لايستجمه القرط فبهذه يتلف وأن القرط ينتثشر على ظهر البعير انتشارا لاينتشر: ' 
الل ا ان هو کی هرا عل أن عمل عله وز ا مرضي عه كيل ذه 
ا وزنه هنثشىء غيره فإن كانالثىء الذى حمل عله الف الدىء الذىشرط أن محمله حتى يكون أضر بالبعيرمته فتلف 
ضمن وإن کان لايكون اضر به منه وكان مثله أو أحرى أن لا,تلف البعير فحمله فتلف الم يضمن » وكذلك إن 
تكارى دابة ل ركا فحمل عليها غيره مثله فى الخفة أو أخف منه فهكذا لايضمن وإن كان أثقل منه قلف طمن 
وإن كان أعنف ركويا منه وهو دثله فى الخفة فانظر إلى الءنف فإن كان العنف شيا لبس كركوب الناس وكان 
٠‏ متلفا ضمن وإن كان كركوب الناس لم يضمن وذلك27© إن أركب الناس قد مختلف بركوب ولا يوقف لا ركوب 
على حد إلا أنه إذا قعل فى ال ركوب ما يكون. خازجا به من ركنت الثانة وكا قاف الدابة ضمن » وإذا تكارى 
الرجل من الرجل أرضا ءثسر سنين على أن يزرع فيها ماشاء فلا نع من شىء هن الزرع محال » فإن أراد الغراس 
فالغراس غير الزرع لأنه .بق فيها بقاء لابيقاه الزرع ويفسد منبا ما لا يفسد الزرع فإن تمكا_اها مطلقة عشر 
سنان ثم اختلفا فا يزرع فيها أو بغر سكرهت الكراء وفسخته ولابشبه هذا السكن السكن شىء على وجه الأرض . 
وهذا شىء على وجبها وبطنما فإذا تكاراها على أن نرس فبا ويزرع ماشاء ولم يزد على ذلك فالكراء جائز وإذا 
اتقضت سنوه لم يكن ارب الأرض قلع غراسه حى مطيه قيمته ف اليومالذى خر جه منبا قاماعلى أصوله و شمره إن كان 
فه تمر ولرب الغراس إن شاء أن بقلهه علىأنعليه إذا قلعهمائتقص الأرض والغراسكاليناءإذا كان بإذنمالكالأرض 
مطلقا لم يكنلرب الأرضآن يقلع البناء حتىيعطيه قيمته قائما فى اروم الدى عر جه( )ضاف )وإذا استأجرالرجل 
من الرجل الأرض يزرعبا وفيها غله أو ا غ أو اوا کی ورای ما اسار كته من البياض زرعف البياض 
وم يكن له هن مر النخل قليل ولا كثير وكان ير النخل لرب النخل ولو استأجرها منه بألف دنار على أن له عر 
مخلة سوى درهما أو أقل أو أ كير كانت الإجارة فاسدة من قبل نها انعقدت عقدة واحدة على حلال وعرم فالحلال 
السكراء والحرام مر النخلة إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه » وإن كان بعد ما يبدو صلاحه فلا بأس به إذاكانت 
النخلة بعينها ( )افق ) وسواء فى هذا كثر الكراء فى الأرض أو الدار وقلت الثمرة أوكثرت: أو قل 
النكراء کا كان لاحل أن تباع رة مخلة قبل أن ,بدو صلاحها وكان هذا فيبا عرما کا هو فيألف علة وكذلك 
إذا وقعت الصفقة على ببعه قبل بدو صلاحه محال لأن الذى محرم كثيرا بحرم قليلا وسواء كانت النخلة صنوانا 
7 5 فى الأرض أو مجت.هة فى ناحة أو «تفرقة ( انى ) وإذا تكارى الرجل الدار أو الاأرض 
٠‏ إلى سنة كراء فاسدا فل يزرع الاأرض ول ينتفع بها ولم يسكن الدار وم ينتفع بها إلا أنه قد قيضها عند السكراء 
ومضت السنة ازمه كراء مثلبا ما كان بلزمه إن انتفع ما ألا ترى أن الكراء لوكان رحا فلم ينتفع بواحدة 
منهما حق مضى سنة ازمه الكراء كله ٠ن‏ قبل أنه قضه وساىت له منفعته فترك حقه فا فلا سقط ذلك 
حق رب الدار عليه فما كان السكراء الفاسد إذا انتقع به المكترى يرد إلى كراء .ثله كان حسم كراء مثله 
فى الفاسد كمع الكراء الصحبح » وإذا تكارى الرجل من الرجل الدار سنة فقبضها المكترى ثم غصبه إباها 
من لايقوى عله سلطان أو من ری أنه يقوى عليه سلطان فسواء لا کراء عله فى واحد منيما ولو أراد الكترى 


٠ ٠ قوله : إن أركب الناس ال كذا بالأصل وحرره .كتبه مصححه‎ )١( 


ت 

0 لاروك لاس ] لتو و 
.“فلا حور أن عكون ييا ى الدار إلارب الدار أو.وكيل لرب الدار والكراء الاسم للمكترى إلا أذ بكرت 
المكرى مالا للدار والمكترى لم يكثر ع ى أن کون خصها لو كانذلك جائز زالهء » أرأيت لوخاصمه فہا سنة فل يتيين 
للحا کم أن ې بينهما أتجعل على المكترى كراء ولم يسل له أم بجعل للمخاصم إجارة على رب الدار فى عله وم 
يوكله؟ أو رأيت لو أقررب الدار بأنه كان غصبما من الغاص يآلا يبطل الكراء ؟ أو رأيت لو أقر الشكارى أنرب. 
الدار غصبها من الغاضي أ شقى غل رت الدار أنه غاصب بإقرار غير مالك ولا وکل ال ستو الک إذا ققض 
الدار ثم غصبت أن يكون الغصب على رب الدار وم تسل للمكترى النفعة بلا مؤنة عليه كا اكترى ؟ فإن کان هذا 
هكذا فسواء غصبها من لايقوى عليه سلطان أو من يقوى عليه سلطان ولا يكون عليه كراء لأنه م تسل له المنفعة 
أو يكون الغصب على المكنرى دون رب الدار ويكون ذلك شیا أصيب به المكترى کا يصاب ماله فبلزمه السكراء 
غصبها إياه من يقوى عليه السلطان أو من لايقوى عليه وإذا ابتاع الرجل من الرجل العبد ودقع إليه الثمن أو لم . 
يدفعه وافترقا عن تراض منهما ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشترى وإن لم محل البائع بینه ويينهكان حاضرا عند ا 
ل ابع وبعده حق توق العبد فالسيد من مال البائع لا من مال المبتاع وإن حدث بالعبد عيب كان المبتاع با بار 
. بين أن بقبض العبد أو يرده وكذلك لو اشتراه وقبضه كان الثمن دارا أو عبدا أو ذهبا اشا از ا 
العروض فتلف الذى ابتاع به العبد تما وصفنا فى بدى مشتری العبد كان الببع منثقضا وكان من مال مالكه فان قال 
فائل قد هلك هذا السد وهذا الترض ثم م حدث واعد منیا غرلا نه وبين مک إناه فسكيف يكون من مال 
البائم حتى سه للدبتاع؟ فقيل له بالأمر البين ما لامختلف الناس فيه من أن من كان بده ملك لراجل مضمونا عليه ' 
أن سامه إليه من دين عليه أو حق زمه من وجه من الوجوه أرش جنابة أو غيرها أو غصب أو أى تتىء ما کان 
'فأحضره ليدفع إلى مالکه حقه فيه عرضا بعينه أو غير عینه فهلك فى يده ل يرأ بهلاكه فى يده وإن لم بحل بينه. 
وبين صاحبه وكان ضمانه »نه حت يسمه له ولو أقاما بعد إحضاره إناه فى مكان واحد يوما واحدا أو سنة أو أقل 
أو أ كثر لأن ترك الحول بغير الدفع لامخرج من عليه الدفع إلا بالدفع فكان أ كثر ماعلى التبايعين أن يسع هذا 
ماباع وهذا ما اشترى به فلما لم يفعلا لم حرجا من ضمان محال وقال الله جل وعلا« وآ توا النساء صدقاتهن محلة» فاو 1 
أن امرءاً نكح امرأة واستخزنها ماله ولم بحل بينها وبين قبض صداقها ولم يدفعه إليها لم ببرأ منه بأن کون واجدا 
ا له وغير حائل دونه وأن تسكون واجدة له غيرحول بينها وبينه وقال الله عز وجل« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» فاو 
أن امرءاً أحضر مسا كين وأخبرثم أن لحم فى ماله درام اونا بأعبائها من زكاة ماله فلم يقبضوها وم محل بيهم 
وبینها م حرج من أن تكون مضمونة عليه حق يؤدأً ولو تلفت فى بده تلفت من ماله وكذلك لو تطبر للصلاة. 
وقام بريدها ولا يصليها لم مخرج من فرضها حتى يصايها ولو وجب عله أن يقتص من نفسه من دم أو جرح فأحضر ٠‏ 
الذئ له القصاص وخلى بينه وبين تسه أو خلی الحا کې بينه و بينه فر يقتص ول يعف لم رج هذا مما عليه من القصاصثم ش 
لامخرج أحدهما ما قبله إلا بأن يؤديه به إلى من هو له أو يعفوه الذى هو له وهكذا أصل فرض اله جل وعزفى جميع ا 
مافرض‌قال لله عز وجل«ودية مسلة إلىأهله» فجعل التسليم الدفع لا الوجود وترك الول والدفع وقال فى اليتائئ 
«فإن 1 نستم منهم رشدافادفعواإلوم أموالهم »وقال لنبيه صلىاقعليه وسل« وآت ذا القر فى حققه واا سكينوابن السبيلع . 


عد ايت 

ففرض على كل من صار إليه حق مسل أو حق ٠(4‏ أن يكون مؤديه وأداؤه دفعه لاترك الحول دونه وسواء دغاه 
إلى قبضه أو لم بدعه مالم يبرئه منه برأ منه بالبراءة أو بقبضه منه فى مقامه أو غير هقامه ثم يودعه إباه وإذا قبضه 
ثم أودعه إياء فضمانه ٠ن‏ مالكه ( قال الريع ) يريد القاض له وهو المشسترى ( الال افق ) وإذا اكترى 
الرجل من الرجل الأرض أو الدا ركراء صحيحا بشىء معلوم سنة أو 1 كثرثم قبض المكترى ما | كترىفالكراءله 
لازم فبدفعه حين يقبضه إلا أن يشترطه إلى جل يكو نإل ىأ جلهفإنسيله ما اكترى فقد استوفىوإن تلف رجع ما قبض 
منه من‌الكرا ء کله فما لم ستوف فإن قال قائل فكيف موز أن يكون يدقع إليه اللكر اء كله ولعل الدار أن تلف 
أو الأرض قبل أن يستوفى ؟ قیل لا عل جوز غير هذا من أن تكون الدار الى ملاك منفعتها مدفوعة إليه فيستوفى 
النفعةفى المدة الى شرطت لهوأولى الناس أن يقول بهذا من زعم أن ال جاحة موضوعة وقد دفع البائع الثمرة إلى 
المشترى ولو شاء امشترى أن يقطعها كلها قطعها فلا کان المشترى إذا ت رکا إلى أوان برجو أن تتكون خيرا لذ فتاف 
رجع مخصة ماتلف كان فى الدار الى لايقدر على قبض منفعتها إلا فى مدة تأتى عليما أولى أن مجعل الثمن للسكرى 
حالاما مجعله للثمرة إلا أن يشترطه إلى أجل فإن قال قائل من قال هذا ؟ قبل له عطاء بن أفى رباح وغسيره من 
المكبين فإن قال فا حجتك على من قال من ارقن إذا نشارطا فمو على شرطهما وإن لم يتشارطا فكلما مر 
عليه يوم له حصة من الكراء كان عليه أن يدفع كراء يوءه قبل له من قال هذا لزمه فى أصل قوله أن مجيز الدين 
بالدين إذا ل يقل كا قلنا إن السكراء يلزم بدفع الدار لأف لايوجد فى هذا أبدا دقع غيره وقال المنفعة تأنى .يوما بعد 
يوم فلا أجمل دفع الدار يكون فى حي دفع المنفعة قيل فالمتفعة دين لم يأت والال دين لم بأت وهذا الدين بالدين 
وسواء كانت أرض نيل أو غير ها أو أرض مطر ( قال ) وإذا تكارى الرجل المسلم من الذهى أرض عشر أو 
خراج فعليه فما أخرجت من الزرع الصدقة فإن قال قائل فا الحجة فى هذا ؟ قبل لما أخذ النى صلى الله عليه وسم 
الصدقة من قوم كانوا علكون أرضهم من المسامين وهذه أرض من زرعبا من المسامين فإما زرع مالا علك من 
الأرض وما كان أصله فيا أو غنيمة فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه صلى الله عليه وسل « خذ من 
أموالحم صدقة تطبه رم وتزكيهم بہا» وخاطبهم بأن قال « وآ توا حقه يوم حصاده» فما كان الزرع مالا من مال المسلم 
والحضاد حصاد مسل حب فيه الزكاة وجب عليه ما كان لاعلك رقبة الأرض فإن قال فمل من شىء توطحه غير 
هذا؟ قبل نعم الرجل يتكارى من الرجل الأرض أو ينحه إياها فيسكون عليه فى زرعبا الصدقة كا يكون عليه لو 
زرع أرض نفسه فإن قال فبذه لمالك معروف قبل فكذلك بتكارى فى الأرض الموقوفة على أبناء السبيل وغيرمم من . 
لابعرف بعينه وإنما يعرف بصفته فيكون عله فى زرعما الصدقة فإن قال هذا هكذا ولكن أصل هذه سل أو 
ماين وأصل تلك شرك قيل لو كانت لرك ماحل لنا إلا بطب تفسه ولكتبا لما كانت عنوة أو صلحا كانت 
مالا ا لسمادان کا تغنم أموالهم من الذهب والفضة فيكون علينا فما الصدقة کا يكون علا فما ورثنا من آبائنا لأن 
ملسكبم قد انقطع عنهم فصار لنا وكذلك الأرض فإن قال قائل فهى لقوم غير معروفين قيل هی لقوم معروفين 
بالصفة من || سامين وإن لم يكونوا. معروفين بأعيانهم كنا تسكون الأرضالموقوفةلةومموصوفين فإن قال فالخراج يؤخد 
منها قیل لولا أن الخرا جكراء ککر اء الأرض الموقوفة وكراء الأرض للرجل حرم على المسلم أن يؤدى خراجا 

وعلى الخد منه أن يأخذ مها خراجا ولكنه نا هو كراء ألا ترى أن الرجل یکنری الأرض بالقىء الك 


. قوله : أء نا بالأصل والكلام مستقنم بدونه فحرز . کتبه مصححه‎ )١( 


ابت ا 
فلا حسب عليه ولا له فخفف عنه من صدقنها د لما أدى من كرائها ) انی ) فإذا ابتاع الرجل 
من الرجل عبدا فتصادقا على الببع والقبض واختلفا فى الشمن واامبد قائم تحالفا وترادا فإن كان العبد تالفا الفا 


٠‏ وترادا قيمة العبد وإذا كان قاتا وها يتصادقان فى البيع ومختلفان فى الثمن رد العبد بعينه فکل مآ كان على إنسان 


أن رده بعينه ففات رده بقيمته لأنالقرحة تقوم مقاءالعين إذا فاتتالعين فإ ن كان هذا فى كل شىء ما أخرج هذا من 
تلك الأشياء؟ لامجوز أن يفرق بين الجتمع فى العنى إلا مخبر يلزم وهكذا ف الدور والأرضين إذا اختلفا قبلأن يسكن ٠‏ 
أو يزرع محالفا وترادا فإذا اختلفا بعد اازرع والسكن حالفا وترادا قيمة الكراء وإن سكن بعضا رد قيمة ماسكن 
وفسخ الكراء فما لم يسكن وإن تكارى أرضًا لزدع فزرعبا وبق له سنة أو أ كثر حالف وتفاسخا فما ورد کا 
مثلها فما زرع قال وإذا ١‏ كترى الرجل من اارجل الذابة بعششرة تصادقا على الكراء ومبلغه واختلفا فى الموضع 
الذى تسكارى إليه فقال المكترى | كتريتها إلى المدينة بعشرة وقال المكرى ١‏ كتريتها بعشيرة إلى أيلة فإن لم يكن 
ركب الدابة #إلفا وترادا وإن كان ركبا حالف وكان لرب الدابة كزاء مثلها إلى الموضع الدى ركا إليه وفسخ 
الكراء فى ذلك امومع لأن كا ما مدع و.دعى عله لأن الكراء يع من البيوع وهذا مثل معنى قولنا فى البيوع 
وإذا استأجر الزجل من الرجل الأرض لبزرعها فغرقت كلها قبل الزرع رجع بالإجارة لأن المنفعة لم تسل له وهى 

مثل الدار تنهدم قبل السكنى فإن غرق بعضها فبذا نقص دخل عله فا ا كترى وله الخبار بين حبسا بالكراء أو 
ردها لأنهلم يسل له ما اكترى کا | کتری کا يكون له فى الدار لو انہدم بعضها أن مس مايق محصته من الكراء 
كأن انهدم نصفما فأراد أن يقم فى نصفها الباق بنصف الكراء فذلك له لأنه نقص دخل عليه فرضى بالنقص وإن 
شاء أن مخرج ويفسخ السكراء كان ذلك له إذا كان بعض مابق من الدار والأرض. ليس مثل ماذهب 
( ثالالغنافق ) وكذلك لو اشترى مائة أردب طعاما فلم يستوفها حتى تلف نصفها فى يدى البائع كان له إن شاء أن 
يأخذ النصف بنصف الثمن ( قال الربيع ) الطعام عندى خلاف الدار ينهدم بعضها لأن الطعام شىء واحد والدار 
لامكون بعضما مثل بعض سواء مثل الطعام ( ولغ افق ) وأصل هذا أن ينظر إلى البيعة فإذا وقعت على شىء 
يتبعض وبحوز أن يقبض بعضه دون بعض فتلف بعضه قات فيه هكذا » وإن وقعت على شىء لايتبعض مثل عبد 
اشتريته فلم تقبضه حتى حدث به عيب كنت فيه بالخيار بين أخذه مجميع الثمن أو رده لأنه لم يسم لك فتقبضه غير 
معيب فإن قال قائل مافرق بين هذين ؟ قبل لايكون العبد يتبعض هن ااعيب ولا العيب يتبعض من العبد فقد يكون 

المنكن- هيما ءن. السكن ن الدان والأرش. وكذلك إذا كاري لربل من الرجسل :الأرض عر 
سنين يمائة دينار لم جز <تى إسمى لكل سنة شيا معلوها : وإذا اكترى الرجل من الرجل أرضه أو داره فقال ٠‏ 
أكتريها منك كل سنة بدينار أو أ كثر ولم يسم السنة التى يكترمها ولا السنة الى يتقطع إليها الكراء فالكراء فاسد 
لامجوز إلا على أمر يعرفه اللكرى والمكترى . كا لاتجحوز البيوع إلا على مايعرف وهذا كلام محتمل. أن يكون 
الكراء فيه ينقضى إلى مائة سنة أو أ كثر أو أقل وحتمل أن يكون سنة ومحتمل أقل من سنةفكان هذا كراء مجهولا 
فسخه قبل السكنى . فإن فات فيه السکنی جعانا فيه على الملكترى أجر مثله كان أ كفرعا وقع , به الكراء أوأقل . إذا 
ظ أبطلنا أصل اغد هد وصير نه قيمة لم مجمل: الباطل دليلا على الحق ( تالالتانق ( فإذا زرعالرجل أرض رجل 


)١(‏ قوله : إذا 0 مرولا عو ترا العم بدون « بعض »ن دل يكن عرفا عن 
« اللعض الباق » فحرر . كتبه مص 


) - ل . 

فادعى أن رب الأرض 1 كزاه أو أعاره إياها وخحد رب الأرض فالقول قول رب الأرض مع : عينة ه ويقلع الزارع 
فى زرعه وعلى الزارع كراء مثل أرضه إلى بوم يقلع زرعه ( الالشناق ) وسواء کان ذلك فى إبان الزرع أو فى 
غير إبانه إذاكان زارع الأرض المذعى للكراء حبسها عن مالكما فإعا حم عليه حم الفاصب وإذا تكارى الرخل 
من الرجل أرضا فيها زرع لغيره لابستطيع إخراجه منها إلى أن محصده فالكراء مفسوخ لا جوز حى يكون المكارى 
,رى الأرض لاحائل دونها من الزرع وبقبضما لاحائل دونها من الزارعين لأنا نجمله يعا من الببوع فلا محوز .أن 
بسع لرجل عينا لايقدر البتاع على قبضها حين تحب له ويدفع الثمن ولا أن مجمل على المبتاع والمكترى الثمن ولعل 
المكترى أن يتلف قبل أن يقبضه ولا جوز أن نقول له الثمن درن إلى أن يقبض فذلك دين بددين ( کک ش 
ولا بأس بالسلف فى الأرض والدار قبل أن يكترمهما ويقبضهما ولكن بكترى الأرض والدار ويقبضهما مك 
لاحائل بينهما ومق حدث-على واحد منهما حادث ينع من منفعته رجع المكترى محصته من الكراء من يوم حدث 
. الحادث وهكذا العبد وجميع الإجارات وليس هذا يع وسلف إنما الع والسلف أن تنعقد اافقدة على إ جاب يع 
'وسلف بين التبابعين فيكون الثمن غير معلوم من قبل أن للمبيع حصة من السلف فى أصل نه لاتعرف لأن السلف 
غير ملوك ( الالتنانق ( وكل ماجاز لك أن نشترنه على الانفراد جاز لك أن تكترنه على الانفراد والكراء 
يع من البيوع وكل مالم جز لك أن تش يمحل الأفرادم غز اه إن تكتيه عن الاهراه ولو أن رجلا 
٠‏ ! كترى من رجل أرضا يضاء ليزرعبا شجراً قآما على أن له الشجر وأرضهكان فى الشجر مر بالغ أو غض 
٠‏ أولم يكن فه کان هذا كراء جائزا كا يكون يبعا جائزا ( قال الربيع ) يريد أن لصاحب الأرض البيضاء الشجر 
وأرض الشجر ( فالالتنانق ) ولو كاري الا رض بالثمرة دون الا رض والشجر فإن كانت الثمرة قدحل عا 
جاز السكراء بها وإنكانت لم بحل يميا لم بحل السكراء بها . قال الله تبارك وتعالى « ولا تأ كلوا أموالكم يبتكم 
بالباطل إلا أن تسكون نجارة عن تراض متكم » وقال عز وجل « ذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الربا وأحل اله 
الببع وحرءالر با» فكانت الآبتان مطلقتين على إحلال البيع كله إلا أن تكون دلالةمن رسول اللهصلى الله عليه وسم 
أو فى إجماع المسامين الدين لايمكن أن هاوا معنى ما أراد الله خص حرسم بسع دون بع فنصير إلى قول النى صلى 
الله عليه وسل فبه لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله خاصا وعاما ووجدنا الدلالة عن النى صلى الله. عليه 
وس بتحر.م شيئين أحدها التفاضل فى انقد والآخر النسيئة كلها وذلك أنه محرمالذهب بالذهب إلا مثلا ثل يدا بيد ٠‏ 
وكذلك الفضة وكذلك أصناف دن الطعام الحنطة والشعير والتمر والماح فحرم فى هذا كله معنيان التفاضل فى الجاس 
الواحد وأباح التفاضل فى الجنسين الختلفين وحرم فيه كله النسيئة فقلنا الذهب. والورق هكذا لآن نصه فى الخبر 
وقلنا كل ما كان مأ كولا ومشروبا هكذا لأنه فىمعنى مانض فى الخبر. وما سوىهذا فعلى أصل الآبتَين من إحلالاللّه» 
اسع حلا لكله بالتفاضل فى بعضه على بعض بدا بيد ونسيثة فكانت لنا بهذا دلائلمع ماوصفنا منها أن الى صلی اللعلية 
وسلابتاع عبدا بعبدين وأجاز ذلك على بنأنى طالب وابنالسيب وان عمر وغیرم رضى الله عنم »ولو م يكن فيدهذا . 
الخيرماجاز فه إلا هذا القول علىهذا المعنى أو قول ثانوهو أن يقال إذا كان الشيثان. .منصنف واحد فلا محوز إلاأن . 
يکونا سواء بسواء وعبنا بعين ومثلا عثل کا يكون الذهب بالذهب وإذا اختلفا فلا بأس بالتفاطل بدا بد ولا خير ٠‏ 
فيه نسيئةكا يكون الذهب بالورق والثمر بالحنطة .ثم لم يجز أن باع عي يعيرين بدا عدا من قبل أنهما من صنف 
واحد وإن اختلفت رحلهما ونجابتهها . وإذا لم جز يدا يد كانت النسيثة أولى أن لاتجوز > فإن قالقائل: قدعتلفان 


oer ٍ ۰‏ السو 
ف الرحلة وكذاك تمر قد عاض ف اطلاوة والجودة حق يكون الد من الردى خيرا من الدين من غيره ولا موز 
إلا مثل ثل ويدا ببد لأنهما عران مجمعان معا على صاحبهما فى الصدقة لأنهما جنسن وكذاك البعيران جنس معان . 
على صاحبهما فى ااصدقة وكذلك الذهب منه مايكون المثقال تمن ثلاثين در ما لجودته ومنه مايكون المتقال شىء أقل . 

ْ منه بكثير لتفاضلهما ولا جوز وإن تفاضلا أن باعا إلا مثلا كثل يدا بيد ومجمعان على صاحبهما فى الصدقة فإبا أن 
تجرى الأشياء كلها قياسا عليه . وإما أن يفرق بينها وينه كا قلنا وبالدلائل الى وصفنا » وبأن المسلمين أجمعوا على 
أن الذهب والورق يسامان فا سواهما لاف ماسواهما فما . فأما أن يد ت الت فيقول مرة فى شىء من ع لجنس 
لامجوز الفښل فى بعضه على بعض قاسا على هذا . ثم يقول مرة أخرى ليس هو من هذا فإن كان هذا 
جائزا لأحد جاز الكل امرى” أن يقول ماخطر على قلبه وإنلم يكن من أهل العم لآن الخاطر لاسدو أن . 
وافق أثر أو مخالفه أو قياسا أو الفه فإذا جاز لأحد الأخذ بالأثر وتركه والأخذ بالقياس وتركه + يكن ههنا 
«عنى إلا أن يقول امرؤ بما شاء وهذا حرم على الناس ( وال :افق ) الإجارة ۴ وصفت يعا من 
البيوع فلا نأس أن نستأجر العبد سنة مخمسة دنانير فتعجل الدنانير أو تكون إلى سنة أو سنتين أو عشر سنين فلا 
بأس إن كانت عليك حمسة دنانير حالة أن تؤاجر بها عبدا لك من رب الدنائير إذا قبض الغبد وليس من هذا 
شیء دنا َه الى ف استاج أن يدفع إلى الستأجر له تقدا غر أن ضاحنه 5 فى الإجارة فى مدة تى ولولا أن 
الحي فيه هكذا ماجازت الإجارة بدين أبدا من قبل أن هذا دين بدين ولا عرفت لما وجها جؤزفه وذلك أنى إنقلت 
لاحب الإجارة إلا باستيفاء المستأجر من النفعة ما يكون له حصة من الثمن كانت الإجارة منعقدة والنفعة 
دين فكان: هذا دينا بدين . ولو قلت جوز أن أستأجر منك عبسدك بشرة دنائ شهرا فإذا مضى الشهر دفت 
إلك العشرة كانت المشرة دينا وكانت النفعة ديا فسكان هذا دينا بدين ولو قلت أدفع إليك عشيرة وأفيض العبد 
مخدمنى شہرا آ كان هذا سلفا فى ثىء غير موصوف وسلا E‏ امعان كلما 
إبطال الإجارات وقد أجازها الله تعالى وأجازتها السنة وأجازها السادون وقد التبا شبيت إجازتها فى كتاب 
الإجارات ولولا أن ما قلت كا قات إن دفع المستأجن من دار وعبد إلى المستأجر دفع لت التى فسا المنفعة فيل 
فى الإجارة النقد والتأخير لأن هذا نقد بنقد ونقد بدين ما جازت الإجارات محال بد فإن قال قائل فى لا بقدر 
على المنفعة فبها إلا فى ٠دة‏ تأنى قلنا قد عقلنا أن الإجارات منذ كانت هكذا فإن حكما حم الطعام ببتاع كيلا فتبرع 
فی کل فلا تأخذ منه ثانيآ أبداً إلا بعد بادىء وكذلك أنه لا بمكنك فيه غير هذا وكذلك السكنى والخدمة لا عکن كن . 
فيهما أبدا غير هذا فأما من قال من أجاز الإجارات محوز أن ستأجر العبد شهراً بدينار أو شهرين أو ثلاثة ثم قال 
ولا جوز أن يكون لى عليك دينار فاستأجره منك به لأن هذا دين بدين فالذى أجاز هو الدين بالدين إذا كانت 
الإجارة ديا لاشك والذى أبطل هو الذى بنبغى أن ا ور ان ن لى عليك دنار فآخذ به 
منك درام ويكون كينو ته عليك كقبضك إياء من بدى ولا يجوز أن يعطيك درام بدينار مؤجل ویزع ها 
فى الصرف أنه نقد ويزعم فى الإجارة أنه دين فلا بد أبن يكون المج أنه نقد فهما جیما أودين فيهما جميعا فإن جاز 7 
هذا جاز لغيره أن مجعله نقد حيث جعله دنا ودينا حيث جعله نقدا ( الال اق ) البيوع الصحيحة صنفان : بيع | 
عين يراها الشترى والبائع وبع صفة مضمونة على البائع ويع ثالث وهو الرجل يديع السلعة بعينها غائة عن الام 
والشتري غير مضمونة على البائع إن سامت السلعة حت براها المشترى كان فا بالخبار بإعه إياها على صفة وكانت . 


اعلا 
على تلك الصفة الى باعه إياها أو عخالفة لتلك الصفة: لأن بيع الصفات التى تلزم المشترى ما كان مضمونا على 
صاحيه ولا يتم الع فىهذا < حى رى امشترى السلعة فيرضاها وتفرقان بعد البيع من مقاممما الذى رآها فيه فحينئذ 
يتم البيع ومحب عليه الثمن كا عي عله ان ق جاه جام راا حق بتفرقا بعد البيع ع ن لراض فلمزمهما 
ولا موز أن تباع هذه السلعة 2 إلى أجل من الآجال قريب ولا بعيد من قبل أنه إا يلزم بالأجل و جوز فما 
حللصاحبه وأخذه مشتريه ولزمه بكل وجه » فأما بيع لم يلزم فلا يجوز أن يكون إلى أجل وكيف يكون على المشترى 
دين إلى أجل ولم يتم له بنع ولم بره ولم برضه؟ فن تطوع فنقد فيه على أنه إن رضى كان نقد الثمن وإن سخط رجع 
بالثمن لم يكن بهذا بأسن وليس هذا من بسع وسلف ولا أن أسلفك فالطعام إلى أجل فآخذ منك بعد مجىء الأجل 
بعض طعام وبعض رأس مال فإن ذهب ذاهب إلى أن هذين أو أحدهما أو ما كان فى مثل معناها أو معنى واحد 
منهما من ع وسلف فليس هذا م٠ن‏ ذلك بسبيل ألا ثرى أن معقولا لاشك فيه فيالحديث إذا كان إما هى عن بيع 
وسلفب فإنما نهى أن مجمعا ونهه أن مجمعا معقول وذلك أن الأثمان لا محل إلا معلومة فإذا اشتريت شيئا بعشرة 
على أن أسلفك عثشرة أو تسلفنى عشرة فهذا بع وسلف لأن الصفقة جعتهما معلوم السلف غير تملوك للمستسلف فله 
حصة من الثمن غير معاومة أولا ترى أن لابأس بأن بعك علىحدة وأسلفك علىحدة إنما النبى أن يكونا بالشمرط 
مجموعين فىصفقة فأما إذا أعطيتك عشرة دنانير على مائة فرق إلى أجل فحات فإها لى عليك المائة فإن أخذتها كلما 
فهىمالىوإن أخذت بعضها قبى بعض مالى وأقيلك فا بق منها بإحداث شىء لم يكن على ولم يكن فى أصل عقد البسع 
فبحرم به الببع وإذا جاز أن أقيلك منها كلها فيكون هذا إحداث إقالة م تكن على جاز هذا فى بعضها (قال الرييع) 
:( للش انى ) الدع يعان لاثالث مما أحدها بع عين يراها البائع والمشترى عند تبابعهما وبع مضمون بصفة 
معاومة وكيل معاوم وأجل معاوم والموضع الذى يقبض فيه ( قال الريع ) وقد كان الشافعى جين بيع السلعة بعينها 
غائية بصفة ثم قال لاوز من قبل أنها قد تتلف فلا یکون ` ر نم الع فما فلا كانت مرة لسلم فم الببع ومرة 
'تعطب فلا يتم الببع كان هذا مفسوخا . 
حراء الدواب ۰ ۰ 

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبر نا الشافعى قال وإذا تسكارى رجل دابة من مكة إلى هر فرکہا إلى المدينة فعليه 
الكراء الذى تراضا عله إلىمر . فإن سامت الدابة فعاه كراء مثاها إلى المدينة وإن عطبت الدابة فعليه الكراء إلى 
مر وقمة الداءة وإن نقصت بعب دخلا ميخ ركو فأثر فہا مثل الدير والعور وما أشبه ذلك ردها وأخذ قمة 
مانقصها کا يأخذ قيمتها لو هلكت وإذا رجعت إلىصاحها أخذ مانقصها وكراء مثلها إلى حيث تعدى وإذا هلكت 
الدابة فم يتعد السكترى البلد الذى تكارأها إليه ولم بتعد بأن محمل علا مالیس له ولا أن يركها ركوبا لاترکه 
الدواب فلا ضهان عله وإن كان الكراء ذاهيا وجائيا فَإتما عليه فى الذهاب نصف الكراء إلا أن يكون الذهاب 
والجيئة مختلفان فيقسم الكراء على قدر اختلافبعا بقول أهل العلم باختلافهما ولو تعدى علا بعد ما بلغت المكان 
الذى تكاراها إليه ميلا أو أقل ثم زدها فعطبت فى الموضع الذى أ كتراها إليه ضمن لامخرج من الفمان الذى تعدى 
إلا بادالا سالة اف ا 


وا 
الإنجارات 


أخيرنا الربيع. قال ( انی ) رحمه الله تعالى قال قائل لش راء ا ولا الأرضين ولا الظور 
لازم ولا جا وذلك أنه مليك والتمليك بع ولارأنا البيوع تقع على أعبان حاضرة ترى وأعبان غائية موصوفة 
تعر نوا بكرا ليس بعين حاضر ولا غاثب برى أبدا ورأينا من أجازهما » قال إذا ادم الأزل أو هلك العبد 
انتقض السكراء والإجارة فما » ونا التمليك ما انقطعهلمك صاحبه عنه إلى من ماك إباه وهو إذا ملك مستأجره 
منفعته فالإجارة ليست هكذا هلك العبد لمالكه > ومنفعته لمستأجره إلى المدة التى تشترط وخدمة العبد مجهولة أيضا 
مختلفة بقدر نشاطه وبذله وكدله وضعفه » وكذلك الركوب مختلف ففما أمور تفسدها وهى عندنا بيع والببوع کا 
وصفنا » ومن أجازها ققد حك فما م البيع لما تمليك ومخالف بينها وبين البيع فى أنها ليك وليستحاطا بهاء 
فإن قال أشيهها بالبيع فليحم لما حكه > وإن قال ھی بيع فقد أجاز فما ما لا يجيزه فى البيع ( الالشخانق ) وهذا 
القول جهل تمنقاله والإجارات أصول فى أتفسما دوع على وجمها وهذا كله جائز قال اله تارك وتعالى«فإن أرضعن 
لي فآ توه نأجو رهن» فأجاز الإجارة على الرضاع والرضاع حتاف لكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللإن وقلته 
ولكن لام يوجد فه إلاهذا جازتالإجارة عليه » وإذا جازت عليه جازت علىمثله وماهو فى مثل معناه وأحرى 
أن كرة ان مه وقد د اف کول الإنباره ب کا وعیل با مش ناته كال الله عن وجل ٠::‏ 
0 0 إحداهما ياأبث استأجره إن خير هن استأجرت القوى الأمين * قال إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنق 

هان على أن ا الى حجج «( الآية ( نالل افق ) قد دکر الله عز وجل أن نبا من أنيائه آجر نفسه حجدا 

0 ملسكه بها بضع ا.رأة » فدلعلى تجو بز الإجارةوعلى أنه لابأس بها على الج إن كان على اجج استأجره وإن‌ کان 
استأجره على غير حجج فهو جو الإجارة بكل حال » وقد قبل استأجره على أن رعى له والله تعالى أعل . 


( فالا افق ) فضت ما السنة وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول ا صلی الله عليه وسل ولا تاف هل 
العم سلدنا عامناه فى إجازتما وعوام فقهاء الأمصار ROS)‏ 1 نأف عيد الرةن عن حنظلة إن 
قبس أنه سال رافع بن خديج ع عن كراء الأرض فال : نى رسول الله صلى لله عليه وسل ع نکر اء الأرض فقا 
أبالذهي والورق؟ قال اما لاعتو الورق 26 بأس به ( فال 4 افق ) فراع جع النهبىه من رسول الله صلی الله عليه وسل 
وهو 2 معنی و وإ حک داق اانهى.ء 00 بالثاث واا i.‏ كانت تکری و ص ف 
لأنه لاع 8 الأ تكري بالذهب د وقد ا عن رافع 0 ول ا 2 
ا الاين ان عر ابن شباب عن سعيد بن ن المسيب أنه سأله عن استكراء الاأرض بالذهب والورق 
فال لايأس به ( أخبرنا ) «الك عن هشام بن عروه عن أنه شبيها به » أخيرنا مالك ٠‏ بن أنس عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبه مثله » أخبرنا مالك أنه بلغه أن عد الر من بن عوف تكارى أرضا فل تزل بده حت هلك قال انه ما 
كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بده حت ذكرها عند موته فأمرنا بقضاء شىء بق عليه من كرائها من 
ذهب أو ورق ( التاق ) والإجارات صنف من البيوع لأن الببوع كلا إعاهى تمليك من كل واحد منهما. 
لصاحبه يلك بها المستأجر المنفعة التى فى العبد والبيت والداية إلى المدة التى اشترط حی يكون أحق بالمنفعة الى ملك 
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e 
من «الكها ويملك بها مالك الدابة والبيت العوض الذى أخذه عنها وهذا البيع نفسه فإن قال قائل قد حالف الييوع‎ 
فى آنا بغير أعيانها وأا غير عين إلى مدة ( افع ) فهى «نفعة معقولة من عين معروفة فهى كالمين‎ ٠ 
اللتننق ( والبيوع قد مجتمع فى معنى أا الماك وامختلف فى أحكامها ولا بعنعها اختلافها فىعامة أحكاءها وأنه‎ ( 
يضيق فى بعضها الأمر ويتسع فى غيره ءن أن تكون كلها يوعا للها مامحلل الييع وره ها مارم البيع فى الل‎ 
ثم مختلف عد فى معان أخر فلا بطل صف منہا خالف صنفا فی بعض أمره خلافه صاحبه وإن كاناقد بتفقان فى معنى‎ 
غير انى الذى اختلفا فيه,فالبيوع لاحل إلا برضا من البائع وامشترى ون معلوم وعندنا لاحب إلا بأن يتفرق‎ ٠ 
البائع وااشترى هن مقامهما أو أن بر أحدهما صاحبه بعد الع فيختار إجازة البيع ثم تلف البيوع فيكونهنها‎ 
المتصارفان لاحل لما أن يتبايعا ذهباً بذهب وإن #فاضات الذهب إلا .ثلا ثل بدا بيد وزناً بوزن ثم يكونان إن‎ 
تصارفا ذهباً بورق فلا بأس بالفضل فى أحدهما على الآخر بدا بيد فإن تفرق المتصارفان الأولان أو هذان قبل أن‎ 
يتقابضا انتقض البيع بينهما ويكون ااتبايعان السلعة سوى الصرف يتبايعان الثوب بالنقد وض الثوب ااشترى ولا‎ 
باقع الثمن إلا بعد حين فلا يفسد البسع ويكون السلف فى الثىء المضمون إلى أجل يعجل الثمن ويكون المشترى‎ 
غير حال على صاحبه إلا أنه يكون «ضحوناً ويضرق فما كان يكون غير هذا من البيوع التى جازت فى هذا مع اختلاف‎ 
الببوع غير هذا وكل ماءقع عليه لة اسم البيع ولا بحل إلا بتراض منهما فحكمما فىهذا واحد وفى سواه مختاف‎ 
فالالئنافق ) وقبض الإجارات الذى حب به على المستأجر دفع الثمن كما حب دفع الثمن إذا دفعت السلعة.‎ ١ 
المشتراة بعينها أن يدفع الشىء الذى فه المنفعة إن كان عبدا استؤجر دفع العبد وإن كان بعيرا دفع العير وإن كان‎ 
مسكنا دفع المسكن حى يستوق المنفعة التى فيه كال التمرط إلى المدة التى اشترط وذلك أنه لايوجد له دقع إلا‎ 
عكذا فإن قال قائل هذا دفع مالا عرف فبذا من علة أهل الجہالة الذبن أبطلوا الإجارات ( فال :افق ) والنفعة‎ 
من عين معروفة قائمة إلى مدة كدفع العين وإن كانت اانفعة غير عين ترى فهى ٠عقولة ءن عين وليس دفع المنفعة‎ 
بدفع الشىء الذى به المنفعة وإن كانت المنفعة غير عين ترى حين دفعت فأولى أن يفسد البيع من :لاف اانفعة وإن‎ 
كانت غير عين وإذا صح أن علكها من السلحة والمسكن وهى غير عين ولا ءضمونة فلم تفسد كا زعم من أفسدها‎ 
لأنها وإن كانت غير عين فهى كالعين بأنها ٠ن عين فكائنه شىء انتفعوا به .ن عين معروفة وأجازه المسلمون له‎ 
فدفعة إذا دفع كا لاستطاع غيره أولى أن يقوم «قام الدفع من الأعيان والدفع أ<ف من »للك العقدة لأن العقدة‎ 
٠ تفسد فيبطل الدفع والدقع إفسد ولا تفسد العقدة فإذا جاز أن يكون الك المنفعة معروفا وإن كان بغر عينه من‎ 
عين فيصح ويلزم كا يصح هلك الأعيان جاز أن يكون الدفع لاعين الى فما المنفعة يقوم متام دفع الأعيان إذا دعت‎ 
العين التى فيها النفعة فهو كدفع العين إذا كان هذا الدفع الذى لاستطاع فيها غيره أبدا ( فلن )فى ) فقال‎ 
قولنا فى إجازة الإجارات بعض الاس وشددها واحتج فما بالآثار وزعم أن ما احتججنا به فيا حجة على .ن‎ 
خالفنا فى ردها لا مخرج منها ثم عاد لما ثبت منها فقال فيها أقاويل كأنه عمد نقض عض ماثبت «نها وتوهين ما شدد‎ 
فقال الإجارات جائزة وقال إذا استأجر الرجل من الرجل عبدا أو منزلالم يكن للمستأجر أن بأخذ المؤاجر بالإجارة‎ 
1 وإعا 00 الإجارة بقدر ما اختدم العبد أو سكن الممكن كانه تكارى بيتا ثلاثين درهما فى كل شبر ۸ا‎ 


۱ 


٠ قوله : الق فيه كال اشر طكذا بالأصل ولعل الصواب «التى فيه كا شرط إلى الدة التى الخ» وتأمل .كته‎ )١( 


. حا‎ trata 


ا E.‏ 7 
كوس ريام نام یوما فقد وجب عليه درم + تم.هكذا على هذا امساب ) اننا ) قلت ا 
لبعض من يقول هذا القول « الخبر وإجماع المقماء بإجازة الإجارة ثابت عندنا وعندك والإجارة ملك من المستأجر 
لمتةعة ومن المؤجر للعوض الدى بالنفعة والبيوع: إنما هى حويل للك من شىء للك غيره وكذلك الإجارة فقال ٠‏ 
منهم قائل ليست الإجارة بيع قلا وکین ز2ت أنها ليست يبع وه ليك شىء بتعليك غيره؛ قال الا تری أن لا . 
اسما غير البيع ؟ قلنا قد يكون للبيوع أسماء مختافة تعرف دون الببوع والبيوع مجمعها مثل الصرف والسلم يعرفان بلا 
ش اسم يبع وهما من البيوع عندنا وعندك قال فكيفب بقع ايع مغييا مله لايم قلنا أو ليس قد نوقع تحن وأنث اينع 
على الغيب إلىالمدة البعيدة فىااسلم و نوقعها أيضا على الرطب بكيل والرطب قد ينقد ثم مخيز أنت المشتزى إذا لم يقبضحتى . 
ينفدفى رده إلى رأس ماله وأن يترك إلى رطب قابل فإما أخر ماله عن غلة سنة إلى سنة أخرى وإما رجع إليه رأس ٠‏ 
ماله بعد حبسه وقد كان يلك به رطبا يكيل معلوم فلم يقبض ما ملك كا ملك ولم يكن فى يديه رأس ماله ؟ قال هذا 
. كله مضمون قلنا أو لست قد جعلته مضمونًا ثم صرت إلى أن تې له ف الشعون: احد کین تخيره أنت فى أن 
برد رأس المال وتبطل ما وجب له وضمن الرطب بعد ما انتفع به اسل إليه وم ينتفع اسل وأما أن يخر ماله عن 
غلة سنة بلا طيب من نفسه إلى سنة أخرى ققال هذا كله كا قلت ولكنى لا أجد غيره فيه قلت فإذا كان قولك لاأجد 
غيره فيه حجة فكيف لم تمل لنا الذى هو أوضح وأبين وحن لاجد فيه غيره حجة ؟ قال وماذاك ؟ قلنا زعمنا أن . 
الببوع جوز وبحل نما مقبوضا وأن القبض تلف » فنه ما يقبض باليد ومنه ما يدفع إله المفتاح وذلك فى الدور 
ومنه ماخلى المالك بينه وبين المشترى وهو لايغلق عليه ولا يقبضه بيده وذلك مثل الأرض الحدودة ومنه ما هو 
مشاع ف الأرض لابدرى أششرقبها هو أم غربيها؟ غير أنه ثمريك كلها ومنه ماهو مشاع فى العبد لاينفضل أبدا وکل 
هذا يقال له دفع يقبض به الشعن ونجب دفعه ويتم به الع وهو قبض محتلف وذلك أنه لايوجد فيه مع اختلافه غير 
٠‏ هذا » فلو قال لك مشترى نصف العبد اليع تم مقبوضا والقبض ما يكون منفصلا معروفا وليس يكون فى نصف 
العبد قبض فأنا أنتقض الع قات القبض تلف فإذا لم يكن دون نصف العبد حائل وسامه إليك فهذا 
القض الذى لا يستطاع غيره فى هذا ومن دقع الدقغ و الذى لا ستطاع غيره فقد وجب “له اشن 'فالمتفعة الق 
فى ااعبد بالإجارة لايستطاع دفعها إلا بأن سل العبد أو ااسكن فإذا دفعت. کا لا إستطاع غيره. فلم ا يب 
ماتملك به النفعة ؟ ما بين هذا فرق وقبض الإجارة إنما هو دفع الذى فيه الإجارة وسلاءته فإذا دفع الدار وسامت 
فله سكناها إلى المدة وإذا دفع العبد وسل فله خدمته إلى ٠دة‏ شرطه وخدمته حركة محدتها البد وليست 


فى الدار حركة حدما إا منفعته فيها محليته إياها ولا يستطاع أبدا فى دفع ما هلك المستأجر غير تسلم ما فيه ٠‏ 


النفعة إليه وسلامة ما فيه التفعة تق تتم المنفعة إلى مدتها فإن قال قائل فهذا ليس كدفع الأعيان الأعيان ٠‏ 
بدفع يرى وهذا بدفع لايرى قيل وما مختلف دفع الأعان فه فتكون عين أشترءها. بغينها عندك وتصف 
لی فإذا رأيتها كنت بالخيار وقد كانت عند تبايغنا عينا مضمونة كالسلم مضمونا ويكرن السلم بالصفة غير 
عبنه ومحب عنه وإنما هو صفة لاعين فإذا راد المسم نقض البيع أو السم إله ل يكن ذلك لواحد 00 
وإن جاء به المسلم إليه فقال الس : لا أرضى ء قلت له :. ليس ذلك لك إذا جاء على الصفة الى شرطت م يكن. لك 
خبار قال بلى قد يفعل هذا كله ولكن الإجارات مغيبة قلنا مغيبة معقولة كالسم. مغيب موصوف قال هو 
وإن کان موصوفا بغير عينه بصیر إلى أن يكون عينا » قلت : يكون عبنا وهو لم ير فلا يكون فېا خا رکا كون 


YA 
فى الأعيان التى لم تر قال فهى على الصفة قلنا وم لاتجعل مااشترى ولم ير من غير السلم وقد وصف كاوصف السل إذا‎ 
جاء على الصفة يلزم كا بازم ااسل ؟ قال البيوع قد حتاف قلنا فنراك تجيزها مع اختلافها لنفسك وتريد أن لاتحيزها‎ 
مع اختلافها لنا قال إنى وإن أجزتها فهى صائرة عينا قلنا ا'صفة فى ااسلم قبل يكون الثمراء مغيبة موصوف بها شىء لم‎ 
ماق بعد من ثياب وطعام قال ولكنما تمع على عبن فتعرف قلنا فالإجارة فى عين قاسم تكون فى ذلك ااعين قامة‎ 
تعرف فإن زعمت أن الإجارة إنما هى منفعة والمافعة .غيبة وقد حتاف فل أجزتها ولم تقل فما قول ٠ن ردها وعبت‎ 
من ردها ونسيته إلى الحهالة 5 قال لأنه ترك السنة وإجاع الفقهاء وليس فى ااسنة ولا إجاع الفقماء إلا التسليم ولا‎ 
. تضرب له الأمثال ولا تدخل عليه المقاييس قلنا فإذا اجتمع الفقماء على إجازتما وصيروها هلك منفعة معقولة وإن كانت‎ 
لا تكون شيثا يكال ولا يوزن ولا يذرع وأجازوها ٠خيبة وأوجبوها کا أوجبوا غيرها من البيوع ثم صرت إلى عيب‎ 
قوانا فا وأنت مجيزها وقولنا قول ٠ستقيم على السنة والآثار وصرت ماج محجة من أبطاها فإذا لل لك إن كانت‎ 
فى هذا حجة فأبطلها وإن لم يكن فيه حجة فلا حتج به قلت لا أبطاها لأنها السنة وإجاع الفقماء فإن قال قائل فدع‎ 
حجة من أخطأ فى إبطالما وأجزها كا أجازها الفقباء فقد أجازوها وإذا أجازوها فلا مجوز عندنا أن يكونوا‎ 
أجازوها إلا على ما ليك منفعة مغقولة وما كان مليكا فقد يوجب أنه وإلا صرت إلى حجة هن أبطلها » فإن قال‎ 
اف كنا قم او قد نا عيرق كسام الى قط ويقطع عنه ملك الى دفعه؟ قل له إن‎ 
الدفع من المالك لمن ملك تلف ألا ترى أن رجلا لو ابتاع يوعا ودفع إله ماما ثم حا كه إلى القاضى قضى‎ 
عليه بدفعها فإن كان عبدا أو ثوبا أو شيئاً واحدا سلمه إليه وإن کان شيئاً يتجزأ بعينه فكان طعاما فى بيت استوججه‎ 
كله بکرل على أن كل مد بدرهم قال كله له فكان ,ةبضه شيا بعد شىء لاجلةكقيضه الواحد فيقضى عليه بدفع كل‎ 
أعانف من هذا كا إستطاع قبضه فكذلك قفى عليه بدفع الإجازة كما يستطاع ولا إستطاع فہا أ كثر هن تسل الذى‎ 
فيه المنفعة إلىالذى ملك ذه النفعة , والمنفعة فهها معروفة كما الشمراء فالدار المشاعة .روف “ساب وفغيره فإن قال‎ 
قائل فإن الدى فيه المنفعة يسل ثم ينمدم المنزل أو يموت العبد فتكون أو جبت عليه دفع ماله وهو ماثة ثم لايستوفى‎ 
بالمائة إلا حق بعضما ويكون المؤاجر قد انتفع بالثمن قلنا بذلك رضى اأستأجر قال مارضى إلا بأن إستوفى قلنا إن‎ 
قدر على الاستيفاء فذلك له وإن لم يقدر أخذ ماله قال وأى شىء يشبه هذا هن البيوع ؟ قلنا ماوصفنا هن ااسلم أدفع‎ 
هذا مائة درم فى رطب فضى الرطب ولم يوف منه شيئاً فيعود إلى أن يقول ىذ رأس مالك وقد انتفع به اسم إل‎ 
أو أخر مالك بعد عله سنة بلا رضا منك إلى سنة أخرى فإذا قات قد انتفع عالى فإن أخذته فقد أخذ منفعة »الى بلا‎ 
عوض أخذته وإن أخرته سنة فقد أ نتفع الى سنة بلا طب نفسى ولا عوض أعطيته : نه قال لا أجد إلا هذا فإن قلت‎ 
: لك وصدقنى المسل إليه بأنه تعيب منى حتى .فى الرطب قات لا أجد شيئًا أعديك عليه لأنك رضيت أمانته » قلت‎ 
مارطيت إلا بالاستيفاء وقد كان يقدر على أن يوفينى قلت : وقد فات الرطب الذى يوفيك منه قبل فالمستأجر للعين‎ 
إعا استأجره وهو بعل أن العين إذا ذهبت ذهبث النفعة فكيف عبته فيه وهو بعاده ولم تعب فى اسل إليه الذى ضمن‎ 
: لصاحبه الرطب كيلا معلوما بصفة من غير شىء يعينه الملل إليه كان أولى أن تعيبه فيه من المستأجر وهو يقول‎ 
فى الرحل بتاع الثنىء من الرجل والنىء المبتاع بعنه ملد غائب عن التبايعين ويدقع ااشترى إلى المشترى منه اشن‎ 
وافيا على أن سلم البائع للمشترى مااشترى منه وأشهد به له ودفع إلبه تمنه ثم هلك انشىء المبتاع فيقول يرجع الشترى‎ 
بالثمن وقد انتفع به رب السلعة ول يأخذ رب المال عوضا فيقول للمشترى أنت رضيت بذلك وقد كانت لك السلعة‎ 


| ا 
لو عت فاما ل تم انتتقض البسع وإعا رضيت تاها ويقول أيضاً فى الرجل ينكم المرأة O‏ في يدخل 
مها وعخليتها إياه ونفسها هو الذى يازمها فإذا فعلت جيرته على دقع العبد إلبها و 0 ن ملكبا له صححاً فإن باعت 
أو وهبت أو أعتقت أو دبرت أو كاتات جاز لأنه لما هلك تام فإنطلةبا قبل يكون هن هذا شىء رجع بنصف العبد 
نکان ششريكها فيه فقد زعمت أن ملسكها فيه تام كا يتم للك هن دفع. الموض بالعبد ثم انتقض «لكها فى نصفه فإن 
قل لك کف م هلمكها ثم ينتقض ؛ قات ليس فى هذا قباس هو لم يدخل بها فلها نصف المبر إذا طلقها فإن قل 
ل ككف ينتقض نصفه زأيت ذلك جلا عن ةرله؟ وقلثُ : هذا عا لاعتلف فيه اغا وتزعم أيضا أنه إذا اشترى 

ش عبدا فدلس له قه عب كان Ke‏ دحا إن ماع أو وهب أو أعتق فإن فعل وشام حسةه بالعب جد 4 وإن ل يشا 
حسه وشاء نقض اسع وقد كان كاما YY‏ وقد Ct‏ ار >| ل الشهص دن اوغ فكون المشترى تام للك لاسبيل 
للبائع عله ولا على أخذه منه وكون له أن يع وجب و يصنع ماصع ذوا مال فى أله فإن كان له لل فأرادأخذه 
من يديه بالثمن الذى اشتراه به وإ ن كان كارها أخذه وقد حعل حن وأنت ملكا تاما ويؤْخذد به الثمن ثم ينتقض 
اتات وعد alc‏ فكيف عت هذا ف الاجارة وأن E‏ فى الإجارة إذا فات الثشىء الذى ؤ4 الممعة فم يكن إلى 
اللا ووه اجا عد مابق ٠ن‏ حقه کا برده لو اشترى سفينة طعام كل قفيز بكذا فاستوفى عثيرة أقفزة ثم 
الها ثم هلك ماق دن الطعام رددناه ما بی هن المال وألزمناه عثيرة غصتا هن الثمحن وأنت تنقض اللك 
والأعبان التى فيا اللاك قائمة ثم لو عابك أحد بهذا قلت : هذا من أمر ااناس فإن كان فى نقض الإجارة إذا كانت 
ااعين ااتى فما النفعة قد فاتت عيب فقض الللك والعين المملوكة قالمة أعيب فإن لم يكن فيه عيب فعيبه فيه جهل . 
( فالالتنافى ) ثم قالوا فہا أيضاً إن دفع المنتأجر الإجارة كلها إلى المؤجر قبل أن بسكن البيت أو يركب الدابة 
2 أراد أن ل ار ج فا ما دفع لم لم يكن ذلك له فإن كان دفع مامحب عله فهو ماقلنا وإن كاندفع ما لابجب عله م لار جع 
4 4ر اميه و يقطع ع ملک إلا ا زعم أنه لايجب عله أن دمه ولا عق عله منه شیء إلا أن سکن أو 
ا وم «قولون إذا أنفسحخت الإجارة رده لأنه إعا دفعه باسم الإجارة لاواهيا له فإن كاندقعه بالإجارة والإجارة 
لابلزمه بها دفع فينبغى أن يرده عله متى شاء ثم قال فيه قولا آخر أعجب من هذا قال إن تكارى دابة عاثة جرم 
فم حب دن المائة شىء فأراد أن يدفعها دنانير يصرفها كان حلالا فقيل له أتعنى به حول السكراء إلى الدنائير وتنقضه 
من الدراثم؟ قال لا ولکه صار وه ا سعر وم ls‏ أو بحلالصرف فىثىء لم حب؟ قال هرو واجب قاما قالوا جب 
على صاحبه إذا ل سم له أجلا دفع مكانه كنا لو اشترى رجل ساعة بمائة أو ضمن عن رجل مائة ولم سم أجلا كان 
عليه أن يدفع الماثة مكانه وهذا قولنا وقولك فى الواجب كله إذا لم سم له أجلا فكيف قلت فى المستاجر الإجارة 
واحة عله به ولیس عله أ ن يدفعها وله أن يصارف مها أ والإجارة إلى غير أجل (ثالالة افق ) فإن قال هى إلى أجل 
معلوم وذلك أنه إذا اسا جر عدا صنة فكل بوم من األسنة احا ل معلوم ولل f‏ دن السئة أجرة معلومة والمائة 
الارم ال اسا جر بها العبد السنة لازمة على هذا الحساب قيل له ما تقول فيه إن مرض أحد عشر شرا من السنة 
أو شهرا من اوها أو وسطها فإ لم قدو ر على الخدمة؟ الس إن قلت ينتظر فإذا صح استخدمة فا استقبل ؟ فف زعت 
أن حصة الأحد عثير شهرا اا قدكانت فى وقت لازم ثم استأخر عنه أو كان واجبا ثم بطل فإن جملت له أن 
إستخدمه أحد عششر شمر أو شرا من سنة أخرى فقد جعات أجلا بعد أجل ونقلت عمل سنة فى سنة أخرى وإن 
قلت واحمة إن كانت فهدا 5 الفساد الدى لاإشكل لأن الأجارة عليك منفعة من عين معروف والمنفعة معروفة بتمليك 


ض ايه 

٠‏ درام مسماة فإذاكان التمليك مغيبا لايدرى أ يكون آم لا يكون لأنه قد غوت العبد ويابق وعرض فكيف جوز أن 
علاك منفعة مغيبة بدرام معينة مدماة ؟ هذا تملك اادين بالدين والمسهون ينهون عن بسع الدين بالدين والتمليك يع 
فإن قلت علك المنفعة إن كانت فهذا أفسد ٠ن‏ قبلأن هذا مخاطرة ويلزم أنتفسدالإجارة كا أفسدهامنعابقولهقال: . 
فقد يلزمك فى هذا شبيه مما بازمى فليس يلزمنى إذا زعمت أن الإجارة بحب بالقبض وأن المنفعة معلومة وأنه 
لا فبض لما إلا بض الذى فه المتفعة فإذا قضت كان ذلك قبضا للمتفعة إن سامت النفعة وقد أجاز المسامون.. 
هذاكله کا أجازوا اليوع .لى اختلانها وكا محل بسع الطعام بضربين أحدها بصفة والآخر عين فاو 
اشتريت من طعام عين مائة قيرز كان صحبحا فإن أخذت فى اكتياله واستهالكت ما | كتلت منه وهلك بعض 
المائة القفيزن وجب على ما استهلكت محصته ءن الثمن وبطل عنى بن ماهلك فإن قال فالحدمة ليست يمنا 
فين ما بمو يعن لا وعل إل اها لوی الا اعا انق اع ]لفق يللا الى عن :1 کار م اة 
يوجب الثمن على شرط سلامة المنفعة لاتعدو الإجارة أن تكون واجبة فعليه دفعبا أو تسكون غير واجبة 
والصرف عندنا وعندك فما ربا ( فالالة اث ) فإذا قل له فإن كانت أنمان الإجارات غير واجبة فلا 
٠‏ حل له أن يأخذ بشیء لم يكن ولا يدرى أيكون أم.لايكون ثم يأخذ من جبة الصرف فيفسد من أنه غير واجب 
لأن الصرف فما لم يجب ربا قال نعم ولسكن الإجارة واجبة وتنها واجب فلا يكون ربا فإذا قبل له وإذا كان واجاً 
فليدفعه قال ليس بواجب » وم بروون عن عمر أو ابنعمر أنه تسكارى من رجل بالمدينة ثم صارفه قبل أن يركب 
فإن كان ثابتا عن عمر فهو موافق.قولنا وحجة لنا علهم قال وإذا تسكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له 
لاينفسخ موت المكترى ولا المكرى ولا محال بدا مادامت الدار قائمة فإذا دقع الدار إلى الكترى كان 
الكراء لازماً للمكترى كله إلا أن نشترط عند عقدة الكراء أنه إلى أجل معلوم فيكون إليه كالبيوع وقال 
بعض الناس تفسخ الإجارات موت أهما مات ويفسخبا بالعذر ثم ذكر أشياء يفسخها بها قد يكون مثلها 
ولايفسخها به ( ؤالالة_ :افق ) فقيل لبعض من يقول هذا القول أقلت هذا بر ؟ قال رويناعن شربح أنه قال إذا . 
ألق المفتاح برىء فقيل له أ كذا تقول بقول شريح فتسريح لايرى الإجارة لازمة ويرى أن لكل واحد منهما 
فسخبا بلا موت ولا عذر قال هكذا قال شربح واسنا تأخد بقوله قبل فل تحتج بما مخالف فيه وتزعم أنه ليس محجة؟ 
قال فا عندنا فيه خبر ولكنه يقبح أن يتكارى رجل مزلا يسكنه فيموت وولده لامحتاجون ليه فقال إن شثم 
فاسكنوه وم أيتام ويتقبح أن.بموت المؤجر فيتحول ملك الداراغيره فتسكون الدار لولده والييتلاعلك شيا ويسكنها 
المستأجر بأمر الميت والميت لا أمر له حين مات ققلله أو مملكبا الوارث إلا علك الميت؟ قال لا قبل أفيزيد الوارث 
أبدا على أن يقوم إلا مقام اميت فما ؟ قال لا قلنا فالميت قبل موته كان يقدر أن يفسع هذه الإجارة عن داره ساعة 
واحدة قبل انقضاء مدتها عندك من غير عذر؟ قال لا » قبل أفسكون الوارث الذى إتما ملك عن اليت الكل 
أو البعض أحسن حالا هنالمالك ؟ قال فهل رأيت ملكا ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه شىء ؟ قلنا الذى وصفنا 
لك من أنه إنما ملك ما كان الميت علك كاف لك منه وحن نوجدك ملكا ينتقل وملك على من انتقل إله فبه شىء 
قال وأبن ؟ قلنا » أربت رجلا رهن زجلا دارا تسوى ألفا بماثة ثم مات الراهن أبنفستخ الرهن ؟ قال لا . قلنا وم 
وقد انتقل هلك الدار فصار للوارث ؟ قال إنما بملكها الوارث كا كان لسكا ايت واليت قد أوجب فيها حقا لم 
يكن له فسخه إلا بإیفاء الغرم جقه فالؤارت أولى أن لايفسخه » قلنا فلا نسمعك تقبل مثل هذا من تج به علكڭ 


ظ ۳ 
فالإجارة ولحت 57 و أن رق تا رکا للدق فى رده فى الجا رة أو فى إنفاذه فى الرهن لأن مق 
واحد قد أوجب المت فى كلررما حقا عندنا وعندك فلا نفسخه بوجه حتی إستوفيه من أوجبه له عندنا محال وعندك 
إلا من عذر ثم تفسخه بغد الموت فى الإجارة مما لايكون عذرا فى حياة المؤاجر والعذر أيضا شىء ما وضعته أنت 
لا أثراً ولا معقولا وأنت لاتفسخه يعذر راغ وست رق الزه وبا ساق هذاة كاذه اوسن افيد مالك ١‏ 
قا جائزا عندنا وعندك . فإما أن شبتا معا بكل حال و إما أن ,زول أحدها بشىء فزول ا > أرأيت ا قال 
لك قائل وضعت العذر تسخ به الإجارة وأنا أبطله الإجارة وأضعه فى الرهن فأفسخ به الرهره ن أتكون الحجة 
' عليه ؟ إلا أن يقال ماثيت فه حق لمسم وكان الحق حلالا لم يفسخه عذر وقد تقدمه الحق الواجب عند المسلمان 
( الالتغانق) مع كثير من مثل هذا يقولونه من ذلك الرجل يودئ لارجل ؛ زكة دان ولآخر أن زا 
فى كل سنة عابيرة أيام ثم يموت الموصى له برقبة الدار فيملاك وارثه الدار فإن أراد منع الموصى له بالزول قبل 
ليس ذلك لك أنت للدار مالك ولمذا شرط فى النزول ولا تملك دن أيك إلا ما كان ملك ولايكون لك فما أك . 
ما كان له ( فلل لای ) فأما قوله إن مات الستأجر فلا حاجة بالورثة إلى المسكن » فلو قالة غيره أشه أن ' 
قول له لىت تعرف ماتقول ( الال افق ) أرأيت لو أن رجلا كان يريد التجارة فاشترى دابة بألف وهو ٠‏ 
لاملك إلا ألفا. فلما استوجبما مات وله ورثة أطفال والراحلة نسوى ألفا أومائة فقال عنهم وصى أو .كان فيم مدرك 
محتاح كان أبرهؤلاء عى بالرواحل لنسكسبه فبها وهؤلاء لايك ةسبون أو يعنى بها اضرب من الجسارة وقد أصبح 
هؤلاء.أيتاما وناقة الرجل فى يده لم حرج بعد من بده فأفسخ ابيع ورد الدرام لحاجة الأيتام ولا تازعها ` 
عن ایدم إن لم يکن بوم دفمما أو كان هذا فى حمام اشتراه. أو ما أشبهه مالا منفعة فيه أو مما فيه المنفعة 
اليسيرة قال لا أفسخ شيا من هذا :وأمضى عليهم ما فمل أبوجم فى ماله لأنه قعله وهو يلك فأنلكهم عنه ماکان ش 
هو يملك فى حياته ولا یکو نون أحسن خالا .ن ن آم فا «لكوه عنه ( الال افق ) قبل وكذلك السكراء بتكار راه 
وهو خلال جائز له فقد ملكوا ماملك أبوم من منفعة المسكنفإن شاءوا سكنوا فإن شاءوا أ كروا . قال وزعم أن 
رجلا لو تتكارى من الرجلألف بعير على أن سير من بغداد تمان عشرة إلى مكة فخلف امال إبله وعلفها بأ مانا 
أو أقل أو أ كثر وخرج الحا اج فم يبق إلا هو وترك امال المكراء من غيره للشرط حت فاته اليج كان له ذلا ٠‏ 
ولم يغرم شيثا فإن قال لك امال قدغررتى ومنعتنى الكراء من غيرك وكلفتى مؤنة أتت على مان إبلى 
وصدقه اللكترى فلا يقضى له عليه بشیء وم جاس بلا مؤنة عليه لأه لم أخذ منه.شيثاً وإنكان قد غره » وقال 
قائل هذا القول فإن أراد الجال أن مجلس و قال بدا لى أن أدع الحج وأنصرف إلى غبره فليس ذلك له فإذا قبل له 
وملا يكون ذلك له ؟ :قال من قبل أنه غزه فنعة أن يكترئ من غيره وعقد له عقدة حلالا فليس له أن بفسحيها 
( نای ) فم لايكون لجال على المتكارى أن جلس وقد عقد له ما قال. عقدة. حلالا.وغره کا كان 
لمتكارى أن :مجلس وحالما وحجتهما واحدة لو كان يكون لأحدهما فى العقدة ما ليس للاخر انبغى أن يكون 
الكراء للمتكارى ألزم بكل وجه من قبل أن المؤنة على امال فى العلف. وحبس الإبل وضمانها ومن قبل أن 
لاو غل ازى فن إلى أحقهما لو تفرق الحم فما أن يلزمه فأبطل عنه وأحقيما أن بطل عنه 
فألزمه ؟ قال ولا فرق بينهما هن قبل أن العقدة حلال لاتنفسخ إلا باجةاعمما على فسخها ( الاك اق ) وسئل 
هل وجد عقدة حلالا لاشرط فما ولا عيب ب التعاقدرن فها ماليس ليس للاخر يتا 7 


رو 5 
فقيل و مابال هذه العقدة من بين العقد لاخبر ولا قياس ؟ ( الال )فى ) وإذا اختلف المكارى 500 فقولنا 
٤‏ وقولم تمحالفا وترادا »قل لم فى هذا كيف حكون حح البيوع ؟ قال : هو تمليك وإنما الببوع تمليك فقيل لحم 
٠‏ فاحکوا له محم اليوع فا أثبتم فيه حك البيوع فيقولون ل بلح و ادك اين اد فإذا قل لبعضهم 
أنتم لاتصيرون فىهذه الأقاويل إلى خبر يكون حجة زعمتم ولا قياس ولامعقول فسكيف قلتموه ؟ قالوا قاله أصحابنا 
وقال لنا بعضهم ما فىالإجارة إلا ماقلتم من أن نحي لها يح البيوع ماكانت السلامة للمنفعة قائمة أو تبطل 
ولا جوز محال فقيل له قتصير ا ل ا من رجل دابة من 
مكة إلى مر فتعدى مها إلى عسفان فإن سامت الدابة كان عليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى عسفان فإن عطبت 
الدابة فله الكراء إلى مر وقيمة الدابة فیا كثر ماكانت تنا من حين تعدى مها ٠ن‏ الساعة التى تعدى بها فما كان أو 
بعدها ولا يكون عليه قيمتها قبل التعدي إعا يكون عليه حين صار ضامنا فى حال التعدى . وقال بعضهم لصاحب 
الدابة إن شاء السكراء محساب وإن شاء يضمنه قيمة الدابة وإن سلمت وليس نقول ذا قولنا هو الأول لايضمنها 
حى تعطب ( فلت انی ) ومن أعطى مالا رجلا قراضا وهاه عن سلعة يشترمها بعينها فاشتراها فضاحب الال 
با لجار » إن أحب أن تكون السلعة قراصًا على شمرطها وإن شاء ضمن المقارض رأس ماله . قال الربيع وله قول 
آخر أنه إذا أمره أن يشترى سلعة بعينها فتعدى فاشترى غيرها فإن كان عقد الثراء بالعين بعينها فالشراء باطل 
وإن كان الشراء بغير العين فالشراء قد تم وازم المشترى الشمن والربح له والنقصان عليه وهو ضاءن لمال لأنه لما 
اشترى بغير عين المال صار المال فى ذمة الشترى وصار له ااربح والخسارة عليه وهو ضامن المال لصاحب المال 
( فالالتانق ) فان أعطى رجل رجلا شیا ليشترى اله شيئا بعينه فاشترى له ذلك الثىء وغيره عا أعطاه أو 
»ره أن ,يشترى له شاة فاشترى شاتين أو عبدا فاشترى عبدين ففہا قولان » أحدهما أن صاحب المال بالخبار فى أخذ 
ما أمر به وما ازداد له بغير أمره أو أخذ ما أمره به محصته هن الثمن والرجوع على المشترى ا ببق من الثمن 
وتكون الزيادة التىاشترى للمشترى وكذلك إن اشترى بذلك الثىءوباع والخبارفذلك إلى ربالماللأنه عاله هلك 
ذلك كله ويمماله باع وف ماله كان الفضل » والقول الآخر أنه قد رضى أن يشترى له شيئا بديئار فاشتراه وازداد 
معه شيا فو له فإن شاء أمسكه ون شاء وهبه لأن من رضى شيئًا بدينار فل يتعد من زاده معه غيره لأنه قد جاء 
بالذى رذى وزاده شيئا لامؤنة عليه فى ماله وهو معنى قول الشافعى . وقال بعض الناس فى الدابة سقط الكراء 
حيث تعدى لأنه ضامن » وقال فى المقارض إذا تعدى ضمن وكان له الفضل بالغمان ولا أدرىأقال يتصدق به أم لا 
( الإلتنافق ) وقال فى الذى اشترى ما أمره به وغيره معه للامر ما أمره به محصتة من الثمن وللأمور مابق ٠‏ 
ولا يكون للا.ر حال لأأنه اشترى بغير أمره ( ةانق ) فجعل هذا القول بابا من الغ ثبته أصلا قاس عليه 
فى الإجارات والبيوع والمقارضة شيا كثيرا أحسبه لوجمع كان دفار ( الال فى ) فقيل لبعض من قال هذا القول 
قد زعمنا وزعمتم أن الأصل من العل إلايكون أبدا إلا منكتاب الله تعالى أوسنة رسول الهصلى اله عليه وس أو قول 
أصحاب رسول الصف الله عليه وسل أو بعضهم أوأءر أجستعليهعوام الفقباء فالأمصارفم لقو 3 هذا واحد من‌هذا؟ . 
قاللا قبل فإلى أى شیء ذهبتمفيه؟ قال قال شريح فىبعضه قلنا قد رددنا نحن وأنتم هذا الكلام وأ كثرنا أتزعمونأن 
شرربحا حجة على أحد إن لم يقلهإلا شریح؟ قاللا وقد الف شر عا فىكثير من أحكامه بآرائنا : قلنا فإذا لم يكن شر یح 
عندم حجة على الانفراد فيكون حجة علىخبر رسول الله صلی الله عليه وسل او على أحد م نأصحابه؟قال : لاوقالمادل 


57 ا 
على أن الكراء دلوت وا مجتمع ؟ فقلنا لولم يكن فيه خير کان معقولا وقلنا دلا عليه الخير انثارت ف 
عمر .بن الطاب رضى الله عنه وعبد الله بن عمر والخير عند الذى تثبتونه عن ل الله صلی الله غو | 
(الالعهافق)ء لوكان ماقالوا منأن من‌طمنت له دابته أو بيته أو ثىء.نملكه یکن له إجارة أو ماله م يكن له هن 
ر محدثىء كانوا قد أكثروا خلافه( ااا * فق وم بزمون أن رجلا لو تكارى من رجل بيتا كن له أنيعمل 
فة رحى ولا قصارة ولا عمل الحدادين نا مضر بالبتاء فإن عمل هذا فانهدم البيت فمو ضاءن لقيمة البيث 
وإن سل البيت فله أجره ويزعمون أن من تكارى قيصا فليس له أن يأنزر به لأن القيص لايلبس هكذا فإن فل 
٠‏ فنخرق طمن قمة لقص :و إن سل كان له أجره ويزعمون أنه لوتكارى قبة لينصبها فنصيها فشمس أو مطرفقدتعدى 
TE‏ ها مع أشياء من هذا الضرب يكت بأقلبا حتى ,ستدل على 
م قد تركوا ماقالوا ودخلوا فما عابوا ما .ضت به الآثار وتما 0 الناس (( اتنا ) وأما ماقالوا ٠‏ 
0 يسيرة لمن ن لا نجاف الله أن يعطى مالا قراضا فبغيب به ويتعدى فيه فبأخذ فضله وعنعه رب المال ويتكارى دابءة 
. ميلا فيشير عليها أشبرا بلا كراء ولا مؤنة إن مامت قال قائل منهم إنا لنعم أن قد تركنا قوللا حيث ألزمنا الضمان 
والكراء ولكنا استحسنا قولنا » قلنا إن كان قولك عندك حقا فلا ينبغى أن تدعه وإن كان غين حق فلا ينبغى أن 
تقم على شىء منه فما الأحاديث اتى علما اعتمدتم؟ قلنا هم : أما ا إن سفيان بن عيينة أخيرنا عن شب 
بُغرقدة أنه سمغ الجی عدثونعنعروة ب نأف الجعدآن رصو ولاللههلى اللعليهوسم أعطاءدينازا يشترى لهبهشاذأو أضدية 
شترى له شاتين فباع إ إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلی الله عله وسل فى عه بالبركة فكان لو 
اشترى ترابا لبح فبه ( لضاف ) وروی هذا الحديث غير سفيان بن عبينة عن شبيب بنغرقدة فوصله ويرؤيه 
عن عروة بن ن أ الجعد عثلهذه القصة أو معناها ( لای ) فن قال له ج اشترى له أنه ماله اشترى فهو 
ازدياد ثماوك له قال إنما كان مافعل عروة من ذلك ازديادا ونظرا لرسول الله صلی اله عليه وسل ورضى رسول الله 
صلی‌الله عليه وسل بنظره وازدياده واختار أن لايضمنه وأن يلك ما.لمك عروة ماله ودعا له فىيعه ورأى عروة بذلك 
محسناغير عاص ولوكان معصية نهاه وم يقبلها وم علسكها فى الوجبين معا ( ال ]فقي ) ومن رضى أن يلك شاة 
بدينار شلك بالدينار شأتين كان به أرضى وإن معنى مانضمنه إن أراد مالك ااال بأنه إا أراد »للك واجدة ودلكه 
المشترى الثانية بلا أمره ولكنة إن شاء ملكبا على المشترى ولم ,ضمنه . ومن قال هما له جيعا بلا خبار قال إذا جاز 
عليه أن يشترئ شاة بدينار فأخذ شاتين فقد أخذ واحدة محوز جميع الدينار فأوفاه وازداذ له بدیناره شاة لامؤنة 
عليه فى ماله فى ملكها وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث واه تعالى أعل ( الى ) والذى مخالفنا يقول 
فى مثل هذه اسألة هو مالك لشاة.بنصف دينار والشاة الأخرى ومن إن كان لا للمشترى لايكون لاہ رأن ملكا 
أبدا بالملك الأول والشترى ضاء ن لصف دينار ( أخبرنا) الك عن زيد بن أسلم عن أبه أن عبد الله وعد الله ش 
ابی عمر بن الخطاب رذى الله تعالی عنم خرجا فى جيش إلى العراق فلا قفلا هرا على عامل لعمر فرحب بها وسهل 
وهو أمير البصرة » وقال لو أقدز لكا على أمر أنفعكا به لفعلت . ثم قال بلى ھپنا ماك من مال الله أريد أن أبعت 
به إلى أمير الؤمنين فأسلفكاء فتبتاعان متاعا من متاع ا عراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس الال إلى ی أمير الؤمنين 
ويكون لكا الربح فقالا وددنا تفع وکن لما إلى عمر أن بأخذ منهما الال فما قدما المدينة باعا فرعا 
فليادعا إلى عمر قال لما أ كل ال+:ش. أسلفه کا أسافركا؛ فالا لا : فقال عمر قال إبنا أمير الم منينفأسلفتكا تأدياامال 
ك 0 
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ر عبد الله فسكت . وأما عبيد الله فقال مايتخى لك هذا يا أمير المؤهنين لو هلك الال أذ نقص لضمناءققال 
. أذياه فسكت عبد اله وراجعه عبيد اله ققال رجل من جاساء #ر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فأخذ وان 
الالو ر درا عن ال وعد لهه نصف ر بح ذلك الال ( فالغ :افق ) ألا تری إلى عمر يقول « أ كل 
الجدش أسلفه کا أسلفكا ؟مكأنه و الله أعل يرى أن الال لا حمل إليه معرجل يسلفه فينتاع به وبع إلا وقذلك حبس 
. لال بلا منفعة للمسامين وكان عمر والله تعالى عل رى أن المال يبعث به أو يرسل به مع ثقة سرع به المسيرويدفعه 
عند مقدمه لاحبس فيه ولا منفعة للرسول أو يدفع بالمصر الذى ممتاز إله إلى ثقة يضمنه ويكت ب كتابا بأن يدفم 
فى المصر الذى فيه الخليفة بلا حبس أو يدقع قراضا فيكونفيه ألحبس بلا ضر على المسلنین ويكون فضل إن کان فيه 
حبس إن كان له فلا لم يكن الال المدفوع إلى عبد الله وغييد الله بواجد من هذه الوجوء ولم يكن ملكا للوالى الذى 
دفعه إلليما فجيز أمره فما ملك إليه فما برىأن ١١‏ ربح والمال للمسلمين فقال مر« أدياه ور بحه» فلا راجعة عبيد الله 
وأشار عليه بعض جاسائه وبعض جلسائه عندنا من أصجاب رسول الله صلی الله عليه وسل أن عله قراضا رأى 
أن يفعل وكأنه والله تعالى أل رأى أن الوالى القائم به الحا ک فيه حتى يصير الى عمر ورأى أن له أن ينفذ 
ماصيع الوالى نما يوافق الحم فلا كان لو دفعه الوالى قراضا كان على عمر أن نفذ الحدس له والعوض 
. بالمنفعة السبامين فى فضله رد ما صنع الوالى إلى ما وز مما لو صنعهلم يرده علية » ورد منه فضل الربح الى لم ير له 
أنيعطهما وأتفذ لما نصف اار بخ الذى کان له آن يعطيهما ( الال :افق ) قد کانا ضامنين لمال وعلى الضان أخذاه 
ولو هلك طمناه » ألا ترى أن تمر لم يرد على عبيد الله قوله لو هلك أو نقص كنا له ضامنين » ولم يرده أحد يمن 
حضره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ولم بقل عمر ولا أحد .ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ظ 
لكا الربح بالضمان » بل جمع علما الضمان وأخذ منهما بعض الربح ».فقال قائل فلعل عمر استطاب أنفسهما »> 
قلنا أو ما فى الحديث دلالة على أنه إنما حي علمما » ألا ترى أن عبيد الله راجعه قال فل أخذ نصف الربح ولم يأخده 
كله ؟ قلنا حم فيه بأن أجاز منه ما كان جوز على الايتداء لأن الوالى لو دفعه إل ما على القارضة جاز » فلما رأى 
ومن حضره أن أخذهما الال غيرتعد منهما وأنهما أخذاه من وال له فكانا يربان والؤالى أن ما صنع جائز فل يزعم 
ومن حضر ه ماصع جوز إلاعنى القراض أنفذ فة القر اض لأنه كان نافذا لو فعله الوالى أولا ورد فه الفضل الدى 
. جعله لما على القراض ولم يره ينفذ لما بلا منفعة للمسامين فيه ( أخبرنا ) عبد الوهاب عن داود بن أبى هند عن رياح 
ابن عبيدة قال بعث رجل مع رجل من أهل الإصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم 
باعه بأحد عشردينارا فسأل عبد الله بن عمرفقال الأحد عشر لصاحب المال » ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا 
( أخبرنا ) الثقة من أصحابنا عن عبد الله بن عمر مثل معناء ( لال )ى ) وابن عمر يرى على ألشترى بالبضاعة 
لغيره الفمان ويرى الرسح لصاحب ب البضاعة ولا مجعل الر بح لمنضمن إذ المبضع معه تعدى فى مال وجل بعينه والذى 
بمخالفنا فىهدًا مجعل له !١‏ لربح » ولا أدرى أيأمره أنيتصدق به أم لا؟وليسمعه خبر إلا توم عنشريح ویز مون 
أن الأقاويل التى تلزم ما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من أصحابه أو اجتمع الناس عليه فلم مختلفوا 
وقولهم هذا ليس داخلا فى واحد من هذه الأشياء التى تلزم عندنا وعندم . 


3 كراء الإبل ا | 
( اتی ) رحه الله تعالى بکراء الإبل جائز للمحامل والزوامل ا ذلك من الموة وكذلك 
كراء الدواب للسروج وال كف والولة ( الال افق ) ولا جوز من ذلك شیء على شىء مغيب لا جوز حى ٠‏ 
يرى الراكب والراكبين وظرف الحمل والوطاء وكيف الظلإن شرطة لأن ذلك محتلف فيتباين أوتسكون الجولة 
بوزن معاوم أوكيلمعاوم أوظروفترى أوككون إذا شرطت عرفت مثلغرائر الحلبة وما أشبههذا ( فال لى )فإن 
قال اتکاری منك محملا أو مرکا أو زاملة فهو مفسوخ ألا ترى أنهما إذا اختلفا ا وت على حد هذا وإ شرا 
وزنا؟ وقال العالر ق أو أراء عملا وقال مايصاحه فالقياس فى هذا كله أنه فاسد لأن ذلك غيرموقوف على حده » وإن  ١‏ 
شرط وزنا وقال المعاليقأوأراه حملا فكذلك ومن !ا سم ن‌قالأ جره بقدرمابراء الناس و طا ( لتاق )نعقدة 1 
الكراء لا تجوز إلا بأمر معاوم کا لا جوز الييوع إلا معلومة ( اال هافق ) وإذا تسكارى رجل حملا من . 
المدينة إلىمكة فششرطسيرا معاوما فمو أصح وإن لم يشترط فالذى أحفظ أن اللمسيرمعاوم وأنه المراحل فيلزمان المراحل 
لأنها الأغلب من سير الناس » فإن قال قاش كيف لانفسد فى هذا السكراء والسير تلف ؟ قبل ليس للافناد ہنا . 
مضع فإنقال فبأى شىء قسته؟ قيل بنقد البلدءالبلد له تقد وصنج وغل مختلفة فببيع الرجل بالدرام ولا يشترط هدا 
بعينه ولا :سد الببع ويكون له الأغلب من نقد البلد وكذلك يلزمهما الغالب من مسير الناس ( الال انق ) فإن, 
أراد السكترى مجاوزة المراحل أو الجال التقصير عنها أو محاوزتها فليس ذلك لواحد منهما إلا برضاهما فإل كان بعدد 
أيام فأرام لجال أن يقم ثم نطو بقدرما أفام أوآراذه المكترئ:فليين لواعد مهما وذلك أنة :دغل على المكترى 
التعب والاقصير وكذلك يدخل على الماك ( فال نای ) فإن تسكارى منه لعبده عقبة فأراد أن يركب الايل دون 
النبار بالأميال أوالنهار دون اليل أو أراد ذلك به الجال فلس ذلك لواحد منهما ويركب على ما ,خرف الناس العقبة. 
ل ی در ھا رک ر وک ليو جامد ولا خانم ایی سه ولة كرت تشر رال ۰ قل وان 
تكارى إلا بأعباتها رکہا ؛ قال وإن تسكارى حمولة وم بذ 3 أعباتها ركب ما محمله فإن حمله على بعير غارظ فإن ٠‏ 
کان ذلك ضررا متفاحشا أمرأن ,بدله وإن كان شبها ا ,رکب الناس لم يجب على إبداله ( فال ]بی ) وإن كان 
البعير سقط أو يعر فبخاف منه العنت على راكبه أمر بإبداله ( :)فق ) وعله أن يركب المرأة البعير بارا 
وتنك عنه باركا لأن ذلك ركوب النساء أما:الرجال فيركون على الأغلب من ركوب الناس وعلية أن ينزله لصاو اي 
ويننظر حق ,صلا غير معجل له وللا لابد له منه كالوطوء ولیس عليه أن یښتظره لغير ما لابد له منه » قال : ولي ۰ 
امال إذاكانت القرى هى المنازل أن يتعداها إن أراد اكلا" ولا لمسكترى إذا أراد عزلة الناس. وكذلك إن اختلها. 
فى الساغة الى سآن فما » فإن أراد الجال أو المكترى ذلك فى حر شديد نظر إلى مسنير الناس بقدر المررحلة ا 
ار ريدان ( فاللتتانق ) ولا خر فى أن بتکاری عبرا بعينه إلى أجل معلوم ولا جوز أن بتکاری إلا عند خروجه 
لأن الكارى ينتفع بما أخذ من المكترى ولايلزم امال الغمان للحمولة إن مات البعير بعينه لا يجوز أن يشترى شيا 
غائبا بعينه إلى أجل وإنما يحو زالكراء على مضمون بغير عينه مثل السلم أو على شىء بقبض المكترى فيه ما | كترى 
عند | كترائه کا يقبض المبيع ( لالش ای ) فإن تكارى إبلا بأعيانها فركها شم ماقت ارد الال ما أخذ منه بحساب 
ما بق وم يضمن له الجولة وذلك عنزلة المْزْل بكتريه والعبد يستأجره وإعا تازمه الجولة إذا شرطبا عله غير إبل 


2 
.بأعناتها كانت لازمة لاال بكل حال والكراء لازم للمكترى والكراء بكل حال لا يفسخ أبدا عوتهما ولا عوٺ 
واحد منهما » هو فى مال امال إن مات ومال المكترى إن مات وحمل ورثة الت حمولته » أو وزتها وراكا مثله 
وورثة امال إن شاءوا قاءوا بالكراء وإلا باع السلطان فى ماله واستأجر عليه من يوق المكترى ما شرظ له من ` 
الجولة ( فالغ افى) وإن اختاها فى الرحلة رحل لا مكبوبا ولا مستاقيا وإن انكسر الحمل أو الظل أبدل حملا 
مثله أو ظلا مثله وإن اختلفا فى الزاد الذى ينفد بعضه فقال صاحب اازاد أبدله يوزنه فالاس أن سدل له حت إستوفى 
الوزن » قال : ولو قال قائل ليس له أن يبدل من قبل أنه معروف أن الزاد ونقص قايلا ولا يبدل مكانه کان مذهيا 
واكك أعل- من مذاهب الناس ( فال ل :افق ) والدواب فى هذا مثل الإبل إذا اختلفا فيالمسير سار كا يسير الناس 
إن لم يكن بينهها شرط لا متعبا ولامقصرا کا يسيرالاً كثر من الناس و عرف خلاف الضرر بالمكترى للدابة والممكرى 
فإن كانت صعبة نظر فإن كانت صعوبتها مشابهة صعوبة عوام الدواب أو تقارمها لزمت المكترى وإن كان ذلك منها 
مخوفا فإن تسكاراها بعرنها ولم بعلم تناقضا السكراء إن شاء المكترى » وإن تسكارى م ركبا فعلىالسكرى الدابة له غيرها 
٠‏ ها لايناين دواب الناس ( فالا افق ) وعلف الدواب والإبل على امال أو مالك الدواب فإن تغب واحد منهما 
فعلف المسكترى فمو متطوع إلا أن يرفع ذلك إلى السلطان : وينبغى للسلطان أن يوكل رجلا من أهل الرفقة بأن 
يعلف ومسب ذلك على رب الدابة والإبل وإن ضاق ذلك فى يوجد أحد غير الرا كب فإن قال قائل يأمر الرااكب 
أن يغلف لأن من حقه الركوب والركرب لا يصلح إلا بعلف و محسب ذلك على صاحب الدابة وهذا «وضع ضرورة 
و لايوجدقه إلاهذا لأنه لايد من العلف و إلاللفت الدابة ول ا فاا ىالركو ب كانمذهبا ( الت افق ) وفهذا 
أنالمسكترى يكو نأ ءين نفسه وإن رب الدابة إن قال لم يعاغها إلا بكذا وقال الأمين علفتها بكذا لأ كثرفإن قبل قول رب 
الدابة فى ماله سقط كثيرمنحق العالف وإن قبلىقول المكترى العالف كان | قؤلقوله فما يازم غيره » وإن نظر إلىعلف 
مثلبا فصدق به فيه فقدخرج مالك الدابة والمكترى هن أن يكون القول قو) وقد ترد أشبام منهذا فى الفقه ذهب 
بعض أصحابنا إلى أن لا قباس وأن قياس ضعيف وقد ذ كر فى غيرهذا الموضع ويقولون يقضى فا بين الناس بأقرب 
الأمور فى العدل فيا يراه إذا م جد فيه متقدءا من حم يقبعه ( فالا فى ) فيعيب هذا المذهب يعض الناس 
.ويقول لابد من القياس على متقدم الأحكام ثم يصير إلى أن يكثر القول عا عاب ویرد مايشسبه هذا فما يرى رده 
من -كره الرأى فإن جاز أن ج فيه يما يكون عدلا عند الناس فا يرى الا كم فو ذهب أصحابنا فى بعض 
أقاويلهم و إن لم جز فقد يترك أهل القياس القياس فيكون ١‏ والله أعل من ذهب مذهب أصحابنا حمل الناس على 
HE‏ معاملهم.وعلى الأفرب من صلاحهم وأنفذ الح على كل أحد .ن المتازعين بقدر ماعضره نما إسحع من 
قضيتهما مما يشبه الأغلب ومن ذهب مذهب القياس أعاد الأمور إلى الأسول قاسم عايها وحم لما بأحكامها وهذا 


زعا تاحش . 


6 قوله :فكون كذا فىنسخة وفى نسخة «فكثرون» 2 5 هذه العبارة من أولما إلى آخرها محرفة فى الأصول 
القى يدنا فلتحرر على أصل صحيح إن وجد . كه مصححه . 


- ۷ 
20 مسالةالرجل يكترى الدابة فيضرما فتموت 
( أخبرنا الرييع ) قال ( فال خافن ) وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضمربها أو محسها بلجام أو ركضها 
تت سثل آهل ااعلم بالركوب فإن كان فعل من ذلك ماتفعل العامة فلا يكون فيه عندهم خوف تلف أو فعل بالكبع 
والضرب مثل مايفعله ثلا عند مافعله فلا أعد ذلك خرقة ولا * ثى* عليه وإن كان فعل ذلك عند الحاجة إله وم 
قد يكون بمثله تلف أو فعله فى الموضع الذى لايفعل فى مثلة من فى كل حال من قبل أن هذا تعد والمستعير هكذا 
إن كان صاحبه لايريد أن يضمنه فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فبو ضامن تعدى أو لم ,تعد وأما الرائض فإن من" 
شأن الرواض الدى يعرفا به إصلاحهم للدواب الضرب على حملها من السير وال جل عليها من الضرب أكثر مايفعل 
الركاب غيرم فإذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العم بالرياضة إصلاحا وتأديا للدابة بلا إعناف بين لم يضمن إن 


°. 


عيث . وإنثءلخلاف هذا كان متعديأ وضمن والمستعير الداية هكذا كا! ری فى ركو ا إذا 'تعدى ؛ من وإذا ۾ تعد ۾ 
ا (قال الريع) قوله الذى نأخذ به فى المستعير أنه يضمن تعدی أو وال تعد لحديث اللىصلى اق عليه وسل« العارية ١‏ 
مضحو نقمؤداة مو هواخرقوه( فالا“ اق ( وا راعی ! ادا فعا لما للرعاء أن يفعلوه مما لاصلاح للماشية | اللا به وما مله 
أول الماشة وا شی أنفسهم على استصلاح را پا ومن 1 ادا رأوامن بفعله عواشہ ہم گن دلى رعا كان عندم صلاحا لاتلفا 
ولا خرقة ففعله ١١‏ أراعى لم ضمن وإن تاف فيه وإن قمعل ما يكون عندم خرقة فتلف منه شىء طمنه عند من لايضمن 


الأجر ومن صمن الأجبر صمنه فىكل حال . 
فبا الأختراء 


( أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعی ر حه الله تعالى قال : الأجراء کلہم سواء فإذا تلف فىأبدهم شىء منغير 
جنايتهم فلا ور أن يقال ذه إلا واحد من قولين أحدهما أن يكون كل هن أخذ. السكراء على شىء كان له طامنا 
يديه على السلامة أو يضمنه أو مانقصه ومن قال هذا اتمول فينبغى أن يكون من حجته أن يقول : الأمين هو من 
دفعت إله راطيا بأمانته لامعطى أجزا ا شىء نما دقعت إله و إعطائى هذا الأجر تفريق ينه وبين الأمين الذى 
أخذ ما استؤءن عليه بلا جعل أو بقول قائل لاضمان على أجير محال من قبل أنه إلا يضمن من تعدى فأخذ ماليس 
له أو أخذ النىء على منفعة له فيه إما بتسلط على إتلافه كا بأخذ سلفا فيكون مالا من ماله فيكون إن شاء ينفقهويرد 
مثله . وإما مستعير سلظ على الانتفاع بها أعير فيضمن لأنه أخذ ذلك لنفعة نفسه لا منفعة صاحبه فيه وهذان معا 
نقص على المسلف والعير أو غير زيادة له والصائع والأجير من كان ليس فى هذا المعنى فلا يضمن محال إلا ماجنت 
بده کا يضمن المودع ماجنت يده ولس فى هذا سنة أعامها ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد هن أصحاب النى 
صلی ان عليه وس . وقد روى فيه شىء عن عمر وعلى ليس ثبت عند أهل الح-ديث عنهما » ولو ثبت عنهما ازم 
من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا فيضمن أجير الرجل وحده والأجير المشترك والأجير على الحفظ 
والرعى وحمل التاع والأجير على الثىء يصنعه لأن عمر إن كان ضمن الصناع فليس فى تضمينه لمم معنى إلا 


)١(‏ هذه المسألة ذكرت فى الأصول فى آخر المنايات فنقلها السراج هنا فى نسخته لناسبتها للاجارات ها به 
على ذلك بقوله « وترجم بعد مسألة الحجام والخائن والييطار مسألة الرجل يكترى الخ » . كتبه مجه 
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ش أن يكون مم انهم أخذوا أجرا على ماضمنوا فكل من كان أخذ أجرا فهو فى معنم وإن کان على رضى الله عنه 
٠‏ ضمن القصار والصائغ فسكذلك كل صانع وكل من أخذ أجرة . وقد يقال للراعى صناعته الرعية وللحالصناعته اجل 
للناس » ولكنه ثابت عن بعض التابعين ماقلت أولا هئ التضمين أو ترك التضمين ومن ضمن الاجر بكل حال 
فكان مع الأجير ماقات مثل أن إستحمله الثىء على ظهره أو إستعمله الثىء فى بيته أو غير ببته وهو حاضر لاله 
أو وکیل له محفظه فتلف ماله بأى وجه ماتلف به إذا لم مجن عليه جان فلا ضمان على الصانع ولا على الأجير وكذلك 
إن جنى عليه غيره فلا ضهان عليه والضمان على الجانى ولو غاب عنه أو تركه يغيب عله كان طامنا له »ن أى وجه 
ماتلف وإن كان حاضرا معه فعمل فيه عملا فتلف بذلك العمل وقال الأجير هكذا يعمل هذا فل أتعد بالعمل وقال 
المستأجر ليس هكذا.بعمل وقد ديت وينما ببنة أو لايينة بننهما فإن كانت البينة شئل عدلان من أهل تلاك 
الصناعة » فإن قالا هكذا يعمل هذا فلا يضمن وإن قالا هذا تغدى فى عمل هذا ضمن كان التعدى ما كان قل أو كثر 
وإذالم تكن ببنة كان ااقول قول الصانع مع عينه ثم لاذمان عله وإذا سمعتتى أقول الول قول أحد فلست أقوله إلا 
علىمعنى مانعرف إذا ادعى الذى أجعل القول قوله.مايمكئ محال من الحالات جعلت القول قوله وإذا ادعى مالا عكن 
حال من الحالات لم أجعل القول قوله . ومن ضمن الصاتع ا يغيب عايه فجنى جان على مافى يديه فأتلفه فرب الال 
بالخياز فى تضمين ااصانع لأنه كان عليه أن برده إله على ااسلامة فإن ضمنه رجع به الصانع على الجالى أو يضمن 
الجانى فإن ضمنه لم رجع به الجانى على الصانع وإذا ضمنه الصانع فأفلس به الصانع كان له أن بأخذ من الجاتى وكان 
.الجاتى فى هذا الموضع كالجيل وكذلك لو ضمنه الجاتى فأفاس به الجاتى رجع به على الصانع إلا أن. يكؤن أبرأ كل 
واحد منمما عند تضمين الآخر فلا رجع به وللصانع فى كل حال أن يرجع به على الجانى إذا أخذ من الصانع . . 
ولیس لاجانى أن يرجع به على ااصانع إذا أخذ منه محال . قالوإذا تكارى الرجل هن الرجل على الوزن المعاوم والكيل 
المعلوم والبلد المعلوم فزاد الوزن أو الكيل أو نقصا وتصادقا على أن رب الال ولى الوزن والكيل . قلنافى الزيادة 
والنقصان لأهل العم بالصناعة هل يزيد مابان الوزنين وينقص مابينهما ٠‏ وبين الكيلينهكذا فما لم تدخله ۲ فة؟فإن 
قالوا نعم قد يزيد وينقص . قلنا فى النقصان ارب الال قد يمكن النقص عا زعم أهل العلل بلا جناية ولا آفة > فليا 
كان النقص بکون ولا کون ء قلنا إن ش شئت أحلفنا لك الخال ماخانك ولا تعدى شىء أفسد متاعك ثم لاضمان عله 
وقلنا للحال فى الزيادة کا قلنا لرب المال فى النقصان إذا كانت الزيادة قد تسكون لامن حادث ولا زيادة ويكون 
التقصان وكانت همنا زيادة فإن لم تدعما فبى لرب المال ولاكراء لك فما وإن ادغيتها أو فينا رب المال ماله تاما 
ول نسم لك الفضل إلا بأن تحلف ماهو من مال رب المال وتأخذه وإن كان زيادة لايزيد ثلها أوفينا رب المال 
ماله وقلنا الزيادة لايدءمها رب المال فإن كانت لك فخذها ٠‏ وإن لم تكن لك جعلناها كال فى يديك لامدعى له 
وقلنا الورع أن لاتا كل ماليس لك فإن ادعاها رب المال وصدقته كانت الزيادة له وعلي هكراء مثلها وإن كنت 
أنت الكيال للطعام بأمر رب الطعام ولا أمين له معك قلنا لرب الطعام هو يقر بأن هذه الزيادة لك . فإن ادعيتها 
فهى لك وعليك فى المكيلة الى |كتريت عليما ماسميت من الكراء وعليك اليمين مارضيت أن حمل لك الزيادة 
e‏ يعطيك مثل قحك ببلدك الذى حمل منه لاأنه متعد إلا بأن ترضى أن تأخذه من موضعك فلا حال : 
بينك وبإن عبن مالك ولا كراء علبك بالعدوان وإن قلت رضت بأن حمل لىمكلة بکراء معلوموما زاد فبحسابه 
فالكر اء فى الكلة جائز. وفى الزبادة فاسدٍ والطعام لك. وله كراء مثله فيكله فإن كان نقصان لا.نقص مثله » فالقول. 


ظ ش ش ا 00 ش 1 ش 
ا فيه کالقول فى المسألة الأولى E‏ ل الكل لإرقع عه خينا » ومن بر ضيه ا 
الم يضمنه وطرح عنه من الكراء بقدر اانقصان . ش 
۰ | اختلاف الأجير و والستأ 00 
أخيرنا الرسع قال ( والاله :افق ) ر حه الله تعالى : وإذا اختلف الرجلان فى الكراء وتصادقا 5 
اا وكان للعامل أجر مثله فما عمل قال وإذا اختاها ف الصنعة فقالأمرتك أن تصبغه أصفر أو" ا فخطته قاء 


0 ش فى اختلاف المراقين « باب الأجير والإجارة 34 

JF‏ الالتنافق ) ره الله : وإذا اختلف الأجر والمستأجر فى الأجرة فإن أبا حدةة ت کان يقول القول قول 
الستأجر مع ميه إذا عمل العمل وبهذا بأخذ وكان ابن أبى لى يقول القول قول الأجر فما بينه. وبين أجرة مثله 
إلا أن يكون الذى ادعى أقل فءطه إباه وإن ل يكن عمل العمل حالفا وترادا فى قول ألى حدفة . وينبعى كذلك 
فى قول "ابن أبى لل » وقال أبو يوسف بعد إذا كان شيعا متقاريا قبا قول الستأجر وأحافته وإذا تفاوت لم أقبل ٠‏ 
وجعلت للعامل أجر مثله إذا حلف ( وإلالة افق ) رحمه الله تعالى : وإذا استأجر الرجل: أجيرا فتصادقا على ' 
الإجارة وإختافا ى هى ؟ فإن كان لم يعمل حالفا وتراد الإجارة وإن كان عمل محالفا وترادا أجر مثله كان أكثر 
ما ادعى أو أقل ما أقر. به الستأجر إذا بطلت العقدة وزعمت أنها مفسوخة لم جز أن أستدل بالفسوخ على شىء 
وإن استدللت به كنت ل أستعمل الهسو ولا الصحيح على شیء قال وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه 
شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك اكان فإن أا حنيفة كان بقول الأجر فيا می ولا أجر له فا ل يسم 

لأنه قد خالف وهوضاءن حين خالف ولاجتمع عليه الضمان والأجر وبهذا يأخذ وكان"ابن ابی للى يقول : له 
الأجرة فما مى وفها خالف إن سلوإن لم يس ذلك ضمنولا تحمل عليه جرا ف الخلافإذا ضمنه ( الال انق ) وإذا 
تكارى الرجل الدابة إلى موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضغ الذى تكاراها إليه الكراء الذى تكاراها به 
وعليه من حين تعدى. إلى أن ردها كراء مثلما من ذلك الموضع وإذا عطبت ازمه الكراء إلى الموضع الذى 
عطبت فيه وقيمتها وهذا مكتوب :فى كتاب الإجارات ( قال ) وإذا تكارى الرجل: دابة ليحمل عليها عشرة 
مخاتم فحمل عليها أ كثر من ذلك فعطبت الدابة فإن أبا حنيفة' كان بقول هو ضامن من قيمة الدابة محساب مازاد 
عليبا وعله الأجر تاماً إذا كانت قد بلغت المكان وبه بأخذ وكان ابن أب للى يقول علية قيمتها تامة ولا أجر عله 
( ناف ) وإذا تكارى الرجل الدابة على أن عمل عليها عثشرة مكايل مسماة فجمل عليها أحد عقر مكالا 
. فعطبت فمو ضامن لقيمة الدابة كلما وعليه الكراء وكان أبو حنيفة بعل عليه الضمان بقدر الزءنادة كأنه تسكاراها . 
على أن محمل عليها عثيرة هكابيل فحمل عليها أحد عثير فيضمنه. سهما من أحد غ سما ومجعل الأحد عثير 
كلها قبلها ثم يزعم أبوحنيفة أنه إذا كان تكاراها مائة ميل فتعدى مها على المائة ملا أو مض منل فعطبت صن 
الدابة كلها وكان ينبغى فى أصل قوله أن مجعل الائة والزيادة على الاثة قبلا فضمنه بقذر الزيادة لان يزعم أنه ٠‏ 
ضامن للدابة حين تعذى بها حتى يردها ولوكان الك كراء مقبلا ومديرا حاتت ف‌الائة اليل وإذا غرقت سفينة الم 00 
فغرق الذى فيها وقد حمله بأجر فغرقت من يده أو من معالخته السفينة “فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن وبه يأخذ 
وكان ابن أن ليلى يقول لاضمان عليه فى الاء خاصة ( وال فق ) وإذا فمل من ذلك الفمل "الذي يفمل لهات 


= 
وقال الصائع عمات ماقلت لى محالفا وكان على الصانع مانقص الثوب ولا أجر له وإن زاد الصبغ فيه كان شرا با 
زاد الصبغ فى الثوب وإن نقصت منه فلا ضمان عليه ولا أجر له ( قال الرسع ) الذى بأخذ به الشافعى فى هذا أن 
. القول قول رب الثوب وعلى الصانع مانقص الثوب وإن كان نقصه شيئا لأنه مقر بأخذ الثوب صحرحا ومدع على أنه 
أمره بقطعه أو لك ا رت قعله البينة ما قال فإن 55 بينة حاف زب اموب وازم الصانع ما نقصته الصنعة وإن: 


. ارد تعدى ذلك ضمن‎ aE 


وفى أول اختلاف العراقيين ظ 
قال إذا أسل الرجل إلى الخباط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب أمرتك بقميص وقال الخناط أمرتى بقباء 
فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب وبه يأخذ يعنى :ا بوسف 
وكان ابن أنى للى يقول القول قول الخياط فى ذلك ولو أن اثوب ضاع من عند اباط ولم مختلف رب الثوب 
والخياط فى عمله فإن أبا حنيفة قال لاضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا ف) جنت 
أبدهم . بلغنا عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : لاضمان عليهم وكان ابن ألى ليلى يقول م ضامنون 
لا هلك عندثم وإن لم نحن ایدم فيه وقال أبو بوسف ثم ضامنون إلا أن بحىء شىء غالب ( اناي ) إذا 
ضاع الثوب عند الخياط أو الغسال أو الصباغ أو أجير أمر ببيعه أو حمال استؤجر على تليغه وصاحبه معه أوتبليغه 
وليس صاحبه معه من غرق أو حرق أو سرق ولم بحن فيه واحد من الأجراء شيشا أو غير ذلك من وجوه الضيعة 
فسواء ذلك كله فلا جوز فيه إلا واحد من قولين : أحدهما أن من أخذ أجراً على شيء ضُمنه ومن قال هذا 
قاسه على العارية تضمن: وقال إْما ضمنت العارية النفعة فيبا للمستعير فهو ضَاءن لما حت يؤديها بالسلامة وهى 
. كالسلف وقد بدخل على قائل هذا أن يقال له والعارية مأذون لك فى الانتفاع بها بلاعوض أخذه منك المعير 
وهى كالسلف وهذا كله غير مأذون لك ف الاتتفاع به وإما منفعتك فى شىء تعملة فيه فلا يشبه هذا العارية وقد 
وجدتك تعطى الدابة بكراء 'فتنتفع منها بعوض يوْخذ منك فلا تضمن إن عطبت فى يديك وقد ذهب إلى 
تضمين القصار شرح فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمننى وقد احترق برق ؟ فقال شريح : أرأيت لو احترق 
بيته كنت تترك له أجرتك ( الل فى ) أخيرنا ابن عبينة بهذا عنه ( فالإلغ اى ) ولا يجوز إذا ضمن 
الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شىء أجرا ولا خاو ماأخذ عليه أجرة من أن يكون مضمونا 
والمشضمون ٠٠.ضمن‏ بكل حال والقول الآخر أن لايكون «ضمونا ولا ضمن محال ا لا تضمن الوديعة محال وقد 
پروی هن وجه لارثدت أهل الحديث مثله أن على بن ألى طالب رضى اله عنه ضمن الغسال والصباغ و وقال لا يصلح 
الناس إلا ذلك . أخيرنا بذلك إإراهم بن أبى محى عن جعفر بن محمد عن أيه أن مرضي ال ١‏ 
ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعل واحدا منهما يثبت » وقد روى عن على 
ابنأبى طالب أنه كان لايضمن أحدا من الأجراء من وجه لاشت مثله ( الغ افق ) وثابت عن عطاء بن أف 
ر باح أنه قال : لاضان على صانع ولا على أجير فأما ماجنت أبدى الأجر اء والصناع فلا مسألة فه فهم ضامئون 
کا ضمن المستودع ماجنت يده ولأن الجناية لاتبطل عن أحد وكذلك لو تعدوا ضمنوا ( قال الريع ) الذى 
يذهب إله الشافعى فما رأيت أنه لاضمان على الضناع إلا ماجنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الضياع اه , 
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و لذت الصنعة فيه شيعا كان الصانع شربكا بها إن كانت عينا قائمة فيه مثل الصبغ ولا يأخذ من الأجرة شيئا 
فإن لم تكن عين قاعة فلا شىء ل24“ . ۰ ا 
إخبخااء الموات 
(أخبرنا الريع ) قال : قال محمد بن إدريس الشانمى ولم أسمع هذا الكتاب مته وما أفرأه على «عرفة 
أنه من كلامه قال : وبلاد المسامين ان کار وموات فالعامر لأهاه وکل ما صلح به العامر إن كان مرفتا 
الأهلهة من طريق وفناء ومسيل ماء أو غيره فهو كالعامر فى أن لإجلكه على أهل العامر أحد إلا اذم 
والموات شيئان موات قدكان عامرا لأهل معروفين فى الإسلام .ثم ذهبت عار ته فصار مواقا لاعارة فه فذلك 
لأهله كالعامر لاعلكه أحد أبدا إلا عن أهله وكذاإك مرائقه وطرنيقه وأننيته وسال مائه ومشاره والموات 
الثانى مالم ملكه أحد فالإسلام بعرف ولا عارة» ملك فى الجاهلة أو لم علاك فذلك المواتادى قال رسول الله 
صلى الله ا وسل « من.أحيا مواءاً فهو له » والموات الذى لاساطان أن يقطعه من E‏ خاصة وأن محمى مله 7 
ما رأى أن محميه عاما لمنافع المسائين وسواء كل موات لامالك له إن كان إلى جنب قرية جامعة عامرة وف واد عار 
بأهله و بادية عامرة بأهلبا وقرب نهر عامر أو دحراء أو أن كان لا فرق بين ذلك » قال وسواء من أقطعه الحافة 
أو الوالى أو حناه هو بلا قطع هن أحد مواتا لا مالك له وكل هؤلاء أحياء لافرق بيهم . 
ما يكون إحياء 
( الال نائق ) رجه اله تعالى : وإعا يكون الإحياء ما عرنه الناس إحياء لثل الحا إن كان 8 فان ينی 
اق درق قاذ طق 1ق لين ا و كذ انها نيا الأدد تن موك 4 اد لدواك من 
حظار أو غير ه فأحباه ببناء خجر أو مدر » أو عاء لأن هذه العارة ثل هذا ولو جع ترابا لحظار أو خندق لم 0 
هذا إحياء » وكذلك لو بنى خياما من شعر أو جريد أو خشب لم يكن هذا إحياء ملك له الأرض بالإحياء » وما كان 
هذا قا ما لم يكن لأحدآن يزيله فإذ' أزاله صاحه لم اكه وكان لغيره أن يله ويعمره وهذا كالفسطاط ضر به المسافر 
أو المنتتجع لغرث وكالخباء وكالااخ وغيره وبكون ارج لأحق به حق يفارقه فإذا فارقه ل يكن له فيه حق وهكذا الحظار 
بالشوك والخصاف وغيره. » وعمارة الغراس واازرع أن يغرس الر حل الأرض فالغراس كالبناء إذا أثيته فى الأرض 
كان كالبناء يبنيه فإذا اتقطع الغراس كان كانهدام البناء وكان دالكا للاأرض ملكا لا حول عنه إلا منه وإسيبه »› 
وأفل عمارة الزرع الذى لا م ماء لرجل عليه اتی لك مها الأرض كا للك ما ينبت هن الغراس أن محظر على 
الأرض با محظر مثله من حجر أو مدر أو سعف أو تراب مجموع وحرثها ويزرعبا » فإذا اجتمع هذا فقد أحياها 
إحیاء تسكون به له وأقل ما يكفيه من هذا أن مجمع ترايا بحيط بها.وإن لم يكنمرتفعا أ كثر ءن أن تبين به الأرض 
ما حوطما ومجمع مع هذا حرثها وزرعبا وهكذا إن ظبرعله ماء سيل أو غيل «شترك أو ماء مطر لأن الماء مشترك 
فإن كان له ماء خاص وذلك ماء عين أو نهر مفرها يست بها أرضا نهذا إحياء لما وهكذا إن ساق إلا ».ن نهر أو 


- 


. وجد فى مامش بعض الأسول ما نصه : « كان هذا الباب مكتوبا فى النكاح قنتلناه إلى هنا » اه‎ )١( 
. قوله : « وكل هؤلاء أحياء الخ » كذا بالأصل وتأمله اه مصححه‎ )۲( 
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٠‏ واد أو غيل مشترك فىءاء عين له أو خليج خاصة فسقاها به فقد أحياها الإحياء الذى يملكها به 
( لی )ما لإعلك أحد من المسايين صنفان » أحدهما يجوز أن يملكه من نحيه وذلك مثلالأر ض تتخذ للزرع . 
. والغراسوالابار والعيونوالماه ومرافق هذا الذىلا يكز صلاحه إلابه » وهذا إا #لب منفعتة بشىء ٠‏ نغيره لا كبير 
منفعةفيه هونفسه وهذا إذا أحياه رجل بأمر وال أو غير أمرهملكه ولم ملك أبدا إلا أن مخرجه من أخياه ٠ن‏ ب 
والصنف الثانى ما 57 المنفعة منه نفسه لبخاص إلها لاشىء مجعلفه من غيره وذلك المعادن كلما الظاهرة والباطنة 
من الذهب والتبر والكحل والكير يت والملح و 8 ذلك » وأصل المعادن صنفان ما كان ظاهرا كملح الذى يكونفى 
الجبال ينتابه الناس فهذا لايصلح لأحد أن يقطعه أحدا محال والناس فيه شرع » وهكذا النهر والماء الظاهر فالمسامون 
فىهذا كلب مشركاء ٠‏ وهذا كالنبات فا لاملسكه أحد وكالماء فما لاملكه أحد » فإن قال قائل ما الدليل على ماوصفت؟ 
٠‏ قيل : ( أخيرنا ( ابن عنينة عن معمر عن رجل من أهل 5 عن أ مه أن الأيض بن حال سأل رسولالله صلی الله 
٠‏ عليه وسلم أن يقطعه ملح مأرب فأراد أن يقطعه أو قال أقطعه إياه , فقيل له إنه كالماء المد , قال فلا إذن 
( الالتنانى ) قنمنعه إقطاع مث لهذا فا هذا حمى وقد قضى رسو لاله صلی‌اله عليه وسل ولا می إلا لله ورسموله» 
فإن قال قائل فكيف يكون حمى ؟ قل هو لامحدث فيه شيا تكون المنفعة فيه من عمله ولايطلب فيه شيئا لا بد رکه 
إلابالمؤنة عليه إنما ستدرك فيه شيئا ظاهرا ظور الماء والكلا" فإذا حجر ماخلق الله من هذا , فقدحمى اصة نفسه 
فليس ذلك له » واكنه شريك فيه كث ركته فىالماء والكلا" الذى ليس فىهلاك أحد » فإن قال قاثل فإقطاع الأرض 
| للبناء والغراس ليس حمى » قل إنه إبما يقطع هن الأرض ما لا يضر بالناس وما إستغنى به وينتفع به هو وغيره: » 
قال : ولا يكون ذلك إلابما محدثه هو فيه من‌ماله فتكون منفعته ما استحدث منماله من بناء أحدثه أو غرس أو زرع 
لم يكن لآدمى وماء احتفره ولم يكن وصل إلبه آدمى إلا باحتفاره » وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدور 
والأرضين » فدل على أن الجى |اذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسل هو أن حى الرجل الأرض لم تسكن 
٠‏ ملكا له ولا لغيره بلا مال ينفقه فما ولا منفعة إستحدثها بها فہا لم تسكن فما فهذا :»نی قطبع مأذون فيه لا هى 
منهى عنه ( قال الر ع ( د الذى هو ماذون قه الذى اتك فه بالفقة من ماله وأما ما كان فيه منفعة بلا نفقة 
على من حماء فليس له أن محميه ( فال لش افق ) ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أوقار أوكبريت أوموميا أوحجارة 
ظاهرة كوميا غير هل كلأحد فليس لأحد أن تحجرها دونغيره ولا لسلطان أن تعبا لنفسه ولا 'خاص من الناس لأن 
هذا كله ظاهر كالماء والكلا" » وهكذا عضاه الأرض ليس لاسلطان أن يقطعها أن يتحجرها دون غيره لأنها ظاهرة 
ولوأقطعه أرضا يعمرها فا عضاه فعمرها كان ذلك له لأنه حينئذ محدث فا ما وصفت عاله تما هوأ نفغ ما كان فہا » 
ولو محجر رجل لنفسه شن عا شيئا أو منعه له سلطان كان ظالما » ولو خد فى هذا الحال من هذا شما لم يكن عله 
أن ,رده إلا أنه شمرك فيه من منعه منه ولا أن يغرم لمن منعه شيا بمنعه » وذلك أنه لم بأخذ شيئا كان لأحد فيضن له 
ما أخذ منه وإن منع الرجل ما للرجل أن بأخذه .من جبة الإباحة » لر غرما إلا أنه لم عنعه أن محتطب حطبا 
أو ينزل أرضا لم يضمن له شيا نما يضمن ما أتلف ارجل أو أخذ نما كان ملكه ارجل ولو أحدث على شىء من هذا . 
٠‏ بناء قبل له حول بناءك ولا قيمة له فما أحدث بتحويله لأنه أحدث فا ليس له بغتر إذن فإن كان أحدث البناء في عين 
لا منع منفعتها لم حول بنأؤه + وقيل له لك بتاك ولا تمنع أحدا من هذه المنفعة ولا ينمك انت وثم فيا شرع » 
ولو كان بقعة من الساحل أو الأرض يرى نا تصلح للملح لا يوجد فما إلا بصنعة وذلك أن فر رابا من أعلاها 
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- فينحى ثم سرب إلها مام فيدخلما فيظور ملحما بذاك أو عفر عنها الراب فيظهر فبا فى وقت من الأوقات مام‎ 
- ثم يظهر فبها ملح كان للسلطان وال تعالی أعلم أن يقطعها وللرجل أن يعمرها ثم تسكون له کا تسكون له الأرض‎ 
بالزرع والبناء > وذلك أن هذا أ كثر عمارتها وأن هذا شىء لا تأقى منفعته إلا بصنعة وفى وقت ليس دا0‎ 
وحديث معمرآن الى صلى الله عله وسل أقطم اللم فلا أخيرأنه داك الا منعه ذلك وهذا كالأرض قا .فبحفر‎ ٠ 
) فہا ار لأن المنفعة كانت محولادونها إلابعمله ء وقد يعمل فما فتةل المنفعة وتكثر و ملف ولامخاف (فالالتنانى‎ 
ثم تفرق القطائع فرقين فتكون بما وصفت ما إذا أقطعه الرجل فأحياه ملكه من الأرض بالبناء والغراس والزدع‎ 
والآبار والملم وما أشبه هذا فإذا ملک ل ملك أبدا إلاعنه وهكذا إذا أحياه ولم يقطعه لأن كل من أحيا مواتا فبقطم'‎ 
| رسول الله صلی الله عليه وسل أحباه وعطاء رسول الله صلی الله عليه وسل أ کر من عطاء كل أحد بعده من سلطان‎ 
٠ وغيره » ثم يكون شی, يقطعه المرء فيتكون له الاتتفاع به ومنعه من غيره ما أقام فيه أو وکیل له ؛ فإذا فارقه لم يكن‎ 
٠ ملكا له ولا يكون له أن سعه > وذلك أنه إقطاع أرفاق لا عليك وذلك مثل القاعد بالأسواق. الق ھی طرق‎ 
٠ المسامين كافة » فن قعد فى موضع منها لبيع كان أحق به بقدر مأ يصلح له ومق قام عنه لم يكن ع له أن يعنعه من‎ 
٠ غيره » قال وهكذا القوم من العرب حاون اوضع من الأرض فى أبنيتهم من الشعر وغيره » ثم يتتجعون عله‎ 
' لا تكون هذه عمارة بملكون بها حيث 'زلوا » وكذلك لو بنوا خياما لأن الخيام نيحف وجول حويل‎ 


أبنية الشعر والفساطيط وهذا والمقاعد بالسوق ليس بإحياء موات » وفى إقطاع المعادن قولان أحدها أنه ٠ ٠‏ 


مخالف الإقطاع الأرض لأن من أقطع أرضا فما معادن أو عملها ليست لأحد فسواء فى ذلك كله وسواء كانت ٠‏ 
المعادن ذهبا » أو فضة أو حاسا أو حديدا أو شيئا فى ٠منى‏ الذهب وانفضة ممالا بخاص إلا بمؤنة ولم يكن ملكا 


الأحد فلاسلطان أن يقطعها من استقطعه إياها من يقوم به وكانت هذه كالوات فى أن له أن يقطعه إياها ٠‏ 


ويخالفة للموات فى أحد القولين » وأن ااوات إذا أحبيت مرة ثبت إحياؤها وهذه إذا أحييت مرة ثم تركت 
دار إحماؤها وكانت فى كل يوم ميتدأ الإحا ء يطلبون فما ما يطلب فى العادن فإقطاعه الموات لبحيه شبته له ملكا 

. ولا ينبغى أن يقطعه المعادن إلا على أن يكون له منفءتها ما أحياها وإحباؤها إداءة العمل فيها فإذا عطلها فليس له . 
منعما عق أحد عمل فما ولا نذغى أن بقطعه ٠نا‏ مالابعمل ولا وقت فى قدر مايقطعه منها إلاما احتمل عمله قل هنها ' 
ماعمل أو كثر واتال لمعادن أن يقول قد تجزت عنها ( )لاإ ) فن خالف بين إقطاع العادن والأرطين ٠‏ 
للزرع انبغى أن 5 من حجته أن يقول إن المعادن إإما هى شىء يطلب فيه ذهب أو فضة أو غير ذلك تما هو غاب ٠‏ 
عن الطالبٍ عخلوق فيه ليست للادميين فيه صنعة إا يلنمسونه وتخاصونه والتاسه وتمخلرصه ليس صنعة فيه فلا يكون 
لأحد أن محتجره عل اعد إلا ما كان يعمل فيه فأما أن عع المنفعة فيه غيره ولا يعمل هو فيه فليس له ولقد ريت 0 
للساطان آن لايقطع معدنا إلا على ما أدف هن أن يقول أقطع فلانا دعادن كذا على أن يعمل فما ها رزقه الله 
| أدى ما جب عليه فما رج منه وإذا عطلها کان لن یما ااعمل فيا ولیس له أن يدعبا له قال ومن حجة »ن فرق 
بين ملكبا وبين هلك الأرض أن يقول ليسله ببعها ولايع الأرض لامعدن فيها »قالو.ن قال هذا قال ولو ملكه 1 
إباها ااساطان وهو يعملا ملكا بكل حال ل يكن ن له إلا على ما وصفت وكان هذا جورا من السلطان برد وإن عملها 
هو بغير عطاء من السلطان كانت له جح eT‏ > ومن قال هذا أشه أن تج بأن الرجل حفر البكر بالبادية 


٠‏ (١)قرله‏ : وحديث معمر الخ كذا بالأصل وتام اه هة 


ش 2-45 ش 
فتسكون له فإذا أورد ماشيته لم يكن له منع فضل مائها وجهل عمله فما غير إحياء له جعله «ثل المزل .يتزل بالبادية 
فلا يكون لأحد أن وله عنه وإذا خرج مته لم منع منه من بنزله وجعله غير ثماوك وسواء فى هذا معدن الذهب 
والفضة وكل تبر وغيره مما يطل بالعمل ولا يكون ظاهرا كظربور الماء والح الظاهر ٠‏ وأما ماكان ٠ن‏ هذا 
ظاهرا من ذهب أو غيره فليس لأحد أن يقطعه ولا بنعه وللاس أن .أخذوا منه ماقدروا عليه وكذلك الشذر 
يوعد فلار ولو ان ولد أفطع أرضا فأخياها بعمارة بناء أو زرع 5 فظرر فما معدن كان ملكه للك 
الأرض وكان له منعه كا بنع أرضه فى القولين معا » والقول الثانى أن الرجل إذا أقطع المعدن فعمل فيه فقد ملكه ' 
ملك الأزض» وكذلك إذا عمله بغير إقطاع » وما قلت فالقولين معا فى المعادن فإعا أردت بها الأرض القفر تكون 
أرض معادن فيعملها ار جل معادن » وف القول الأول يكون عمله فما لامملكة اها إلاملك الاستمتاع نمه ما كان 
يعمل فيه فإذا عطله لم منعه غيره » وفى القول اثالى إذا عمل فما فهو كإحياء الأرض ملكها أبدا ولا تملك إلا عنه 
(قال ) 1 ا جاهايا ثم أراد رج استقطاعه ففته اا يل : منها أنه كابير الجاهاة والماء امعد فلا عنع 
أحد العمل فيه ولا يكون أحد أولى به من أحد يعمل فيه فإذا استيقوا إلبه فإن وسعرم عماوا معا وإن ضاق أفرع 
وام جدام عتم اكخر لاغ ريدو ارا جو اناك أن ان آنه عل الى الارن يكيل نه 
من أقطعه ولا يملكه الك الأرض فإذا ترك عمل فيه غيره » واثثالك يقطعه فيملكه :لك الأرض إذا أحدث فيه 
عارة وكل ماوصفت من إحياء الموات وإقطاع المعادن وغيرها فإنها أعنى فعفو بلاد العرب الذى عامره عثير وعفره 
| غير مملوك قال : وکل ماظبر عليه عنوة من بلاد العجم فعامره كله لمن ظرر عليه من الاين على خمسة أسهم لأهل 
الس سهم وأربعة ان أوجف عله فيقسم بينهم قم اليراث وما :كوا بوجه هن الوجوه وما كان فى قم 
أحدم من معدن فهو له کا يظبر العدن فى دار الرجل فيكون له وبظہر بر لاء فیکون له ( التاق ) وإن 
كان فہا معدن ظاهر فوقع فى قسم رجل بقرمته فذلك له كا بقع فقسمه العارة بقيمة فتكون له وکل ٠١‏ كان فىبلاد 
العنوة نما عمر مرة ثم ترك فهو كالعامر ا'قائم المارة وذلك ماظبرت عله الأنهار وعمر بير ذلك على نطف السماء 
وبالرشاء وکل ما كان ل يسمر قط من بلادم وكان نواتا فر و كااوات هن بلاد العربٍ لامحتلف فى أنه ليس علك . 
لأحد دون أحد ومن أراد أن يقطع هنه افطع من أوجف أو لم يوجف ثم سواء فيه لا تلف حالاتهم أما را 
وأرادوا من الإقطاع ٠‏ قال: وما كان من بلاد العجم صلا فأنظر مالكه فإن كان ان رکون مالكه فو لم ليس لأحد. 
أن يعمل فيه معدنا ولا غیرہ إلا بإذنهم وعليهم ٠ا‏ صوطوا عليه . قال :. وإن كان المسامون مالكين شيئا منه شىء 
ترك للحم فخمس ما صرلح عله المسادون لأهل اس وأربءة أخماسه لجاعة أهل النىء هن المسامين حيث كانوا ةم 
لأهل امس رقبة الأرض والدور وماعة المسادين أربعة أحماس فن وقع فى هلمكه شىء كانله وإن صاطوا المسانين 
على موات مع العامر فالموات ملوك كالعامر وذاكان فى حق امری* من معدن فهو له وماکان فى حق جماعة من 
٠‏ معدن بيهم کا يكون بينم ما سواه وإن صالحوا المسايين على أن الأرض وكونون أحرارا ثم عاء امم اة 
بعد فإن الأرض كلبا صلح وخمسيا لأهل لني أر بعة أحماسها لجاعة المسامين کا وصفت وإذا وقع صلحيم على ا'عامر 
ول يذ كر 0 "لعافو فقالوا لم أرضنا فلهم .ن ا ماو صة تشن العام والامر مافيه أثر عمارة أوظبر عليه انہر 
أو عرفت عارته يوجه وما كان من الموات فى بلادم فن أراد اقطاعه تمن صالح عليه أو لم يصالح. 
أو عمره تمن صالح أوالم يصالح فسواء لأن ذلك كان غير ملوك کا كان عفو بلاد امرب غير ثاوك لهم ولو وقع 


ا - )= < 
الصاح على عامرها ومواتها كان الوات ماوكا لمن ملك العار كا جوز يغ الزات السلكق إذا خا رل 
يجوز الصلح هن 11د ك3 إذا حازوه دون الس امين فمن علق و فق ق لواحد أو جماعة فجميع 
: ماخرج من المعدن ان ملك الأرض ولاشىء ١‏ للعأل ف عمله لأنه متعد بالعمل وەن ل ف معدن بينه وبان غره 
أدى إلى غيره نصيبه ما خرج من المعدن وكان ارما بالءمل لا أحر له فه و إن عمل بإذنه أو على أنله ماخرج من 
عه فوا وا كاز هذا آن كرون هام ا لزاغت :ولا الرشرك لاوا غ الان فى امل واا انل 
ولك ماخرج هن عملك سواء له الخيار فى أن يتم ذلك للعامل وكذلك أحبله أن برجع فأخذ نصيبه مما خرج ٠ن‏ 
غلة ويرجع.عليه العامل بأ جر مثله فى قرل من قال يرجع وليس هذا كالدابة يأذنله فيركوبها لأنه قد عرف ما أعطاه 
وقيضه ٠‏ : 

جمارة مالاس معمورا من من الار ض الى لا مالك لما 

( انى ) كن يقال الحرم دارقريش ويثرب دار الأو س والحزرج وأرض كذا دار بی فلان i‏ 
أنهم ألزم الناس لما وأن من أزلها غيرم إما يلها شبها بالمإتاز وعلى معنى أن لمم مياهها الى لاتصلح مسا كنها 
إلا مها وليس ماسته العرب من هذا دارآ لبنى فلان بالموجب لمم أن يكون ملكا مثل ما بنوه أو زرعوه أو اختيروة 
لأنه موات أحى اء رلو مجتازن وفارقوه وکا ى ٠١‏ قارب ماعمروا وإنما يملكون يما أحيوا ماأحيوا ولا 
يملكون مالم يوا ( الال :افق ) وبان ما 0 فىالسنة ثم الأثر منه ما وصفت قبل هذا الباب من قول النى 
لىالله عله وسل «لاحی إلا لله ورسوله»ثم قول عمر رضىالعنهم ما لبلادم ولولا الال الذى احمل عليه وسبيل 
ا تعالی ما میت علمهم من بلادم شبرا » أى أنه تنسب إلمم إذا كانوا ألزم ااناس لما وأمنعه ( أخبرنا ) مالك عن . 
هشام بن عروة عن أيه عن النى صلى الله عليه وسل قال « من أحيا موانا فمو له وليس لعرق ظلم فيه حق » 
( پال لای ) وجاع العرق الظالم كل ماحفر أو غرس أو بی ظاما فى حق امرى* بغير خروجه منه ( أخيرنا ). 
سفران عن طاوس أن زسول الله صلی الله عله وس قال « ناا مواتا من الأرض قرو له وعادى الأ ض لله 
لله ولرسوله ثم می ا می » ( الالتنافق ) : فی هدين الحدئين وغرها الدلالة على أن الموات ليس ملكا لأحد 
بعينه وأن من أحيا مواتا من المسامين فو له وأن الإحاء ليس هو بالزول فيه وما أشمه وأن الإحياء الذى بعرقه 
الناس هو العمارة بالحجر والمدر والحفر لما بنى دون اضطراب الأبذة وما أشبه ذلك ومن ع الدليل على ماوصفت 
أيضا أن ابنعيينة أخبرنا عنعمرو بن دينارعن محى بن جعدة أن رسول الله صل الله عليه وسل لا قدم المدينة أقطع 
الاش الدور فقال حى منبنى زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة ارسول الله صلىالله عليه « :كب عنا ابن أم غبد » 
فقال رسول اله صلى الله عله وسل ز فل ابتعثنى الل إذآ ؟ إن الله لابقدس أمة لايؤخذ الضعيف فيم حقه » 
( الغ افق ) والدينة بين لابين تنسب إلى أهلما من الأوس والخزرج.وءن فيه من العرب والعجم فللا كانت ٠‏ 
المدينة صنفين أ حدما معمور ببناء وحفر وغراس وزرع والآخر خارج من ذلك فأقطع رسول الله صلى الله عليه ومن 
الخارج من ذلك من الصحراء استدللنا على أن الصحراء وإن كانت منسوبة إلى حى بأعيائهم ليست ملكا لم كيك 
ماأحيوا وما بين ذلك أن مالا أخبرنا عن ابن هشام عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : كان الناس محتجرون 
على عبد عمر بن الطاب ا « من أحيا أرضا مواتاً فبى له » ( أخبرنا ) عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم 
الأزرق عن أبه عر علقمة بن نضلة ل أياسفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله : وقال سنام الأرض إن لها 


0" ع ١‏ 
أسناما زعم ابن فرقد الأسللى أى لا أعرف حق من حقه » لی بياض اازوة وله سوادها ولى مابين كذا إلى كذا 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ذقال ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء الموات مايكون زرعاً أو حفر 
أو حاط بالجدران وهو مثل إبطاله التحجير غير هايعمر به مثل مابحجر ( الال :انق ) وإذا أبان رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن من أحيا أرضاً مواتاً فبى له والموات مالا هلك فيه لأحد خالصا دون الناس فللسلطان أن 
يقطع من طلب مواتاً فإذا أقطع كتب فى كتابه ولم أقظعه حق مسلم ولاضررا عليه ( فالالشن ايق ) وخالفنا 
هذا بعض الناس فقال ليس لأحد أن حمى مواتا إلابإذن ساطان ورجع صاحبه إلى قولنا فقال : وعطية رسول الله 
صلى الله عليه وسل أثبت العطايا هن أحيا مواتا فو له بعطية ر سول الله صلى الله عليه وسل وليس للساظان أن يعطى 
إنسانا ما لا محل للانسان أن يأخذه من موات لامالك له أو حق لغيره يعرفه له والسلطان لاحل له شيثا ولا محرمه 
ولو أعطى السلطان أحدا شيئا لاحل له لم يكن له أخذه ( أخبرنا ) ابن عبينة عن هشام عن أيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أقطع الزبير أرضاً وأن عمر رغى الله عنه أقطع العقيق وقال أين المستقطعون منذ اليوم 'أخيرناه 
»الك عن ريءة ( فالالة افق ) ومن أقطعه السلطان الوم قطعا أو حجر أرضا فنعبا من أحد يعمرها وم 
يعمرها رأيت لاسلطان وال أعل أن يقول له هذه أرض كان المسامون فما سواء لاعنعها منهم أحد وإتما 
أعطيناكنا أو تركناك وحوزها لأنا رأينا العمارة لما غير ضرر بين على جاعة السامين منفعة لك" والمسلمين 
فا نالون من رفقها فإن أحبيتها وإلا خلينا من أراد إحياءها من السامين فأحياها فإن أراد أجلا رأيت أن 
يؤجد ( الغ ةانق ) وإذا كان هذا هكذا كان لاساطان أن لأبعطه ولا يدعه ,تحجر على المسلمين شيا 
لابعمره ولم بدعه أن ,تحج ركثيراً عله لايقوى عليه وتركه وعارة مايقوى عليه ( الال نافق ) وإن كانت أرضنا 
يطلب غير واحد عار تما » فإن كانت تنسب إلى قوم فطلبها بعضهم وغيرثم كان أحب إلى أن يعطيها من تنسب إليهم 
دون غيرثم ولو أعطاها الإمام غيرهم لم أر بذلك بأسا إن كانت غير تماوكة لأحد ولو تشاحوا فيها فضاقت عن 
أن تسعهم رأيت أن يقرع بينهم فأهم خرج سهعه أعطاه إباها ولو أعطام بير قرعة لم أر عليه أا إن شاء الله 
وإن انسع الموضع أقطع منطلب منه فإن بدأ بأحد فأقطعه ترك له حر ما للطرريق ومسلا للماء ومغيضة وكل مالا صلاح 

الما أقطعه إلا به . 
ف االو انا کن ل 
) الال ای ( أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسل عن ابه أن عمر بن الخطاب رض الله عنه 
٠‏ استعمل مولى له يقال له هنی على الى فقال له ياهنى ضم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم محابة 
وأدخل رب الصرمة والغنيمة وإباى ونعم ابنعفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تملك ماشيتهما يرجعان إلى نمل وزرع 
وإن رب الصرعة والغنيمة يأنى بعياله فيقول يا أمير المؤمنين أفتار كبم أنا لا أبالك فالماء والكلاً أهون على“ 
من الدنائير والدراهم وأ الله لعلى ذلك إنهم ليرون أنى قد انتم إنها لبلادم قاتاوا عليها فى الجاهلية وأسلدوا 
. عليها فى الإسلام ولولا الال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت على السالين من بلادهم شيرا فقال 
ولو ثبت هذا عن عمر بإسناد موصول أخذت به » وهذا أشبه مازوى عن عمږ رضى الله عنه من أنه ليس لأحد 


أن حجر ٠‏ 
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| 5000 إلاحجى من الأرض الموات دما لك به الأرض ومالك وكيف يكوذ ای 
) انی ) رحه اله : أخبرنا سفيان عن الزهرى EEE‏ ات ا 
ابن جثامة أن رسول اله صلی الله عليه وسل قال : دلا می إلا له ورسوله» (وحدثنا) غير واحد من أهل العلل أن . 
رسول الله صلى الله عليه وسل حم النقيع ( الل فى ) كان الرجل العزيز من العرب إذا اتتجع بلدا عخصيا . 
أوفى بكلب على جبل إن کان به أو نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه ووقف له من سمعمنتهى صوته بالعواء فحيث بلغ 
صوته حماه من كل ناخية فيرعى مع العامة فما سواه ويمنع هذا من غيره لضعفاء سائمته وما أراد قرنه معا فيرعى 
معما فنرى أن قول رسول الله صلی الله عليه وسا دوا علد لاحمى إلا نه ورسوله) لاحم على هذا المعنى الخاصوأن قوله ‏ 
لله كل حمی وغبره ورسوله أن رسول الله صلى الله عليه وسل إماكان محمى لصلاح عامة المسابين لالما حمى 


له غيره من خاصة نفسه وذلك أنه صلىالله عليه وسل لاعلك إلا ما لاغناء به وياله عله ومصلحتهم حتى يضير ٠‏ 


ماملسكه الله من حمس امس مردودا فى مصلحتهم وكذلك ماله ذا حبس فوق سنته مردوداً فى مصلحتهم فىالكراع 
والسلاح عدة فى سبيل اله وأن ماله ونفسه كان مفرغا لطاعة الله تعالى فصلى الله عليه وسل وجزاه أفضل ما جزى . 
ظ به نبا عن أمته ( الال افق ) والجى ليس بإحياء موات فيتكون لمن أحياه بقول رسول الله صلی اله عليه وسل 
وقول رسول الله صلىالله عليه وس «لاحمى إلا له ورسوله) تمل معنيين أحدهما أن لايكون لأحد أن محمى للسادين 
غير ماحماه رسول الله صلی الله عليه وسلم .ومن ذهب هذا المذهب قال حمی الوالى "كا می رسول الله صلی الله عليه 
وسلمن البلاد جماعة المسابين على ماحمناها رسول الله صلى الله عليه وسل ولا يكون لوال إن رأى صلاحا لعامة من هى , 
أن محمى محال شيئا من بلاد المسامينوالممنى الثانى أن قوله «لا مى إلا لله ورسوله» محتمللاحمى إلا علىمثلماحمى ٠‏ 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ومن ذهب هذا المذهب قال لاخليفة خاصة دون الولاة أن محمى على مثل ماحمى ٠٠‏ 
عليه رسول الله صلیاقهعلیه وسل قال والذى عرفناه نصا ودلالة فيا حمى رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه حمى النقيع | 
والنقيع بلد ليس بالواسع الذى إذا حمى ضاقت البلاد بأهل المواثئى حوله حتى يدخل ذلك الضرر على مواشيهم أو 

أنفسهم كانو! محدون فما سواه من البلاد سعة لأنقسهم ومواشيهم وأن ماسواه مما لامحمى أوسع منه وأن النجع ٠‏ 
يممكنهم فيه وأنه لو ترلافكان أوسع عليهم لابقع موقع ضرر بان عليهم لأنه قل من كثير غير مجاوز القدر وفيه 
صلاح لعامة | المسامين بأن تسكون اليل المعدة لسبيل الله وما فضل من سبمان أهل الصدقات وما فضل من النعم 
الى تؤخذ م من أهل الجزية ترعى فيه فأما ٠‏ الخيل فقوة يع المسامين وأما نه م الجزية ققوة لأهل النىء من المسليين 

سلك سبل الخير إن لأهل النىء الحامين الجاهدين قال : وأما الإبل.التى تفضل عنسبمان أهل الصدقة فعاد بها ' 

على اهل سبمان الصدقة لايق مسل إلا دخل عليه من هذا صلاح فى دنه 5000 آرت مئ قريب 
أو عامةمن مستحق المسلبين فكان ماحمىعنخاصتهم أعظم منفعة لعامتهم من أهل دينهم وقوة علیمن خالف دين اله 
من عدوم وحمى القليل الذى حمى عن عامة: المسامين وخواص قراباتهم الذين فرض الله لهم الحق فى أموالهم وا ٤‏ 
مم عنهم شیٹا ملكوه حال ( الال :افق ) وقد حمى من حمى على هذا المعنى وأمر. أن يدخل الجى ماشية من 
ضعف عن النجعة ممن حول الجى ويعنع ماشية من قوى على النجعة فيكون الجى مع قلة ضرره أعم منفعة من كت 


کا 

منۀ مالم مم وقد هی بهد رسول الله صلی الله عله وسلم عمر رضى الله عنه رصا لم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسل 

اها وأمر فيها بنحو ما وصفت من أنه ينبغى لمن حمى أن يأمر به ( أخبرنا ) عبدالعزيز بن مد عن زيد بن أسلم 

عن أيه أن عمر استعمل مولى له يقال هنی على الى ققال له « يا هنى ضع جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فإن 

دعوة المظلوم مجابة وأدخل ربالصرة وربالغنيمة وإياى ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإ ما إن تملك ماشيتهها 
. رجعان إلى مل وزرع وإن رب الغنيمة والصرعة يالى بعياله فقول يا أمير المؤمنين أنتا ركم أنا لاأبالك فالماء 
والسكلا أهون على من الدرامم والدنائير وام الله ل ذلك إنهم ليرونافىقدظامتهم إنها لبلادثم قاتلوا علا فى الجاهلية 
وأسلوا علهافى الإسلام » ولولا المال الذى إل عله فى سبل الله ٠١‏ حميت على المسائين من بلادثم شرا » 
( الل افق ) فى معنى قول عمره إنهم رون أنى قد ظاءتهم إنها لبلادهم قاتلوا علها فى الجاعلية » وأسلموا عاما 

فى الإسلام | إنهم ولون إن منعت لأحد من أحد فن قاتل علها واس أولى أن منع له » وهذا کا قال لو كانت نع 
ظلمة , وقول تمر ر لولا المال الذى احمل عليه فى سيل الله ماحميت. . 


لخاصة فلا كان لعامة لم 5 كن فى هذا انعا ان 
على المسامين من بلادم شيرا إنى ل أحمها لنفسى ٠‏ ر خاصی وإلى ج تها لال الله انی آمل عليه فى سيل الله وكانت 
فم يكن 


من أ كثر ماعنده ما حتاج إلى التى: فنسب 03 إلا لكثرتها وقد أدخل اجى خيل ااغزاة فى سبيل الله » فلم 
٠ای‏ لحمل عله أولى بما عنده هن الى ما تركه أهله و محملون عليها فى سبيل الله لاأن كلا لتعزز الإسسلام 
وأدخل فيا إبل الضوال لأنها قليل لعوام من أهل ابلدان وأدخل فيما مافضل هن سرمان أهل الصدقة من إبل 
الصدقة وثم عوام من السامين محتاجون إلى ماجعل لهم مع إداله من ضعف عن النيجعة من قل ماله وفى اسك 
أموالهم علدهم غنىعن أن يدخلوا ء! ى أعلانىء منالمسلبين وكلهذا وجه عام النفع للمسليين ( فالالشن ای ) أخبرف 
می محمد بن على عن اة أحسبه محمد بن على بن حدين أو غيره عن مولى لمان بن عفان رضى الله عنه 
قال : بينا أنا مع عمان فى ماله بالعبالة فى يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الا" رض مثل اناراش من 
الحر فقال ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم بروح ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا فقلت أنا رجلا معما 
بردائه سوق بكرين ثم دنا الرجل فقال انظر فظرت فإذا عمر بن الخطاب نقلت هذا أميرالمؤمنين فقام عمان فأخرج 
رأسه من الباب فأذاه لفح السموم تأعاد رأسه حى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة؛ فقالبكران من إبل الصدقة 
حلفا وقد مضى 5900 أن ألحةبما با جی وخشيت أن ,ضما فسأ لنی اله عنبما فقال عمّان يا أميرالمؤمنين 
هل إلى الماء والظل ونلكفيك فقال عد إلى ظلك فقلت عندنا هن يكفيك فقال عد إلى ظلك فُضى فقال عمّان 
2 من أحب أ ن ينظر إن ىالقوى الاين فلينظر إلى هذا» فعاد إلنا ال فى نفسه ( )انی ) فى حكاة قول عمرا 
لمان فى ال بكرن اللذين حلفا وقول:عمّان« .ن أحب أن ينظر إلى القوى الأمين فلينظر !! فى هذا ( أخيرنا ) مالك 
عن ابن شباب يعنى ا حكاه عن عمر وعمّان ( الاش :]فق ) وإن كان للخليفة مال محمل عليه فى سبيل الله .ن 
الول فلا بأس أن يدخلها الجى وإ كان منها مال لفسه فلا يدخلها المى فإنه إن ةمل ظل لأنه منع منه. 
. وأدخل لنفسه وهو من أهل القوة ( فالالة انق ) وهكذا من كان له مال محل عله فى سيل الله دون الخليفة 
قال ومن سأل الوالى أن يقطعه فى اللجى موضعا رهمره فإن كان حمى النى صلی اله عليه وسل لم يكن إلا منعه إياء 
وأ عبر أرطل چا ته وكان کن عمر فما ليس له أن عمر قه وإن کان کی أحدث بعده فكان ری الى دا 
كان له منعه ذلك وإن أراد العارة كان له منعه العارة وإن صق فعمر ' نان لی أن تبطل عار ته والله تعالي أعل 5 
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OT‏ وكان هو فی معنی ما هی رسول الله صلی اله عليه وسلءلأنه می امل ما خاه له أن بطل 
عمارته » وإن أذن له الوالى بعمارة لم يكن له إبطال عمارته لأن إذنه له إخراج له من الجى وقد مجوز أن رج 
ما أحدث حياه هن الى و محمى غيره إذا كان غير ضرر على من حاه عله » ولیس للوالى محال أن محمى ۾ ن الأدض 
إلا أقلبا 5 وقد يوسع الى حت بقع موقعا و: بن ضرره على من حمى عله »> وما أحدث رع أحد 
م يكن عليه فى رعيته شیء أأكثر ‏ ن أن عنع رعيته » فأما غرم أو عقوبة فلا أعامه عليه 5 ( 


لدان ل يذلآ 


( فلل فى ) أخبرنا مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عازه وسل قال 
لاءن منع فضول الماء لمنع به السكلا" منعه الله فضل رحمته يوم القيامة» ( لإي ) فن هذا الحديث مادل على 
أنهليس لأحد أن عنع فضل ماله وإعاعنع فضل رحمة الله بمعصية الله فما كان منع فضل المساء مغضية لم يكن لأحد منع .. 
فضل الماء ؛ وفى هذا الحديث دلالة على أن مالك الماء أولى أن يشرب به ويسق وأنه إنما يعطى فضله عما محتاح إليه 
لأن رسول الله صلى الله عله وسل قال : «من منع فضلالماء ليمنع به الكلا" منعه الله فضل رحمته »وفضل الماء الفضل 
عن ع مالك الماء ( الال افق ) وهذا أوضح ديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى الماء » وأشبه 
ع لأن مالكا روى عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمر أن النى صلى اله عليه وسل قال « لامنع نقع ٠‏ 
الع ( الل لاف) فكان هذا جلة ندب المسادون إلا فى الماء » وحديث أنى هريرة رضى الله عنه انا وأبينها 
ھی ( بالل ایی ) وکل ماء يادية يزيد فى عبن أو بر أو غيل أونهر باغ مالسكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع 
إن کان له فليس له منع فضله عن حاجته من أحد يشسرب أو يست ذا روح خاصة دون الزرع وليس لغيره أن سق 
منه زرعا ولاشجرا إلا أن يتطوع بذلكمالكالماء » وإذا قال رسو لاله صلىاللهُ عليه وسن منع فضل الماء ليمع به 
الكلا منعه الله فضل رحمته) ذفى هذا دلالةإذا كان الكل شيا من رحمة اله أن رحمة الله رزقه خلقه عامة مسان 
وليس لو 95 منهم أن عنعها من أحد إلا عنى ما وصفنا من السنة والأثر الذى فى دعنى السنة وفى منع الماء لمنع به 
السكلا" اذى هو من رحمة الله عام تمل معنيين أحدهما أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم حل وكذلك ما كان . 
ذريعة إلى إجلال ما حرم الله تعالى ( الال افق ) فإن كان هذا هكذا فنى هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحسلال 
والحرام تشبه معانى الحلال والحرام ومحتمل أن يكون منع, الماء إا حرم لأنه فى «نى تلف على ما لا غنى به أذوى 
الأرواح والآدميين وغيرثم فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكل » والمعنى الأول أشيه والله اع فلو أن جماعة كان 
لهم مياه يبادية فسقوا بها واستقوا » وفضل منها شىء فجاء من لا ماء له يطلب أن يشرب أو يست إلى واحد متهم ل 
دون واحد لم جز لمن معه فضل من الماء وإن قل منعه إباه إن كان فى عبن أو بر أو نهر أو غيل لأنه فضل ماء يزيد 
وإستخلف » وإن كان الاء فى سقاء أو جرة أو وغاء نا كان > فو مخالف لماء الذى ستخلف فلصاحبه منعة وهو 
كطعامة إلا أن يضطر إله مسل والضرورة أن يكون لامد غيره بشسراء أو مد بشنراء > ولا مجد تما فلا بسع عندى 
والله أعلل ٠نعه‏ لأن فى منعه تلفا له وقد وجدت السنة توجب الضيافة بالبادية والماء أعز فقدا وأقرب ٠ن‏ أن ,تاف 
من منعه وأخف مؤنة على من أحذ منه من الطعام فلا أرى من منع الماء فى هذه الال إلا ١‏ ما ا إذا كان مڪ ندل 

ق ماق وقاء ناما فاق ود غ عو ا علد عو كا ج فأرجو أن لاحرج ٠ن‏ 
0 4-۷( 


من »ق س 


> إقطاع الوا 
( لشن ابی ) ره اله : أخبرنا ابن عيينة عن رو بندينار عن حى بن جعدة قال : لما قدم ر سول ا صلی 
: الله عله وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حى من بی زهره .قال لهم وعد بن زهرة نكب عنا ان أم عد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل« فلا بتعثنىالله إذا؟إن الله لايقدس أمة لايؤخذ للضعيف فم حقه »( فان )فى ) هذا 
الحديث دلائل : ١نا‏ أن حقا على الوالى إقطاع من سأله القطيع من المسلمين لأن قول رسول الله على الله عليه 


وسل « إن الله لايقدنن أمة لايؤخذ لاضعيف فمم حقه» دلالة أن“ ان سأله الإقطاع أن يِوْخْذ لاضعيف فم حقه 


وغيره ودلالة على أن النى صلى الله عليه وسل أقطع الناس بامدينة وذلك بين ظهراتى عمارة الأنصار من المنازل 
والنخل فم يكن لهم بالعامر منم غير العامر ولو كان لمم لم تطمه الناس وفى هذا دلالة على أن ما قارب العامر 
وكان بين ظبرانيه ومالم قارب من الموات سواء فى أنه لامالك له فعلى ااسلطان إقطاعه تمن سأله من المسادين 
١‏ لالة افق ) أخبرنا ابن عبينة عن هشام عن عروة عن أيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل أقطع الزير 
أرضا .وأن عمر بن الخطاب أقطع العقرق أجمع وقال أبن المستقطعون ؟ ( ال :]فى ) والعقيق قريب منالمدينة 
وقوله «أين المستقطعون نقطعهم »وإنما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسل ثم مر ومن أقطع ١‏ لاإعلكه أحد يعرف 
ن الموات وف قول رسول الله صلی اله عليه وسل « هن أحيا مواتاً فبو له » دليل على أن من أحيا مواتا كان له کا 
' يكون له إن أقطعه واتباع فى أن عللك من أحبا الموات ما أحيا كاتباع أمره فى أن يقطع الموات من محيه 
لافرق بينهما » ولا بحوز أن تقطع الموات من محيه ولا مالك له »> وإذا قال رسول الله صلى أل غليه وسل 
« من أحيا مواتا فمو له » فعطية رس. ول الله صلى الله عليه وسل عامة لن أنحيا الموات فن أحيا الموات فبعطية 
' رسول الله صلی الله عليه وسل أحياه » وعطيته فى اخلة أثدت من عطية من بعده فى النص واجخلة » وقد روى عن حمر 
مثل هذا المعنى لا محالفه . 
باب الركاز يوجد فى بلاد المسامين 
( فالالةنافق) ر حه الله : الركاز دفن الجاهلية أخبرنا ابن عيينة عن ابن شاب عن عد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النى صلى الله عليه وسم قال« لاحمى إلا له ورسوله » ( فالزل .فى ) فلما 
قال رسول الله صلی الله عليه «وسل لاحمى إلا له ورسولهلم يكن لأحد أن بزل بلدا غير معمور فيمنع منه شیا برعاه 
دون غيره وذلك أن البلاد ن عز ءوجل لا مالك نما من الآذءيين وإنا ساط الله الآدميين على منع مالم خاصة لا منع 
ماليس لأحد بعينه وقول رسول الله صلی اللهعليه وسل «لاحمى إلا ت وار سوله» أن لاحمى إلا یر سول اش صلی الله عليه وسل 
فى صلاح المسامين الذين م شركاء فى باد الله ليس أنه حمى لنفسه دوم ولولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه 
' وسل أن محموا من الأرض شيا لمن محتاج إلى اجى من المنتامين > وليس لهم أن حموا شيا لأنفسهم دون غيرثم 
( لتنائق ) أخيرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسم عن أبه أن عمر بن الطاب رضى الله عنه استعمل 
«ولى له يقال له هنی على الى ( ولت )فق ) وقول عمر إنهم ليرون انی قد ظامتہم يقول يذهب رہم أفى حميت 
بلادا غير معمورة لنعم الصدقة ولنعم النىء وأمرت بإدخال أهل الحاجة الى دون أهل القوة على الرعى غير اجى 


. قوله دلالة : أن لمن سأله الإقطاع كذا بالأصول اتى عندنا » وتأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


ظ OA‏ ) | 
إلى ألى قد ظامتهم ( الالتنائق ) وم يظاهم عمر رضی الله عنه وإن رأوا ذلك ٠‏ بل می على معنى ماحمى ع 
رسول الله صلی الله عليه وسل لأهل نذاحة دون أهل الفى ول الي حوزا مم خالصا كا يكون EN‏ | 
له خالصا دون غيره وقد كان مباحا قبل عارته فكذلك اجى ٤ن‏ حمى له من أهل الحاجة وقد كان مباح| ف 
محمى . قال وببان ذلك فىقول عمر بن الخطاب رضى اله عنه لولا المال اذى أحمل عليه فى سبل الله ماحميت على ش 
امان من بلادم شبرا أنه لم مم إلا لما حمل عله( ان محتاج إلى الى من المسامين. أن بحموا ورأى إدخال ٠‏ 
ااضعيف حقا له دون القوى فكل مالم يعمر من الأرض فلا محال وای أن او حيث ‏ 
٠‏ شاءوا إلا ماحمى الوالى لمصاحة عوام المسابين فجعله لما محمل. عليه فى سبيل الله من نعم الجزية وما يفضل من نعم 
الصدقة فعده 1 ن محتاج ! إله من أهلباء وما يصير إله من ضوال المسامين وماشية أهل الضَّعف دون أهل القوة 
( الالتنانى ) وكل هذا عام المنفعة بوجوه لأن من حمل فى سبل الله فذلك جاعة المسامين ومن أرصدله أن ' 
يعوا بمو ناف السداقة فذلك جماعة ضعفاء المسلمين » وكذلك منضعف من المسامين فر عت له ماشه 'قذلك جاعة 
ضعفاء المسامين وأمر عر رضى الله عنه أن لايدخل نعم ابن عفان واينعوف لقوتهما فى أسواللما وإنهما لوهلكت. 
«اشيتهما لم يكونا من يصير كلا على المسامين فسكذلك يصنع. من له غنى غير الماشية . 


أخبرنا الريع بن سلمان قال أخبرنا الشاقعى زحنه الله تعالى:قال جيع مايغطى الاس من أموالهم ثلاثة وجوة : 

. ثم .يتشعب كل وجهمنها » والعطايا منها فى الحياة وجمان »و بعد الوفاة واحد : فالوجهان من العطايا فىالياة مفترقا 
ا » فأحدهما يتم بكلام المعطى والآخريتم بأمرين » بكلام المعطى وقبض المعطى أو قبض منيكون قبضه له 
قبضا ( ؤالالة فى ) والعطايا التى تنم بكلام المغطى دون أنيقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى 
جائزا على ما أعطى لم يكن لمعطى أن علاك ماخرج منه فيه السكلام بوجه أبدا.وهذه:الغطية الضدقات اللحرمات . 
0 علىقوم بأعيانهم أوقوم موصوفين وما کان فى معنى هذه العطايا مما سبل محبوسا على قوم موصوفين وإ نلم . 
سم ذلك حرا خهو بحرم باسم الحبس ( اللي ) فإذا أشبد الرجل على نفسه بعطنة من هذه فهى جائزة 
53-97 قبضها أو لم يقبضها » وءتى قام عليه أخنها مر ن دی معظيها ولیس لعطيها حسما عنه على حال بل سير 
على دفعها إليه وإن استبلك منها شيئا بعدإشهاده بإعطائها ضحن ما استبلك کا يضمنه أجنى لو استيلكه لأنه إذاخرج ٠‏ 
من ملكه فهو والأجنى فا استبلك منه سواء ولو مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغلت غلة أخذ 
وارثه حصته من غلتها لأن المیت قد کان مانكالما أعطى وإن لم قبضه ا يكون له غلة أرض ا أؤكانت 0 
وديعة فى يدى غيره فجحدها ثم أقر بها وإن لم يكن قبض ذلك ولو مات المتضدق بها قبل أن .لضا من تمندق بها 
عل هلم يكن لوارثه منها شىء وكانت لمن تصدق بها عليه ولا مجوز أن يقال ترحع موتروثة. والمورؤث إعايورث ٠‏ 

ما کان ملكا لاست فإذا لم يكن لامتصدق المت أن علك شيئا فى حاته ولا محال أبدالم جر أن, علاك الوارث عنه بعد 
وفاته ما لم يكن له أن ملك فى حباته محال أبدا . ال وفى هذا المغى العتق إذا تسکل الرجل عق من جوزله عتقة 
تم التق وم يمتج إلى أن يقبله التق وم يكن ن للمعتق .ملك ولالغيره ملك رق يكون له فيه بع ولا هبة ولا ميراث 


)١(‏ قوله : ان متا إلى الى الخ كا الول قن الصواب«فليس لن تاج الخ» بسو و 
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محال » والوحه اشا دن ا'اعطايا فى الحاة ما أخرجه امالك من بده ملكا ثاءا لغيره مهبته أو سعه ويورث عنه 
وهذا من العطايا بحل لمن أخرجه من يديه أن ملكه بوجوه » وذلك أن رث من أعطاه أو برد عليه المعطى العطية 
أومبها له أويبعه إباها وهذا مثل النحل والمبة والضدقة غبرالحرءة ولا الى فى مغناها بالتسبيل وغيره وهذه العطية 
تتم بأمرين : إشهاد بن أعطاها وقبضها بأمر من أءطاها والحرمة والسلة جوز بلا قيض . قل تقد المدى 
وإشعاره ؤسياقه وإمجابه بغبر تقايد کون على مالكه بلاغة البيت ور والصدقة فه عا صنع منه ولم يقبضه ٠ن‏ 
جعل له ولیس كذلك ماتصدق به بير حبس مما لايم إلا بقبض من أعطيها لنفسه أوقبض غيره له تمن قبذه له قبض 
. وهذا الوجه من العطايا لعطيه أن عنعه من أعطاه إباء ما لم يقبضه » ومقى رجع فىعطيته قبل ض من أعطه فذلك له 
وإن مات المعطى قبل يقبض العطية فالعطى بالخبار إن أحب أن يعطببا ورثته عطاء مبتدأ لاعطاء موروثا عن المعطى. 
لأن المعطى لم يملسكها فعل وذلك أحب إلى" له وإن شاءنحيسها عنهم وإن مات المعطى قبل يقبضها المعطى فى لورثة 
المعطى لان ملكا لم يتم للمعطى. . قال : والعطية بعد الموت هى الوصية لمن أوصوله فيحياته فقال إ ذامت فلفلان كذا 
فله أن برجم فى الوصية مالم يمت فإذا مات ملك أهل الوم ايا وصايام بلا قيض كان من المعطى ولا بعده ولیس 
لاورثة أن عنعوه الموصى لمم وهو لهم ملكا تاما ‏ قال : وأصل ماذهبنا إله أن هذا موجود فى السنة والآثار أو 
فبهما ففرقنا بينه اتباعا وقاسا . ش 
الحلاف فى الصدقات الحرمات 

( انى ) رحنه الله : فخالانا بعض الناس فى الصدقات الحرمات وقال من تصدق بصدقة عحرمة وسبلها 
فالصدقة باطل وهى ملك للمتصدق فى حياته ولوارثه بعد موته قبضبا من تصدق بها عليه أو لم يقيضها وقاللى . 
بعض من محفظ قول قائ لهذا : إنا رددنا لصدقاث الوقوفات بأ نور قلت وما هى ؟ فقال قال شير يسح 5 محمد صلى 
الله عليه وسل بإطلاق الحبس فقلت له وتعرف الحبس التى جاء رسول الله صلى الله عليه وسل بإطلاقها : قال لا أعرف 
حبسا إلا ا حبس بالتحرسم فبل تغرف شيئا بقع عليه اسم الحسن غيرها ؟ ( )ل ]فى ) فقلت له أعرف الحدس 
الو تی جاء رسول الله صلی الله عليه وسل بإطلاقها. وهی غير ما ذهبت إلبه وهى بينة فى كتاب الله عز وجل قال 
اذكرها قلت قال الله عز وجل « ما جعل اله من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام » فبذه الحبس الق كان أهل 
ال جاهلية محبسونها فأبطل الله شروطهم فا وأبظليا رسول الله صلى الله عليه وسل بإبطال الله إباها وهى أن الرجل 
کان يقول إذا نتج فحل إبله ثم لقح فأنتج منه هو حام أىقد ہی ظهره فحرم ركوبه ومجعل ذلك شبہا بالعتق له 
' ويقول فى البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ويقول لعبده أنت حر سائبة لا يكون لى ولاؤك ولاعلى 
غقلك قال فمل قبل فى السائبة غير هذا ؟ فقلت نعم قيل إنه أبضا فى البيائم قد سيبتك ( مال :افق ) فلا كان 
العتق لابقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسل ملك البحيرة والوصلة والحام إلى ماللكه وأثبت العتق 
وجعل الولاء لمن أعتق السائبة وحم له بمثل حك النسب ولم حبس أهل الجاهلية علبته دارا ولا أرضا تبرزا محبسها 
وإعا حبس آهل الإسلام ( فال لشن افق ) فالصدقات يلزمها اسم الحمس وليس لك أن رج ما لزمه استم الحبس شيئا 
إلا عير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هاقلت وقلت أخبرتا سفيان عن عبد الله بن مر بن حفص ٠‏ 
العمرى عن نافع عن عبد الله بن مر أن عمر بن الخطاب هلك ماثة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى 
الله عليه وس فقال « بار سول اق إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل» فقال 


ظ - ~o‏ 
« حبس الأصل > وسيل الثمرة» ( الالغنائق) وأخبرىعمر بن حبيب القاضى عن عبد الله بن عون عن نافع عن ظ 
ابن عر أن # ربن الخطاب قال« يارسول الله إلى أصبت مالا من خيرم أصب مالا قط أعجب إلىأو أعظم عندى منهج 20 
. فقال رسول اقه صلی الله عليه وسل «إن‌شئت حبست أصله وسبات مره» فتصدق به عر بن الطاب رضی الله عنه ثم 0 
حكى صدقته به ( فلل ن‌)فی ) فقال إن كان هذا ثابتا فلا جوز إلا أن يكون الحيس الى أطلق غير اليس الى 
أمر محبسها قلت هذا عندنا وعندك ثابت وعندنا أ کر من هذا وإن كانت الحجة تقوم عندنا وعندك بأقل منه 
قال فكيف أجزت الصدقات الحرمات وإن لم يقبضما من تصدق بها عليه ؟ فقلت اتباعا وقياسا فقال و١٠‏ الاتباع؟ 
فقات له للا سأل عر رسول الله صلى الله عليه وسل عن ماله قأمره أن حبس أصل ماله ويسبل مره دل ذلك على 
إجازة الحدس وعلى أن عمر كان يلى حبس صدقته ويسبل مرها بأر اانى صلى الله عليه وسل » لا يليهأ غيره » قال : 
أ فقال : أفإحتمل قول النى صلى الله عليه وسل « حبس أصلبا وسبل مرها » اشترط ذلك ؟ قلت نعم والعنى الأول 
أظه رهما وعلنه من الخبر دلالة أخرى قال وماهى ؟ قلت إذا كان عمر لانهرف وجه الس أفيعانه حبس الأصل 
وسبلا كمرويدع أنيعامه أن مخرجبا من يديه إلى من یلہا عليه ون حبسا عليه لأنها لو كانت نت لاتم إلا بأن مخرجبا 
الحس منيدية إلىمن يليها دونه » كان هذا أوإىأن عله » لأن الحبس لايم إلا به » ولبكنه عامه ما. تمه » ولم يكن 
فيإخراجهابن يديه شىء يزيد فما ولا فى إمساکھا يلها هوشیء بنقص صدقته ولم يزل عمر بنا لطاب المتصدق بأ د 
رسول الله صلی الله عليه وسل يلى ذما بلغنا صدقته حت قبضه الله تبارك وتعالى ولم:يزل على بن أنى طالب رضى الله 
عنه بلى ددقته بينبع <ق لت الله عز وجل ولم 'زل فاطمة علا السلام تلى صدقتها حت لقيت الله تبارك وتعالى. 
( فالالتنانقى ) أخبرنا بذلك أهل العلل .ن ولد فاطمة وعلى وعمر وموامهم ولقد حفظنا الصدقات عن 
عدد كثير هن"المهاجرين والأنصار لقد حى لی عدد كثير ہن أولادهم وأهلهم أنهم ل بزالوا يلون صدقائهم حق 
مانوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لاتلفون فيه وإن أ كثر ما عندنا بالمدينة ونك من الصدقات لكا وصفت 
ل بزل يتصدق بها المساون هن ااسلف يلونها حق ماتوا وأن نقل الحديث فہا كالتكلف وإن كنا قد ذ كرنا 
بعضه قبل هذا فإذا كنا إنما أجزنا ااصدقات وفبها العلل الى أبطلها صاحبك بها من قول شريح جاء محمد بإطلاق 
الحدس بأنه لامجوز أن يكون .ال ما وكا ثم خرجه مالكه هن ٠ك‏ إلى غير «الك له كله إلا بالسنة واتباع 
الآثارفكيف اتبعناهم فى إجازتها وإجازتها أ كثر ونترك اتباعهم فى أن محوزهاما حازوها ولم يولوها أحدا؟ فمال فا 
الخحصة فيه من القباس ؟ قلت له لا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسل أن محبس الأصل أصل الال وتسبل الثمرة دل 
ذلك على أنه أجاز أن خرجه مالك الال من ملكه بالامرط إلى أن يصب الال محبوسا لا يكون لمالكه بعه ولا أن 
برجم اليه بال کا لا يكونان سبل مره عليه يبع الأصل ولاميرائه فكان هذا مالا الفا لكل مال سواء لأن 
. كل مالسواه حرج ٠خمالكه‏ إلىمالك فالمالك يلك يعة وهبته بو وز لهالك الذى أخرجه من٠‏ لك أن علكه بعد ١‏ 
خروجه من يديه بيع وهبة وميراث وغير ذلك من وجوه الللك وبجامع الال الحبوس الموقوف المتق الذى أخرجه 
مالكه من ماله بثىء جعله الله إلى غير لمك نفسه ولكن ملمسكة منفعة نفسه بلا هلك لرقبته كا ملك الحجإس 
من جعل منفعة الال له بغير ملك منه لرقة الال وكان بإخراجه الك من بده محرما على سه أن. ملك امال ' 
بوجه أبدا ا كان محرما أن بلك العبد شىء أبدا فاجتمعا فى معننين » وإن كان العد مفارقه في أنه لاعلك 
منفعة نفسه غير نفسه كا عل كمنفعة المال مالك وذلك أن الال لايكون مالك إِنا يملك الآدميون فلو قال قائل لاله . 
أنت حر لم يكن حرا ولو قال أنت موقوف لم يكن ع وق فا لأنه لم علك منفعته أحدا وهو إذا قال لعبده أنت حر فقد 
ملكد منفعة نفسه فقال قد قال فمها فقهاء الك وکل کا و ويد علنا ا قرلون تولك » وأبوبوسف 


وق — 

حين أجاز الصدقات قال قولك فى أنها جوز وإن ولہا صاحها حو و واحتح فما بأنه إا أجازها اتباعا وأن ' 
المتصدقين مها من السلف ولوها حت ماتوا ولكنا قداذهينا فها وبعض البصريين إلى إن الرجل إن لم مخرجها 
ن ملكه إلى ه 5 دونه فى حياته لمن تصدق ا عله كانت منتقضة وأزطًا منزلة الحبات » وتابعنا بعض المدنين 
000 فال انی ) فقات لي ان ما وضفت وما أعرف عن أحد هن التابعين 
أنه أبطل صدقة بأن لم يدفعبها التصدق بها إلى وال فى حياته وما هذا إلا شىء أحدثه منهم من لايكون قوله حجة على 
أحد وما أدرى لعله سمع قول أو قول بعض البصريين فة فاتبعه فقال وأنا أقوم هذا القول عليك قلت له هذا 
قول خالفه فكيف تقوم به ؟قال أقوم به لمن قاله من أصحابنا وأصحابك فأقول إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
حل عائشة جداد عششرين وسقا رض قبل تقيضه فقال لما لو كنت خزنته وقبضته كان لك وإتما هو اليوم مال ٠‏ 
الوارث وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال «ما.بال رجال ناون أبناءم علا ثم يمبكونها فإن مات 
أحدم قال مال أنى مله وإن مات ابنه قال مالى ويدى لا نحلة إلا علة محوزها الولد. دون الوالد حت 
کون إن مات أحق بها» وأنه شى .إلى عن بن عفان رضى الله عنه قول عمر فرأى أن الوالد محوز لولده 
. ٠إداموا‏ صغارا » فأقول إن الصدقات الموقوفات قياسا على هذا ولا أزعم ما زعمت. من أنها مفترقة فقلت له 
أفزأيت لو اجتمعت هى والصدقات فى معنى واختلفتا فى معنيون أو أكثر الجسع بينهما أولى بتأويل أو التفريق ؟ 
قال بل التفريق فقلت له أفرأيت المبات كلها والتحل والمطايا سوى الوقف لو تمت لن أعطها ثم ردها على 
ادى أعطاها أو لم يقبلها منه أو رجعت إله عيراث أو شراء أو غير ذلك من وجوه املك أل له أن علكما؛ قال 
نعم : قلت ولو نمت ا نأعطيها حل له يما وأهبتها؟ قال نعم : قلت أفتجد الوقف إذا تم من وقف له برجم إلى مالكه 
أبدا بوجه هن الوجوه أو علكه من وقف عله ملكا يكون له فيه دعه ؤهبته وأن يكون موروثا عنه ؟ قال : لاء قلت 
والوقوف خارجة من ملك مالكما بكل حال وتماو كة النفعة لمن وقفت عليه غير ملو كة الأصل ؟ قال نعم : قلت 
أفترى العطايا تشبه الوقوف فى معنى واحد هن معانيها ؟ قال فى أنها لاتخوز .إلا مقبوطة : قات كذلك . قلت أنت 
فأراك جعات قولك أصلا قال قسته على ماد كرت وإن خالف بعض أحكامه : قلت فكيف مجوز أن “يقاس الثىء 
مخلافه وى مخاافة ماذ كرت من العطايا غيرها؟أو رأيت لو قال لك قائل أراك نسلك بالعطايا كلها مسلكا واحدا 
فأزعم أن الرجل إذا أوجب المدى على نفس بکلام أو سا أواقلده أو أشعوم كان له أن تة وه ویرجع لأنه 
اشا کن ارم ول هبشره أله ذلك ؟ قال : لا » قات وأنت تقول لو دفع رجل إلى وال مالا حمل به فى سبيل الله 
أو يتصدق به متطوعا لم يكنله أن رجه :ن .دى الوالى بل بدقعه؟ قال نعم قال ٠ا‏ العطايا بوجه واحد قات فعمدت 
إلى مادلت عله السنة وجاءت الآثار بإجازته هن الصدقات المحرءات فجعلته قياسا على ماحالفه وامتنعت من أن 
تقد س عليه ماهو أقرب مئه ممالا أصل فيه تفرق بيئه و بینه . قال : وقلت له لو قال لك قائل أنا أزعم أن الوصة 
لانجوز إلا مقبوضة . قال وكيف تكون الوصية هقبوضة ؟ قلت بأن. يدفعها الموصى إلى الموصى له و مجعلا له بعد موته 
فان مات جازت وإن لم يدتعها لم جز کا أعتق رجل مماليك له فأنزلما:النى صلى الله عليه وس وصية » وكا مهب فى 
المرض فيكون وصية. قال ليسءذلك له م قلت..: فإن قال لك ولم ؟ قال أقول لأن الوصايا عخالفة.للمطانا فى الصحة 
قلت : فاذكر من قال لك محوز بغير ماوصفنا من السلف.. قال ما أحفظه عن السلف وما أعل .فيه اختلافا : قلنا 
فبان لك أن المسامين فرقوا بين-العطايا 4 قال ماوجدوا بدا من التفريق ينهما قلت : والوصانا بللعطايا أشبه من 


ش اع هه غْ 
الوقف بالعطايا ا فإن لنوصى أن ,يرجع فى وصيته بعد الإشهاد عليها.ويرجع فى ماله اا باو ارده ١‏ 
فكف ات بين العطايا والوصايا سواها وامتنعت من الباينة بين الوقف والمطايا سواه وأنت تفرق بين العطايا 
ا ينا فتقول فى العمرى هى لصاحبها لاترجع إلى الذى أعطاها ولا تقول هذا فى العارية ولا ااعطية غير 
العمری» قال بالسنة . قلت : وإذا جاءت السنة اتبعتها ؟ قالفذلك يلزمنى :قك : فقد وصفت لك فى الوقف. السنة 
والخبر العام عن الصحابة ولم تتبعه » وقلت له أرأيت النحل والمنة والعطايا غير الوقف ألصاحيها أن برجم فيها مالم 
يقبضها من جعلبا له ؟ قال نعم : قلت : من تقويت به من قال قولك من أصحابنا يقول لايرجع فيها. :وإن مات قبل 
يقبضها من.أعطيها رجعت ميراثا يكون في ذلك الوقف فيسوى بين قوليه ‏ قال فهذا قول لايستقهم ولا جوز فيه إلا 
واحد من قولين إما أن يكون كا قلت إذا تكلم بالوقف أو المطية تت لمن جعلما له و جير على إعطائها إياه » وإما 
أن يكون لايم إلا بالقبض مع العطايا فيكون له أن يرجع مالم تتم بقبض من أعطيها ولا محوز أبدا أن يكون له 
٠‏ حبسم إذا تکام بإعطائها ولا يكون لوارثه ملكا عنه إذا لم ترجع فى خاته إلى که لم ترجغ فى وفاته إلى ملكه 
فتتكون موروثة عنه . وهذا قول حال وكل ماوهبت لك فلى الرجوع أيه مالم تقبضه أو يقبض لك وهذا مثل أن 
أقول قد بعت عبدى بألف فإن قلت قد رجعت قبل تار أنه كان لى الرجوع وکل أمر لايتم إلا بأرين لم جز ٠‏ 
أن علك بواحد ٠‏ فقلت هذا كم قلت إن شاء الله ولسكن رتك ذهبث إلى رد الصدقات قال ماعندى فما أ كثر مما 
وصفت فين لت فیا عة غر ماد ر ت نها ازمك بيه عندنا إنباتالسيدقات قال مولت فيها ا کر مما وصفت ٠‏ 
( الت نى) رحه اله قلت ففما وصفت أنصدقات المماجرين والأنصار بالمدينة معروفة قائمة وقد ورثالماجرين 
والأنصار النساء الغرائب والأولاد ذوو الدين.و الإهلاك لأمو الهم والحاجة إلى نبعه فنعهم'الحكام فى كل دهر إلى اليوم 
فكيف أنكرت إجازتها مع موم الع؟ وأنت تقول لو أخرج رجل بيتا من داره فبناه مسجدا وأذن فيه لمن صلى 
0 بوقفه كان وقفا للمصلين ولم يكن له أن يءود فى ملكه إذا أذن للمصلين فيه وفى قولك هذا آنه م مخرجه 
که ولو كان إذنه فى ااصلاة إخراجه من ملك هكان إخراجه إلى غيرمالك بعبنه فكانمثل الم الو 
ا لحديث شربح فعمدت إلى ماجاءت به السنة من ¿ الؤق ف .فى الأموال والدور وما أخرجه مالك .ن ملك ش 
نفسه فأ بطلته بعلة وأجزت المسجد بلا خير من أحد من أصحابءرسول الله صلى الله عليه وسل » ثم جاوزت القضد 
فيه فأخرجته من ملك صاحبه ولم رجه صاحبه من ملك إا مخرجه بالكلام وأنت عيب على المدنيين أن يقضوا 
مخدازة عشرة وعشرين سنة إذا از الرجل الدار والحوز عليه حاضر يراه يبنيها وهدمها وهو يديع المنازل لايكلمه 
فا ٠‏ وقلت لمعت واللوق لابطل الق إنما يبطله القول وتممل إذن صاحب المسجد ‏ وهو لم ينطق بوقفه ‏ وقفا. 
فركن عله وتعيب ماهو أقوى فى الحجة من قول المدئيين فى الحيازة من قولك. فى المسجد وتقول هذا وهو إزكان 
وقلت له أرأىت لو أذن فيدازه للحاج أن بمزلوها سنة أو سنتين : أتكون صدقة عليهم . قال لا وله" منعوم متى شاء 
من ازول فما » قلت : فكيفلم تقل هذا فى المسجد مخرجه ٠ن‏ الدار ولا يتكلم بوقفه . فقال إن صاحبينا قد عابا 
قول صاحبهم وصارا إلى قو ال فى إجازة الصدقات » فقلت له مازاد قولنا قوة بزوعمما إله ولا ضعفا براقم ما حين . 
فارقاه ولا بالرجوع إليه أسعد , وما عامتهما أفادا حين رجا إله علا كانا جهلانه » قال ولكن قد يصح عندها. 
الئیء بعد أن لم:يصح » فقلت الله أعلم كيف كان رجوعبما ومقامبما والرجوع بكل حال خير لما إن شاء الله وقلت . 
له اموز لعالم أن يأتيه الخبر عن رسول اله صلی الله عليه وسل فى أمر منصوص فقول به وإن عارضه وعارض جر 


۵ س ش 
غر فرص فقول به ثم يأتى مثله فلا يقبله وصرف أصلا إلى أصل؟قال لا » قلت فقد فعلت وصرفت ااصدقات إلى 
النحل وما مفترقان عندك » وقلت له أمجوز أن يأتيك الحديث عن بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسا فااصدقات 
بأمر يدل على انم تصدقوا ها وولوها وم لابفعلون إلا الجائز عندم ثم يقولون فى النخل عندثم إنما تكون 8 
٠‏ تكون مقبوضات فتقول اجعلوا الصدقات مثله » قال لا : قلت فقد فعلت : قال فلو كان هذا مأثورا عند عرفه 
الحجازيون » فقلت قد ذ كرت لك بعض ماحضرفى من الأخبار على الدلالة عليه وأنه قول المكيين ولا أعسلم من 
متقدمى المدنيين أحدا قال مخلافه( فالات نانی) ووصفت لكأهلأنأهل هذه ا'صدقات.ن آلعلى و غيرهم قدذكروا 
ماوصفت من أن عليا رضى الله عنه ومن تصدق ل بزل بی صدقته وصدقام فيه جارية ثم ثبتت قائمة مشبورة اأقسم 
والموضع إلى اليوم وهذا أقوى من خبر الخاصة » فقال ها تقول فى الرجل بتصدق على ابنه أو ذى رحنه أو أجنى 
بصدقة غير محرمة ولا فى سبل الحرمة بالتسبيل أيكون له مالم يقبضها اللتصدق عليه أن يرجع فيا ؟ قلت نعم : قال 
وسبيلها سبيل المبات والنحل ؟ قلت نعم » قال فأين هذا لى ؟ قلت معنى تصدقت عليك متطوعا معنى وهبت لك 
ولتك لأنه إها هر شىء من مالى لم يلزمنى أن أعطكه ولا غيرك أعطتك متطوعا وهو بقع عليه اسم صدقة ومحل 
وهية وصلة وإمتاع ودعروف وغير ذلك من أسماء العطايا ولاس محرم على لو أعطتكه فر ددته علي“ أن ألكهولومت 
أن أرثه كا بحرم على لو تصدقت عليك بصدقة محرمة أن أملكبا علك بميراث أو غيره وقدازما اسم صدقة بو جه أبدا؟قات 
له نعم أخبرنا سفيان دن عدينة عن عمر و بن دينار عن ألى بكر بن محمد بن هرو بن حزم أن عبد الله بن زيد الأنصارى ' 
٠‏ ذكر الحديث ) الال انق ( 'وأخيرنا الثقة أو معت مروانبن «عاوية عن عبد الله بن عطاء المدينى عن ابن بريدة 
الأسامى عن أبيه أن رجلاسأل النیصلى الله عليه وس فقال إنى تصدقت على أمى بعبد وإها متت فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل «قد وحمت صدقتك وهو لك عيرائك « قال فلم جعلت ماتصدق به غير واحجت عله على أحد بعينه فى معى 
الحبات نحل لمن لاحل له الصدقة الواجبة فبل هن دليل على ماوصفت ؟ قلت نعم أخبرلى محمد بن على بن شافع 
قال أخيرتى عبد الله بن حسن بن حسين عن غير واحد من أهل سته وأحسيه قال زيد بن على أن فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عله وسلم تصدقت الها على بنى هاشم وبنى المطلب وأن علا رضى الله عنه تصدق عليهم وأدخل 
معهم غيردثم ( فالالة:افى ) وأخرج إلى والى الدينة صدقة على بن أنى طالب رضى الله عنه وأخيرتى أنه أخذها 
من آل أنى رافع وأنهاكانت عندهم فأمر بها فقرئت على فإذا فيها تصدق بها على رضى الله عنه على بنى هاشم وبنى 
الظلب وسمى معبم غيرهم» قال وبنو هاشم وبنو المطلب حرم عايم الصدقة المفروضة وم يسم على" ولا فاطمة منهم 
غنيا ولا فقيرا وفہم غنى ( فالالثتائق ) أخيرنا إراهم عن محمد عن جعفر بن محمد عن أيه أنه كان شرب 
من سقابات كان بضعما الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قبل له ؟ فقال إعا حرمت علينا الص_دقة المفروضة 
( فال انى ) فقال أفتجيز أن يتصدق الرجل على الماثمى والمطلى والغنى مهم ومن غيرم متطوعا ؟فقلت نعم 
استدلا لها وصفت وأن الصدقة تطوعا إنما هى عطاء ولا بأس أن يعطى الغنى تطوعا قال قبل جد أنه جوز أن 
يعطى الغنى ؟ ققلت ما للمسألة من هذا موضع وما بأس أن يعطى الغنى قال فا كر فيه حجة قلت أخبرنا سفيان عن 
استعملنى قال فمل حرم الصدقة تطوعا على أحد ؟ فقلت لا إلا أن رسول الله صلى اله عليه وسل كان لاياخذها وياخذ 
المدية وقد جوز تركه إباها علي مارفعه الله به وأبائه من خلقه حر عا ووز اغير ذلك الأن معني الصدقات من. 
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| العطايا هبة لابراد ثوابها ومعنى المدية يراد ثوابها قال : أفتجد دلبلا على قبوله المدية ؟ فقلت: نعم » أخبرييه مالك عن . 
ردعة ة بن ألى عبد ارج 3 عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل دخل فقرب ال 
وأدم من أدم البيت فقال« ألم أر برمة لحم» فقالوا ذلك شىءتصدق به على بريرة فقال «هو لما صدقة وهو لنا هدية» 
ققال ماالذى جوز أن,يكون صدقة ممرمة؟ قل ت كل ماكان الشهود نسمونه محدود من الأرضين والدور معمورهاوغير 
معمورها واارقيقفقال أ١ا‏ الأرضون والدورفبى صدقات منمضى فكيف أجزت الرقيق وأصحابنا لامجيزون الصدقة 
بالرقق إلا أن يكونوا فيالأرض التصدق با فقات له تصدق ااسلف بالدور والنخل واعل فى النخل زرعا أفرأيت 
إن قال قائل لا أجبز الصدقة مام ولا مقبرة لأنهما مخالفان للدور وأراضى النخل والزرع هل الحجة عليه إلا أن 
يقال إذا كان السلف تصدقوا بدور وأراضى محل وزرع فكان ذلك إعا يعرف بالحدود وقد تتغير وكذلك الجام 
وا أقبرة «عرفان محد وإن تغيرا قال هذه حجة عليه قال فإذا كانوا يعرفون العبيد بأعيانهم أتحدمم فى معرفة الشهود م 
فى معنى الأرضينوالنخل أو أ كثر يأنهم إذا عرفوا بأعيانهم كانواكأرض تعرف حدودها؟ قال إنهم لقريب تما وصفت 
قات فكيف أبطلت الصدقة الحرمة فمم؟ قال قد ہلکون وا بقون وتنقطع منفعتهم قلت فكل هذا يدخل الأرض 
والشجر قد خرب الأرض بذهاب الماء ويأنىعليما السيل فيذهب ا وتنهدم الدار ويذهب مها السيل فا كانت 
قائمة فبى موقوفة ولا جناية لنا فما أتى عليها من قضاء الله عز وجل قلت -وكذلك العيد لاجناية لنا فى ذهابه 
ولا تقصه ( فال لن )نى ) فكل ما عرف بعينه وقطع عليه الشهود مثل الإبل والبقر والغنم أنه صدقة محرمة جازت 
الصدقة فى الماشية قال وتتم الصدقات الحرمات أن يتصدق بها مالكها على قوم معروفين بأعيا مهم وأنسابهم وصفاتهم 
ومجمع فى ذلك أن يقول النصدق با تصدقت بدارى هذه على قوم أو رجل معروف بعينه يوم تصدق بها أو صفته 
أو نسبه حتى يكون إنما أخرجبا من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها ويكون مع ذلك أن يقول صدقة 
لاتباع.ولاتوهب أو بقول لانورث أو يفول غير موروثة أو ,تقول صدقة محرمة أو يقول صدقة «ؤيدة فإذاكان واحد 
هن هذا فقد حرمت اصدقة فلا تعود ميراثا أبدا وإن قال صدقة محرمة على من ل يكن بعد بعينه ولانسبه ثم على بنى 
فلان أو قال صدقة محرمة على من كان بعدى بعينه فالصدقة منفسخة ولا جور أن مخرجبا من ملكه إلا إلى مالك 
«نفعة له فيها يوم رجا إليه وإذا انفسخت عادت فى ملك صاحبها کا كانت قبل يتصدق .ها ولو تصدق بداره صدقة 
محرمة على رجل بعينه أو قوم بأعيانهم وم يسبلها على من بعدثمكانت حرءة أبدا فإذا اتقرض الرجل المتصدق بها 
عله أو القوم المتصدق بها عليمم كانت هذه صدقة محرمة الما أبدا ورددناها على أقرب الناس بالرجل الذىتصدق 
بها يوم ترجع الصدقة إمما تصير غير راجعة ٠وروثة‏ يواحد ما وصفنا أو ما كان فى معناه وما فسخناها إذا تصدق 
بها فسكانت حين عقدت صدقة لامالك لنفعتها لأنه لاجوز أن تخرج ٠ن‏ مالك إلى غير مالك منفعة لأنها لاتملك منفعة 
تفسما كا علك العبد متفعة نفسه بالعتق ولا يزول عنما الك إلا إلى مالك منفعة فيها فأما إذا لم يقل فى صدقته محرمة 
أو بعض ماقلنا مما هو فى معنى حر مما من ششرط المتصدق فالصدقة كالمبات لك بما تلك به. الأموال غير المحرمات' 
وكالعمرى أو غيرها من ااءطايا » وسواء فى الصدقات الحرمات نوم تصدق مها مها إلى مالك علك منفعتها حك بعده أو 
لم تسبل أو دفعت إليه أو إلى غير المتصدق أو لم تدفع كل ذلك محرم بيعبا بكلحال وسواء فى الصدقات كل ماجازت 
فيه الصدقات الحرمات من أرض ودار وغيرهما وعلى ماشرط المتصدق ان تصدق بها عليه من منفعتها فإنَ شرط أن . 
لبعضهم على بعض الأثرة بالتقدمة أو الزيادة من النفعة فذلك على ما اشترط فإن شرطها عليمم يأساتمهم وأنسابهم 
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فسواء كانوا أغنياء أو فقراء فإن قالعلى الأحوج منهم فالأحوجكانت على ماشرط لايعدى بها شرطه وإن شرطها 
على جماعة رجال ونساء “مرج النساء منها إذا تزوجن ويرجعن إلبما بالفراق وموت الأزواج كانت على ماشرط 
وكذلك إن شرط بأن مرج الرجال منها بالغين ويدخلوا صغارا ATE‏ غا 
. عن البلد الذى بهالصدقة ويدخلواحضورا كفنا شمر ط أن كو زذلك كان إذا قا مالك سوى ه نأخرجه منها. 
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) الالتتاق) رهه الله : وخالفناءءض التاسق الصدقات اموقوفات فقال لا جوز مخالقال وقال شرح جاء . 
محمد صلى الله عليه وسل بإطلاق الحبس قال وقال شريح لاحبس عن فرائض الله تعالى ( اى ) والحبس 
الى جاء رسول الله صلى الله عله وسل بإطلاقها والله أعلم ما وصفنا ٠ن‏ البحيرة والوصيلة والحام والسائبة إن كانت 
من الام فإن قال قائل ءادل على ما وصفت ؟ قبل ما عامنا جاهليا حيس دارا على ولد ولا فى سيل الله ولا على 
مساكين وحبسهم كانت ماوصفنا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسل بإطلاقها 
والله اع وكان بينا فىكتاب الله عز وجل إطلاقها فإن قال قائل فبو تمل ٠اوصفت‏ ويحتمل إطلاق كل حبس 
فبل من خبر يدل على أن هذا الحدس فى الدور والأموال خارجة ٠ن‏ الحس المطاقة ؟ قيل نعم أخيرنا سفيان عن 
عبدالله بن حمر عن نافع عن ابن عمر قال جاء عمر إلى النى صلی الله عليه وسل فقال يارسول اله إنى أصبت مالالم 
أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلىاللهءزوجل» فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « حبس أله وسبل مرته» 
( العاف ) وحجة الذى أبطل اصدقات الموقوفات أن شرمحا قال لاحبس عن فرائض الله تعالى لاحجة فيا 
عندنا ولا عنده لأنه يقول قول شريح على الانفراد لايكون حجة ولو كان حجة لم يكن فى هذا حبس عن فرائض 
الله عز وجل فإن قال وكف ؟ قرل إنما أجزنا الصدقات الموقوفات إذا كان المتصدق مها صحيحا فارغة ٠ن‏ الال فإن 
“كان مريضا لم جزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه ذلك وليس في واحدة من ألالين حبس عن فرائض الله 
تعالى فإن قال قائل وإذا حسما صحيحا ثم مات لم تورث عنه قل فو أخرجبا وهو مالك يع ماله يصنع فيه 
مايشاء ومجوز له أن مخرجبا لأ كثر من هذا عندنا وعندك أرأبت لو وهبها لأجنى أو باعه إياها فحاباه أبجوز؟ فإن , 
قال نعمقيل فإذا فعل ثم مات أتورث عنه؟ فإن قال لاقبل فبذا فرار من فرائض لله تعالى فإن قال لا لأنه أعطى وهو 
د وقيل وقوع فرائض الله تعالىقيل وهكذا الصدقة تصدق مها صحيحا قبل وقوع فرائض الله تعالی وقولك لاحدس 

اش الله تعالمى محال.لأنه فعله قل أن تكون فرائض الله فى المراث لأن اافرائض إعما تكون هد هوت 
. المالك و فى المرض ( الال فى ) وحجة الذى صار إله هن أبطل الصدقات أن قال إنها فى معنى البحيرة والوصيلة 
و الحام لأن ا جا من ملسكه إلى غير مالك قبل له قد أخرجما إلى مالك يلك مضنا انز نه ال عاق 
له رسوله صلى الله عليه وسل وال والوصلة والخام لم حرج رقبته ولامنفعته إلى مالك فهما «تناينان فكيف 
تقيس أحدها بالآخر؟ ( الال :فى ) والذى يقول هذا اقول يزعم أن الرجل إذا تصدق عسجد له جاز ذلك وم 
بعد فى ملكه وكان صدقة موقوفا على من صلى فيه فإذا قبل له فبل أخرجه إلى مالك عللك منه ما كان مالك علك ؟ 
.قال لاولكن مللك من صلى فيه الصلاة وجعله لله تبارك وتعالى فلو لم يكن عله حية بحلاف السنة إلا ما أجازه فى 


)١(‏ قال السراج البلقينى فى نسخته مانصه« وترجم ‏ يعنى ااربيع - بعد ترحمة السائبة عقيب الخلاف فى النذور 
فى غير طاعة .الله ۽ الخلاف فى الحبس الخ ) اھ کتبه مصححه . 


٠ 4 5 ْ‏ ا 
المسجدتما ليس فهسنة ورد من الدور والأرضين وفى الأرطين نة ة كان محجو جا فإن قال قائل ؟ أجيز الأر سن والدور 
لان فار ضبن نة والدورمثلالاً مها أرضون تغل وأردااساجد کان أو أن کون قو لهمقبولا ن رد الدوروالأرضين 
وأجاز ااساجد ثم جاوز فى المساجدإلى أنقال : لو بنى رجل ؤداره مسجدافاخرج لدبايا وأذن للناس أنيصلوا فيه 
كان حبسا وقفا وهو لم ين يوقفه ولا سه وجعل إذنه بالصلاة كالكلام محبه ووقفه ( فألالغ انق ) فعاب هذأ 
القول عله صاحباه واحتجا عليه يما ذ كرنا وأكثر .نه وقالا هذا جل صدقات المسامين فى القدے والحديث أشهر 
من أن ينبغى أن لما عام وأجازوا الصدقات الحرهات فى الدور والأرضين. على ما أجزناها عله كن اعتدل قول 
أنى يوسف فما فقال بأحسن قول فقال جوز الصدقات الحرءات إذا تكلم بها صاحبها قبضت أو لم تقبض وذلك . 
أن إا أجزناها اتباعا لمن كان قبلنا مثل عر بن الخطاب وعلى بن ألى طالب رضى الله عنيءا وغيرهم وم ولوا 
صدقاتهم حت ماتوا فلا يجوز أن مخالفهم فى أن لامجبزها إلا ءقبوضة وم قد أجازوها غير هقبوضة بالكلام بها 
فنوافقهم فى إجاذتها ( مالل شنائق ) وما قال فيها أبو بوسف کا قال ( فالالے ای ) أخيرف غير واحدمن 
آل عمر وآل على أنعهرولىصدقته حتى مات وجعلها بعده إلى حفصة وولى على صدقته حتى مات وولا بعده امسن 
ابن على دإذى الله عنما وأن فاطمة بنت رسول اله صلى الله عليه وسل ولت ضدقتها حتى مانت و بلغنى عن غير 
واحد من الأنصار أنه ولى صدقته حى مات ( الال افق ) وف أمر النى هلى لله عله وسل عمر بن الخظاب 
2 الله عنه أن يسبل مر أرضه وبحبس أصلها دليل على أنه رأىماصنع جائزا فبهذا ثراه بلا قبض, جائزا ول يأمره 
: أن حر جه عفر»ن ملكه إلى غيره إذا حبسه ولا صارت الصدقات مبدأة فى الإسلام لامثال للها قبله علا رسول 
الله صلی الل عليه وسم عمر فلم يكن ف أمره به إذا حبس أصليها وسل ان رجا اله أخد مخوزها دونه 
دلالة على أن الصدقة تتم أن حدس أصلها وسبل كرتها دون وال يلمها کا کان فى أهر | ی صل الله عليه وسل 
أبا إسرائيل أن يصوم وإستظل وحاس ويتكلم دلالة على أن لا كفارة عليه ولم يأمره فى ذلك بكفارة 
( الالشتائق. ) وخالفنا بعض الناس ويه المحرمات فقال لاتخوز حى مخرجبا. المتصدق مها إلى من 
محوزها عليه والحجة عله :ا وصفنا. وغيره من افتراق الصدقات الموقوفات وغيرها نما بحتاج فيه إلى أن 
١‏ لايتم إلا شض . ش 
00 وثيقة ف الي 
( أخيرنا ار اریع 0000 قال أخيرئا الشافمى إنلاء قال: هذا كتاب كته فلان بن فلان الفلاق فى دحة 
ن بدنه وعقله وجواز أمره وذلك فى فيز كذاايق E‏ إى تصدقت بدارى ال الى بالفسطاط هن مصر فى 
0 أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهى إلى كذا والثاى واثالث واارابع تصدقت جميع أرض : "هذه الدار . 
وعبارتها من الحشب والبناء والأبواب وغير ذلك من عارتها وطزقها ومسابل تا ما وار فاا وت رقا وکل قلل 
وكثير هو فها ومنها وكل حق هو لما داخل فيها وخارج منها وحبستها صدقة بتة منسيلة لوجه الله وطلب ثوابه 
لامثنوية قا ولا. رجعة: حا م لاتباع ولاتورث ولا توهب حى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوادئين وأخرجتها من مکی ودفعنها نها إلى فلان بن فلان يلها بنفسه وغيره من “تصدقت بها عليه على ما شرطت: 
وسميت فىكتانى: هذا وشرطى فه اق تصدقت بها على ولذى لصلى ذ کرم وشام بن کن دي شنا الوم أو ,حدث 
)0( قال السراج البلتزنى فى« نسخته هذه الوثيقة مذ كورة عقب أبواب العتق ترجم عليها فيوضع. الصدقات ع اه.. 
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م س 
ا فيها سواء ذ كرحم واثام صغیرم وکرم د مرعا فى سكناها وغلا لايقدم واحد هنهم على صاحبه 
مالم تتزوج اق لزنا تزوجت واحدة منهن وباتت إلى زوجم اتقطع حقها مادامت عند زوج وصار بين الباين .ن 
أهل صدقتى کا ف من صدقى يكونون فم شرعا ما كانت عند زوج فإذا رجعت عوت زوج أو طلاق كانت على 
حقها من دارى کا كانت عليه قبل أن تتزوج وكا تزوجت واحدة من بنالى فبى على مثل هذا الشرط مرج من 
صدقتى ناكحة ويعود.حقها فنها مطلقة أو ميتا عنها لاتخرج واحدة منهن من ددقق إلا بزوج وكل ٠ن‏ مات من 
ولذى اصلى ذ كرحم وشام رجع حقه على الباقين معه من ولدى اصلى فإذا انقرض ولدى لصلى فل ببق منهمواحد 
كانت هذه السدقة حبسا على ولد ولدى. ال کور لصلی ولیس لولد البنات .هن غير ولدى شىء ثم كان ولد ولدى 
الذ كور من ا وا كوو متاق هذه قل ماکان عليه ولدى اصلى الذكر والأثى فا سواء ورج أ 
الرأة منهم من صدقتى بالزوج وترد إليها وت انح أو طلاقه وکل من حدث »ن ولدى الذكور من الإناث 
والذ كور فېو داخل فى صدقی هع ولد ولدى. وکل من مات «نهم رجع <قه على ااباقين معه حق لابق من ولد 
ولدى أحد فإذا لم . سبق من ولد ولدى لصلى أحد كانت هذه الصدقة عال هذا الشرط على ولد واد ولدى الذ كور 
الذين إلى عمود نسبهم حرج منبا المرأة بالزوج وترد إليها عوته أوفراقه ويدخل عليهم من حدث أبدا ..ن ولد 
ولد ولدى ولا يدخل قرن تمن إلى عمود نسبه من ولد ولدى ماتناسلوا على القرن الذين ثم أعد إلى منم مايق 
من ذلك القرن أحد ولايدخل عليهم أحد من ولد نای الذين إلى عمود انتساءهم إلا أن يكون من ولد بنانى ٠ن‏ 
هو من ولد ولدى الذكور الذين إلى عمود نسبه فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتى لولادفى إياه من قبل أبيه 
لا من قبل أمه ثم هكذا صدقتى أبدا على من بق هن ولد أولادى الذين إلى عمودى نسبهم وإن سفاوا أو تناسخوا 
حتى يكون بینی وبينهم ماثة أب وأ كثر مابق أحد إلى عمود نسبه فإذا انقرطوا كلهم فلم يبق منهم أحد إلى عمود 
نسبه فبذه الدار حبس صدقة لاتباع ولاتوهب لوجه الله تعالی على ذوى رحمى الحتاجین من قبل أنى وأمى يكونون 
فبها شرعا سواء ذكرم وأثام والأقرب إلى هنهم والأبعد منى فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فمذه الدار حبس 
على والى الذين أنعمت علمهم وأنعم عليهم آبالى بالعتاقة لمم وأولادم وأولاد أولادم ماتناساوا ذكرثم وأثام 
صنیرم وکرم ومن بعد إلى وإلى آباى نسبه بالولاء ونسبه إلى».نصار مولاى بولاية سواء فإذا القرضوا فلم بق منم 
أحد فهذه الدار ا صدقة لوجه الله تعالى علىمن عر مها من غزاة المسادينو أبناء السبيل وعلى الفقراء والمسا كبن 
هن جيران هذه الدار وغيرم من أهل الفسطاط وأبناء السبيل والمارة من كانوا حى يرث الله الأرض ومن عليها 
ويلى هذه الدار ابی فلان بن فلان الذى وليته فى حبانى وعد موی ماکان قويا على ولابنها أمينا علا عا أوجب 
لله تعالى عليه من توفير غلة إن كانت لما والعدل فى قسمبا وفى إسكان من أراد السكن من أهل صدقى بقدر حقه 
فإن تغيرت حال فلان بن فلان ابنى بضعف عن ولايتها أوقلة أمانة فيا أوليبا من ولدى أفضلمم دينا وأمانة على 
الشروط التى شرطت على ابنى فلان ويلءبا ماقوى وأدى الأمانة فإذا ضعف أو تغيرت أمانته فلا ولاية له فيبا وتنتقل 
الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة من ولدى ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن 
أفضلهم قوة وأمانة ومن تغيرت حاله من وايها بضعف أو قلة أمانة ة تقلت ولابتبا عنه إلى أفضل من عله صدقتى قوة 
وأمانة وهكذا كل قرن صارت صدقتی هذه | إله يليما منه أفضلهم دينا وأ .انة على مثل مااشرطت .على ولدى ما بق 
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مئهم أحد ثم هن صارت إليه هذه الدار من قرابق أو والى ولا من صارث إليه أنضلهم دينا وأمانة ما كان 
فى القرن الذى تصير إلمهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة وإن حدث قرن ليس فېم ذو قوة ولا أمانة ولى قافى. 
المسامين صدقق هذه من حمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب الناس إلى رحا ماكان ذلك فهم فإن لم يكن 
ذلك فہم لفن موالى وموالى آبای الذين أنعمنا عليهم فإن لم يكن ذلك فم فرجل مختاره الحاكم من المسلمين فإن 
حدث من ولدى أو من ولد ولدى أو من موالى رل قز وأمانة زعا الجا من بدى من ولاه من قبله 
وردها إلى من كان قويا وأمينا ثمن سميت وعلى كل وال لہا أن يعمر ما وهی من.هذه الدار ويصلح ما خاف 
فساده منها ويفتح فما من الأبواب ويصلح منها ما فيه الصلاح لما والمستزاد فى غلتها وسكنها ما يتمع من غلة . 
هذه الدار ثم يفرق ما ببق منه على من له هذه اغلة سواء يينهم ما شرطت لمم وليس للوالى من ولاة السين 
أن مخرجها من يدى من وليته إباها ما کان قويا أمينا علما ولا من دى أحد من القرن الذى : تصير إليهم ماکان 
فهم من يشتوجب ولايتها بالقوة والأمانة ولا يولى غيرمم وهو جد فم من يستوجب الولاية . شهد على إقرار 

فلان بن فلان » فلان بن فلان ومن شبد . 
ظ ڪتاب النبة 
ولاج ف ادف ات الماش اب اا وان 

( أخبرنا الرسع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخيرنا مالك عن داود بن الحصين عن أنى الغطفان 
ابن طريف المرى عن مروان بن الح أن عمر بن الخطاب قال «من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه 
لا رجع فنها ومن وهب هبة رى أنه إها أراد به الثواب فهو على هبته جع فہا إن لم رض منها» وقال مالك 
إن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطى الواهب قيمتها يوم قيضا 
فقلت لاشافعى فإنا نقول بقول صاحبنا فقال الشافعى قفد ذهب عمر فى الهبة يراد ثوابها أن إلواهب على هبته إن 
م برض منها أن للواهب الخيار حق يرضى من هبته ولو أعطى أضعافها فيمذهبه ‏ وال أعم كان له أن برجع فبا 
ولو تغيرت عند الوهوب له بزيادة كان له أخذها وكان كالرجل بیع الفى* وله فه الخبار عبد أو أمة فيزيد عند 
المشترى فختار البائع 2 تقض البيع في فيكون له نقضه وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المسعة م ومذهيم 
خلاف ما دويتم عن مر بن الخطاب 


وق اختلاف اله راقيين » باب الصدقة والهية «( 


1 انى ) . رجه الله: 1 مساح لشفت E‏ ا 
وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة كان بقول لا أقبل بينتها وأمضى علها ما فعلت من ذلك وكان ابن أنى ليلى 
يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت ( الان فى ) وإذا تصدقت المرأة على زوجما شى“ أو وضت ٠‏ 
له من مهرها أو من دين كان لما عليه فأقامت البينة أنه أ كرهبها على ذلك والزوج فى موضع القبر رأة أبطات 
ذلك عنها كله وإذا وهب الرجل هبة وقبضبا الموهوبة له وهى دار فبناها بناء وأعظم النفقة أو كانت جارية صغيرة 
فأصلحها أو صنعها حشبت وأدركت فإن أبا حنيفة كان يقول : لا برجع الواهب فى شىء من ذلك ولا فى كل هبة . 
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: کا | 
زادت غند تصاحها خيراً الا ترى أنه" قد حدث فما فى لك الموهوبة له شىء لم يكن فى ملك الواغيء أربت إن 
ولدت الجارية ولدا أكان للواهب أن إرجع فيه ولم مهبه له ولم ملک قط ؟ وبهذا بأخذ وكان ,١‏ ن أ إلى يول 
له أن برجع فى ذلك كله وفى:الولد ( اتن انی ) وإذاوهب اأرعل فكل ار أو واوا لوادت ار 
فى يديه أو بنى الدار فليس للواهب الذى ذكر أنه وهب لثواب ولم يشترط ذلك أن برجع فى الجارية أى حال 
ماكانت زَاذثاخرا او هصح ما لآ بكرن له إا امدق المرأة جارية فزادت فى بدها ثم طلقها أن يدجع بنصفيا 
زائدة فأما الدار فإن الباتى إنما بنى ما ملك فلا يكون له أن بطل بناءه ولا مهدمه ويقال له : إن أعطيته قيمة البناء 
أغذت. فت الدار والناء ما رن لك وعلك فى الشفعة يبن فہا صاحها ولا تر جع بنصفها کا لو أصدقها دارا 
فبنتها لم يرجع يفنقها لأمينا | 25 ف غير مبنى ولو كانت الجارية ولدت كان الولد للموهوبة له لأنه حادث 
فى ملسكه بائن منها كباينة الخراج والخدمة ما لو ولدت فى يد المرأة المصدقة ثم طلقت قبل الدخول كان الولد 
للمرأة ورجع لصف الجارية إن أراد ذلك .و إذا وهب الزجل جاريته لابنه وابنه كبير وهو فى عباله فإن أبا حنيفة 
¿ أنى لبلى يقول إذا کان الولد فى عبال أبيه وإن كان قد 


كان يقول لا جوز إلا أن يقبض وبه بأخذ وكان .), 
أدرك فبذه المبة له جائر ة وكذلك الرجل إذا وهب الإمرأته ( الاق ) وإذا وهب الرجل لابنه جارية 
. وابنه ق عياله فإن كان الابن بالغا لم تسكن المبة تامة حى بقبض ج الابن وسواء كان فى عياله أو م يكن كذلك 
دوى عن أ بكر وعائشة وعمر بن الطاب رضى اله عنهم فى البالنين عن نان أنه رأى أن الأب موز لولده ' 
ماكانوا صغارا فمذا يدل على أنه لا عوز لمم إلا فى حال الصغر ( فلم )فى ) وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة 
غير حرمة فبى كلما من العطايا تى لايؤخذ علمها عوض ولا تتم إلا بقبض المعطى وإذا وهب الرجل دارا لرجلين 
أو متاعا وذلك المتاع بما يقم فقبضاه حميعا فإن أيا حنيقة كان يقول لا تجوز تلك المبة إلا أن يقسم لكل واحد 
منهما خصته وكان ابن أنى للى يقول المبة جائزة ونهذا يأخذ وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فمو جاثز وقال 
أبو يوسف هما سواء ( الفاق ) وإدا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاما أو يابا أو عبدا 
لاينقنع فقبضا جمعا المبة فالحبة جائزة كا جوز الع وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تنقسم أو لاتتقسم أو عبد 
الرخل وقيض جازت المبة وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم .قسمه له فإن أبا حنيفة 
كان 7 المبة فى هذا باطلة ولا جوز وبهذا يأخذ ومن حيته فى ذلك أنه قال لا تجوز المبة إلا ااي 
مقبوضة ت بلغنا عن ألى بكر رضى الله عنه أنه حل عائشة أم المؤمنين جداد عشسرين وسقا من لل له بالعالية فلا 
حضره الموت قال لعائشة «إنك لم تكولى قبضتيه وإنما هو مالالوازث فصاربين الورثة» گام تسكن قبضته کان 
. إبراهيم يقول لا جوز المبة إلا مقبوضة .وبه يأخذ وكان. ابن .ی للی يقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب 
أحدها لصاحبه نصيبه فبذا قض منه للببة: وهذه. معلومة وهذه جائزة وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها 
فهو جائز فى قول أل جنيفة ولا تفسد الهبة لأنها كانت لاثنين وبه يأخذ ( فلل )فى ) وإذا كانت الدار بين 
.رجلين فوهب أحدهما .لصاحبه نصيبه فقبض المبة فالمبة جائزة والقبض أن تسكون كانت فى يدى الموهوبة له ولا 
وکیل معه قنها أو يسامها ربها و لی بينه وبينها حتى يكون لاحائل دونها هو ولا وکیل له.فإذا کان هذا هكذا کان 
قبا » والقبض ف المبات كالقبض.فى الببوع ما كان قبضا فى الييع كان قبا فى المبة وما م يكن قبضا فى الييع 
.لم يكن 'قبضاافى الهبة وإذإوهب الرجل للرجلالمبة وقبضها دارا أو أرضا ثمعوضه بعد ذلك منها عوضا وقبضهالواهب 
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. فإن أبا حنافة رمه ان كان يقول ذلك جائز ولاتكون فهشفعة وبه يأخذ وليس هذا عنزلة ال راء ويأخذ. الشفيع 
بالشفعة بقيمة العوضولا يستطيع الواهب أن يرجع فى الهبة بعد الحوض فى قو ما جبعا ( هالالش انق ) وإذا وهب . 
الرجل لرجل شقصا من دار فقبضة ثم عوضه الموهوبة له شيئا فقبضه الواهب سئل الواهب فإن قال وها للثواب 
كان فہا شفعة وإن قال وهبتها لغير ثواب لم يكن فہا شفعة وكانت المعكافأة كاتداء الهبة وهذا كله فى قول 
من قال للواهب الثواب إذا قال أردته فأما من قال لا ثواب للواهب إن لم يشترطه فى الهبة فليس له الرجوع 
فى ثىء وهبه ولا الثواب منه'( قال الريع ) وفيه قول آخر وإذا وهب واشترط الثواب فالحبة باطلة E‏ 
أنه اشترط عوضا مرولا وإذا وهب لغير الثواب وقبضه الموهوب فليس له أن يرجع فى كو وهه وهو من فول" 
الشانعى وإذاوهب الرجل للرجل هبة فى مرضه فل يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب فإن أبا حنفة كان قول 
ايها الو ل ا ل ب ا يقول 
فى : جائزة هن الثلث ( اغى ) وإذا وهب الرجل فى مرطه النبة فلم بقبضما الموهوبة له حقق مات الواه . 
ن لذوهوبة لەشىء وكانت المة للورثة . الحجا اج بن أرطاة عن عطاء بنأفى رباح عن ابن عباسرضى الله عنهما 1 
قال لاتحوز الصدقة إلا مقوطة . الأ ۶ش عن إ براه قال الصدقة إذا عامت جازت والمة لا جوز إلا مقبوضة وكان . 
رن باكر بقول ابن عباس فى الصدقة . وهو قول أنى يوسف ( فالإلغ_ :افق ) وليس لاواهب أن يدج فى 
اة إذا قبض منها و ضا »قل أو كثر . 


باب فى الممریم نكتاب اختلاف مالك والشافعى رضى الله عن] 

( قال الريع ) سألت الشافعى عمى أعمر عمرى له ولعقبه فقال هی للذى يعطاها لاترجع إلى الذى أعطاها فقلت 
ما الحجة فى ذلك ؟ قال السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن النى صلى الله عليه وسل 1 
( أخبرنا) مالك عن ابن شباب عن أنى سامة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال «أعا رجل أعمر تمرى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لاترجع إلى الذى أعطاها» لأنه أعطى عطاء وقعت.فه ` 
المواديث ( فالالة افق ) وبهذا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلل فى جميع الأمصار بغير المدينة وأكابر أهل المدينة 

وقد روى هذا مع جابر بن عبد الله زيد بن ثابت عن النى صلى الله عليه وسل فقلت للشافعى فإنا نخااف هذا فقال 
نخاافونه وأنام تروونه عن رسول الله صلى الل عليه وسل ؟ فقلت إن حجتنا فيه أن مالكا قال أخبرى حي بن سعد 
عن عبد الرحمن بن القاس أنه مع مكحولا الدمشق يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناسفيها فقال له 
القاسم ما أدركث الناس إلا وم على شمروطهم فى أموالمم وفما أعطوا. ( فال ناق ) ماأجابه القاس فىالعمرى 
شىء 5 أخبره إلا أن الناس على شروطمم فإن ذهب ذاهب إلى أن بقول العمرى من الال والشرط فا جائز فقد 
يشترط الناس فى أموالهم شروطا لاتجوز لمم . فإن قال قائل وما هى؟قيل الرجل يشترى العبد على أن يستقه والولاء ٠‏ 
للبائع فيعتقه فهو حر والولاء للنعتق والدمزط باطل . فإن قال السنة :دل على إبطال هذا الشعرط قلنا والسنة تدل © ١‏ 
على إدطال ا اشرط فى العمرى فل أخذتم بالسنة مرة وتركتموها مع أن قول القاسم برحمه اله لو کان قصد ب به قصد . 


) ۱( ټوله و الشف ح الخ لعل قبل ذلك سقطا والأصل زوكانابن اف لیل قول هو رل الشر اء واد 
چ الخ » فتأمل : وحرر .کته نصححه . 


کا 

العمرى فقال إنهم على شر وطهم فيها لم يكن فى هذا مايرد به الحديث عن النى صلی الله عله وسل ؟فإن قال قائل ول؟ 
قبل حن لانعلم أن القاسم قال هذا إلا حبر حى عن عبد الرحمن عنه وكذلك ءانا قول النى صلى الله عله وسلم فى 
العمرى 0 شهاب عن أنى سامة عن جابر عن النى صلى الله عله وسل وغيره فإذا قبلا ير الصادقين من | 
روى هذا عن نی صلی الله عليه ته وسلم أزجح تماروى هذا عن القاسم لاربثيك عالم أن مات عن رسول الله صلی 
به تما قاله ناس بعده قد يمكن فيهم أن لايكونوا سمعوا دن رسول اه صلى الله عله وسل 
ولا بلغهم عنه شىء وأمسم "ناس لانعرفهم . فإن قال قائل لايقول القاسم قال الناس إلا لماعة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أهل العم لايحبلون للنى صلى الله عليه وسلم سنة ولا مجتمعون أبدا 
من جهة الرأى ولا مجتمعون إلا من جهة ااسنة : فقيل له قد أخبرنا مالك عن حى بن سعد عن القاسم بن محمد 
أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها شأ بها فرأى الناس أنها تطليقة وأتتم “زعمون أنها 
ثلاث . وإذا قل اكم لم لاتقو لون قول القاسم و الناس إنها تطليقة ؟قلتم لاندرى. من الاس الدين يروى هذا 
عنهم القاسم فلان لم يكن قول القاس رأى الناس حجة علي فى ری اش لموعن أن يكون على رسول الله 
صلى الله عليه وسل حجة أبعد ولأنكان حجة لقد أخطأتم لاف إياه برأم . وإنا لنحفظ عن ابن عمرى 
العمرى مثل قول رسول الله صلی الله عليه وسل ( أخبرنا ) ابن عبينة عن عمرو بن دنار وحميد الأعرج عن حبيت 
اين ألى ثابت قال كنت عنداين عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إلى وهبت لابنىهذا ناقة حياته وإهاتناحت 
إبلا فقال ابن عمر هی له حياته وموته فقال إفى تصدقت عليه بها قال ذلك أبعد لك منها ( أخبرنا ) سفيان عن أن 
أنى مجح عن إحبيب إن ن أفى ثابت مثله إلا أنه قال أضنت © نی كبرت واضطربت ( أخيرنا ) الشافعى قال أخيرنا ' 
سفيان بن عه عن عمرو بن دينار عن سلمان بن بسار أن طارقا قضى بالمديئة بالعمرى عن قول جار بن عبد الله 
عن النى صلى الله علنه وسلم ( أخيزنا ) ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجرالمدرى عن زيد بنثابت 
أن النى صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث ( أخبرنا ) سفيان بن عبينة عن ابن جريج عن‌عطاء بن أنىر باح 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « لاتعمروا ولا ترقبوا من أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل 
الميراث » ( أخبرنا ) سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال حضرت شر حا قضى لأعمى بالعمرى فقال له الأعمى 
يا أبا أمية بم قضيت لى؟ فقال شر بسح لست أنا قضيت لك ولكن محمد صلى الله عليه وسل قضى لك منذ أر بعين سنة 
قال «من أعمر شيئا حباته فهو لورثته إذا مات» ( فالالشت انی ) رن ماوصفم من العدرىمع ثيوته عن رسول 
اله صلی الله عليه وسل . وأنه قول زيد بن “ابت وجار بن عبد الله وابن عمر وسلمان بن سار وعروة بن الزير 
وهكذا عند عمل بعد النى صلى الله عليه وسلم لتوثم فى قول القاسم وأنم 00 5 بعنى فى رجل قال 
لأمة قو م شان بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم مخالفونه برای وما روى القاسم عن 


وفى بعض النسخ مما نسب أرق السرى) . 


( الاق ) وهو يروى عن ربعة إذ ترك حديث العمرى أنه محتج بأن الزمان قد طال و أن الرواية يكن فا 
. الغلط فإذا روى الزهرى عن أنى سلمة عن جابر عن النى صلى اله عليه وسل « من أعمر عمرى له ولعقبه فهى للذى 


(1) قوله : أضنت الخ قال فى النهاية : هكذاروى:والصواب «ضنت» أ ى كثر أولادها اه فتأمل كتبه مصححه. 


٠‏ اد 

يعطاها لاترجع إلى الدى أعطى لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ( لشنانف ) ١‏ وقد أخيرنا سفئان 
٠‏ عن ابن جريچ عن عطاء عن ڄابر أنالنى صلى ع «من أعمر شيئا فبو ۵» ( الال افق ) وأخبرنا. 
سفان عن عمرو بن دينار 0 عن حجر المدوى عنزيد بن ثابت عن رسول لل صلى الله عله وسل أنه قال 
«العمرى للوادث» ( فلل ]فی ) وأخيرنا سفيان عن عمرو بن دنار وابن أنى مجسح عن حبيب بن أنى ثابت 
قال كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرانى فقال له إلى أعطبت بعض بز ناقة حاته قال عمر وفى الحديث وإنها 
تنايحت ٠‏ وقال ابن أفى جیح فى حديثه وإنها أضنت واضطربت فقال هی له حياته ودوته . قال فإنى تصدقت بها عليه 
قال «فذلك أبعد لك منها» ( افق ) أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن مد بن سيرين أن شر محا 
قضى بالعمرى لأعمى فقال بم قضيت لى يا أباأمية؟ فقال ما أنا قضرزت لك ولسكن قضى لك محمد صلى الله عليه وسل 
منذ أربعين سنة قضى من أعمر شیا حاته فو له حياته وموته . قال سفيان وعبد الوهاب فرو لورثته إذا مات 
) لاتاق ) فترك هذا وهو يرويه عن الو چې صلی الله عليه وسل خابر بن عبد اله من وجوه ثابتة وزيد بن ثابت 
وف به جار بالمدينة ويفق به ابن عمر ويفق به عوام أهل اابلدان لا أعلمهم محتلفون وه ع قال أخيرنى: جى ن 
سعيد عن عبد الر ن بن القاسم أنه سمع A‏ القاسم بن محمد عن العمرى وما قول الناس فيها فقال . 
القاسم ما أدركت الناس إلا على شروطهم فى أموالمم وفما أعطوا ( فالات فى) والقاسم بر ەه الله م جبە‌فی‌العمری شىء 
إعاأخبره أنه إ عا أدرك ااناس على شروطمم ولم بقل له إن العمرى من .تلات الشيروط التىأدرك الناس عليها ومجوز أن 
لايكون القاس متم الحديث ولو سمعه ماخالفه إن شاء الله . قال فإذا قيل لبعض هن يذهب مذهره . لو كان القاسم 
قال هذا في العمرى أيضا فعارضك معارض بأن يقول أخاف أن يغلط على القاسم من روى هذا عنه إذ]” 
كان الحديث عن النی صلى الله عليه وسل كنا وصفنا پروی من وجوه سندونه . قال لامجوز أن ينهم أهل الح ' 
بالغلط فقيل ولا جوز أن يتهم »ن زؤى عن النى صلى اله عليه وسل فإذا قال لا جوز قلنا ماشبت عن اانى أولى أن 
بکون لازما لأهل دين الله أو ما قال القاسم أدركت الناس ولسنا نعرف الناس الذين حك هذا عنم » فإن قال 
لاجو ز على مثل القاسم فى عامه أن بقول أدركت الناس إلا والناس الذين أدرك أأمة بلزمه قولهم قبل له فقدروى ‏ 
حى بن سعيد عن القاسم أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأعلها شأنسي بها فرأى الناس أنها تطليقة وهو 
يفق برأى فسه أم) ثلاث تطليقات فإن قال فى هذه لاأعرف الناس الدين روى القاسم هذا عنهم جاز لقيره أن 
يقول لا أعرف الناس الذين روى هذا عنهم فى الششروط وإن كان يقول إن. القاسم لا.قول الناس إلا الأمة الدين. 
بلزمه قولهم فقد ترك قول القاسم برأى نفسه وعاب على غيره اتباع السنة . (١‏ 

٠‏ كتاب اللقطة الصغيرة. 

( لای ) رحمه الله تعالى : ف اللقطة مثل حديث مالك غن ألنى ضلى الله عليه وسل 1 وقال فى ضالة 

العم إذا وجدتها فى موضع مبلكة فبى لك فکاما فإذا جاء صاحبما فاغرمبا له ٠‏ وقال في المال .عرفه سنة ت ثميأ كله 
إن شاء فن جاء صاحبه غرمه له » وقال يعرفها سنة ما كلها موسرا كان أو معسرا إن شاء إلا أى لا أرى له أن 
مخلطبا ماله ولا يأ كبا حق يشبد على عددها ؤوزنها وظرفيا وعقاصها ووكائها فی جاء صاحبها غرمبا اله 
وإن مات كانت دينا عليه فىماله ولا يكون عليه فىالشاة محدها بالمبلكة تغريف إن أحب أن يأ كلها فبى له ومقلق 
صاجبها غرمها'له » ولس ذلك له فى ضالة الإبل ولا البقر لأنهما يدفعان عن أتفسما » وتنا كان ذلك له. 


(£ ۹۴( 


00 
فى ضالة الغنم والمال لأنهما لأيدفعان عن أنفمم,ءا ولا يعيشان والشاة بأخذها من أرادها ا لا عتنع من السبع 
LY‏ 1 حن عي واو او ر بردان المياه وإن تناعدت ونعدشان أكثر عر هرا بلا راع فليس له أن 1 

يعرض لواحد مديما والقر قياساً على الإبل ( فا e‏ تاق ) وإن وجدرجل شاة ضالة فى الصدراء أ كا 9 با مجاء 
صاحبها قال يغرمها خلاف مالك ( فالالة :انق ) ابن عمر لعله أن لايسكون سمع الحديث عن النى صلى اللهعله وسل 
ف اللقطة ولو م اسمعه انغى أن .قول لا أكلبا کا قال ابن ع ر انبغى أن فده أن باخذها وشعى لاحا كم اللا 
فإن كان الآخذ لطا ثقة أمره بتعر يفا وأشمد شرودا على عددها وعفاصها ووكائما وأمره أن يوقفها فى بده إلى أن 
بای را فأخذها وإن لم يكن ةة فى ماله وأماته أخرجبا من يديه إلى من نك عن الأدوال الان ريا وامره 
بتعريفها لا جوز لأحد ترك لقطة و جدها إذا كان من أهل الأمانة ولو وجدها فأخذها ثم أراد تركبا لم يكن ذلك 
له وهذا فى كل ماسوى الماشية فأما الماشية فإنها رق بأنفسها فبى مخالفة لما » وإذا وجد رجل عبرا فأراد رده 
على صاحبه فلا بأس بأخذه وإ ن کان إما يأخذه يأ كله فلا وهو ظالم وإن كان للسلطان حمى وم يكن على صاحب 
| الضوال مؤنة تلزمه فى رقاب الضوال صنع كا صلع عمر بن الخطاب رضى الله عنه تركها فى الى حق يأنى صاحبها 
وها تنايحت فهو لماالكبها ويشبد على نتاجها کا يشمد على الام حين جدها ويوسم نتاجما ويوسم أمباتها وإن ے 
يكن لاسلطان ج ی وکن شتا جر علہا فكانت الأجرة تعلق فى رقاءها غرما رأيت أن يصنع کا صنع عمّان بن عفان 
إلا فى كل ماعرف أن صاحبه قريب أن يعرف عر رجل عله فحدسه أو يعرف وسم قوم بأعياتهم حيسها لهم ١‏ اوم 
واليومين والثلاثة وو ذلك . 

اللقطة الكبيرة 
( أخبرنا الرينع بن سلمان ) قال ( لی ) رحمه الله تعالى : إذا التقط الرجل اللقطة مما لا روح له 

ا ما حمل ونحول فإذا التتقط الرجل لقطة » قلت أ و كثرتععرفبا سنة ويعرفما على أبواب المساجد والأسواق ومواضع 

العامة ويكون أ كثر تعريفه إباها فى الاعة التى أصاءها فما ويعرف“عفاصها ووكاءها وعددها ووزنها وحليتها 
ونکب و اسهد عليه فإن جاء صاحيها وإلا فہی له بعل سئة على أن صاحها می جاء غرهها وإن م أت شهى مال 
من ماله وإن جاء بعد السئة وقد استلكما واللتقط حى أو ميت فهو غرم من الغرماء حاص الغرماء فإن جاء 
وسلعته قائمة بعينها فى له دون الغرماء والورثة وأفق اللتقط إذا عرف رجل الءفاص والوكاء والءدد والوزن 
ووقع فى نفسه أنه لم يدع باطلا أن بعطه ولا أجيره فى الحم إلا ببينة تقوم علها كا تقوم على الحقوق فإن ادعاها 
1 وان أو اثنان أو ثلاثة فسواء لاجر على دقعم | !م إلا سنة يقيمونها عله لأنه قد بصيب الصفة بأن الملتقط وصفپا. 
ويصيب الصفة بأن الملتقطة عنه قد وصفها فليس لإصابته الصفة معنى نستحق به أحد شيئا فى الج » وإعا قوله أعرف 
عفاصها ووكاءها والله اع أن تؤدى عفاصها ووكاءها مع ماتؤدى منبا ولتعم إذا وضعتها فى مالك أنها اللتقطة دون 
مالك و محتمل أن يكون ليستدل على صدق العترف وهذا الأظبر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسل «البينة على 
المدعى )فهذا مدع ات لو أنعشرة أو أكثر وصفوها کلہم فأصابوا صفتها ألنا أن تعطبهم إناها مکو نون شركاء فا 
ولوكانوا ألفا أو ألفين وحن نع أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عبنه ولعل الواحد يكون كاذباً ليس بستحق أحد 
بالصفة شيثا ولا محتاج إذا التقطت أن تأتى مها إماماً ولا قاضياً ( فالالا ) فإذا أراد المتقط أن يبرأ من 
ضمان اللقطة ويدفما إلى من اعترفما فليفعل ذلك بأمر حا ك لأنه إن دفعها بغير أمر حاك ثم جاء رجل فأقام عليه 


Sa 5‏ | 
البينة طمن . قال و إذا كان فى دی رجل العبد الآبق أو الضالة من الضوال فجاء سيده فثل اللقطة ليس عليه أن 
يدئعه إلا ببينة يقيمها فإذا دفعه بيينة يقرمبا عنده كان الاحتباط له أن لايدفعه إلا بأمر الحا للا يقم عليه غسيره 
سس فيضمن لأنه إذا دفعه ببينة تقوم عنده فقد سكن أن تكو ن اابينة غير عادلة ويقم آخر نة عادلة فسكون أولى 
وقد موت البينة ويدعى هر أنه دفعه بينة فلا قبل قوله غير أن الدى قبض منه إذا أقر له فيضمنه القاضى للمستحق : 
الآخر رجع هذا على المستحق الأول إلا أن يكون أقر أنه له فلا يرجع عليه وإذا أنام رجل شاهدا على اللقطة 
أو ضالة حاف مع شاهده وأخذما أغام عله بينة لأن هذا مال وإذا أقام الرجل بمكة بينة على عبد ووصفت البينة 
العبد وشېدوا أن هذه صفة عبده وأنه لم يسع ول يهب أو لم نعامه باع ولاوهب وحلف رب العبدكتب الام بينته . 
إلى قاضى بلا غير مكة فوافقت الصفة صفة العبد الذى فى يديهم يكن للقاضى أن يدفعه إلبه بالصفة ولا يقبل 
. إلا أن يكون شود يتدمون عليه فيث يدون عليه بعينه ولكن إن شاء الذى له عله بينة أن يسأل القاضى أن محل . 
هذا العبد ضالا فيع فيمن يزيد ويأمر من يشتريه ثم يقيضه من اذى اشتراه ( الغ ناف ) وإذا أقام عليه 
البينة ممكة برنه أبرأ القاضئ الذى اشتراه هن الثمن بإبراء رب العند ويرد عليه الثمن إن كان قضه منه وقد 
قل حنم فى رقبة ه_ذا أ'عبد ويضمنه الدى استخقه بالصفة فإن ثبت عليه الشهود فهو له ويفسخ عنه الغمان وإن م 
ثبت عليه الشهود رد ٠‏ وإن هلك فما بين ذلك كان له ضامنا وه ذا يدخله أن يفلس الذى ضمن ويستحقه ريه 
فكون القاضى أتلفه وبدخله أن ده ربه وهو غائب فإن قضى على الذى دفعه إله بإجازته فى غييته قفى 
عليه بأجر مالم يغصب وم إستأجر وإن أ.طل عنه كان قد منع هذا حقه غير استحقاق له ويدخله أن يكون جارية 
فارهة لعلا أم ولد لرجل فيخي بينها وبين رجل يغيب علمها ولا جوز فه إلا القول الأول ( فال تانق ) وإذا:. 
اعترف الرجل الدابة فى بدى رجل فأقام رجل علا بينة أتها له قضى له القاضى بها فإن ادعى الذى هى يده . 
ظ أنه اشتراها من ر جل غائب لم حبس الدابة عن المقضى له بها ولم يبعث بها إلى البلد الى فيها البيع كان البلد قريا 
أو بعيدا ولا أعمد إلى مال رجل فأبعث به إلى البلد لعله بتلف قبل أن بلغه بدعوى إنسان لاأدرى كذب أم صدق 
ولو عاءت أنه صدق ما كان لى أن أخرجبا من بدى مالكبا نظرا لهذا أن لايضيع حقه على المغتصب لاعنع الحقوق 
بالظنون ولا تملك بها وسواء كان الذى استحق الدابة مسافرا أو غير مسافر ولا منع منها ولا تزع من يديه إلا أن 
يطيب نفس عنها ولو أعطى قيمتها أضعافا لأنا لاتجيره على يبع سلعته ( تناق ) وبا كل اللقطة الى والفقير . 
وهن نحل له الصدقة ومن لا تمل له فقد أمر النى صلى الله عليه وسل أنى بن كەب وهو اسر أهل المدينة أو كأيسرهم 
وجد صرة فا انون دينارا أن يأ كلها (أخيرنا) الدراوردى عن شريك بن عبد اله بن .ی عرعن عطاء بن سار 
عن عل بن اف طالب رضى الله عنه أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فذكره للنى صلی الله عله ٠‏ 
وسل فأمره أن يعرفه فم يعترف فأمره أن يأ كله نم جاء صاحبه فأمرءأن بغرمه ( ا2انی ) وعلى بن أبى طالب 
رضى الله عنه من حرم عله الصدقة لأنه من صلبية بنى هاشم وقد روى عن اأنى صلی الله عله وسل الإذن اکل 
اللقطة بعد تعريفها سنة على بن أبى طالب وأنى بن كهب وزيد بن خالد المهنى وعبد الله بن مرون العاص وعياض 
ابن حماد الاشعى رضى الله عنهم ) الال تانق ) والقليل من اللقطة والكثير سواء لاجو ز أكله إلا بعد سنة فأما 
أن آمر الملتقط وإن كان أمينا أن يتصدق ا فا أنصفت الملتقط ولا الملتقط عنه إن فعات إن كانت اللقّطة مالا ٠ن ٠‏ 


مال اللتقط ال فلم آمره أن يتصدق وأنا لاآدره أن ,تشدق به ولا عميرائه من أيه وإن أمرته بالصدقة فكيف 


عار اه 
أضمنه ما آمره بإتلافه ؟ وإن كانت الصدقة مالا من مال اللتقط عنه فكيف آمر اللتقط بأن يتصدق عال غيره بغر 
إذن رب المال ؟ نم لعله بحده رب المال مفاساً فا كرن قد أنوبت ماله ولو تصدق بها ملتتقطها كان متعديا فكان ارما 
آنا ا بعينها فإن نقصت فى أيدى المسا كين أو تلفت رجع على الملتقط. إن شاء الف والقصان وإن هاء أن 
برجع بها على السا كين رجع بها إن شاء ( نالل ]فق ) وإذا التقط العبد اللقطة فعلم السيد باللقطة فأقرها يده 
فالسيد ضَامن لما فى ماله فى رقبة العبد وغيره إذا استبلكها العبد قبلالسنة أو بعدها دوزمال ااسيد لأن أخذه اللقطة 
عدوان» ٤ا‏ أخذ الافطة من له ذمة يرجع بها عليه ومن له مال علكه والعبد لامال له ولاذمة وكذلك إن كان مدبرا 
أو مكاتبا أو أم ولد »والدير والمديرة كل اف من عبد إلا أن أم الولد لاتباع ويكون فى ذمتها إن لم يعامه السيد 
وفى مال المولى إن عل ( قال الربيع ) وف القول ا'ثانى إن عل السيد أن عبده التقطها أو ل يعم فأقرها فى بده 0 
كالجناية فى رقبة العبد ولا يلزم السيد فى ٠اله‏ شىء ( لالش افق ) والمكانب فى اللقطة إنزلة الجر لأنه علا ماله 
ش والعبد. بعضه حر وبعضه عبد بقضى بقدر رقه فه فإن 'تقط الاقطة فى اليوم الذى يكون لنفسه فيه أقرت فى بديه وكانت 
مالا من ماله لأن ما كسب فى ذلك الوم فى معانى كسب الأحرار وإن التقطبا فى اليوم الذى هو فه للسيد أخذها 
السيد منه لأن ماكسبه فى ذلك اليوم للسيذ وقد قبل إذا التقطبا فى .وم نفسه أقر فى دى العبدبقدر ماعتق منه وأخذ 
الد يقد مار ق متها وإذا اختلفا فالقول قول السد 7 يعينه لأنها فى يديه ولا محل للرجل أن ينتفع من اللقطة ا 
حت مضى سنة وإذا باع الرجل الرجل الاقطة قبل السنة م جاء ربها كان له فسخ اابيع وإن باعها بعد السنة فالبييع 
جائر ويرجع رب اللقطة على البائع بالثمن أو قبمتها إن شاء فأمهما شاء كان له ( قال الريع ) ليس له إلا ماباع إذا 
كان باع مما تغابن الناس عثله » فإن كان باع بما لايتغاين الناس مثله » فله مانقص عما يتغاين الناس مثله 
( فال فى ) وإذاكانت الضالة فى بدى الوالى فباعها فالبسع جائز ولسيد ااشالة ثمنها فإن كانت الضالة عبدا فز عم 
سيد العبد أنه أعتقه قبل الببع قلت قواه مم بمينه إن شاء المشترى ينه وفسخت اابيع وجعلته حرا ورددت المشترى 
بالثمن الذى أخذ منه'( قال الرييع ) وفيه قول آخر أنه لايفسخ الع إلا يبينة تقوم لأن يبع الوالى كبيع صاحبه 
فلا يفسخ عه إلا مينة أنه أعتقه قبل بعه لأن رجلا لو باع عيدا لم أقر أنه أعتقه قل أن ببيعه لم قبل قوله 0 
على الشترى , يعه إلا بينة تقوم على ذلك ( فالالةخانق ) وإذا التقط الرجل الطعام اارطب الذى لابق فأ كله * م 
جاء صاحبه غرم قبمته وله أن بأ كله إذا خاف فساده وإذا التقط الرجل ماقي م يكن له أ كله إلا بعد سنة مثل 
الحنطة والتمر وما أشببه ) الالشنائق ) والركاز دفن الجاهلية نما وجد من مال الجاهلة على وجه الأرض فهو 
لقطة من الاقط يصنع فه ما, يصنع فى اللةطة لأن وجوده على ظهر الأرض وفى مواضع اللقطة يدل على أنه هلك سقط 
ا و تورع صاحبه فأدى خمسه كان أحب إلى ولا يلزءه ذلك ( فالللق اى ) وإذا وجد الرجل ضالة 
الإيل م يكن له ادها فإن العا تم أرسليا شت وجدها فيلكت جن الساعيا قتا واليقر وار :والذال 
ذلك عزلة ضوال الإبل وغيرها وإذا أخذ السلطان الضوال فإن كان نما مى برعونها فه بلا مؤنة على رما رعوها 
فيه إلى أن بای را وإن م يكن ع لما می باعوها ودفعوا ٤اا‏ لأدبابها > ومن أخذ ضالة فأ نفق علا فهو متطوع 
بالنفقة لاير < تج على صاحيها شیء وإن راد أن يرجع على صاحبها ما أتفق فلذهب إلى الجا كم حتى يفقرض لما 
نفقة ة ور وکل غيره أن سن ا تلك الافقة منه وينفق عليها ولا يكون لاسلطان أن بأذن له أن 0 عاما إلا اليوم. 


وال مين وما أشه ذلك غا لآ.ة 4 5 4 ق فاذا حاوز ذلك أم سعها 2» و التمط لقطة فاللقطة مباحة فإن 
اع سوه شع من ولع لود جور ره من 


کد 
هلكت منه بلا تعد فما فليس بضامن لما والقول قوله مع ينه وإذا التقطما ثم ردها فى موضعها فضاعت فهو ضامن 
لها وإن رآها في يأخذها فليس بضاءن لما وهكذا إن دفعبأ إلى غيره فضاعت أضمنه من ذلك ما أضمن المستودع 
وأطرح عنه الضمان فا أطرح عن امستودع ( مالع :فى ) وإذا حل الرجل دابة الرجل فوقفت ثم مضت أوفتح 
قفصاً لرجل عن ر 1 سن لأن الطائر والدابة أحدثا الذهاب والذهابٍ غير فعل الحال و الفاح 
وهكذا :يوان كله وما فيه روح وله عقل بقف فه بنفسه ويذهب بنفسه فأما ما لاعقل له ولا روح فيه ما يضبطه 
اال وف دك وواوية ماء فحلها الرجل فتدفق الزيت فهو ضامن إلا أن يكون حل الزيت وهو مستند قائم 
فكان الحل لايدفقه فشبت قا ما ثم سقط بعد فإن طرحه إنسان فطارحه ضامن لما ذهب منه وإن لم يطرحه إنسان لم 
يضمنه الال الأول لأن الزيت لما ذهب بالطرح دون الل وان ا حل قد كان ولاجناية فيه ( فالغ افق ) ولاجعل 
لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن کون جعل له فيه فيكون له ماجعل له وسواء فى ذلك 5057 بطلب الضوال 
ومن لايعرف به ومن قال لأجنى إن جئتى بعبدى الآبق فلك عثرة دنائير ثم قال لآخر إن جثتى بعبدى الا بق فلك 
عشرون دينارا ثم جاءا به جميعاً فالكل واحد منهما نعف 9 لأنه إنما أخذ نصف ماجعل عليه كه كان صاحب 
اعشرة قد مع رقوله لصاحب العششرين أو لم يسمعه وكذاك لو قال لثلاثة فقال لأحده:إن جثتنى به فلك كذا ولآخر 
ولآخر فجعل أجعالا مختلفة ثم جاءوا به جميعاً فلكل واحد منهم ثلث جعله . 
وفى اختلاف مالك والشافمى اللقطة 

( قال ا سألت الشافعى رحمه الله من وجد لقطة قال يعرفها سنة ثم بأ كلما إن شاء موسرا كان أومعسرا 
٠‏ فإذا جاءصاحبها ضمنها له فقلت له وما الحجة فى ذلك؟ فقال السنة الثابتة وروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
أنى بن كعب وأمره النى صلى ات عليه وسلم بأ كلما وأنى من مياسير الناس يومئذ وقبل بعد ( أخبرنا) مالك عن 
ربيعة بن ألى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال جاء رجل إلى النى صلى الله عليه 
وس فسأله عن الاقطة فقال« أعرف عفاصما ووكاءها ثم عرفبا سنة فإن جاء صاحبها وإلافشأ نك بها» ( أخبرنا) مالك 
عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها. 
تمانون ديئارا فذ كر ذلك لعمر بن الخطاب ففال له عمر عرفبا على أبواب المساجد واذ كرها لمن يقدم من الشام سنة 
فإذا مضت السنة فشأنك بها ( اشناق ) فرويتم عن النى صلى الله علنه وسل ثم عن عمر أنه أباح بعد سنة 
أ كل اللقطة ثم خالفتم ذلك فقلم یکره أ كل الاقطة للغنى والمسكين ( أخيرنا الريع ) قال أخيرنا الشائعى 
قال. أخيرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إلى وجدت لقطة اذا ترى ؟ 
فقال له أبن عمر عرفبا » قال قد فعلت » قال فزد قال نعلت قال لاآمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها 
) العاف ) دابن عمر لم يوقت فى التعريف وقاً وأنم توقتون فى التعريف سنة وابن عم ركره للذى وجد 
اللقطة | كلها غنآ کان أو فقيرا وأنتم ليس هكذا تقولون وابن عمر یره له أخذها وابن عم رکره له أن پتصدق 
بها وتم لانكرهون له أخذها بل تستحبونه وتقولون : لو تركها ضاعت . ٠‏ 


سات 


وترجم كتاب اختلاف على وابن مسموه رضی لله نهم ااطقة 
(أخبرنا الريع ) قال أخرنا الشافعى قال دخل على ابن قيس قال ممعت هز زلا قول راث عبد الله اتا رحسل 
ره ة محتومة وال عرفتها وم أجد من بعر فها قال استمتع ما وهذا قولنا إذا عرفما فة فر عد هن بعر قبا فله أن 


عتما وهكذا السنة اثابتة عن النى صلى الل عله وسا وحديث ابن ٠سعود‏ إشبه ااسنة » وقد خالفوا هذا كله 


; ورووا حدشاً عن عامرعن أنه عن عد الله أنه اشترى حار ذهب داجما فتصدةوا شمنما وقال: الم عن صاحبها 


2 


فان كره فلى وعلى الغرم » ثم قال وهكذا تفعل باللقطة فخالفوا السنة فى الاقطة التى لاحجة فيها » وخالفوا حديث 


إن مسعوذ الذى يوافق اأسنة وهو عندثم ثابت واحتڪوا هذا الحديث الذى عن عاءر وثم حالفو نه فما هو سنه . 


ولون : : إن ذهب البائع فل دس المشكرى أن ادق شمنها ولکه سه حی ا صاحما دق حاء . 
حك اللقيط 

( أخيرنا الر بيع بن سلمان ) قال معت الشافم. ى ره الله قول فى الوذ ذفذوحر ولاولاء له ونا يرثه اأسامون 1 
1 فكب كن لامالك له ألا ترى أنهم بأخذون مال النصرالى ولا وارث له ؟ ولوكانوا أعتقوه لم يأخذوا 
ماله بالولاء ولك كنهم ذولوا ما ل مالاف له .ن الأموال ولو ور« 4 اا همون وحب على العام أن لاعطة أحدا مدن 
المساين دون أحد وأن کون أهل ااسوق واعرب ٠ن-.‏ این فيه سواء ثم وجب عله أن عل ولاءه ىم ولدته 
أنه جاعة الأحاء من الاين الرحال واانساء م مل ميراثه لورت ۰ن كان عا دن المسادين ٠ن‏ الرجال دون 
النساء کا تورث الولاء ولكنه مال ما وصفنا لامالك له ورد على این ت الإمام على الاجتهاد حث ری : 


وترجم فى سير الأوزاعى الصى سی 3 وت 
سثل أبو حنيفة رحه الله عن الصى سى وأبوه كافر وقعا ف سرم رجل ثم مات أبوه وهو كائر ثم مات الفلام. ‏ 
قبل أن يتكلم بالإسلام فقال لايصلى عليه وهو على دين أيه لأنه لايقر بالإسلام وقال الأوزاعى : مولاه أولى 
من أببه صلی عليه وقال لو لم يكن معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا لكان اولاه أن يبيعه من أيه وقال أبو يوسف 
إذا لم یسب ممه أبوه صار مسلا ليس ولاه أن ييعه هن أيه إذا دخل بأمان وهو ينةض قول الأوزاعى إنه لابأس 
أن يبتاع السى ورد إلى دار الحرب فى ٠سألة‏ قبل هذا فالقول فى هذا ماقال أبو حنفة إذا كان معه أبواه أو أحدهما 
فهو على دينه حتی يقر بالإسلام وإذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما فيو مسل ( نالل افق ) سی رسول اله صلی 
لله عليه وسل نساء بنى قريظة وذرار.هم فباعبم من المشسركين فاشترى أبو الشحم الببودى أهل بيت تجوز ولدها 
من النى صلى الله عليه وسلم.وبعث رسول الله صلى الله عليه وسل عا ك إلى جد 
وثلثا إلى طريق الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال وفيهم الصغير والكبير وقد محتمل هذا أن يكونوا من 
أجل أن أمبات الأطفال محم ومحتمل أن کون فى الأطفال من لاأم له فإذا سبوا مع أمهاتهم فلا بأس أن بباعوا 
من المسركين وكذلك لو سبوا مع آبالهم ولو مات أمباتهم وآباؤم قبل أن. سلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا أن 
نصلى علهم لأنهم على دين ع الأمهات والآباء إذا كان الفساء بلغا فلنا يعم بعد موت أمهاتهم من المشمركين لأنا قد 


٠‏ حكننا عليهم بأن - الشرك ثابت عليهم إذا تركب الصلاة علیہ م کا حکنا به وم مع بام لافرق بين ذلك إذا ار :هم 


ا 0 3 
f>‏ الشر ك کان لنا يعم من الم ركان وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رول لله صلی الله عليه د 
لض ففدى بها رجلين20 . 
وترجم فى اختلاف مالك والفاقئ ا 
( أخبزنا ) مالك عن ابن شباب عن سنين أنى جيلة رجل مره من بنى سسليم أنه وجد منبوذا فى ذمان شمر بن ْ 
الخطاب فجاء به إلى عمر فقال مالك على أخذ هذه النسمة؟قال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عري يا أمير الؤمنين 
أنه رجلصالح فقال أ كذلك ؟ قال نعم قال مر اذهب فهو حر وولاؤه لك وعلينا نفقته قال مالك الاه وال 
عندنا فى النبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسامين فقلت للشافعى فقول مالك تأخذ ( الا اف ) ققد تركتم ما روى. 
عن تمر فى المنبوذ فن کنم ركتموه لأن اى صلىالله عليه وسل قال« الولاء 1 ن أعتق »ققد زعمتم أن فى ذلك دللا ` 
على أن لايكون الولاء إلا ان ع أعتق. ولايزول عن معتق فقد خالفتم عمر استدلالا بالسنة e‏ فزعمتم 
أن الساثبة لايكون ولاؤه للذى أعتقه. وهو معتق فخالفتموهما جما وخالفتم ااسنة فى النصرالى يعتق العبد 2 
فز عمتم أن لاولاء له وهوهعتق وخالفم السسنة فى التموذ إذ كان اانى صلى الله عليه وسل قزل« فإعا الولاء من أعتق 
ذا نفى أن يكون الولاء لمن أعتق والنبوذ غير معتق ولا ولاء له من أجمع ترك السنة وخالف عمر فالبت شعرى ٠‏ 
من هؤلاء الجمعون لاسمون فإنا لانعرنهم وهو المستعان ول يكلف الله أحدا أن بأخذ دنه عمن لایعرفه ولو کلفه 
أفجوز له أن يقبلعمن لايعرف ؟إن هذه لغفلة طويلة فلا أعرف أحدا يوْحْذ عنه هذا الع يۇخذ عليه مثل هذا فى 


. قوله واحد يترك ماروى فى اللقيط عن عمر للسنة ثم يدع السنة فيه فى موضع آخر فى السائية والنصرالى يعتق السلم . 
( فال )نى ) وقد خالفنا بعض الآس فى هذا فكان قولة أشد توجيها من قولسم قالوا يتبع ماجاء عن عمر 
فى اللقيط لأنه قد محتمل أن لايكون خلافا للسنة وأن تسكون السنة فى العتق؟ فمن لاولاء له وتجمل ولاء ارجل . 
. يسلم على يديه الرجل للمسم محديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن النى على الله عليه وسلم وقالوا فى ا'سائية 
والنصرالىيعتق المسلقولنافزعمنا أزعامم 'حجة بأ قول اانی صلی الله عله وسل «فإعا الولاءان أعتق »لابكون الولاء 
إلا لعتق ولا زول عن »هق متت فإن كانت لنا عايهم ذلك حجة فی ع اين لان Ch‏ ود 
توافقوه ووافقتهوه حيث كان ن لك شبهة لو خالفتموه ٠‏ 
باب الجعالة وليس فى التراجم 


وفى آخر اللقطة الكبيرة ( لال :افق ) رحمه الله تعالى E‏ الأحد جاء ابن ولاضالة إلا أن يكون 
جغل له فيه فکون له ما جعل له وسواء فى ذلك ف اف ااضوال وء ن لابعرف به ومن ¿ قال لأجنى : إن 


)١(‏ ( قال ) شيخنا شيخ الإسلام أيده الله تعالى : لم يذ كر الشافعى رضى اله عنه جوابه رف الصى الذى يسى 
وحده وقد جوز فى الخبر أنه محتمل أن يكون فى الأطفال من لا أم له وهذا الاحتال . قتضو يقتضى أنه لم جزم الشافئى ٠‏ 
ينه ب یع المي إذا يكن ممه اعد ابو وهو وجه فى ألم ولیی باذ كا قال ماب الرونة بل ک0 
الشافعى يقتضيه اھ . : : 

(0) قوله : فيمن لاولاء 4 .کنا بالأمل وال قن مقطا عكذا و وما جا عن عم من لاولا 4 لع » 
وحرر فليس عندنا فى هذا القام أصل ثان يعززء » واف الستعان .كته مححه . 


عد VY‏ کڪ 
حثتى دی الآبق فلاف ر 8 قال لاخر :إن جئتی بعبدى الأبق فلك عشسرون ديبنارا ثم ثم جا آنه عا فالكل 
واحد مهما نصف جعله لأنه إا أخذ نمت ما جعل عله كان صاحب العثيرة قد سمع قوله لصاحب العشرين أو لم 
يسمعه وكذلك لو قال لثلاثة فقال لأحدم إن جئتنى به ذلك ككذا ,ولآخر ولآخر .فجعل أجمالا مختلفة ثم جاءوا به 
جميعا فلكل واحد هنهم ثلث دمله02© , 
كان الوا 
« باب المواريث » 
من مى الله تعالى له الميراث وكان رث » ومن خرج من ذلك 
( الاق ) رحمه اللدتعاللى: فر ض الله تعالى مير اث الوالدينوالإ<وة والزوجةوالز وج فكانظاهر أن من كان 
والذا أو أخا محجو با وزوج وزوحة » فإن ظاهره متم لأن يرثوا وغيرثم من "می له ميراث إذا كان فی‌حال دون‌حال 
فدلت سنة رسول الله على الله عليه وسل ثم أقاويل أ كثر أهل العم على أن معنى الآبة أن أهل المواريث إتما ورثوا 
إذا كانوا فىحال دون حال » قلت للشافعى : وهكذا نص السنة ؟ قال لا ولسكن هكذا دلالتها » قلت وكيف دلالتها ؟ 
قال أن يكون النى صلی اله عليه وسل قال قولا يدل على أن بعض هن می له ميراث لايرث ؛ فعلم أن ج الله تعالى ٠‏ 
لو كان على أن يرث من لزمه اسم الأبوة والزوجة وغيره عاما لم غم رسول ال صلی الله عليه وسلم فى أحد لزمه اسم 
٠‏ الميراث بأن لايرث محال » قبل للشافعى فاذكر الدلالة فمن لايرث مجموعة »٠‏ قال لايرث أحد ممن مى له ميراث 
عق يكن دغه .دن الك الرووث وكرة عورا ٠‏ وكزن برغ من أن كرون فاا وروت فإذا ری من 
هذه الثلاث الخصال ورث » وإذا كانت فيه واحدة منهن لم يرث » فقلت : فاذكر ماوصفت » قال أخبرنا ابن عبينة . 
عن الزهرىعن على بن المسين عن عمرو بن عمان عن أسامة بن زيد أن رسول اله صلی الله عليه وسح قال «لايرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » وأخبرنا مالك عن ابن شباب عن على بن الحسين عن عمرو بن عمان عن أسامة 
بن زيد أن النى صلىالله عليه وسل قال « لايرث السام الكافر ولا الكافر اسم )6 وأخيرنا مالك عن ابن شباب.عن 
على ب ناسين قال : إنما ورث أيا طالب عقيل وطالب ولم يرثه على ولاجعفرء قال : فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب 
( لالش ناف ) فدلتسنة رسولالله صلىاللّه علره وسل على ما وصفت لك هن أن الدينين إذا اختلفا بالشمرك والإسلام 
لم بتوارٹ من سميت له فريضة » أخيرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أيه أن رسول الله ضلى الله عليه وسل قال : 
من باع عبدا له مال فال للبائع إلا أن يشترط المبتاع (الالعنانق ) فاما قال رسول الله صلى لله عليه وسم: إن مال 
العبد إذا يبع لسيده دل هذا على أن العبد لا يلك شيئا » وأن اسم ماله إما هو إضافة المال إله » موز فى كلام 
العرب أن يقولالرج ل لأجير فى غنمه ودازه وأرضه هذه أرضك وهذه غنمك على الإضافة لا اللاك » فإن قال قائل : 
ما دل على أن هذا معناه وهو محتمل أن يكون الال ملكا له ؟ قل له قضاء رسول الله صلى الله عليه وسل بأن ماله 
للبائع دلالة على أن ملك الال لالك الرقبة وأن المماوك لايملك شيئا » ولم أسمع اختلافا فى أنقاتلالرجلعندا لآيرث 
منقتل من دية ولامال شيئا » ثم افترق الناس فى القاتل خطأ » فةال بعض أعحابنا يرث منالمال ولا .يرث من الدية 


)١( -‏ انهى الجزء اثالث حبس نحرئة الأصل.. 
)0( قوله: :فكان ل ره » د «(فدات سنة د لامحاو من ۰ سقط رف ر 
کته مصحه ' 


ت Vr‏ ف 

ووی ا وين انها عد هر ایز لله عليه وسل بحديث لايثبته اهل العم بالحديث » وقال فيرع . :لابرث 

قاتل الخطلٍ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد » وإذا لم ينبت الحديث فلا .يرث قاتن عمد ولا خطإ شيئا أشبه بعموم 
أن لايرث قاتل من قتل . 

باب لحلاف فى ميراث أهل الملل 
| وفيه شیء تعلق عيراث العبد والقاتل 

(قال‌الر, ع( ( الل انی ) رحمه الله تعالى : فوافقنا بعض الناس » فقال : لاير ثماوك ولاقاتلعمدا ولاخطا 
ولا كافز شيئاءثم عاد فقال : إذا ار تدالرج لعن الإسلام فات علىالردة أوقتل ورثهورثتهالمسلمون(: لالع :افق )فقيل . 
أبعضهم أبعدو المرتد أن يكون کانرا أو مساما ؟ قال بل کافر » قبل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل «لابرث 
الكافر المسلم »وم يستان من الكفار أحدا e‏ ورثت مساما کانرا ؟ فقال نه كافر قدكان ثبت له عم الإسلام 
ثم أزاله عن نفسه . قلنا فإن كان زال بإز ته إباه » فقد صار إلى أن يكن م ن قضی رسول الله صلی الله عليه وسل 
أن لایر له مسل ولا و » وإن كان لم يزك بإزالته إياه » أفرأيت أن من مات له ابن مسل وهو مرتد أيرثه ؟ 
قال لا : قلنا ولم حرمته ؟ قال لاكفر » قلنا فلم لامحرم منه بالكفر كا حرمته ؟ هل يعدو أن يكون فى الميراث محال 
قبل أن رتد فيرث ويورث أو يكون خارجا من.حاله قبل أن رتد فلا رث ولا يورث وقد قتلته ؟ وذلك يدل على 
أن حاله قد زالت بإزالته وخرمت عله امراتة وحكة عله > المشسركان فى بعض وح المسايين فى بعض 
قال فإنى نما ذهبت إلى أن عليا رضى الله تعالى عنه ورث ورثة مرتد قتله من المسامين ماله قلنا قد رويته عن على 
رضى الله عنه وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث قلاف أنه غلط على على كرم الله وجبه ولو كان ثابتا عنه كان أصل 
مذهينا ومذهيك أنه لا حجة فى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسل قال :فيحتمل أن يكون لابرث السكافر الذى 
م بزل کافرا قلنانإن كان حم المرئد مالفا حم من لم بزل كافرا فورثه فورثنه المسامونإذا ماتوا قبله فعلى لم ينك عن 
هذا قال هو داخل فى جملة الحديث عن النى صلى الله عليه وسل قلت : فإن كان داخلا فى جلة الحديث عن 
انی صلى الله عليه وسل ازمك أن تترك قولك فى أن ورثته من ااسدين يرثونه ( الال ناثق. ) وقد روی عن 
معاذ بن جبل ومعاوية ومسروق وابن المسيب ومحدد بن على بن المسين أن المؤمن برث الكافر ولا رثه الكافر 
وقالبعضهم کا محل لنا نساؤم ولا حلم نساؤ نا فإن قال لكقائل قضاء النىصلى الله عليه وسلم كان فكافر .ن أهل 
الأوثان وأولئك لا حل ذبا حرم ولا نساؤم وأهل الكتاب غيرثم فيرث المسامون من أهل الكتاب اعمادا على 
ما وصفنا أو بعضم لأنه حت ل هم ما احتمل لك بل لهم شهة ليست لك بتحليل: ذبائح أهل الكتاب و نسا مم 
قال : لاحل له ذلك قلنا وم؛قال لأنه,داخلون فىالكافرين وحديث النى ملى لله عليه وسل جلة .قلنا: فكذلك المرتد 
داخل فى جملة السكافر ن02 


(1) زاد فى نسخة السراج البلقينى ما نصه 
وفى الرسالة فى «ترجة ما جاء فى الفرض المنصوص الذى دلت السنة على أنه إا أريد به الخاص » قال الله تعالى 
«ستفتونك قل الله ,فتك كم. فى السكلالة »الآيةءوقاك عزوجل « للرجال نصيبثما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 
تماترك الوالدان والأقريون إلىقوله «مفروضا» وقالعز وجل « ولأبويه لسكا لواحدءنهما السدس »الآية»وقال «ولكم . 
نصف ما أزواجكم » الآية وقال «ولحن اریع» اله مع آىالمواريث كلها ( اشنا ) رحمه الله تعالى 
OER ©‏ 


ان هت قال لاور أ جد حق عوت 


( انی ) ره الله تعالى قال الله عز وجل « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت راف اه 
وهر بدنها إن لم يكن ٠‏ ها ولد وقال الله عز وجل « وللكم 567 ترك أزواجك م إنلم يكن لمن ولد » وقال 


واو ون اريم مما ركم إن لم يكن ١‏ سكم ولد » وقال اللنى صلى الله عليه وسل « لايرث المسلم الكافر » 


( انی ) وكان عقولا عن الله عز وجل ثم عن رسول اله صلی الله عليه وسل ثم فى لسان ااعرب وقول 
عام آهل الل يلدنا أن امرأ لا يكون ٠وروثا‏ أبدا حتى يموت فإذا مات كان موروثا وأن الأحياء خلاف الموتى 
هن ورث حيا دخل عايه ‏ وال تعالى أعلم ‏ خلاف حكم الله عز وجل وحکم رسول الله صلى الله عليه وسل 
ققلنا والناس معنا بهذا لم +*تلف فى جلته وقلا به فى المفقود وقلنا لا يقسم ماله حق بعلم بقين وفاته . 

وقضی عمر وعيان فى امراته بأن تربص أربع سنين ثم تد أربعة أشبر وعشرا . وقد يفرق بين 
الزجل والرأة بالعجز عن إسابتها . وتفرق نحن بالجز عن تققتها وهاتان سيبا ضرر » والفقود قد يكون سبب 
اضرر أشد هن ذلك » فعاب بض المسرقبين القضاء فى المفةود وفه قول عمر وعنان وما وصفنا ما يقولون فيه بقولنا 
ومخالفونا . وقالوا كيف يقضى لامرأنه أن يكرن ميقا مده و4 أت يعين مو ثم دخاو فى اعت مسا عابرا 
ا خلاف السكتاب والسنة » وجلة ماعابوا » فقالوا فى الرجل يرتد فى تعر من "غور المسدين فاحق عساحة من مسالح 


سے فدات السنة على أن الله عزوجل إا أراد من می له المواريثه ا والأخوات والولد والأفارب والوالدن 
والأزواج وجميع من مئ له فريضة فى كتابه خاصا من سمى وذلك أن تمع دين الوارث والموروث فلا مختلفان 
وكونان م نأهل دار المسادين أو ن له عقد من المساين ا به على دمه وماله أو کوان من ال ركن فتوارثان 
بالشرك » أخيرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن عرو بن عثان عن أسامة بن زيد آن 
0 الله صلى الله عليه وسل قال «لايرث المسلم السكافر ولا السكافرالمسم »( لإئ ) ر حه اله تعالىوآن يكون 
الوارث والموروث حرين مع الإسلام » أخبرنا ابن عيينة 'عن ابن شباب عن سالم عن أيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « من باع عبدا له مال لاله للبائع إلا أن يشترطه البتاع » ( اتناف ) رحمه الله تعالى فما كان 
بينا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل أن العبد لا بلك مالا وأن ما لمك العبد فإعا عاسكه لسيده وأن اسم 
الال له إنما هو إضافة إله لأنه فى بده لا أنه الك له ولا يكون ١الكا‏ له وهو لا جلك نفسه وكف علك نفسه 
وهو مملوك باع ويوهب ويورث ؟ وكان الله عز وجل إنما نقل ٠ك‏ الموتى إلى الأحياء كوا ها ما كان اموق 
فالكين وإن كان العبد أبا أو غيره من ميت له فريضة وكان لو أعطيها ملكا سيده عليه لم يكن السيد بأ اليت ٠‏ 
ولا وارثا سبيت له فريضة فكنا لو أعطنا 'عبد بأنه أب إتما أعطينا السيد الذى لا فريضة له فورثنا غير من ورثه 
الله تعالى فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم جتمع فيه الحرية والإسلام واابراءة من القتل حت لا يكون قائلا 
وذلك أنه آخبرنا مالك عن می بن سعيد عنعمروبن شعيب أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال« ليس لقاتل شی*» 
( فاللع نی ) رحه الله تعالى لا بلغنا أن رسول اقه صلی الله عليه وسل قال ليس لقاتل شی* لم نورث قاتلا من 
قتل وكان أخف حال القاتل عمدا أن بمنع الميراث عقوية مع تعرض سخط اله تعالى أن نع ميراث من عصى 
لله تعالى بالقتل ( ال لعن افق ) رحمه انه تعالى وما وصفت من أنه لا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا 
یما لا اختلاف فيه بین أحد من آهل الملل حفظت عنه يبلدنا ولا فى غيره . 
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إلا قاتلا يقم ميرائه بين وزئت السلين وتحل اديوه ويعتق مدرو‎ 50 
وأمبات أولاده وج عليه حم الوى فى جميع أمره ثم يعود لا ج به عليه فيقول فيه قولا متناقضا خارجا كله من ا‎ 
أقاويل الناس والقياس والمعقول ( الال افق ) فال ماوصفت عض هن هو أعل. يم عند أو كاعم فقلت له‎ 
1 ماوصفت » وقلت له أسألك عن قولك فقد زعمت أن حراما أن يقولا أجد أبدا قولا ليس خيرا لازما أو قياسا‎ 
_ أقولك فى أن يورث الرتد وهو حى إذا لمق بدار الكفر خبرا أو قباسا ؟ فقال أما خير فلاء ففلت فقياس ؟ قال‎ 
نعم من وجه : قلت فأوجدنا ذلك الوجه قال: : ألا ترى أنه لو کان معى فى الدار وكنت قادر؟ عليه قتلثه ؟ فقلت فن‎ 
ت عليه حم الوق وهو غيرميت؟‎ E تكن ن قادرا عليه فتقتله أفقتول هو أم ميت بلا قتل ؟ قال لا ل‎ 
أو رت ت لو كانت علتك بأنك لو قدرت عليه فى حاله تلك فقتلته فجعلتة فى حم الونى فكان جاربا فى بلاد, الإسلام‎ 
مقماعلى الردة دهرا من ن دهره أتقسم میراثه ؟ قال : لا :قلت تأمع علتك بأنك لو قدرت عليه قتلته . قال فإنلمتقدر‎ 
عليه حم عليه حي اوی كانت باطلا عندك فرجعت إلى الحق عنذك فى أن لاتقتله إذا كان هاريا.فى بلاد الإسلام‎ 
٠ قلت : فعا‎ ٠ ولو كانت عندك حقا فتركت اللحق فى قتله إذا كان هاربا فى بلاد الإسلام‎ ٠ وأنت لو قدرت عله قتلته‎ 
۰ قسمت ميراثه بلحو قه بدار السكفر دون الموت ؟ قال نعم . قلت :فالسا م بلحق بدار الكفر أيقسم ميراثه إذا كان فى‎ 
دار لامجرى عليه فيها الحكي ؟ قال لا نا فادار لاقت أخدا ولا غبيه .فهو حى حيث کان سیا وميت. حيث‎ 
كان ميتا . قال نم : قلنا أفتستدرك على أحد أبدا بشىء من جهة الر أى أقسح من أن تقول الحى ميت ؟ آرأيت لو‎ 
تابعك أحد على أن تزعم أن حا يقسم ميراثه ما كان مجحب عليك أن من تابعك على هذا مغلوب على عقله أو غي‎ 
لإيسمع منه » فكيف إذا كانالكتابوااسنة بدلان مما مع دلالة العقول على خلافكما معا ؟ ( فلن ]فق ) وقلت‎ 
له عبتم على من قال قول عمر وعمان رضی الله ال ماق اة آلفقود وءن أصل ماتذهبون 5 زعمون أن‎ 
الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قال قولا كان قوله غاية ينتهي إليها وقبلتم عن عمر أنه قال‎ . 
إذا أرخيت ااستور وجب الأ والعدة ورددتم على من تأول الآبتين : وما قول الله عز وجل « وإ نطلقتموهن من‎ 
. قبل أن مسوهن » وقوله « فا لک عليبن هن عذة تعتدونها » وقد روى هذا عن ابن عباس وشرييح وذهبنا إلى‎ : 
أن الإرخاء والإغلاق لايصنع 0 عا صتعة الس بس فكيف لم جيزوا أن تأول على قول عمر وقال بقول‎ 
ابعياس ؟ وقلتم عمر فى إماءته ع لم نی القرآن »* ثم امتتعتم ٠ن القبول عن عمر وعثان القضاد فى امرأة الفقود ۾‎ 
. وما لم يقضيا فى ماله بشىء علمناه » وقلتم لا مجوز أن ےکم عليه 4 كم ااولى قبل أن تستدقن وفاته وإنطال زمانه‎ ٠ 
ثم زعم انم محكون على رجل حكم الوت وأنت على يقين من حيانه فى طرفة عين فلقلا رأيتكم عبتم على‎ 
أحد فى الأخنار القى انتهى إلا ينا قط إلا قم من جبة الرأى مثله وأولى أن يكون معبيا فأى جهل أبين من أن‎ 
تعیب فى الخير الذى هو عندك فم زعم ؟ غاية مانقول من جبة الرأى ماعبت منه أو مثله 5 وقلت لبعضهم أرأيت‎ 
: قولك لولم يمب يغلا ف كتاب ولا سئة ولا إتجمساع ولا قياس ولا معقول وسكت ت لك عن هذا كله ألا يكون قولك‎ 
معيبا بلسانك ؟ ( قال ) وأين ؟ قلت أرأيت إذا كانت الردة واللحوق بدار الحرب يوجب عليه حكمالموت لم زعمت‎ 
أن القاضى إن فرط أو لم .يرفع ذلك إليه حت يمضى سنين وهو فى دار الحرب »ثم رجع قبل أن كم القاضى‎ 
. مسلا أنه على أصل ملكه » ولم زعمت أن القاضى إن حي فى طرفة عين عليه م الموت ثم ر جع مسلا کان الحم‎ 
 تمجزوا ماطيا فى بعض دون بعض . مازعمت أن حكم الوت بحب عليه بالردة واللحوق بدار الحرب لأنك‎ 
ات د أذ عليه الجتكم لأنه وجب ولا زت أن لمكم إذا أذ عليه ورج مسلا‎ 
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رد الحسكم فلا ينقذ : فأنت زعمت أن نفد عضا ورد عضا (قال) وما ذلك ؟ قلت : زعمت أنه يعتق مدروه 
وأمبات أولاده ويعطى غرعه الذى حقه إلى ثلاثين سنة حالا ويقسم ميرائه فبأى مسلا ومدبروه وأمهات أولاده 
وماله قائم فى بدى غرعه يقر به ويشبد عليه ولا يرد من هذا شيئاً وهو ماله بعينه فكل مال فى يدى الفرم ماله 
بعينه وتقول لاينقض الحكم . ثم تزع ميراثه من يدى ورثته فسكيف نقضت بعض الحكم دون بعض ؟ قال :قات 
هو ماله بعينه لم محلل له ومدبروه وأمبات أولاده بأعياتهم . ثم زعمت أنه ينقض الحكم للورثة وأنه إن استبلك 
بعضهم ماله وهو موسر لم يغرءه إياه وإن لم يستهلسكه بعضهم أخذته من لم يستبلكه هل ,ستطيع أحد كل عقله 
وعامه لو تخاطأ أن يأتى بأ كثر من هذا فى الحسكم بعينه ؟ أرأيت من أسبتم إليه الضعف من أصحابنا وتعطيل النظر 
وقلتم إنما يتخرص فيلق ماجاء على لسانه هل كان تعطيل النظر يدخل عليه أكثر من خلاف كتاب وسنة » فقد . 
جعتہما جيعا أو خلاف معقول أو قاس أو تناقض قول فقد حعته كله فإن كان أخرجك عند نفسك من أن تكون 
ملوما على هذا أنك أيديته وأنت تعرفه فلا أحسب لن أتى-ماليس له وهو يعرقه عذرا عندناء لأنه إذالم يكن 
للجاهل بأن يقول من قبل أنه مخطىء ولا على فأحسب المالم غير معذور بأن مخطىء وهو بعل ( فال )فى ) فقال 
ها تقول أنت ؟ فقلت أقول إلى أفف ماله حتى يموت فأجعله فيئا أو برجع إلى الإسلام فأرده إله ولا أحكم بالموت 
على حى فدخل على بعض مادخل عليك . 
باب رد المواريث 

( لالع :]فق ) رحه الله تعالى» قال اه عز وجل« إناءرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ماترك وهو 
يرثها إن لم يكن لما ولد » وقال الله عز وجل « وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثين » وقال ٠‏ 
(«ولكي نصفمائرك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد بلكم الربع ما تركنمن بعد وصية يوصين بها 
أو دين » وقال تعالی «وطمن الربع مات رکنم إن لم يكن لكي ولد فإنكان لكم ولد فلبن الثمن ما تركتم » وقال 
عز اسمه«ولأبويه لكل واحد .هما السدس مما ترك ن کان له ولد ء فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مه الثلثفإن 
كان له إحوة فلائمه السدس ع ( :فى ) فبذه الآى ف المواري ث كلما تدل على أن اللہ عز وجل انتهى عن می 
له فريضة إلى شىء » فلا ينبغى لأحد أن بزيد هن انتهى الله به إلى شىء غير ما انتهى بدولا ينقصه فبذلك قلنا : لاوز 
رد الواديث ( الان افق ) وإذا ترك الرجل أخته أعطيتها نصف ماترك وكان مابق للعصبة فإن م تسكن عصبة. 
فامواليه الذين أعتقوه » فإن لم يكن له موال أعتقوه كان النصف مردوداً على جاعة المساءين من أهل بلده » ولاتزاد 
أخته على النصف وكذلك لابرد على وارث ذى قرابة ولا زوج ولا زوجة له فريضة ولا جاوز بذى فريطة فريضته 
والقرآن إن شاء الله تعالی يدل على هذا وهو قول زيد بن ثابت وقول الأكثر تمن لقيت من أصحابنا . 

۰ باب لحلاف فی رد الموارردث 

( اتناس ) رحه اله تعالى : فقال لى بعض الناس إذا ترك الت أخته ولا وارث له غيرها ولا مولى. 
أعطيت الأخت المال كله › قال : فقلت لبعض من يقول هذا إلى أى شىء ذهبتم ؟ قال ذهبنا إلى أن روينا. 
عن على بن أبى طالب وابن مسعود رد المواريث : قفلت له ماهو عن واحد منهما فا عامته ثابت » ولو كان 
ابتا كنت قد تركت عليهما أقاويل لما فى الفرائنض غير قليلة لقول زيد بن ثابت فكيف إن كان زيد لايقول 


4 -W- 
بقولما لايرد المواريث للم تتبعهدونهما کا اتبعته دونهما فى غير هذا من الفرائض؟ ( إلال افق ) فقال فدع هذا‎ 
٠ ولكن أرأيت إذا اختلف القولان فى رد المواريث أليس يلمزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب. الله تبارلةوتعالى؟‎ 
قلنا بلى قال فعدهما خالفاه أى القولين أشبه بكتاب الله تبارك وتعالى؟ قلنا قول زيد بن ثابت لاشك إن شاء الله تعالى‎ 
قال وأين الدلالة على موانقة قول فى لتاب الله عز وجل دونقولا؟ قلت قال الله عز وجل «إن امرؤ هلك ليس‎ ٠ 
له ولد وله أخت فلما نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لما ولد» وقال«فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل‎ 
حظ الأنثيين » فذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى اانصف وذ كر الأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذ كر الخ‎ 
والأخت متمعين فجعلها على النصف من الأخ فى الأجتاع ما جعلها ف الاتفراد أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة‎ 
اليس قد خالفت حك اله تبارك وتعالى. نضا ؟ لأن الله عز وجل انتهى بها إلى النصف وخالفت معنى حم الله إذ‎ 
سويتها به وقد جعلها الله تبارك وتعالی معه على النصف منه ( )لال .افق ) فقلت له وآى المواريث كلها تدل على‎ 
خلاف رد المواريث قال فقال أرأيت إن قلتلا أعطيها النصف الباق مير#ثا ؟ قلت له قل ماشئت قال أراها موضعه‎ 
قلت فإن رأى غيرك غيرها موضعه فأعطاها جارة له محتاجة. أو جارا له محتاجا أو غريا محناجا ؟ قال فليس له ذلك‎ 
قلت ولا لك بل هذا أعذر منك » هذا لم الف حم الكتاب نصا وإتما خالف قول عوام المسلين لأن عوام منم‎ 
٠ يقولون هو لجاعة المسادين‎ 
باب المواريث‎ 
أخبرنا الرييع بن سلمان قال( الل )فی ) رحمه الله تعالی قال الله تباركوتعالی‌« ونادى نوح ابنه وكانفىمعزل‎ 
.يابنى»وقال عز وجل «وإذ قال إداهم لابه آزر»فنسب إداهيم إلى أببه وأنوه كافر ونسب ابن توح إلى أنه نوح‎ 
وابنه كافر وقال اله عز وجل لنيه صلی الله عليه وسل فى زيد بن حارثة « ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن م‎ 
تعلموا آباءهم فإخوانسم فى الدين وه والس »وقال تبارك وتعالى« وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه» فنسب‎ 
الموالى نسبين أحدها إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة وقال رسول الله صلى اللعليه وسل « مايال‎ 
رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ماکان من شرط ليس فى كتاب الله فيو باطل وإن كان مائة شرط‎ 
قضاء الله أحق وشرطه أوثق ونما الولاء لمن أعتق» فين رسول الله صلى الله عليه وسل أن الولاء إنما يكون للمعتق‎ 
قال وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال «الولاء لخجة كلحمة النسب لابباع ولا يوهب« فدل السكتاب‎ 
' والسنة على أن الولاء إنما يكون تقدم فعل من المعتق كا يكون النسب عتقدم ولاد من الأب ألا ترى أن رجلا‎ 
لو کان لاأب له يعرف جاء رجلا فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضى ذلك الرجل لم مجز أن يكون له ابنا أبدا فيسكون‎ 
. مدخلا به على عاقلته مظامة فى أن يعقلوا عنه ويكون ناسبا إلى نفسه غير من ولد وإنما قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسل« الولد للفراش » وكذلك إذالم يعتق الرجل الرجل لم جز أن يكونءنسوبا إليه بالولاء فيدخل غلى عاقلته المظامة‎ 
فى عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسل الولاء «لمن أعتق» فبين فى‎ 
قوله « إنما الولاء لمن أعتق» أنه لا يكون الولاء إلا لن أعتق أو لاترى أن رجلا لو أمر أبنه أن ينتسب إلى غيره‎ 
أو ينتفى من نسبه وتراضيا على ذلك لم تنقطع أبوته عنه يما أثبت الله عز وجل اكل واحد ماغل ماه‎ 
أولا ترى أنه لو أعتق عبدا له ثم أذن له بعد العتق أن يوالى من شاء أو ينتف من ولايته ورضى بذلك المعتق لم يكن‎ 
. لواحد منهما أن بفعل ذلك لما أثبت اك عاق ةن النعمة؟ فلما كان المولى فى المعنى الذى فيه النسب ثبت الولاء‎ 


. عات 
. تدم المنة كا ثبت النسب بمتقدم الولادة لم جز أن يفرق' بينهما أبدا إلا بسنة أو إجاع من أهل الل وليس فى 


. الفرق ستهمافى هذا الى سنة ولا إججاع ( مالا اى ) قد حضرنى جاعة من أصحابنا من الحجازيان وغيرهم 


فكلمنى رجل من غيرم بأن قال إذا أسل الرجل على يدى رجل فله ولاؤه إذا لم يكن له ولاء نعمة وله أن بوالى 
منشاء » وله أن ينتقل بولائه ما لم يعقلعنه فإذا عقلعنه لم يكن له أن ينتقلعنه » وقأل لى ما حجتك فى ترك هذا ؟ 
. قلت خلافه ماحكيت .نقول اله عز وجل« ادعوم لأبائهم» الآبة وقول النى صل اله عليه وسل «فإما الولاءان أعتق » 
فدل ذلك علىآن النسب يدبت م ذم الولا د كا ثبت الولاء عتقدم العتق » وليسكذلك الذى سل على بدى الرجل » 
فكان النسب شببها بالولاء والولاء شما بالنسب ء فقال لى قائل : إعا ذهبت فى هذا إلى حديث رواه ابن “وهب 
عن نمم الدارى قلت لايثبت » قال أفرأيت إذا كان هذا الحديث ثابتا أيكون عفالفا لا رويت عن اانىصلىالله عله وسل 
«الولاء لن أعتق » قلت لا: : قالفكيف تقول ؟ قلت أقول إر نقول رسول الله صلی الله عليه وسل« عا الولاء ل نأ عتق » 
و ۾ عن سع الولاء وعن هبته , وقوله الولاء لجة كلحمة النسب لا باع ولا يوهب قيمن أعتق لان العا ن 
والنسب لا محول » والذى بم! م على يدى الرجل ایس هو المنہی أن حول ولاؤه » قال فبهذا قلنا » فما منمك منه 
إذاكان لجان يايد 5ن لعل a‏ : منعنى أنه ليس يثابت » إنما يرويه عبد العزيز بن 
عمر عن ابن موهب عن م الدارى » وابن موهن ليس بالەرۇف عندنا ولانعامه لق مما » و.ثل هذا لايثبت عندنا 
ولا عندك من قبل أنه مجبول ولا نعامه متصلا » قال : فإن من حجتنا أن عهر قال : فى المبوذ هو حر ولك ولاؤه » 
يعنى للذى التقطه ء قلت : وهذا لوثدت عن عمر حجة عليك لأنك مخالفه ‏ قال : ومن أبن ؛ قات : أنت تزعم أنه 
لايوالى عن الرجل إلا نفسه بعد أن يعقل » وأن له إذا والى عن نفسه أن بنتقل بولائه ما ل يعقل عنه » فإن زعمت 
أن موالاة عمرعنه لأنه وليه جائزة عليه » فمل لوصى البقم أن يوالى عنه ؟ قال : ليس ذلك له » قلت : فإن زعمت 
أن ذلك للوالى دون الوصى » فل وجدته جوز لاوالى شىء فى اليتم لا يجوز لوص ؟ فإن زعمت أن ذلك حم 
من عمر والح لامجوز عندك على أحد إلا إثئىء بلزمه نفسه أو فما لابد له منه تما لايصلحه غيره » ولات بد من 
الولاء .» .فإن قلت هو حم فلا يكون له أن ينتقل به فكيف موز أن يكون له أن ينتقل إذا عقد على نفسه عقدا 
مالم يعقل عنه » ولا يكون له أن ينتقل إن عقده غليه غيره؟ (قال) فإن قلت هو أعم بمعنى حديث رسول الله صلى اله 
غليه وسل »> قلت ونعارضك يما هو أثبت عن ميمونة وابن عباس من هذا عن عمر بن القطاب »› قال وماهو ؟ ' 
قلت وهبت ميمونة ولاء بنى يسار لابن ع أختها عبد الله بن عباس فاتهبه »> قهذه زوج النى صلى الله عليه وسلم وابن 
غناس وهما اثنان » قال فلا يكون فى أحد ولو كانوا عدداً كثيرا مع النى صلى الله عليه وسلم حمبة > قلنا فكيف 
| احتچجت بأخد على النى صلى الله عليه وسل ؟ قال هكذا يقول بعض أصحابنا > قلت أبيت أن تقبل هذا من غيرك » 
ققال من خضرنا مناللدنيين هذه حجة ثابتة » قال فأنتم إن كنتم ترونها ثابتة فقد حالفو نها فى شىء ء قالوا ما مخالفها 
فى شىء ٠‏ وما نزعم أن الولاء يكون إلا لدی نعمة ( )ل :]فى ) نقال بی قائل اعتقد عنهم جوابهم » فأزعم أن 
. للسائبة أن يوالى من شاء » قلت لامجوز هذا إذا كان من احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس » إلا أن يأ 
4 خسير عن النى صلى الله عليه وسل أو أمر أجع الى عط يي بن جرم اتباعا » قال فهم i‏ 


)١(‏ قوله: : فان زعمت أن ذلك حم الخ خ كذا فى حع النسخ بدون ذكر و اب ا 
محرفة عن الفاء فيكون هو الجواب أو غير ذلك وحرر . کتبا مصححه . 4 
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أن اطا اء EES‏ و ٠‏ قلنا وحن : لاع أحدا أن يعتق سائبة 5 
أن الني صلى الله عليه وسل قال ولاء السائية إليه يوالى من شاء ؟ قال لا : قنت فداخل هو فى معنى المعتقين ؟ قال نعم : 
قات أفيجوز أن مرج وهومعتقمنأن ينبت له وعليه الولاء » قال فإنهم روون أن رجلا قتلسائبة فقفی‌عمر يعقله على 
القاتل فقال أ بوالقاتل أرأيت لوقتل ابنى ؟ قال إذا لا.غرم » قالفبو إذا مثل الأرقم » قال عمر فهو مشل الأرقم » فاستدلوا 
بأنه لوكانت له عاقلة بالولاء قضىعمر بن الطاب على عاقلته ! قلت فأنت إنكانهذا ثابتا عن عم حجوج به » قال وین ؟ 
قلت تزعم أن ولاء السائية ! ن أعتقه » قال فأعفنى من ذا فإما أقوم لهم بقولهم . قلت : فأنت تزعم أن من لاولاء 
له م" ن لقرط ومسل وغيره إذا قل إنسانا قضى بعقله على جماعة اس مين لأن لهم ميراثه وات زعم أن عمر لم بقض - 
مدعل E‏ يقول جميع الفتين . قلت : أفيجوز لجع المفتين أن مخالفوا عمر؟ قال لا هو عن عمر 
«نقطع ليس بثابت ٠‏ قلت : فكيف احتججت به ؟ قال لاأعل مم حجة غيره ١‏ قات : فبئس ماقضّيت على من فقت 
بحجته إذا كان احتج غير حجة عندك » قال فعندك فى السائبة شىء مخالف لهذا ؟ قلت : إن قبلت الخبر المتقظع فعم 
( التاق ) أخبرنا سعد ومسل عن ابن جر بج عن عطاء أن طارق بن امرقع تق أهل أبيات من أهل 
اليمن سوائب فانةاموا عن بضعة عثسر ألفا فذكز ذلك لعمر بن الخطاب فأمر أن تدفع إلىطارق أو إلى ورثة طارق 
( نالل تانق ) فبذا إن كان ابا بدلك على أن مر شبت ولاء السائية لمن سيبه » وهذا معروف عن ألى بكر ٠‏ 
الصديق رضى الله تعالى عنه فى تركة سالم الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة أن أبا بكر أعطى فضل ميرائه عمرة | 
بنت يعار الأنصارية وكانت أعتقته سائبة . وروى عن ابن مسعود أنه قال فى السائبة شبيها إمعنى ذلك فا أظن 
حديث منقطع . قال : فمل عندك حجة تفرق بين السائبة وبين الذى يسل على يدى الرجل غير الحديث النقطع 
قلت نعم من القياس . قال ماهو ؟ قلت : إن الذى يسل على يدى الرجل وينتقل بولائه إلى موضطع إا ذلك برضا 
امنتسب والمنسوب إله وله أن ينتقل بغير رضا من انتسب إله وإن السائبة يتمع المتق عله بلا رضا منه وليس له 
أن يتتقل منه ولو رضى بذلك هو ومعتقه » وإنه تمن بقع عليه عتق المعتق مع دخوله فى جسلة العتقين .كان أهل ` 
الجاهلة و البحيرة ويسيبون السائية ويوصاون الوصيلة ويعفون الحام وهذه من الإبل والقم . فكانوا بقولون ْ 
فى الخام إذا ضرب فى إبل الرجل عش سنين وقيل ننج له عشيرة حام أى حمى ظپره فلا غل أن ركن: ويقولون . 
فى الوصيلة وهى من الغتم إذا وصلت بطونا توما ونتج نتاجها فسكانوا عنمونها معا يفعلون بغيرها مثلها » ورسيبرن 
ااسائية SS‏ لتبررنا فيك . فأنزل الله 
عر وعل اسل الله من يرة ولا سائرة e‏ فرد الله و صل الله عليه وسل 5 نم إلى 
مالسكها إذا کان العتق لابقع على غير الآدمبين وكذلك لو أنه أعتق ق بعيره لم منع بالعتق منه إذا حك الله عز وجل 
أن برد إله ذلك وسطل الك مرط فيه » فسكذلك أ بطل الشر وط فىالسائية ورده إلى ولاء ا 0 
لك ( الان انی ) أخبرنا رادم بن محمد أن عبد الله بن أ بكر وعبد العزيز أخبراه أن عمر بن عبد العزيز 
كتب فى خلافنه فى سائية مات أن دنع میراثه إلى الذى أعتقه ( الال انق ) وان كانت الكفاية فم ذكرنا من 
الكتاب واا سمنة والقياس . فقال ها تقول ف النضرائى . عت المبد المسع ؟ قلت فهو حر . قال فلمن ولاؤه ؟ قلت للذى ۰ 
أعتقه . قال ها الحجة فيه ؟ قلت ماوصفت لك إذ كان الله عزوجل نسب کافرا إلى نسل ومساما إلىكافر والنسب أعظم ‏ 05 
من الولاء » قال فالنصرانى لايرث المسل » قلت وكذلك الأب لايرث ابنه إذا اختلف أديائهما وليس منعه ميرائه . 
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بالذى قطع نسبه منه هو ابنه حاله إذ كان ثم متقدم الأبوة » وكذلك العبد .ولاه محاله إذكان ثم متقدم العتق : 
قال وإن اسل اأعتق ؟ قلت بره 2 قال فإن لم يس ؟ قلت فإن كان لمعتق ذوورحم مساهون قيرثونه . قال وما ااحة 
فى هذا ؟ ولمإذ دفعت الذى أعتقه عن میراثه تورث به غيره إذ لم يرث هو فغيره أولى أن لايرث بقرابته منه ؟ 
قلت هذامن شك حال فأو جدنى الحية فما قات ؟ قلت أرأيت الابن إذا كان مساما ات وأبوه كافر ؟ قال لابرثة 
قلتفإن كان لهإخوة أو أعمام أو: بنو عممسدون؟ قال يرثونه » قلتو بسببمنورثوه؟قال بقرا تمم من الأب » قلتفقد 
٠‏ منعت الأب من الميراث وأعطيتهم بسببه » قال إا منعته بالدين فجعلته إذا خالف دينه كأنه ميت وورثته أقرب الناس به 
- تمن هو على دينه قلت فامنعنا من هذه الحجة فى النصرانى ؟قال هى لك و نحن نقولبهامعك ولكنا احتججنا لمن خالفك 
من أصحابك » قلت : أو رأيت فا أحتججت به حجة ؟ قال لا وقال ارات إذا مات رجل ولا ولاء له ؟ قلت يراثه 
للمسامين » قال: بأنهم مو اله ؟ قلت لا ولايكون المولى إلاامءتقا وهذا غير معتق » قال فإذا لم تورتهم يأنهم موال 
وليسوا بذوى نسب فكيف أعطتهم ماله ؟ قات لم أعطبموه ميراثا ولو أعطيتبموه ميراثا وجب على أن أعطه من 
على الأرض حين ,موت كا أجعله لو كانوا معا أعتقوه » وأنا وأنت إِنما نصيره للمسادين يوضع منم فى خاصة والمال 
. الموروث لايوضع فى خاصة فكان يدخل عليك لو زعمت بأنه ورث بالولاء هذا وأن تقول أنظر اليوم الذى أسل فيه 
فأثنت ولاءه لجاعة من كان حيا من المسامين يومثذ فيرثه ورثة أولئك الأحباء دون غيرهم ويدخل عليك فى النصرالى 
بموت ولا وارث له فتجعل ماله لجاعة المسامين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسيم «لاير ثالمسل الكافر »قالفبأى 
شىء تعطى المسامين ميراث من لانسب له ولا ولاء له من المسامين وميراث النصرالى إذا لم يكن له نسب ولا ولاء؟ 
قلت با أنعم الله تعالى به على أهل دينه فخولهم بن أموال المسركين إذا قدروا علما و.ن كل مال لامالك له يعرف 
من المسلمين . مثل الأرض الموات فل بحرم عليهم أن محوها » فلما كان هذان المالان لامالك لا يعرف خولها الله 
أهل دن الله دن المسامين . 

ا الرد فى المواريث 
( تالالتنائق ) رحه لله تعالى : وهن كانت له فريضة فى كتاب الله عز وجل أوسنة رسوله صبىالله عليه وسل 
أو ماجاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته » فإن فضل ٠ن‏ المال شىء لم نرده عليه » وذلك أن علينا شيئين : أحدهما 
أن لاننقصه غا جعله الله تعالى له والآخر أن لا تزيده عله والانتهاء إلى > الله عز وجل هكذا وقال بعض ااناس 
نرده عليه إذا لم يكن لمال من إستغرقه وكان من ذوى الأرحام وأن لانرده. على زوج ولازوجة وقالوا روينا . 
قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل » قلنا لهم أنتم تتركون ماتروون عن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود فى أكثر الفرائض لقول زيد بن ثابت وكيف لم يكن هذا ما تتركون ؟ قالوا 
إناسمعنا قول اله عز وجل «وأولوا الأرحام بعضمم أولى ببعض فى كتاب الله فقلنا معناها على غير ماذهيتم إليه » ولو 
) کان على ماذهبتم إليه كنم قد تركتموه قالوا ها معناها ؟ قلنا توارث الناس بالحاف والنصرة ثم توارثوا 
بالإسلام والمجرة » ثم نس ذلك فنزل قول اللدغز وجل« وأولوا ا أُرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الہ » على «عنى 
عاتر الدهره فق وت مزه دل الله عليه وسل لا مطاقا هكذا . ألا ترى أن الزوج يرث أكثر تمايرث” 
ذوو الأرحام ولا دحم له , أولا ترى أن ابن العم البعد يرث الما ل كله ولايرثه الخال والخال أقرب رحما منه 
فما معناها على ماوصفت لك ٠ن‏ أا على مافرض الله لهم وسن رسول اقه صلى اللهوسلعليه ٠‏ وأنتمتقولون : إن الناس 
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يثوارثون بالرحم وتقولون خلافه فى موضع آخر تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فاله لموالية 
دون أخواله ققد منعت ذوى الأرحام الذين قد تعطيبم فى حال وأعطيت المولى الذى لارحم له المال . قال فا حجتك . 
فى أن لاترد المواريث ؟ قلنا ماوصفت لك من الاثتهاء إلى حك الله عز وجل وأن لاأزيد ذا سهم على سېمه ولاأتقصه. 
قال فهل من شىء تثبته سوى هذا ؟ قلت: نعمء قال الله عز وجل « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف . 
ماترك وهو يرما إن لم يكن لما ولد » وقال عز ذكره « وإنكانوا إخوة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الأنثيين » 
فذكر الأخ والأخت منفردين فانتهى بالأخت إلى النصف وبالأح إلى الكل وذكر الإخوة والأخوات +>تممين . 
فح بينهم مثل حکه بينهم منفردين قال « فللذكر مثل حظ الاين » فجعلها على النصف منه فى كل حال » فن 
قال برد المواريث قال أورث الأخت الال كله فخالف قوله الحكين معا . قلت : فإن قلتم نعطيها النصف بکتاب الله 
عز وجل ونرد علا النضف لاميراثا . قلنا بأى شیء ترده غلما ؟ قال مانرده أبدا إلا ميراثا أو يكون مالا حكه 
إلى الولاة فا كان كذلك فليس الولاة عمخيرين » وعلى الولاة أن محعلوه لجاعة المسامين ولو کانوا فيه دين کان 

للوالى أن يعطيه ه ن شاء والله تعالى الموفق . 

باب مئراث الد 
لت ذافن ) ره لله تعالى : وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قاسنهم ماكانت المقاسمة خيرا 4 من م الثلك فإذا 
كان الثلث خيرا له منها أعطيه وهذا قول زيد بن ثابث وعنه قبلنا أ كثر الفرائض وقد روى هذا القول عن عمر 
وعمان أنهما قالا فيه مثل قول زيد ‏ بن ثابت وقد روى هذا أيضا عن غير واحد من أصحاب النى صلى الله عليه وسل 
وهو قول الا كر من فقباء البلدان وقد خالفنا بعض ااناس فى ذلك فقال : الجد أب »> وقد اختلف فيه أصحاب النى 
صلی الله عليه وسل قال آبو بكر وعالقة ابن عباس وغيف الله بن عة وغبد الله بن 'الزير رقي الله عله :.إنه أب 
٠‏ إذا كان معه الإخوة طرحوا وكان الال لاجد دونهم وقد زعمنا حن وأنت أن أصحاب النى صلى اله عليه وسل إذا 
اختلفوا لم نصر إلى قول واحد منهم دون قول الآخر إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنةوهكذا نقول وإلى 
الحجة ذهبنا فى قول زيد بن خ ثابت ومن قال قوله » قالوا فإنا نزعم أن الحجة فى قول من ع قال الجد أب لصال منها أن 
الله عز وجل قال«رابني آدم» وقال «ملة أيم إبراهيم» فآقام الجد فى النسب أا وأن المسامين ل متلفوا فىأن لمينقصوه . 
من السدس وهذا حكبم لاب وأن المسلمين حجبوا بالجد الأخ للام وهكذا حكممف الأب فكيف جاز أن مجمعوا 
بين أحكامه فى هذه الخصال وأن يفرقوا بين أحكامه وحم الأب فما سواها قلنا إنهم لم مجمعوا بين أحكامه فيها قياس 
منهم للجد على الأب قالوا وما دل على ذلك؟ قلنا أرأيتم الجد لو كان إعا يرث باسم الأبوة هل كان اسم الأبوةيفارقه 
لوكان دونه أب أو يفارقه لوكان قاتلا أو ماوكا أو كافرا ؟ قال لا قلنا ققد جداسم الأبوة زمه وهو غير وارث وإنما 
ورثناه بابر فى بعضن المواضع دون بعض لاباسم الأبوة قال فإنهم لايتقصونه من السدس وذلك حم الأب قلنا وحن 
لاننقص الجدة من السدس أفترى ذلك قياساً على الأب فتقفها موقف الأب فتحجب بها الإخوة ؟ قالوا لا ولكن قد 
حجرتم الإخوة من الأم بال جد کا حجبتموثم بالأب ة قلنا نعم قلناءهدًا خبرا لاقياساً ألا ترىأنا مححبهم بابنة ابن متسفلة 
ا ج الأب وهذا بين لم أن الفرائض مجتمع فى بعض الأمور دون بعض قالوا وكيف لم تجملوا با 
الأب كالب كا جعلتم ابن الاب نكالابن ؟ قانا لاختلاف الأبناء والآباء لأناؤجدنا الأبناء أولىبكثرة المواريث من الاباء 
وذلك أن الرجل يتزك أباه وابنه فيسكون لابنه خمسة اسداس ولأبيه السدس ويكون له بنون برثونه معا ولا يكون 
(۱۱۴ 3 0 
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أيوان 507 وقد نورث بحن وأنتم العف ولا ورت الك اوتردة الأتولا نورت اننا إذا کان دوثها‎ 
غيرها وإن ورثناها لم نورثها قاساً على أمها وإعا ورثناها خيرا لاقاسا ا قال ھا حجتكر فى أن أثبتم فرائض الإخوة‎ 
.مع الجد ؟ قلنا ماوصفنا من الا باع وغير ذلك قالوا وما غير ذلك؟ قلنا أرأيت رجلا مات وترك أخاه وجده هل يدلى‎ 
با عد أبر أيه كلها‎ a 
000 58 ل 15 اک و بدلان الفا الأب أولى بكثرة‎ 
جاز أن محجب الذى هو أولى بالأب الذى بدلبان بقرابته بالذى هو أبعد منه؟ قلنا ميراث الإخوة ثابت ف القرآن ولا‎ 
فرض للجد فيه فبو أقوى فى القرآن والقياس فى ثبوت الميراث.قال فسكيف جعلم الجد إذا كثر الإخوة أ كش ميراثا‎ 
من أحدهم؟ قلنا خبرا ولو كان ميراثه قياساً جعلناه أ بدا مع الواحد وأ كثر من الإخوة أقل ميراثا فنظرنا ,كل ماصار‎ 
للاح ميراثاً فجعلنا للاح خمسة أسهم وللجد سما کا ورئناهما حين مات ابن ال جد أبو الابن قال فلم لم تقولوا هذا ؟‎ 
لك حالف عط پم إلى قول عض فتكون‎ a E قلنا لم تتوسع‎ 
غير خارجين 8 ين من أقاويلهم‎ ' 
ميراث ولد الملاعنة‎ 
انی ) رحمه الله تعالی وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وود الزنا ورثت أمه حقها فى كتاب الله عز وجل‎ ( 
٠ وإخوته لأمه حقوقهم ونظر:ا مايق فإ ن كانت أمه مولاة عتاقة كان مابق ميراثا لوالى أمه وإن كانت عرية أو لاولاء‎ 
ٌْ لماكان مابق ماعة المسامين وقال بعض الناس بقولنا فا إلافى خصلة واحدة إذا كانت أمه عربة أولا ولاء لماردوا‎ 
مابق من ميراثه على عصبة أمه وكان عصبة امه عضيتة واللكهوا فيه ترواية ليست ثابتة وأخزى ليست مما يقوم مها‎ . 
حمبة وقالو كيف لم جعاوا عصبته عصبة أمه كا جعلتممواليه موا ىأمه ؟ قلنا بالأمر الذى لم مختاف نحن وأتم فىأصله‎ 
نم تركتم قولس فيه قلت أرأيتم امولاة العتيقة تلد من ملوك أو يمن لاعرف أليس يكون ولاء ولدها تبعاً لولائها‎ 
جتى يكونواكأنهم أعتقوا معا مالم بحر أب ولاءتم'؟ قالوا بلى قانا. أو يعقل عنهم موالىأمهم ويكونون أواياء فى التزويج‎ 
لمم ؟ قالوا بلى قلنا فإن كانت عر بية فتسكون عصبتها عصبة ولدها فيْعقلونعنهم ويزوجون بناتهم قالوا لا قلنا فإذا كان‎ 
موالى الأم يقومون مقام العصبة فى ولد مولاتهم وكان الأخوال لايقومون و ة أنكرت‎ 
ماقلنا والأصل الدى ذهبنا إله واحد؟ . م‎ 


را ارس 
انتانق ) رحه الله تعالى وقلنا إذا أسلِ الجوسى وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظ باب e‏ 
فورثناها به وألغينا الآخر وأعظممما أثبتهما بكل حال وإذاكانت أم أختاً ورثناها بألا أم وذلك أن الأم قد شيت ' 
فى كل حال والأخت قد “زول وهكذا جميع فرائضهم على هذه النازل وقال بعض الناس أورثها من الو جين مما 
فقلنالله أرأيت إذا كان معا أخت وهى أخت أم ؟ قال أحجبها من الثلث بأن معما أختين وأورثها من الوجه الآخر 
لأنها أخت قلنا أرأيت حك الله عز وجل إذ جعل للام اثلث فى حال ونقصبا منه بدخول الإخوة عليها اليس ا 
نقصها بغبرها لا بنفسها ؟ قال بلى بغيرها نقصها فقلنا وغيرها خلافما ؟ قال نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها . 
حلاف مانقصها الله عز وجل به؟ وقلنا أرأبت إذا كانت أما على السكال فكيف موز أن تعطها: بنقصها دون‌الكال 
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ua E وا أماكاءلة واخ كاملة وها بدنان دهذا بدن ؟‎ 
سبل إلى استع الما إلا حلاف الكتاب وخلاف المعقؤل لم جز إلا تعطيل امغر ها لا 1 كر ها قال فهل جد علينا‎ 
. شيئا منذلك ؟ قلنا نعمقد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ولا رقيق وأن كل من لم كل فيه الحرية سار إلى‎ 
حك اليد لأنه لايرث ولا بورث ولا جوز شبادته ولا محد من قذفه ولا محد هو إلا حد العبيد فتعطل موضع الحرية‎ 
. منه قال : إن حم عليه أنه رقيققات أفكلحاله أو فى مض حاله دون بعض؟ قال بل فى بعض حاله دون مض لأ‎ 
لو قلت لك فى كل حاله قلت لسيد المكاتب أن يبيعه ويأخذ ماله » قلت ام محض عبدا‎ 
, وم عحض حرا فسكيف لم تقل فيه مما رويته عن على بن أفى طالب رضى اله عنه أنه ب« عتق منه. بقدر ماأدى ومجوز‎ 
شبادته بقدر ماأدى ومحد بقدر ما أدى ويرث ث ويررث قدر ماأدى؟ قال 50000 على صل أحكامة وهو ش‎ 
حك العبيد فبا نزل به وتمنمه البراث ؟ قال نعم قلنا نكيف لم جز لنا فى فرض الجوس ماوصة ا ؟ وإنما صيرنا الجوس‎ ۰ 
.. إلى أن آعطینام بأ كثر مايستوجبون فل تمنمهم حقاً ..ن وه إلا أعطيناهم ذلك الق أو بعضه من و-هآخر وجلنا‎ 
. مهم حکا واحدا عقولا لاءتبءضاً لاأنا جعلنا بدنا واحدا فى حم بدنين‎ 2 
رات ا‎ 
لالع افق ) رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن على بن الحسين عنعمرو د بن عبان‎ ( 
عن أسامة بن زيد أن رسولات صلىالله عليه وسلقال «لارث المسلالكافر ولاالكافر المسم » ( فالالتنافق ) ودا‎ 
7. فى نسخة النسراج البلقينى فى هذا الام زيادة نصها‎ )١( . 
وفى اختلاف العراقيين « باب المواريث » أخيرنا الريع قال ( الال :افق ) وإذا مات الرجل وترك أخاء‎ 
لابه وأمه وجده فإن أبا حنيقة كان يقول المال كله للجد وهو ءنزلة الأب فى كل ميراث وكذلك باغنا عن ألى‎ 
بكر الضديق وعن عبد الله بن عباس وعن عائقة آم الؤمتين- رضئ اله عليا :وعن عبد الله بن الزيير انهم كانوا‎ 
يقولون : الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب وكان ابن ألى ليلى يقول. فى الجد بقرل على بن أفى طالب رى‎ 
الل عنه للاخ النصف وللجسد اانصف وكذلك قال زيد بن ثابت وعبد اش بن «سعود فى هذه التزلة‎ 
' الالنافق) وإذا هلك الرجل وترك جده وأخاه لأيه وأ.ه فالمال بإنهما_نصفان وهكذا قال زيد بن ثابت‎ ( 
وعلى وعبد الله بن مسعود » وروی عن عمّان وخالفهم أبو بكر الصد.ق رضى الله عنه ل المال للجد وقالت‎ 
عاق ممه اين عباس وابن الزيير وعبد الله بن عتبة وهو مذهب أهل الكلام فى الفرائض وذلك ا‎ 
. اترهمون أنه القياس وليس واحد ٠ن ااقولين بقياس غير أن طرح الأخ بالجد أبعد من القياس من إثبات‎ 
٠ الأخ ممه وقد قال. بعض ٠ن ,ذهب هذا المذهب إا طرحنا الأخ بالجد اثلاث خصال آم محتمغون معنا.‎ 
عليها منها انم کچ الأم وكذلك «نزلة الأب ولا تنقهونه ٠ن السدس وكذلك منزلة الأب‎ 
٠ وأنتم تسمونه أبا فقال الشافعى : قلت إا ججبنا .به بى الأم خبرآ لا قاسا على الأب قال وكيف ذلك ؟‎ 
قلت محن حجب بى الأم ينت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة الأب فى هذا و 1 ع لها‎ 
حن وأنت بأن تكون تقوم مقام الأب فى غيره إذا واققه فى معنى وإن: خالفه فى غيره فأما بأنا لا ننقصه‎ 
' من السدس فإنا لم تنقصه خبرا وحن لا ننقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإباك ألآناها: مقام الأب أن وافقته‎ 
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في مء ی ؟ وأما اسم الأبدة قاد نن وات نازم من ينا وبين آدم اعم الأبوة وإذا كان ذلك ودون أحدم أب ې 
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تقول فكل من خالف دين الإسلام من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الإسلام لم 
نرئه المسلم القول رسؤل الله صلی لله عليه وسم وقطع اله الولاية بين اسلنين والشمركين فوافقنا عن اا عل كل 
کافر إلا المرتد وحده فإنه قال : ترئه ورثته من المسامين فقلنا عدو المرتد أن بكون داخلا فى معنى الكافرين أو 
ش يكون فى أحكام المسامين ؟ فإن قلت عرق عس شكهى اجام اين » قلا أفجوز أن يكون كافرا فى 
مؤمنا فى غيره؟ فبقول لك غيراه ا حدث جعلته مؤمنا و«ؤمن حث جعلته كافرا ء قال لا ء قاتا أفلبيى جوز 


حت أفرب منْه لم يرث » وكذلك لو كان كافرآ » والموروث مساماءأو قاتلا والموروث مقتولا » أوكان الوزوث حرا 
والأب ملوك » فلو كان إما ورثنا باسم الأبوة فقط ورثنا هؤلاء الذذين حرمناهم كلهم واكنا إنما ورثنام 
بخبرا لا بالاسم فقال فأى القولين أشبه بالةاس ؟ قات ما مهما قباس والقول الذى اخترت أبعد من القاس والعقل 
قال : فأين ذلك ؟ قلت أرأيت الجد والأح إذا طلبا ميراث المت أيدليان بقرابة أنفسهما أم بقرابة غيرهما ؟ قال 
وما ذلك ؟ قلت اليس إعا يقول الد أنا أبو أنى اميت ويقول اذخ أنا ابن أنى ايت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أنى 
اميت بدليان معا إلى المت ؟ قال بلى قات فاجعل ابا ابت هو الميت أعهما أولى بكثرة ميراثه ابنه أو أبؤة ؟ قال 
.بل ابنة لأن له خمسة أسداس ولأبيه السدس قلت وكيف حجبت الأح بالجد والأح إذا مات الأب أولى 
کر ماله من الجد لو كنت حاجبا أحدهما بالآخر انبغى أن 2 ا بالأح ؟ قال وكيف کان کون 
القياس فيه؟ قلت لا معنى للقياس فہما فعا جوز ولو كان له معی انبغى أن محل للاخ أبدا حيث كان مع 
الجد حمسة "امعان وللجد السدس وقلت أرأبت الإخوة أمثبتين” الفرض فى كتاب الله عز وجل ؟ قال نعم قلت 
أفبل للجد فى كتاب الله عز وجل فرض ؟ فقال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فما ولا أعلم للجد فى السئة. 
فرضًا إلا من وجه واحد لا شته أهل. الحديث قات كل التثبيت فلا أءالبك إلا طرحت الأقرى من كل وجه ' 
بالأضعف وإذا أقرت. الأخت وهى لأب وأم وقد ورك معا العصبة بالخ للاأب فإن أبا حنيفة كان يقول ' 
اتعطية نصف ما هو فى.يدها للہا أقرت أن المال كله بينهما نصفين فا کان فى يدها منه فهو بينهما تصفان 
وبهذا يۇخذ وكان ابن أنى ليلى لا يعطيه مما فى يدها شيئا لأنها أقرت يا فى يدى العصبة وهو سواء فى الورثة 
كليم ما قالا. جیما ( لفق ) وإذا مات الرجل وترك أخته لأيه وأمه وعصبة فأقرت الأخت 

| بأخ فالقياس أن لا يأخذ شيا وهكذا كل من أقر به وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه فالقياس أن لايأخذ 
شع ١‏ من قبل أنه إما أفر له حق عله فى ذلك الحق مثل الذى أقر له به لأنه إِدَا كان وارثا بسب کان موروثا 

به وإذا لم ثبت النسب حق يكون موروثا بهل بز أن يكون وارثا به وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من 

. رجل بالف فجحده المقر له باليع لم تله الدار وإن كان بائعها. قد كان أقر بأنها قد صارت ملكا له وذلك 
أنه يقر أنمها كانت ملكا له إلا وهو بملوك عليه بها شىء فاما سقط أن تسكون ملوك ة عليه شىء سقط الإقرار 

له ومثل الرجلين يتنابعان العبد فيختلفان فى منه وقد تصادقا على أنه ملك المالك إلى ملك المشترى فما 

.ل ينمل المشترى. مازعم أنه. ملك به سقط الإقراب » فلا جوز أن شت للمةر اله بالنسب حق وقد أحطنا أنه لم 
قرله : من دين ولا وصية ولا حق على المقر له إلا الميراث الذى إذا ثنت له ثبت أن يكون موروثا به وإذا ل ثبت 

ع ا موروثا 0 خرن .وازما + موإذا مات الرجل وتر امرأة ووادها و قر ر بل اراتس 
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لك من هذا شىء إلا جاز عليك مثله ؟ قال نا نما صرتا هذا إلى اثر رويناه أن على این أى طالب رضى الله عنه 
قتل المستورد وورث ميراثه ورثته السلدين قلنا ققد زعم بعض أهل المديث متم أنه غاط وحن له بلك اا 
أفرأيت حكه فى سوى الميراث أحكم مشمرك أو مس ؟ قال بل حك مشر ك قلنا فإن حبست المرتد لتقتله أو لتستتنبه‌ ات . 
ابن له عسل أيرثه؟ قال لا ء قلنا أفرأيت أحدا قط لایرث ولده إلا أنيكون قاتلهويرثه ولده؟ إنما أثيت الله 00 
المواريث للا بناء من الآباء حيث أثبت المواريث للا باء مين الأبناء وقطع ولاية سين من ال ركن وسن رسول 
حت ف سارت يويسا موه رارت باترأة شید عل الولادة ء فان [باحتيفة كان ,ول لا اقل هذا :ولا آثنت اة 
ولا أؤرثه بشهادة امرأة وكان ابن أنى لق يقول أثت. نسبه وأورثه بشهادتها وح_دها وبهذا يؤخذ 
( الال افق ) وإذا مات الرجل وترك ولدا وزوجة فأنكر انه ولدها فجاءت ربع اسو يشهدن آنا ولدته ش 
كان نسبه ثابتا وكان وارثا ولا أقبل فه اقل م ن أربع نسوة قياسا على القر آن لأن الله عز وجل ذكرها شاهدین 
وشاهدا واءرأتين فأقام امرأتين حيثٌ أجاز هما مقام رجل فلا أجز زنا النساء فما. تغيات عنه ألر جال لم مز أن يز 
مهن إلا أرما قاس على ماوصفت . وحلة هذا القول قول عطاء. ١‏ بن أفى رباح 7 وإذا كان لرجل عبدان ولدا ٠ ٠‏ 
فىه «لكه كل واحد منهما من أمة فأقر فى صحته أن أحدهما ابنه و بين ذلك » فإن با حنيفة قال لاشت 

نبل وا عدا وخی من كل اواد نا فة ويدى “ماك قتا وكذلك امانا وه اغد 
وكان ابن أنى لیلی ثبت نسب أحدهما ويرثان هيراث ابن وسعی كل واحد منهما فى نصفب قيمته وكذلك ااا 
( الالتنافى ) وإذاكان لرجل أمتان لازوج لواحدة منمما فولدتا ولدين فأقر السيد بأن أحدهما ابنه ومات 
ولا يعرف أعهما أقر به » فإنا نرمهما القافة فإن ألحقو به أحدهنا جملتاه اينه ور د وجعلاا أمه أم ولد تعثق 
عوته وأرققنا الآخر » وإن لم يكن قافة أو كانت فأشكل عليهم لم مل انه واحدا ١م‏ ما وأقرعنا يرجا فأعهما 
خرج سهمه أغتقناه وأمه بها أم ولد وأرققنا الآخر وأمه » وأصل هذا »كتوب فى كتاب ا'عتق ٠‏ وإذا كانت الدار 
فى دی رجل فأقام ابن عم له البينة ہا دار جدهما والذى هی فى بده نكر لذلك فإن أبا حدفة كان قول لاأقضى 
بشبادتهم حتى بشهدوا أن الجد تركها ميراثا لاه ولأى: صاحبه لاعلاون له وارثا غيرهما ثم توفى أبوهذا وترك 
قية مه دا هرانا لا عفوق له واا غ و نأف للی يقول آقضی له بشسهادتهم وأسكه فى الدار مع 
الذى هى فى ديه ولايقتسمان حت تقوم اابينة على الواریث کا وصفت لك فى قول أن حدفة ولا يقولان لال فقول 
ابن أف للى ولكن يقولان لاوارث له غيرهما فى قول ابن أنى للى وقال أبو يوسف أسكنه ولا قتان 
( الال نائق ) وإذا كانت الدار فى يدى الرجل فأقام ابن عمه البينة أنها دار جدهما أنى أبيهما ول تقل 
البينة أكثر من ذلك والذى فى يديه الدار منكر قضنيت ا دارا لجدهما ول أقسمبا بينبما حن ثبت البينة على 
من ورث.جدهها د ٠ن‏ ورث أباهما لأنى لا أدرى لعل 55 ورثة أو أسحاب كي أو وصانا و أقبل البيئة إذا قالوا 
مات جدهما وتركبا ميراثا لاوارث له غيرهما ولا يمكونون هذا شهودا على مايعامون لأنهم فىهذا كله نما يشهدون 
على الظاهر كشهاد: دنهم على النسب وكشهادتهم على الك وكشبادتهم على العدل ولا أقبلهم إذا قالوا لانعلم وارثا 
غير فلان وفلان إلا أن یک ونوا هن أهل الخيرة بالمشهود عله اين يكون الأغلب منهم أنه لخن عليهم وارث 
لوكان وذلك أن كونوا ذوى قرابة أومودة أو خلطة أوخيرة وار أو غيره فإذاكانوا هكذا قيلتهم على العم لأن 
معتى البت معنى العل. ومعنى العلم ٠منى‏ البت » وإذا توف الرجل وترك امرأته وترك فى بيته متاعا فإن أبا حنيفة كان 
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الله سل الله ليه وس أن لايرث المسل السكافر ولا الكاف رامسم فإن كانامرتد خارجا من می حكم الله تارك وتماللى 
وحكم رسوله صلی اٹ عليه وسل من بين الشركين بالأثر ای زعمت ازنك أن تسكون قد خالفت الأثر لأن على : 
ابن أنى طالب رِضى اله عنه لم عه يراث ولده لو ماتوا وهو لو ورت ولده منه انغى أن بوره ولد إذا كانعنده 
الفا لغيره من امشبركين ولو جان أن برثوه ولا يرهم كان فى مثل می ماحكم به معاوية بن أنى سفبان وتابعه عليه 


سے الرجال والنساء فهو الباق منهما المرأة كانت أو الرجل » وكذلك ازوج إذا طلق . والباق الزوج فى الطلاق. 
وب هكان بأخذ أبو حتيفة وأبو يوسف وقال بعد ذلك لايكون لمرأة إلا ماجبز به «ثلها فى ذلك كله لأنه يكون 
وساناي عنده متاع البيت من مجارته أو صائع أو تسكون وی ر ابن أفى للى يقول إذا ات 
الرجل أو طلق فتاع البيث كله متاع الرجل إلا الدرع واعخخار وشبهه إلا أن يقوم لأخدهما بينة على دعواه ولوطلقم) 
فى دارها كان أمرهما على ٠اودفت‏ لك فىقولمما حميعا ( )ةفق ) وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت 
' سمكنانه قبل أن بتفرقا أو بعد ماتفرقا كان البيت لارجل أو المرأة أو بعد ما موتان واختاف فى ذلك ورثتهما 
بعد موتهما أو ورثة اليت متها والبا قكان الباق لازوج أو الزوجة فسواء ذلك كله لمن أقام البينة على 
شىء من ذلك فهوله ومن لمم بيئة فالقياس الذى لا يعذر أحد عندى بالغفلة عنه على الإجاع عليه أن 
هذا التاع فى ادما معا فهو بينهما نصفان كا تلف الرجلان فى انتاع بأيدهما جنعا فيكون بينهما 
٠‏ نصفين بعد الأعان فإن قال قائل وكيف يكون للرجل اصنوج والحلوق والدروع والخر ويكون لمرأة 
السيف والرمح والدرع ؟ قبل قد علك الرجال متاع النساء والنساء متاع الرجال أو رأيت لو أقام الرجل 
البينة على متاع النساء والمرأة البينة على متاع الرجال أليس يقضى لكل با أقام. عليه البينة ؟ فإذا قال بلى 
قل افليس قد زعمت وزعم الناس أن كينونة الشىء فى يدى التنازعين .شبت لكل النصف ؟ فإن قال بلى . 
قيل كما تثبت له البينة فإن قال بلى قيل فل لم تجمل الزوجين هكذا وهى فى أيديهما ؟ فإن استعملت عليه 
الظنون وتركت الظاهر قيل لك فا تقول فى عطار ودباغ فى أيدهما عطر ومتاع الدباغ تداعياه معا فإن 
زعمت أنك تعطى الدباغ متاع الدباغين والعطار متاع اعطارين قبل فا تقول فى رجل غير موسر ورجل 
موسر تداعبا ياقوتا ولؤلوًا ؛ فإن زعت أنك #هله لاوسر وهو فى أبدعهما معا خالفت مذهب العامة وإن 
زعت أنك تقسمه بينهما ولا تستعمل عليبما الظن فبكذا يذغى لك أن تقول فى متاع الرجل وامرأة وإذا 
٠‏ اسل الرجل على .دى الرجل ووالاء وعاقده ثم مات ولا وارث له فإن أبا حدفة كان يقول ميرائه له بلغنا ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم وعن عر بن الخطاب وعن عبد الله بن ٠سعود‏ وبهذا تأخذ وكان 
ابن أى إلى لايورثه تثبتا بمطرف عن ااشعى أنه قال لا ولاء إلا لذى لا نعمة . الليث ابن أنى سلم عن أف 
الأشعث ااصتعاق عن عمر بن الخطاب أنه سكل عن الرجل سل على يدى الرجل فيموت ويترك مالا فهو له 
وإن أنى فلبينت الال قال أنو حنيفة عن إداهم بن محمد عن أيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرضن أ 
والى ابن عم له فات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له ( فال افق ) وإذا أسلم الرجل 
على يدى الرجل ووالاه ثم مات لم يكن له ميرائه من قبل قول النى صل الله عليه وسل م فإتها الولاء لمن أعتق » 
وهذا يدل على معنيين أحدها أن الولاء لايكون إلا لن أعتق والآخر على أن لا يتحول الولاء عمن أعتق وهذا 
مكتوب فى ر کتاب الولاء ع , ْ 
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غيره فقال نرث المشمركين ولا يونا کا حل لنا نساؤم ولا محل م نساؤنا أفرأيت إن احتج علياك أحد بهذا من‎ 
قول مغاوية ومن تابعه عليه منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن على بن الحشين وغيرهما وقد روى عن معاذ بن جبل‎ 
شبيبه » وقد قاله معاوية ومعاذ فى أهل الكتاب :؟وقال لك" إن النى على الله عليه وسم ما كان کم به على أهل‎ 
. الأوثان والنساء اللاتى مخللن للمسامغن نساء أهل الاب لاء أهل الأوثان فقال لعاذ بن جبل ولعاوية وطمافقه‎ 
۰ وعل فل لم توافق قولها؟ وقد محتمل قول انی صلى الله عليه وسلو لایرث الس الكافر ولا انكائر السلم» أن يكون‎ 
` أراد به الكفار من أهل الأوثان وأتبع «عاوية ومعاذا فى أهل الكتاب فأورث السم من الكافر ولا أورث‎ 
الكافر من الملم ا أفول فى نسكاح نسالهم قال لا يكون ذلك له لأنه إذا قال النى صلى لله عليه وسل « لايرث‎ 
. السلم » الكافر فهذا على جميع الكفار , قلنا ولم لاتستدل بقول من سمينا مع أن الحديث محتمل له ؟ قال إنّه‎ 
'قل حديث إلا وهو محتمل اف والأحاديث على ظاهرها لا محال عنه إلى معنى محتمله إلا بدلالة يمن در‎ 
عنه قلنا ولا کون أحد من أمحاب ا'نى صلی الله عليه وسل وإنكان مقدما حجة فى أن يقول عى محتمله‎ 
' الحديث عن رسول الله على الله عليه وسل قال : لا قلنا فكل ماقلت من هذا حجة عليك فى ميراث امرتد‎ 
وفها روت عن على بن أبى طالب رضى الله عنه مشله ( نی .) وقلنا لايؤخذ مال المرتد عنه حى يموت‎ 
وقال بعض الناس إذا ارتد فلحق بدار الحرب قسم‎ ٠ أو بقتل على ردته وإن رجع إلى الإسلام كان أحق عاله.‎ - 
الإمام ميرائه كا يقسم ميراث الميت وأعتق أمهات أولاده ومدبريه وجعل دينه المؤجل.حالا وأعطى ورثته ميرائه‎ . 
فقول له عبت أن يكون"عمر وعبّان رضى الله تعالى عنما حك فى دار السنة والهجرة فى اءرأة المفقود الذى لايسمع‎ 
٠ له عبر والأغلب أنه قد مات بأن تتربص امرأته أربع سنين ثم أربعة أشبر وعشرا ثم تنكح فقلت وكيف مح‎ 
ممم الوفاة على رجل فى امرأته وقد كن أن يكون حيا ؟ وهم م كوا فى ماله محم الحياة إتما حكوا به‎ 
نى الضرر على الزوجة » وقد نفرق حن وأنت بين الزوج وزوجته بأقل من هذا الضرر على الروجة فتزْعم أنه إذا‎ 
کان عنينا فرق بينهما ثم صرت برأيك إلى أن حكمتعلى رجل حى لوارتد بطرسوس فامتنع مسلحة الروم ونحن‎ 
عع المونى فى كل شىء فى ساعة.من نهار خالفت فيه القرآن ودخلت فى أعظم هن الذى عبت الت‎ هتايح١ىرن‎ 
من عليك عندك اتباعه فما عرفت وأنكرت قال وأين القرآن الذى خالفت ؟ قلت قال:قال الله عزوجل« إن امرؤ:‎ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك» وقال جل وعز «ول نصف ماترك أزواجيم» فإما تقل ملك المونى‎ 
إلى الأحاء والونى خلاف الأحباء ول ينقل عيراث قط ميراث حى إلى حن فتقلت ميراث الح إلى المى وهو خلاف‎ 
١ الله تبارك وتعالى . قال فإنى أزعم أن ردته ولوقه بدار الحرب مثل موته » قلت قولك هذا خر ؟ .قال‎ > 
مافه خبر ولكنى قلته قباسا . قلت فأين القياس ؟ قال ألا ترى ألى لو وجدته فى هذه الخال قتلته فكان ميتا » قلت‎ 
قد عامت'أنك إذا قنلته مات فأنت ل تقتله فأن القاس ؟ إما قتله لو أمته فأنت لم تمته . ولو كنت. بقولك لو قدرت‎ 
عليه تنه كالقائل له ازملك إذا رجع إلى بلاذ الإسلا م أن يكون حكه. حي ایت فتنفذ عليه حك اللونى . قال ما آفعل‎ 
وكيف أفمل وهو حى ؟ قلت قد فعلت أولا وهو حى ثم زعمت أنك إن حكت عليه حسم الوق. فرجع تائبا وأم‎ 
ولده قائمة ومدره قائم وفى يد غر عه ماله بعينه الذى دفعتة إليه وهو إلى عشر سنين وفى بد أيه ميرائه فقال لك‎ 
رد علىمالى وهذا غريمى يقول هذا مالك بعينه لم أغيره وإنما هولى إلى عشسرسنين وهذه أم ولدى و.دبرى بأعان ہما‎ 
قال لا أرده عليه لأن السك قذ تفذ فيه » قلنا فكيف رددت عليه ما فى يدي وارثه وقد تفذ له به الحسكم ؟ قال هذا‎ 
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ماله بعينه » قلنا والمال الذى فى يد غریه وأم ولده ومدبره ماله بعينه » فكيف نقضت المحكر فی بعضه دون بعض ؟ 
هل قلت هذا خبرا أو قیاسا قال ماقلته خيرا ولسكن قلته قباسا » قلنا فعلى أى شىء قسته ؟ قال على أموال أهل 
البغى يصيبها أهل المدل » فإن تاب أهل البغى فوجدوا أموالم بأعبائها أخذوها وإن لم مجدوها بأعباتها ل رما 
أهل العدل » وكذلك ما أصاب أهل ااعدل لأهل البغى » قلنا فهذا وجد ماله بعينه فرددت بعضه ولم تردد بعضه 
فأما أهل العدل لو أصابوا لأهل البغى أم ولد أو مدرة رددتهما على صاحبهما وقلت لايعتقان ولاعلكمما غير 
صاحبمما وليس هكذا قلت في مال المرتد . ١‏ 
ميراث الشركة 
) الالنانق ) رحمه الله تعالى : قلنا إن الشركة زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم فلازوج النصف 
وللاام السدس وللا خوين .هن الأم الثلك 3 نو الأب والأم . لأن الأب لما سقط حكه صاروا بنى أم 
معا وقال بعض ااناس مثل فولنا إلا أنهم قالوا لابشركهم بنو الأب والأم. واحتجوا علينا بأن أصحاب 
انی صلى اله عليه وسل اختلفوا فيا فقال بعضهم 5 وقال بعضهم قولحم فقالوا اخترنا قول من قلنا 
بقوله من قبل أنا وجدنا بنى الأب والأم قد يكونون مع بى الأم فيكون للواحد منم الثلثان ولاجماعة 
من بنى الأم الثاث ووجدنا بى الأب والأم قد يشركيم أهل الفرائض فيأخذون أقل مما بأخذ بنو الأم 
فاما وجدناهم مرة يأخذون أكثر ما .أخذون ومرة أقل ما بأخذون فرقنا بين حكيمم فورثنا كلا على 
حكنه لأنا وإن حءتهم الأم لم نعطهم دون الأب وإن أعطينام بالأب مع الأم فرقنا بين حكهم فقلنا إنا 
إها أشركناهم مع بى الأم لأن الأم جعتهم وسقط حم الأب فإذا سقط حكم الأب كان كأن لم يكن ولو 
صار للاأب م٥وع‏ :کون له فيه حكم استعملناه قل نصيعهم أو كثر قال فل نحد مثل ما وصفت من أن يكون 
الر جل »ستملا فى حال ثم تتأنى حال فلا کون ا فما ؟ قلنا نعم قال وما ذاك ؟ قلنا ما قلنا حن وأنت 
وخالفت فيه صاحبك ءن الروج يكح الرأة بعد ثلاث تطلبقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون 
مبتدثا انكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحبها بعد واحدة أو اثنتين لم هدم الواحد ولا الثنتين کا 
مهدم اثلاث لأنه لا كان له معنى فى إحلال 'المرأة هدم الطلاق الدى تقدمه إذا كانت لا حل إلا به ولا 
لم يكن له معنى فى الواحدة والثنتين وكانت محل لزوجها بنكاح قبل زوج ا كانت محل لو لم يطلقها لم يكن له 
معنى فل نستعمله قال إنا لنقول هذا خيرا عن عمر بن الخطاب رضى اله عنه قلت وقباسا كا وصفنا لأنه 
قد خالف عمر فيه غيره قال فبل تحد لى هذا فى الفرائض ؟ قلت نعم الأب بوت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون 
مع الأب فإذا كان الأب قاتلا وروا ولم يورت الأب من قبل أن حكم الأب قد زال وما زال حك هکان كن 
يكن فم تمنعبم الميراث به إذا ضار لاحكم له كا منعناهم به إذا كان له حكم وكذلك لو كان كافرا أو تملوكا 
قال فبذا لايرث حال وأولئك يرثون محال قا أو ليس إا ننظر فى الميراث إلى الفريضة الى بدلون"- 
فیا محقوقهم لا ننظر إلى حالم قبلبا ولا بعدها ؟ قال وما تعنى بذلك ؟ قلث لولم يكن قاتلا ورث. وإذا صار 
قاتلا لم يرث ول وکان مملوكا ثات ابنه لم يرث ولو عتق قبل أن يموت ورث قال هذا هكذا ؟ قلنا فنظر نا 
إلى الحا التي لم يكن فيم للا'ب حكم فى الفريضة أسقطناه ووجدنام لامخرجون ٠ن‏ أن يكونوا إلى بى الام 


ت قارت 
كتاب الوصايا 
أخبرنا الريع بن سلمان قال كتبنا هذا السكتاب من نسنة الشافعى من خطه بده ولم نسمعه منه وذكر 
الرييع فى أوله وإذا أوصى الرجل للرجل مثل نصيب أحد ولده وذكر بعده تراجم وفى آخرها ما ينبغى أن . 
يكون مقدما وهو : ش 00 
0٠ )‏ باب الوصية وترك الوصية 
( الال افق ) رحمه الله تعالى فما روى عن النی صلى الله عليه وسل فى الؤصية : إن قوله صلی الله عليه 
و « ماحق امرى* له مال محتمل ما لامرىء أن .بيت للتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » ومتمل ما الروك 
فى الأخلاق إلا هذا لامن وجه الفرض . : 
باب الوصية يعثل نصيب أحد ولده أو أحد ورته ونحو ذلك > وليس فى التراجم 
( الت اى) رحه اه تعالى : وإذا وصى الرجل للرجل مثل نصيب أحد ولده » فإن كانوا اثنين فله الثلث وإن 
كانوا ثلاثة فله الربع حى يكون مث لأحد ولده » وإن كان أوصى. ثل نصيب ابنه » فد أوصى له بالنصف فله الثلث 
كاملا إلا أن يشاء الابن أن يسل له السدس ( قال ) وإتما ذهبت إذا كانوا ثلاثة إلى أن يكون له الربع وقد محتمل 
أن يكون له اثلث لأنه عل أن أحد ولده انثلاثة بره الثلث وأنه لا کان القول محتملا أن يكون أراد أن يكون كأحد 
ولده وأراد أن يكون له مثل ما يأخذ أحد ولده » جعات له الأقل فأعطيته إياه لأنه البقين ومنعته الشك » وهكذا 
لو قال أعطوه مثل نصيب أحد ولدى فكان فى ولده رجال ونساي أعطبته نصيب امرأة لأنه أقل » وهكذا لو كان 
ولدهابنقواين ابن » فقال أعطوه مثل نصيت أحد ولدى أعطته السدس » ولوكان ولد الابن اثنين أو أ كثر أعطته 
أقل ما يصيب واحداً منهم » ولوقال له مثل نصيب أحد ورثق » فكان فى ورثته امرأة ترثه هنا ولا وارث له يرث 
أقل من من أعطيته إبا.» ولو كان له أربع نسوة يرنه نا أعطيته ربع الشمن » وهكذا لو كانت له عصبة فورثوه 
أعطيته مثل نصيب أحدثم وإن كان سهما من ألف سهم » وهكذا لو کانوا هوالى » وإن قل عددثم وكان مهم وارث 
غير زوجة أو غيرها أعطيته أبدا الأقل ما يصيب أحد ورثته » ولو كان ورثته إخوة لأب وأم وإخوة لأب وإخوة 
لأم » فقالأعطوه مثل نصي ب أحد إخوتى أو له مثل نصي ب أحد إخوى فذلك كله سواء »> ولا تبطل وصيته بأن الإخوة 
ألااب لا يرون ويعطى مكل ضيب آقل إخويه الذين كوه تسيا إن كان أحد شوته لأم أقل 'نصيبا أو بى الأم 
والأب أعطى مثل نصيبه ( قال ) ولو قال أعطوه مثل أكثر نصيب وارث لی نظر من بره فأيهمكان أكثر له 
ميراثا أعطى مثل نصيبه حت يستكئل الثلث » فإن جاوز نصيبه اثلث لم يكن له إلا الثلث » إلا أن يشاء ذلك 
الورثة » وهكذا لو قال أعطوه أ كثر ما يصيب أحدا من ميرائى أو أكثر. نصيب أحد ولدى أعطى ذلك حى 
ستكل اثلث ولو قال أعطوه ضعف ما يصيب أكثر ولدى نصيبا أعطى متلى ١ا‏ يصيب أكثر ولده نصيبا ولو قال 
طعفی ما يصيب ابنى نظرت ما يصيب ابنه فإن كان مائة أعطيته ثلهاثة فأ كون أضعفت المائة الى تصيبه عيرائه ٠رة‏ 
ثم مرة فذاك ضعفان وهكذا إن قال ثلاثة أضعاف وآربعة لم أزد على أن أنظر أصل البراث فأسّمقه ل درة بعد مرة 
اح إستكيل ما أوصى له به ولو قال أعطوه مثل نصيب أحد من أوصيت له أعطى أقل نا يصيب أحدا من 
أوصى له لأتى إذا أعطته أقل فقد أعطيته ما أعل أنه أوصى له. به فأعطيته بالبقين ولا أجاوز. ذلك لأنه شك 
واه تعالى أعلى . a4‏ 27 
n ٢ 0)‏ 
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باب الوصية يحزء من ماله 

( نالالة نإف ) رحمه اه تعالی : ولو قال افلان نصيب من مالى أو جزء من مالى أو حظ من مالى كان هذا 
كله سواء ويقال للورثة أعطوه منه ماشثنم لأن كل شىء جزء ونصيب وحظ . فإن قال الموصى له قد عل الورثة أنه 
أراد أ كثر من هذا أحلف الورثة ماتعامه أراد أكثر مما أعطاء ونعطه وهكذا لو قال أعطوه جزءا قليلا هن مالى 
أو حظا أو نصيبا ولو قال مكان قليل كثيرا ما عرفت للكثير حدا وذلك أنى لو ذهبت إلى أن أقول الكثير كل 
ماکان لاحي وجدت قوله تعالى ن يعمل مثقال ذرة خيرا بره * ومن يعمل مثقال ذرةشرا بره» فکان مثقال ذرة 
قدلا ؤقد جعل الله تعالمىها حكا يرى فى الخير والشر ورأيت قليل مال الآدمبين وكثيره سواء قضى بأدائه على .ن 
أخذه غصبا أو تعديا أو استهلكه ( فا2 نای ) ووجدتربع دينار قلبلا وقد يقطع فيه ( للش فى ) ووجدت 
مائتى درم قليلا وفيها زكاة وذلك قد يكون قلبلا كل ما وقع عليه اسم قليل وقع علية اسم كثير فما لميكن الكثير 
حد يعرف وكان اسم الكثير بقع على القليل كان ذلك إلى الورثة وكذلك لو كان حيا فأقر ارجل بقلل ماله أو 

كثيره كان ذلك إليه مى لم سم شيئا ولم محدده فذلك إلى الورثة لأتى لا أعطيه بالشك ولا أعطيه إلا باليقين . 


باب الوصية لشىء مسمى بغير عينه 
( الغ نافى ) ره الله تعالى : ولو أوصى ارجل فقال أعطوه عبدا من رقي قأعطوه أى عبد شاءوا وكذلك ‏ 
لو قال أعطوه شاة من غنمى أو بعيرا من إبلى أو مارا من حميرى أو بغلا من بغالى أعطاه الورثة أى ذلك شاءوا 
ما سماه ولو قال أعطوه أحد رقيقى أو بعض رققی أو راسا من رقبق أعطوه أى رأس شاءوا من رقيقه ذكرا 
. أو أنثى صغيرا أو كيرا معنا أو غير عيب وكذلك إذا قال دابة من دوانى أعطوه أى دابة شاءوا أنثى أو ذكرا 
مغيرة كانت أو كبيرة وكذلك يعطونه صغيرا من الرقيق إن شاءوا أو كيرا ولو أوصى فقال أعطوه رأسا ٠ن‏ رقيق 
أو دابة هن دوانى فات ٠ن‏ رقبقه رأس أو ءن دوابه دابة فقال الورثة هذا الذى أوصى لك به وأنكر الموصى 
له ذلك فقد ثبت للموصى له عبد أو رأس ٠ن‏ رققه فعطه الورثة أى ذلك شاءوا وليس عليه ما مات ماحمل الثلث 
ذلك م لو أوصى له عائة دينار فهلك ٠ن‏ ماله مائة دينار لم يكن عليه أن محسب عايه ماحمل ذلك الثلث وذلك أنه 
جعل المشيثة فما يقطع به إليهم فلا يبرءون <ق يعطوه إلا أن ملك ذلك كله فيكون كبلاك عبد أوصى له به بعينه 
وإنلم دق إلا واحد نما أوصى له به ..ن دواب أو رقق فمو له وإن هلك اارقق أو الدواب أو ما أوصى له به 
كله بطلت الوضية . 
باب الوصية شىء مسمى لاغلكه 
( ال انی ) ر حه الله تعالى : ولو قال الموصى أعطوا فلانا شاة هن غنمى أو بعيرا ٠ن‏ إبلى أو عبدا من 
رققی أو دابة دن دوانى في يوجد له دابة ولا ثىء ن الصاف الذى أوصى له به بطلت الوصية لأنه أوصى له شىء 
«سحى أضافه إلى .لك لا بملكه وكذلك او أوصى له وله هذا صاف فهلك أو باعه قبل موته بطلت ا'وصية له 
ولو ءات وله ٠ن‏ صاف ذا أوصى فه ثىء قات ذلك الصف إلا واحدا كان ذلك ااواحد للموصى له إذا حل 
ائثاث واوءات فى ببق منه شىء بطلت وصة الرجل له بذهابه ولو تصادقوا على أنه بتى منه شىء فقال الموصى له 
- استهلكه الورثة وقال ا'ورثة بل هلك هن اللماء كان القول قول الؤرثة وعلى الموصى له البينة فإن جاء مها قل 
للورثة أعطوه ماشئتم ما يكون مله تنا لأقل الصنف الذى أوصى له به والقول فى أمنه قولع إذا جثتم بشىء متمل 
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واخافوًا له إلا أن بأفى سينة على أن أقله عنا كان مبلغ منه كذا ولو استبلك ذلك كله وارث أو أجنى ان ا 
له أن يرجع على مستهلكه ٠‏ کان شمن أى شىء سلمه له الوارث منه فإن أذ الوارث منه تمن بعض ذلك ا'صنف 
وأفلس دعضه ر جع الموصى له على الو ات ا آسات ما سل له الوارث من ذلك الصنف بقدر ما أخذ كأنه أخذ 
نصف عن غنم فقال الو وارث اسل له أدنى شاة منها وقبمتها درهمان فر E‏ بدرم وهكذا هذا ف کل 
صنف » والله تعالى أعل . 
) ظ باب الوصية لشأة من ماله 4 

( لالت تاق ) ره الله تعالی : ولو أن رجلا أوصى ارجل بشاة من" اله قبل للورثة أعطوه أى شاة شم 
كانت عندك أو اشتريتموها له صغيرة أو كبيرة ضائنة أو ماعزة فإن قالوا نعطيه ظبيا أو أروية لم يكن ذلك لهم وإن 
وت على "ذلك اسم شاة لأن المعروف إذا قبل شاة ضائنة أو ماعزة وهكذا لو قالوا E‏ أ وکبشا ل یکن 
ذلك لحم لأن المعروف إذا قل شاة ہا أثى وكذلك لو قال أعطوه بعيرا أو ثوزا من ءالى لم يكن لهم أن بعطوه 
٠‏ ناقة ولا بقرة لأنه لابقع على هذين اسم البعير ولا الثور على الاتفراد وهكذا لو قال أعطوه عثنر أينق هن مالى لم . 
يكن لهم أن يعطوه فيها ذ كرا وهكذا لو قال أعطوه عشرة أجمال أو عشرة أثوار أو عفيرة أتياس لم يكن الم أن 
يعطوه أنثى من واحد من هذه الأصناف ولو قال أعطوه عشرا من غنمى أو عشرا ٠ن‏ إبلى أو عفرا امن أولاد 
غنمى أو إبلى أو ةرى أو قال .أعطوه ه عشرا من انم أو عشرا من البقر أو عشرا ٠ن‏ الإب لكان هم أن رمطوه 
شرا إن شاءوا إناثا كلها وإن شاءوا ذ كورا كلها وإن شاءوا ذكورا وإناثا لأن القنم والبقر والإبل جاع بقع على 
الدكور والإناث ولا شیء أولى من ثىء ألاوترى أن الى على الله عليه وسل قال «ليس فا دون س ذود صدقة» 


فل عتلف ااناس أن ذلك فى ال كور دون الإناث والإناتث دون الذ كور والذ كور والإناث لو كانت لرجل واو قال ٌ . 


أعطوا فلانا ٠‏ ن مالى دابة قبل لم أعطوه إن شثتم من الخيل أو البغال أو الخير أنثى أو ذكرا لأنه ليس اکر 
منها بأولى با سم الدابة من الأنثى ولكنه لو قال أنثي منالدواب أو ذكرا ٠ن‏ الدواب لم يكن له إلاء| أوصى به ذ 1 
كان أو أنثى صغيرا کان أو كبيرا أعجف کان أو سمينا معيبا كان أو سلما . واه تعالى الموفق . 


باب الوصية لشىء مسمى فبهالك بعينه أو غير عينه ظ 

( اشنا ) رمه الله تعالی ولو أوصى الرجل ارجل بثلت شىء واحد بعينه مثل عبد وسيف ودار وأرض 
وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشى, أو هلك وبقى ثلثه مثل دار ذهب السسل ثاثا أو أرض كذلك فالثلث الباق 
المواصى له به إذا خرج من اثلث من قبل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث . ظ 

اموز س الوصية وی ال ول غور ی اخرئ 

( فالالتنافق ) رحمه لل تعالى ولو قال أعطوا فلانا كابا ه.ن كلابى وكانت اه كلاب كانت الوصية جائزة لأن 
الموصى له عاسكه بغير عن وإن استهلتكه الورثة ولم يععطؤه إباه أو غيرثم م يكن له من بأخذه: لأنه لاعن لكاب 
ولو م يكن له كلب فقال أغطوا فلانا كلبا . ن مالى كانت الوصية باطلة لأنه ليس على الورثة ولا لمم أن يشتروا 
من ثلثه كلبا فبعطوء إياء ولو استوهبوه فوهب لمم لم يكن دالا فى ماله وكان هلمكا لهم ولم يكن علهم أن 
يعطوا مللكمم الموصى له والموصى لم ملك واو قال أعطوه طبلا من طبولى وله الطبل الذي يضرب به للحرب 


ش دما ةب | 
والطبل الذى يضرب به للبو فإ نكان الطبلالذى يضرب به للبو يصلح لثىء غير الامو قبل للورثة ا ەى الطبلين _ 
شثنم لأ نكلا بقع عليه اسم طبل ولو لم يكن لهإلا أحدا'صنفين ءلم يكن لمأن بعطوه من الآخر وهكذا لوقال أعطوه طبلا 
من مالى ولا طبل له ابتاع له الورثة أى الطبلين شاءوا بما جوز له فيه وإن ابتاعوا له الطبل الذى يضرب به لاحرب 
هن أى عود أو صفر شاءوا ابتاعوه ويبتاعونه وعليه أى جلد شاءوا نما يصلح على الطبول فإن أخذوه بحلدة لا تعمل 
على الطبول لم جز ذلك حت يأخذوه مجلدة بتخذ مثلها على الطبول وإن كانت أدلى من ذلك فإن اشترى له الطبل 
الذى يضرب به فكان ,صلح لغير الضرب واشترى له طبلا فإن كان الجلدان اللذان بجعلان علمما ,صاحان لغير 
الضرب أخذ بحلدته وإن كان له يصاحان لغير الضرب أخذ الطبلين غير جلدين وإن كان , قع على طبل الحرب 
اشم طبل غير جلدة أ<ذته الورثة إن شاءوا بلا جلدوإن كان الطبل الذى يرب به لايصاحإلا لاضرب لم يكن للورثة 
أن. يعطوه طبلا إلا طبلا للحرب کا لو كان أوصى له بأى دواب الأرض شاء الورثة لم يكن لهم أن بعطوه‌خازیرا 
ولو قال أعطوه کر اکان الكبر أاذى يضرب به دون ما سواه من الطبول ودون الكير الذى بتخذه النساء 
E‏ لأعهن إنما مين ذلك كبرا تشبما بهذا وكان القول فيه كا وصفت إن صلح لغير الغمرب جازت الوصية 
وإن ۾ لم صلع إلا للضرب لم يز عندى ولو قال أعطوه عودا هن عدای وله عيدان بضرب ا وعبدان فى وعصى 
وغيرها فالعود إذا وجه به اكام للعود ااذى يغرب به دون ٠١‏ سواه تما بقع عليه اسم عود فإن كان العود 
يصاح لغير الضرب جازت الوصية وم يكن عليه إلا أقل ما ,تمع عليه اسم عود وأصغره بلا وتر وإن كان لا يصلح 
إلا لاضرب بطلت عندى الوصية وهكذا القول فى المزامير كلها وإن قال مزمار من مزاميرى أو »هن مالى فإن 
كانت له مزامير شتی فأمها شاءوا أعطوه وإن لم يكن له إلا صنف منها أعطوه من ذلك الصنف وإن قال هزمار 
من مالى أعطوه أى مزمار شاءوا -ناى أو قصبة أو غيرها إن صلحت لغير الزر وإن لم تصلخ إلا للزهر م عط ٠.نها‏ 
ازلو اوضق راجل لرجل يحرة حمر بعينها با فما أهريق الخر وأعطى ظرف الجرة ولو قال أعطوه قوسا 
٠ن‏ قسى وله قسى معمولة وقسى غير معمولة أو ليس له منها شى* فقال أعطوه عودا هن ا'قسى كان علمهم أن 
غناوه قوسا #عمولة أى قوس شانوا ت صغيرة: أو كيزة غرية أو أى عمل شاءوا ‏ إذا وقع عاما اسم قوس ٠‏ 
ترمى بالنيل أو النشاب أو الأسبان وهن أى عود شاءوا ولق أذ ادن أن بعطوه قوس جلاهق أو قوس نداف 
أو قوس كرسف لم يكن لمم ذلك لأن من وجه بقوس فإتما يذهب إلى قوس رمى ما وصفت وكذلك لو قال 
أى قوس شتام أو أى قوس الدنا شم ولكنه لو قال أعطوه أى قوس شنم ما بقع عليه اسم قوس أعطوه إن 
شاءوا قوس نداف أو قوس قطن أو ماشاءوا ما وقع عليه اسم قوس ولو کان له صنف من القسى فقال أعطوه من 
قسى لم يكن لهم أن بعطوه من غير ذلك الصنف ولا علم وكان لمم أن Ca‏ أا شاءوا كانت ء وو 
أو دودانية أو قوس حسبان أو فوس قطن . 
باب الوصية فى المسا کین والفةراء ش 
) زالالتنانق ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل فقال ثلث ا كن فكل. من لا مال له ولا ٠‏ 
کس داخل فى هذا انى وهو للاأحرار دون الإاليك تمن لم يتم عتقه ( قال ) وينظر أبن كان ماله فيخرج 
(۱) قوله: : فإن اشترى له الطبل الذى يضرب به فكان يصلح إلى قول( وإن كان الطبل الى يضرب به الخ» 
كذا فى ججيع النسخ ولمل فى العيارة سقطا وحرر . كته مصححه . 


الام 
ثلئه فيقسم فى مسا كين أهل ذلك البلد الذى بة ماله دون غيرم فإن كثر حى يغنهم تقل إلى أقرب البلدان 
ْ له ثم كان هكذا حيث كان له مال صنع به هذا وهكذا لو قال ثلث مالى فى الفقراء کان مثل المسا كين يدخل . 
فيه الفقير والمسكين لأن المسكين فقبر والفقير مسكين إذا أفرد الموصى القول هكذا ولو.قال ثلث مالى فى الفقراء 
والمسا كين » عامنا أنه أراد التمييز بين الفقر والمسكنة > فالفقير الذى لا مال له ولااكسب بقع منه موقعا > والمسكين 
من له مال أوكسب بقع منه موقعا ولايغنيه » فيجعل اثلث بينم نصفين ونعنى به مساكين آهل البلد الذى بين أظه رهم 
ماله وفقراءم وإن قل ؛ ومن أعطى فى فقراء أو مسا كين » فإبما أعطى لعنى فقر أو مسكنة » فينظر فى المسا كين 
فإن كان فم من مخرجه منالمسكنة مائة وآخر مخرجه من المسكنة مسون أعطى الذى مخرجه من المسكنة مائة سهمين 
والذى 5 1 ن سبما ء وهكذا يصنع فى الفقراء على هذا الحساب ولايدخل فوم ولايفضل قرا 2 َ 
إلا عا وصفت فى غيره من قدر مسكنته أو فقره ( قال ) فإذا نقلت من باد إلى بلد أو خص بها بعض المسا كين 
والفقراء دون بعض كرهته » ولم يبن لی أن يكون على من قعل ذلك صُمان » واکنه لو أودى لفقراء ومسا كين ' 
فأعطى أحد الصنفين دون الآخر ضمن تصف الثلث وهو السدس لأنا قد عامنا أنه أراد صنفين فحرم أحدهما » ولو 
أعطى من كل صنف أقل منثلائة من › ولوأءطى واحدا طمن ا ثىالسدس لأن أقل ما بق عليه السدس ثلائة, 
وكذلك لوكان انثلث لصنف كان أقل ما يقسم عليه ثلاثة » ولوأغطاها اثنين طمن حصة واحد إن كان الذى أوصى به 
السدس فثاث السدس وإن كان الثلث فثلث الثلث لأنه حصة واحدة »> وكذلك لو قال ثلث مالى فى المسا كين يضعه 
حيث رأى منهم كان له أقل ما بضعه فه ثلاثة يضمن إن وضعه فى أقل منهم حصة ما بق :من ٠‏ الثلائة وكان الاختيارله 
أن يعميم ؛ ولا يضيق عليه أن تحتهد.فيضعه فى أحوجهم » ولا ضمه کا وصفت فى أقل من ثلاثة ء وككان له الاختيار 
إذا خ ص أن حص قرابة الميتلأن إعطاء قرابته مجمع أنهم منالضنف الذى أوصی مم وأنهم ذو رحم علىصلتها ثواب . 
باب الوصية فى الرقاب ا 

(EU)‏ رمه الله تعالى .: وإذا أوصى ثلث ماله فى الرقاب أعطى منبا فى المكانبان ولا ستدی ۶ منها 
عتق رقبة » وأعطى من وجد من المكاتبين بقدر ما بقى علمهم وعموا كا وصفت فى الفقراء والمساكين لا مختاف 
ذلك » وأعطى ثلث كل مال له فى بلد فى مکاتی أهله ( قال ) وإن قال يضعه منهم خيث رأى فك قلت فى الفقراء 
والمسا کین لامختلف » فإن قال يعتق به عنى رقابا لم يكن له أن يعطى مكاتبا منه درهما وإن فعل طمن وإن بلغ 
. أقل من ثلاث رقاب لم بحزه أقل من عتق ثلاث رقاب » فإن فعل ضمن حصة من تركه من اثلث » وإنلم يبلغ 
ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين بحدهما يمنا وفضل فضل جعل الرقبتين أ كثر نمنا حق يذهب فى رقبتين ولا حبس 
شيا لايبلغ رقبة » وهكذا لولم يبلغ رقبتين وزاد علىرقبة » و زيه أى رقبة اشترى صغيرة أوكبيرة أو ذكرا أوأتثى » 
وأحب إلى أزكي الرقاب وخيرها وأحراها أن يفك من سيده ملكه > وإن كان فى الثلث سعة محتمل أ كثر من 
ثلاث رقاب فل أ ما:أحب إليك إقلالالرقاب واستغلاؤها أو إكثارها واسترخاصها ؟ قال كثارها واسترخاضها ' 
أحب إلى» فإن قال ول؟ قیل لأنه يروى عن النى صل اله عله وسړأنه قال «من أعتق رقبة أعتق تق لله بكل تعضو منها 
عضوا منه من النار » و ازید بعضهم فى الحديث « حق الفرج بالفرج 0375 
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) ١)قؤله‏ : وإن بلغ أقلمنثلاث رقاب وقوله بعد «وبلغ أقل من رقبتين» كذا فى النسخ. بزنادة و 
فى الوضعين ‏ والظاهر أنهما-من زيادة الناسخ والمعنى على على سقوطبما فتأمل . كتبه مضححه . ش 


ع8 عا 


باب الوصية فى الغارمين 
( انی ) رحه الله تعالى : وإذا أوصى ثلث ماله فى اغغارمين فالقول أنه يقسم فى غارمى البلد الذى به 
ماله وفى أقل ما بعطاه ثلاثة فصاعدا كالقول فى الفقراء والرقاب وفى أنه بعطى الغارمون بقدر غرممم كا لقول فى 
الفقراء لا مختلف » ويعطى من له الدين علمهم أحب إلى »> ولو أعطوه فى دنهم رجوت أن رسع . 


باب الوصية فى سبيل الله 
١‏ فالالا ) رحمه الله تعالى » وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فى سيل الله أعطيه من أراد الغزو لامجزى 
عندى غيره »لان من وجه.بأن ءطی فى سيل الله لايذهب إلى غير الغزو وإن كان كل ما أريد الله به من سييل 
الله . والقرل فى أن يعطاه من غزا من غير البلد الذى به مال الموصى ومجمع عموممم ؤأن يعطوا بقدر مغازهم إذا 
بعدت وقربت مثل القول فى أن تعطى المساكين ‏ بقدز مسكتهم لامختلف » وفى أقل من يعطاه وفى مجاوزته إلى بلد 
غيره مش القول فى المساكين لامختلف » ولو قال أعطوه فى سبيل الله أو فى سبيل الخبر أو فى سبيل البر أو فى سبيل 
0 اشرات جزى* أجزاء فأعطه ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء والفقراء والمسا كين وفى الزقاب والغارمين والغزاة 
وابن السبيل والحاج» ودخل‌الضيف وابن السبيل والسائل والمعتر فيهم أو ف الفقراء والمسا كين لامحزى' عندى غيره 
أن ية م بين هؤلاء لكل صنف هنهم سهم فإن لم يفعل الوصى طمن سېم من منعه إذا كان موجودا وءن لم مده 
حبس له سهمه حت جده بذلك البلد أو بقل إلى أقرب البلدان به من قه ذلك الصنف فيعطونه . 
باب الوصية فى المج 

( مالالةائق ) ره اله تعالى . وإذا مات الرجل وكان قد حج حجة الإسلام فأوصى أن محم عنه فإن بلغ ثلثه 
حجة من بلده أحج عنه رجل من بلده وإن لم يبلغ أحج غه رجلا من حيث بلغ ثلثه ( قال الزييع ) الذى يذهب 
إليه الشافمى أنه من لم يكن حج حجة الإسلام أن عليه أن ج عنه من رأس ال مال وأفل ذلك من اليقات 
( الال انى ) ولو قال أحجوا عنى فلانا بمائة درم وكانت المائة أ كثر من إجارته أعطبها لأنها وصية له 
كان بعينه أو بغير عينه »الم يكن وارثا » فإن کان وارثا NE E‏ 
قبل له إن شثت فاحجج عنه بأجر مثلك وربطل الفضل عن أجر مثلك لأنها وصية والوصية لوارث لانجوز » وإن لم 
تشأ أحججنا عنه غيرك بأقل مايقدر عليه أن محج عنه من بلده » والإجارة بيع من اليوع فإذا لم يكن فما عاباة 
. فليست يوصية › ألا ترى أنه لو أوصى أن بشتری عبد لوارث فءتق فاشترى بقيمته جاز؟ وهكذا لو أوصى أن مج 
عنه فقال وارثه آنا أحج عنه بأجر مثلى جاز له أن محج عنه بأجر مثله (قال) ولو قال أحجوا عنى شى حجة وثلثه 
يلغ أكثر من حببج جاز ذلك لر وارث ؛ ولو قال أحجوا عنى لی وثلثه بلغ حججا فن أجاز أن محج عنبه 
متطوعا أحج عنهثلثه بقدر مابلغ لايزيد أحدا وج عنه على أجر مثله فإن فضل ٠‏ نثلثه مالا بلغ أن محج عنه أحد 
من بلده أحج عنه من أقرب الللدان إلى مكة حت ينفد ثلثه . فإن فضل درم أو أقل نما لامحج عنه به.أحد رد 
ميراثا وكان كن أوصى لمن لم يقبل الوصية ( قال ) فإن أوصى أن محج عنه حجة أو حججا فى قول من أجاز أن 
محج عنه فأحج عنه ضرورة لم محج فالحج عن الحاج لاعن الميت ويرد الحاج جمييع الأجرة (قال) ولو استؤجر 
عنه من حج فأفسد الحج رد جميع الإجارة لأنه أفسد العمل الذى استؤجر عليه ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه 


١ ۰‏ نر ٠‏ ء' 
ناجل ااال وال ارا اد خ-امرأة أجزأ عنها )د( اسان الزن عن الحج مكتوب فى 

كتاب المج » وإذا أوصى اارجل أن محجوا عنه رجلا ات الرجل قبل أن حح عنه أحج عنه غیره کا لو أوصى 
أن عتق عنه رقبة فابتيعت فل تعتق ختى ماتت أعتق عنه أخرى ٠‏ ولو أوصى رجل قد حج حجة الإسلام فقال أحجوا 
عنى فلانا ماثة درم وأعطوا مابق من ثلث فلانا وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فلاموصى له بالثلث نصف الثلث لأأنه 
قد أوصى له بالثلث وللحاج وللموصى له يما بق م من الثلث نصف الثلث وج عنه رجل , عائة ش 


باب العتق والوضية فى المرض 

أخبرنا الشافعى: قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أنى قلابة عن ألى المهاب عن عمران بن حصين أن رجلا 
أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غیرم » وذ كر ديك ) لای ) رحمه الله تعالى فعتق البتات 
فى المرض إذا هات المعتق من الثلث . وهكذا المبات والصدقات في المرض لأن كله شىء أخرجه المالك من ملكه بلا ٠‏ 
عوض مال أخذه فإذا أعتق المررض عتق بتات وعتق تدير ووصة بدىء .يعتق البتات: قبل غتق الندير والوصة 
وجميع الوصايا فإن فضل من اثلث فضل عتق منه التدبير والوصايا وأتفذت الوصايا لأهلها"» وإن لم يفضل منه فضل 
ل تكن وصية كان كن ناك لادان لود هك ل LSE‏ الموهوب له أو تصدق به فقبضه لأن. حرج 
ذلك فى حياته وأنه تملوك عليه إن عاش بكل حال لايرجع فيه فبى کا ازمه بكل حال فى ثلث ماله بعد الموت وفى 
جيع ماله إن كانت له صحة والوصايا بعد الموت لم تلزمه إلا بعد موته فكان له أن يرجم فما فى حياته فإذا أعتق 
رققا له لامال له غي رم فى مرضه ثم مات قبل أن حدث له صحة فإن كان عتقه فى كلة واحدة مثل أن يقول : إنهم 
أحرار. أو يقول رقيق أو كل ملوك لى حر أقرع ينهم فأعتق ثلثه وأرق الثثان . وإن أعتق واحدا أو اثنين ثم 
أعتق من بق بدى' بالأول من أعتق فإن خرج من الثلث فهو حر وإن لم مخرج عتق ماخرج من اثلث ورق مايق 
وإن فضل من اثلث شىء عتق الذى يليه . ثم هكذا أبدا لابعتق واحد حت يعتق الذى بدأ بعتقه» فإن فضل فضل ٠‏ 
عتق الذى يليه لأنه لزمه عتق الأول قبل الثانى » وأحدث عتق اثانى والأول خارج من ملكه بكل حال إن صح 
وكل حال بعد اللوت إن خرج منالثلث » فإن لم يفضل منالثلتْ شىء بعد عتقه فإبما أعتق ولا ثلث له (قال) وهكذا 
لو قال لثلاثة أعبد له : اتم أحرار . ثم قال مابق من رقيق حر بدى* باكلاثة . فإن خرجوا من الثلث أعتقوا 

معا وإن عجز الثاث عنهم أقرع بيهم وإن عتقوا معا وفضل من الثلث شىء أفرع بين من بھی منرقيقه إن لم محملهم 
الثلث . ولو كان مع هؤلاء مدبرون وعبيد . وقال إن مت من مركى فبم أحرار بدی* بالذين أعتق عتق البتات 
فإن خرجوا منالثاث وم بفضل شىء لم بعتق مدير ولا موصى بعتقه بعينه ولا صفته » وإن فضل من الثلث عتق المدبر . 
والموصى بعتقه بعينه وصفته » وإن عجز عن أن يعتقوا منه كانوا فى العتق سواء لايبدأ المدبر على عتق الوصية لأن كلا 
وصة ولا يعتق محال إلا بعد الوت وله أن يرجع فى كل فى حاته ولو كان فى العتقين فى الرض: عق بتات إماء 
فولدن بعد العتق وقبل موت العتق فخرجوا من ااثلث ولم مخرج الولد عتقوا » والإماء من الثلث e‏ 
من غير اثلث لأمهم أولاد حرائر . ولو كانت المسألة حالما وكان الثلث ضِيقا عن أن مخرج جميع من أعتق من ٠‏ 
الرقيق عتق بتات قومنا الما ء کل أمة منهن معها ولدها لايفرق بينها وبينه . ثم أقرعنا بينبن فأى أمة خرجت فى 

سهم العتق عثقت من الثلث وتبعبا ولدها من غير الثلث لأنا قد عامنا آنه ولد خرة لابرق . وإذا الاقم الأولاه ' 
الذين عتقوا بعتق أمهم فزاد الثلث أعدنا القرعة بين من بقق ESE E‏ 


A. |‏ 
ولدها لأنه أبن خرة من غير الثلث » فإن بق من الثلث شیء أعدناه هكذا أبدا حتى نستوظفه كله ( قال) وإن ضاق 
مايق من الثلث فعتق ثلث أم ولد منبن عتق ثلث ولدها معها ورق ثلثاه كا رق ثلثاها . ويكون حي ولدها 
حكما فاعتق منها قبل ولاده عتق منه . وإذا وقعت عليها قرعة العتق فإنما أعتقناها قبل الولادة ٠‏ وهكذا 
لو ولدتهم بعد العتق البتات وموت العتق لأقل .من ستة أشبر أو أ كثر ( لاله ناف ) وإذا أوصى 
الرجق عق آمة “عد موه قن ما من مره اوس ةه قولات قل أن رت ارسي ف لدعا الك لاب ولوا 
قبل أن يستق فى الین الذى لو شاء أرقها وباعها . وفى الحين الذى لوصح بطلت وصيتها ولو کان عتا تدييرا كان : 
فيه قولان أحدها هذا لأنه يرججع فالتدبير . والآخر أن ولدها عئزلها لأنه عتقواقع بكل حال مالم يرجع فيه ٠‏ وقد 
حتاف ف ارح :رومن بالعتق ووصايا غيره فقال غير واحد من المفتين يبدأ بالعتق ثم مجعل ما بى من الثلث فى 
الوصايا فإن لم يكن فى الثلث فضل عن العتق فبو رجل أوصى فا ليس له ( قال ) ولست أعرف فى هذا أمرا يلزم 
من أثر ثابت ولا إجماع لااختلاف فيه ثم اختلف قول من قال هذا فالعتق مع الوصايا قفال مرة بهذا وفارقه أخرى 
فزعم أن هن قال لعبده إذا مت فأنت حر وقال إن مت من مرعى هذا فأنت حر فأوقع له عتقا بموته بلا وقت 
دی * بهذا على الوصايا فم a‏ ل إلى أهل الوصابا وصية إلا فضلا عن ٠‏ هذا وقال إذا قال اء تقوا عبدى هذا بعد مونى 
أو قال عبدى هذا حر بعد موی يوم أو بشهر أو وقت من الأوقات ل بيدأ بهذا على الوصايا وحاص هذا أهل 
الوصايا واحتج بأنه قل يبدأ بالعتق قبل الوصة وما أعامه قال بدأ بالعتق قبل الوصية مطلقا ولا حاص العتق 
ا الوصة مطلقا بل فرق القول فيه بغير حجة فها أرى والله المستعان ( قال ) ولا محوز فى العتق فى الوصية إلا واحد 
هن قولين إما أن يكون العتق إذا وقع يأى حال ماکان بدى* على جع الوصايا فلم رج منها شىء حق يكل 
العتق وإما أن يكون العتق وصية من الوضايا حاص مها المعتق أهل الوصايا فيصيبه من العتق ما أصاب أهل الوصايا 
من وضاياهم ويكون كل عتق كان وصة بعد الموت بوقث أو بغير وقت سواء أو يفرق بين ذلك خبر لازم أو إجماع . 
ولا أعل فه واحدا منہما من قال عبدى مدبر أو عبدى هذا حر بعد موی أو مق مت أو إن مت من مرضى هذا 
أو اعتتتوه بعد موی أو هو مديز فى حباى فإذا مت فهو حر فو كله سواء ومن جعل اللمعتق بحاص أهل الوصايا 
فأوصى معه بوصة حاص العبد فىنفسه أهل الوصايا فى وصابام فأصابه من ¿ ااعتق ما أصامهم ورق منه مالم حرج من . 
الثاث وذلك أن يكون من العبد حسين دينارا وقيمة ما يبقى من ثلثه بعد العتق مسين دينارا فيوصى بعتق العبد 
ويوصى ارجل مخمسين دينارا ولآخر بمائة دينار فيسكون ثلثه مائة ووصيته مائتين فلكل واحد من الموصى فم 


نصف وصيته فبعتق نصف العبد ويرق نصفه ويكون لصاحب اجنين خمسة وءشسرون وللموصى له بالمائة مسون . 


) الالتنائق ) رمه اله تعالى ولو أودى رجل ارجل عائة دينار من ماله أو بدار موصوفة بعين أو بصفة. 
. أو بعبدكذلك أو متاع أو غيره وقال ثم مافضل من ثُلثى فلفلان کان ذلك کا قال يعطى الموصى له بالشىء بعينه 
أو صفته ما أوصى له به فإن فضل من الثلث شی, كان للمودى له با فضل من الثلث وإن لم يفضل شىء فلا شى له 
( فلاف ) ولو کان الموصى له به عبدا أو شیغا درف سن اون عداو دار او عرش من اروش 
فهلك ذاك النىء هلك من مال الموصى له وقوم من الثلث ثم أعطى الذى أوصى له بتسكيلة الثلث ما فضل عن 
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ية الحالك كايعطاء لو سيم المالك فدفع ا به ( قال ) ولو کان الموصى به عبدا ات الموصئ وهو صحييع 
ثم اعور آ صحرحا محاله يوم مات الموصى وبقيمة مثله يوذ فأخرج من الثلث ودفع إلى الموصى له به كيكنه ناقضا 
أو تاما وأعطى الموصى له بما فضل عنه مافضل عن الثلث : وإنما القيمة فى /جميع ما أوصى به بعينه يوم وٽ 
المت . وذلك يوم جب الوصية ( فالالتنانق ) وإذا قال الرجل ثلث مالى إلى فلان إضعه حيث إأراء الله فليس 1 
له أن أَخذ لنفسه شيئا كا لايكون له لو أمره أن يبيع له شيئا أن عه من نفسه لآن معنى ببعه أن يكون مبايعا په 
شولا يكن ماما إلا رة وكذلك ی ق اه غيره وكذلك ليس له أن يعطيه وارثا للميت لأنه إنما جوز له 
ماکان مجوز لیت . فلا م يكن جوز للميت أن يعطيه لم جز لن صيره إليه أن يعطى منه من لم يكن له أن يعطيه 
(قال) ولیس له أن يضعه فما ليس لاميت فيه نظر کا ليس له لو وكله بشىء أن يفعل فيه ماليسس لهفده نظر ولا 
يكون له أن محبسه عند نفسه ولا يودعه غيره لأنه لا أجر للميت فى هذا . وما الأجر ميت فى أن يسلك فىسبيل 
ایز التى يرجى أن تقربه إلى الله عز وجل ( تاف ) فأختار للدوصى إليه أن يعظيه أهل الحاجة من 
قرابة اميت حتى .عطى كل رجل منهم دون غيرثم فإن أعطاءهموه أفضل من إعطاء غيرثم لما ينفردون به من صلة 
قرابتهم للميت ويش ركون به أهل الحاجة فى حاجاتهم ( قال ) وقرابته ما وصفت من القرابة من قبل الأب والأم . 
معا وليس الرضاع قرابة ( قال ) وأحب له إن كان له رذعاء أن يعطلهم دون جيرانه . لأن حرمة الرضاع تقابل 
حرمة النسب ثم أحب له أن عطى جبرانه الأقرب منهم فالأقرب . وأقصى الجوار فيها أربعون دارا من كل ناحية 
ثم أحب له أن يعطيه أفقر هن محده وأشده تعففا واستتارا . ولا سقمنه فىييده شيئا يمكنه أن رجه ساعة مننهار . 


ظ باب الوصية للرجل وقبوله ورده 

(الالتنانق ) رحمه الله تعاللى : وإذا اف الرجل المريض لرجل بوصية ماكانت ثم مات فللموصى له قټول 
الوصية وردها لايحبر أن ملك شيئا لایرید اكه بوجه أبداً إلا بأن يرث شيئا فإنه إذا ورث لم يكن له دقع الميزاث 
وذلك أن حك من الله عز وجل أنه نقل للك المولى إلى ورثتهم فمن الأحاء قأمنا الوصية والمبة والصدقة وجميع ٠‏ 
وجوه الملك غير البراث فالمملك لما بالخيار إن شاء قبلبا وإن شاء ردها . ولو أنا أجبرنا رجلا على . قول الوصة 
جبرناه إن أوصى له بعبيد زمنى أن ينفق علهم فأدخلنا اضرر عليه وهو لم مه ولم يدخله علي نفسه 
( أل انى ) :ولا يكون قبول ولا رد فى وصة حباة الموصى فلو قبل الموصى له قبل موت الموصئ' كان له الرد 
إذا مات ولو رد فى حياة الموضى كان اه أن يقبل إذا مات و جر الورثة على ذلك لأن تلك الوصية لم جب إلا بعد 
موت الموصى ٠‏ فأما فى حياته فقبوله ورده وصمته سواء لأن ذلك نما لم علك (قال) وهكذا لو أوصى له بأيه وأمه ١‏ . 
وولده كانوا كسائر ااوصية إنقبلهم بعد موت الموصى عتقوا . وإنردم فهم مالیك تركهم المت لاؤصية فيهمفهم لورثته 
( قال الريع ) فإن قبل بعضهم ورد بعضا كان ذلك له وعتق عليه من قبل . وكان من لم بقبل ماوكا لورثة 
ولو مات الموصى ثم مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد كان لورته أن يقباوا أو يردوا هن قبل منهم فله نصيبه 
عيرائه ما قبل.. ومن رد كان مارد لورثة الك . ولو أن رجلا لاوج جارية رجل فولدت له ثم.أوصى له بها 
ومات: فل بعلم للوصى له بالوصية حق ولدت له بعد موت سيدها أولادا كثيرا . فإن قبل الوصية ن ولدت له بعد 
موت السيد له کہم بما ملك .به أمهم وإذا ملك ولده عتقوا عليه ول تكن أمبم أم ولداله حى تلد بعد وما منه 
لستة أشهر فأ كثر فتكون بذلك أم ولد وذلك.أن الوطء الدى كان قبل القبول إا كان وطء نكاح والوطء بعد 
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ابول وطء هلك والنكاح «نفسيح ولو مات قبل أن يزد أو يقبل قام ورثته مقامه » فإن قبلوا الوصية فما ملكوا 
rr‏ فأولاد أيهم الذين ولدت بعد هوت سدها الموضى أحرار وأمهم ماوكة وإن ردوها كانوا ممالك كلهم 
وأكره لحم ردها وإذا قل الموصى ل الوصية بعد أن تحب له بموت. الموصى ثم ردها فى مال من مالاليت موروثة 
عنهكسائر .اله ولو أراد بعد ردها أخذها بأن يقول إنما أعطيشكم مالم تقبضوا جاز أن يقولوا له لم تملسكها بالوصية 
دون القبؤل . .فلا كنت إذا قبلت ملكتا وإن لم تقبضها لأنها لاتشبه هبات الأحياء الى لايتم ملسكما. إلا بقبض 
الموهوبة له لها جاز عليك ماتركت من ذلك ۴ جاز لك ما أعطيت بلا قبض فى واحد .هما وجاز الحم أن يقولوا 
زدكما إبطال لحقك فما أوصى لك به اميت ورد إلى ملك المت فيكون موروثما عنه (قال) ولو قبلها ثم قال قد تركتها 
لفلان من بن الورثة أو كان له على المت دين فقال قد ت ركته لفلان من نين الورثة قبل قولك تركته لفلان محتمل 
معنين أظه رهما تزكته تشفيعا لفلان أو تقربا إلى فلان فإن كنت هذا أردت فبذا متروك للميت فهو بين ورثته كلهم 
وأهل وصاباه ودنه کا ترك وإن مت قل أن تسأل فهو هكنيا لأن هذا أظبر .انيه کا تقول عموت عن دی على 
فلان لفلان ووضعت عن فلان حقى لفلان أى بشفاعة فلان أو تفي فلان أو التقرب إلى فلان وإن لمعت فسألناك 
قلت ر كك وض او ر كت دينى لفلان وهبته لفلان من بين الورئة فذلك لفلان من بين الورثة لأنه وهم له شع 
إعلسكهوإذا أوصىرجل لرجلين بعبد أو غيره قبل أحدهما ورد الآخرفللقا بل دف الوضية ونصف الوصية مردود فى 
مال الميت ولو أوصى رجل لرجل بجارية ات اللمودى ولم يتبل'الموصى له ولم برد حتى وهب إنسان للجارية مائة 
دينار والجازنة ثلث مال الميث ثم قبل الوصية فالجارية له لايجوز فيما وهب لما وفى ولد ولدته بعد موت السيد وقبل 
قبولالوصية وردها إلا واحد من قولين أن يكون ماوهب لاجارية أو ولدها لمكا للموصى له بها لأما كانت خارجة 
من مال الميت إلى ماله إلا أن له إن شاء أن ٫ردها‏ . ومن قال هذا قال هو وإن كان له ردها فإعا ردها إخراج 
لما من ماله کا له أن مخرج من ماله ماشاء فإذا كانت هى وملك ماوهب للاأمة وولدها لمن علكها فالموصىله بها 
المالك لما . ومن قال هذا قال فإن استهلاك رجل من الورثة شيئا ما وهب لها أو ولدها فبو ضامن له للموصى له 
بها . وكذلك إن جى أجنى على مالا أو نفسبا أو ولدها فالموصى له بها إن قبل الوضية الخصم فى ذلك لأنه له وإن 
مات الموصى له.مها قبل الة.ول والرد فورثته ومون مقامه فى ذلك كله . والقول الثانى أن ذلك كله لورثة الموصى 
وأن الموصى. له إا ملاك إذا اختار قبول الوصة وهذا قول مك رلا:قول به لأن القبول إ١‏ هوعلى شىء ملك ٠تقدما‏ 
ليس علاك حادث وقد قال بعض الناس تكون له الجارية وثلث أولادها وثلث ماوهب لها.. وإن كانت الجارية 
لاتخرج من اثلث فولدت أولادا بعد موت الموصى ووهب لما مال : لم يكن فى كتاب الشافعى من هذه المسألة غير 

هذا ٠‏ بقهى فى المسألة الجواب . 

باب مانسخ من الوصايا 

) الل نی ) ره الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى «کتب علي إذا حضر أحدك اموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالعروف حقا على المتقين * فمن بدله بعد ماسمعه » الآية ( الغ :افق ) وكان فرضا فى كتاب 
الله تعللى على من ترك خيرا والير المال أن .وصى لوالديه وأقربيه ثم زعم بعض أهل العم بالقرآن أن الوصية 
للواندين: والأقرنين الوارثين »نسوخة واختافوا فى الأقزبين غر الوارثين فأ كثر من لقيت من أهل العم يمن 
حفظت عه قال الوصايا منسوخة لأنه إا أمر ها إذا كانت إا يورث بها فلا قم الله تعالى ذ كره المواريث 
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كانث تطوعا ( فال تی ) وهذا إن شاء اله تمالی كلهم قالوا » فإن قال قائل مادل على ماوضفث 4 قيل له . 
قال الله تبارك وتعالى: « ولأنونه ETRA‏ المدس مما ترك إن کان له وك »ه فإن لم يكن له واد وورئه أبوام : 
فلا مه الثلث * فإن كان له إخوة فلا مه السدس » أخيرنا ابن عبينة عن سلمان الأحول عن ماهد أن رسول الله ٠‏ 
صلی اله عليه وسل قال «لاوصية لوارث» . وما وصفت من أن الوصة للوارث ا بای المواريث وأن لاوصة 
لوارث ما لا أعرف فن ساعن لقت خلافا ( الال افق ) وإذا كانت الوصايا لن أمر الله تعالى ذ كره 
بالوصية منسوخة بآى المواريث وكانت ااسنة تدل على آنا لاتحوز لوارث لعل آنا جوز لغير قرابة دل ذلكغلى 
نسخ الوصايا للورثة وأشيه أن يدل على نسخ الوصايا لغيرم (قال) ودل على أن الوصايا للوالدين وغيرهما ممن يرث 
بکل حال إذا كان فى مغنى غير وارث فالوضية له جائزة » ومن قبل آنا إتما بطلت وصيته إذا. كان وارثا فإذا لم 
يكن وارثا فليس »بطل للوصية ٠‏ وإذا كان الموصى يتناول من شاء بوصيته كان والده دون قرابته إذا كانوا غير 
ورثة فى معنى هن لايرث ولمم حق القرابة وضلة الرحم . فإن قال قائل فأبن الدلالة على أن الوصية لغير ذى الرحم 
جائزة ؟ قيل له إن شاء الله تعالى حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة تماوكين له ليس له مال غرم 
٠‏ فجزأهم النى صلى الله عليه وسل ثلاثة أجزاء فأعتق انين وأرق أزبعة » وااعتق عرلى وإتما كانت العرب كلك 
من لاقراية بينها وبينه فلو لم جز الوصية إلا لذى قرابة ل جز المملوكين وقد أجازها لمم رسول الله صلى اله 
عليه وسلم . 
باب لحلاف فى الوصايا 

( فالا افق) رحمه الله تغالى : أخبرنا سفيان بن عبينة عن طاوس عن أيه ( الاس ) والحجة فى 
ذلك ماؤصفنا من الاستدلال بالنة وقول الأ كثر ممن لقبنا فحفظنا عنه واله تمان أعل . 

ظ باب الوصية للزوجة 

( فالل ةفق ) رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى« والذين يتوفونمت؟ ويذرون أزواجا وصية لأزواج,هم». 
الآبة . وكان فرض الزوجة أن يوصى ها الزوج يتاع إلى الحول ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة وااسكنى 
والكسوة الا ل وثبت لما السكنى فقال « غير إخراج» ثم قال «فإن خرجن فلا جناح ع فما فعلن فى نفس ین 
من معروف » فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج لأنهن تركن ٠افرض‏ لمن ودل الكتاب 
العزيز إذا كان السكنى لما فرضا فتركت حقها فيه ولم بعل الله تعالى على الزوج حرجا أن من ترك حقه غير نوع 
له لم مخرج من الحق عليه . ثم حفظت عمن أرضى من أهل العم أن نفقة المتوفى عنما زوجها وكسوتها حولا منسوع . 
بآبة المواريث . قال الله عز وجل «ولكم نضف ماترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمنولد فاسكم‌الربع . 
نما تركن من بعد وصية بوصين بها أو دين * ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلون 
الثمن نما ركبم من بعد وصية توصون بها أو دين » ( فالالة افق ) ولمأعم عخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة 
لمتوفى عنها وكسوتها سنة. وأقل من سنة . ثم احتمل سكناها إذ كان مذكورا مع تفقتها بأنه بقع عليه اسم المتاع 
. أن يكون منسبوخا في السنة وأقل منها كا كانت النفقة والكسوة منسوختين 1 وأقل منها واحتمل أن تكون 
نسخث في السنة وأثتت فى عدة الوفى علها حق تنقضى عد بأصل هذه الآية وأن تكون داخلة فى جلة. المتدات 
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فإنالله تبارك.وتعالى يقول فالمطلقات «لا خرجوهن من وهن ولا مخرجن إلا أن بأ تن بفاحشة مبينةٌ) فاما فرض 
الله فى المعتدة من الطلاق السكنى وكانت المعتدة هن الوفاة فى «عناها احتملت أن يمل لما .السكى لأتها فى معنى 
العنداث.. فإن كان هذا هكذا فالسكنى لما فى كتاب الله عز وجل منصوص أو فى معنى هن نص لها السكنى فى فرض 
التكتاب . وإن لم يكن هكذا فالفرض فى السكنى لما فى السنة ثم فيما أحفظ عن حفظت عنه ٠‏ نأهل الم أن للمتوفى 
35 السكبى ولا نفقة . فإن قال قائل فا إن السنة 5 س کی التوق عنها زوجيا ؟ قل أخيرنا مالك عن سعد ١‏ ن إسحق 
عن كەب سن رة زالالعنانق ( وما وصفت فى متاع المتوق lye‏ هر الأمر الذى تقوم به الحجة والله تعالى أعل 
وقد قال بعض أهل العم بالقرآن إن آية المواريث لاوالدين والأقربين وهذا ثابت للمرأة . وإتما نزل فرض 
ميراث المرأة والزوج بعد وإن كان كا قال فقد أثبت لما المراث كا أثيته لأهل اغرائض وليس فى أن بكون 
ذلك بآخر ما أبطل حةما . وقال بعض أهل العم إن عدتها فى الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ثم نسخت 
قول اله عز وجل « والذين توفون مشكم ويدرون أزواحا ير بصن ا أر بعة شين وعشرا » فإن کان 
هذا هكذا قفد بطلت عنها الإقراء وثبتت عليبا العدة بأربعة أشهر وعثشر منصوصة فى كتاب الله عز وجل 
ثم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فإن قال قائل فأين هى فى السنة ؟ قيل أخبرنا : حديث المغسيرة عن 
يد بن نافع قال الله عز وجل فى عدة الطلاق « واللاتى لم بحضن وأولات الأحمال أجلبن أن يضءن 
حملن » فاحتملت الآبة أن تكون فى المطلقة لا نض خاصة لأا سياقها واحتملت أن تكون فالمطلقة كل معتدة 
مطلقة حيض ومتوف عنما لأنها جامعة ومتمل أن يكون استئناف كلام على ا'عندات . فإن قال قائل فأى 
معاننها أولى بها ؟ قبل والله تعالی أعم . فأما الذى يشبه فأن تسكون فى كل معتدة ومستبرأة » فإن قال مادل على 
ماوصفت ؟ فل قال الشاذمى لاكانت العدة استراء وتعيدا وكان وضع الجل براءة .عن عدة الوفاة هادما 
للا ر بعة الأشمر و'عشركان هكذا فى جع العدد والاستيراء . والله أعلم مع أن المءقول أن وضع الجل غاية براءة 
الظاهر ٠‏ والله سبحانه وتعالى الموفق . 
باب استحداث الوصابا 
( الال افق ) رحمه الل تعالى قال الله تبارك وتعالى فى غير آبة فى قم الميراث « هن بعد وصية توصون بها 
أو دين» فدهن بعد وصية يوصين بها أو دين» ( هلال افق ) فنقلالله تبارك وتعالى ملك من مات من الأحياء إلى 
من بق هن ورثة الت ت ت فجعارم .قومون ن مقاءه م ملكهم من ملكه وقال الله عر وحل » دن بعد وصية توصون مها 
أذ دين». قال كا نظام رالآية المعقولفيها هن بعد وصية ة توصونبها أودين)إن كازعليهم دين( فالا انق ) ومهذا 
نقول ولا أعم من آهل اعم فيه غخالفا . وقد حتمال الآءة معنى غير هذا أظمر منه وأولى بأن العامة لا مختلف فيه فا 
عالت وإجاعهم لايكون عن جهالة مي الله إن شاء انه ( فالالت افق ) وف قول الله عز وجل « من بعد وصية 
توصون بها أو دين » معان سأذ كرها إن شاء الله تعالى فلا لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته فى أن ذا الدين أخق 
مال الرجل فى خياته منه حق إستوفى دينه وكان أهل المبراث إنما علكون. عن المت ما كان الميت ملك به كان 
۰ بينات واه آعم - فى حم الله غز وجل ثم مالم أعلم أهل العم اختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصايا والميراث كان 
| - الدين کا وصفت منفردا مقدما وفى قول الله عز وجل «أو دبن» م إجماع المسادين أن لاوصية ولا مبراث إلا بعد 


ES‏ ا 

الدين دليل على أن كل دين فى صحة كان أو فى .رض بإقرار أو بينة أو أى وجه ماكان سواء لأن الله عز وجل . 
عص دينا دون درن ( فالالتتانق ) وقد روى فى تبدثة الدبن قبل الوصية حديث عن النى صلى الله عليه وسلم .| 
لاشبت آهل الحديث مثله أخبرنا سفيان عن أنى إسحق عن الحرث عن على رضى اله تعالى عنه أن النبى صلى الله . 
عله وسل قفى بالدين قبل الوصية وأخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قیل له كيف 
5" را بالعمرة قبل | اج وال تعالى يقول« وأعوا أ اج والعمرة لله؟» فقا لكف تة ر ءون الدزقل الوصة أو الوصة 
قل الدين؟ فقالوا.الوصة قبل الدن قال فبا ما تبدءون؟قالوا بالدن قال فبو ذاك ( الل )ی ) يعنى أن التقدم ٠‏ 
جائز وإذا قضى الدبن كان للميت أن يوصى بثلث ماله فإن فعل كان لاورثة الثلثان وإن لم بوص أو اوقا 
ثلث ماله كان ذلك مالا من م ماله تركة قال فسكان للورثة مافضل عن الوصية من الال إن أوصى ( الال :افق ) ولا 
عل الله عز ذكره للورثة الفضل عن الوصايا والدن فكان الدبن كا وصفت وكانت الوصا محتملة أن تكون ٠‏ 
«.دأة على الورثة ومحتمل أن تكون كا وعفت لك ٠ن‏ الفضل عن الوصة وأن يكون لاوصية غاية ينتهى مها إلمها 
كاليراث لكلوارث غاية كانت الوصايا ما اح الله عز وجل فرضه بكتابه وبين كف فرطه على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وسل أخبرنا مالك عن ابن شهاب ( انف ) فسكان غاية منتهى الوصايا التى لو جاوزها الموصى 
كان لاورثة رد ماجاوز ثلث مال الموصى قال وحديث عمران بن حصين بدل على أن من جاوز اثلث من الموسين 
ردت وصيته. إلى اثلث ودل علق أن الوصايا تجوز لغبر قرابة 'لأن رسول اقه صلى الله عليه وسم حين رد عتق | 
الماوكين إلى اثلث دل على أنه حم يي والعتق عربى وإفا كانت العرب تملك من لاقرابڈ ينها وينه. 

وال تعالى عل . 


باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث ونرك الوصية 

( فالالت ناف ) رحمه اله تعالى وإذا أوصى الرجل فواسع له أن يبلغ ا'ثاث وقال فى قول النى صلى الله عليه : 
وسلم أسعد « اثلث والثلث كثير أ وكير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرم el‏ الناس » 
) فالالتنانق ) غگا کا قال من بعده فى ااوصايا وذلك بين فى كلامه لأنه إنما قصد قضد اختلار أن يثراك المودى 
ورثته أغنشاء فإذا تر 57 أغنياء اخترت له أن ستوعب الثلث وإذا ل مدعمم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث وأن ٠‏ 
٠‏ بوصى بالثىء حت يكون بأخذ بالحظ من الوصية ولا وقت فى ذلك إلا ماوقع عليه اسم الوصية أن لم يدع كثير مال 
ومن ترك أقل ما يغنى ورثته وأكثر من التافه زاد شيئا فى وصيته ولا أحب باوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء 
( فال انق ) فى قول النى صلى الله عليه وسل و اغات واف کار أو كير » تمل اثلث غر قليل وهو أولى 
معانيه لأنه لو کرهه لسعد لقال له غض »نه 8 محتمل أن له باوغه وبحب له الغض منه وقل كلام إلا وهو 


محتمل وأولى معانى الكلام به مادل عله الخبر والدلالة ما وصفت من ع أنه لو كرهه لسعد أمره أن خض منه قل ٠‏ 


الشافمى فبل اختلف الناس فى هذا ؟ قال لم ءانيم اختلفوا فى أن جائزا لكل موص أن يستكدل انثلث قل ما ترك 
أو كثر ولیس مجائز له أن بجاوزه فقيل لاشافعى وهل اختلفوا فى اختيار النقص عن انماث أو بلوغه ؟ قال نعم وفها 
ودفت لك دن الدلالة عن رسول ألله صلی ال عله وسل ٠أغني‏ عم سواه 5 فقات فاد كي احتلافهم 0 فقال : أخبرنا 


مالك ع 6 ر . 


¥ 


باب عطايا المريض 

أخبرنا الرییع قال قال الشافمى رجه الله تعالى ا أعتق الرجل ستة بملوكين له لا مال له خیرم فى مرطه ثم مات 
فأعتق رسول الله صلی الله عليه وسل اثنين وأرق أربعة دل ذلك على أن كل ما أتلف المرء من ماله فى «رطه بلا 
عوض يأخذه ما يتعوض الناس ملكا فى الدذا مات من مرطه ذلك فحكه حكر الوصية و لا کان إما محكم بأنه 
كالوصية بعد الموت لها تلف المرء من ماله فى مرضه ذلك فحكه حكم الوصايا فإنصح تم عليه مايتم به عطية الصحيح 
وإن مات هن مرضه ذلك كان حكنه حكم وصيته وم حدثت له صحة بعدما أتلف منه ثم عاوده مرض فات 
تمت عطيته إذا كانت الصحة بعد العطية فحكم العطية حكم عطية الصحيح ( فالالة افق ) وجاع ذلك 
ا ومفت من أن مخرج من ملكه شيئا بلا عوض بأخذه ااناس من أموالهم فى الدنيا فالمبات كلها والصدقات 
واشاق ؤثماق هذه كلما e‏ فا كان من هة أو صدقة أو مافى معناها لغير وارث ثم مات فهى ٠ن‏ 
. الثلث فإن كان معها وصايا فبى ٠.دأة‏ عامها لأنها عطة بتات قد ملكت عليه ملكا نم بصحته من جع ماله 
ويم بعوته من ثلثه إن حمله والوصايا مخالفة. لهذا . الوضايا لم علاك عليه وله الرجوع فا ولا للك إلا بموته وبعد 
انتقال الملك إلى غيره ( نال :افق ) وما كان هن عطية بتات فى عرضه لم بأخذ بها عوضا أعطاه إياها وهو يوم 
أعطاه من يرثه لو مات أولا يرثه فى موقوفة فإذا مات فإن كان المعطى وارثا له حين مات أ بطلت العطية لأنى إذا 
جنا من امات و ر ف فيا تلو عنة و وان كان اش جن مات ا اغ 
وارث أجزتما له لأنها وصية لغير وارث ( نالل افق ) وما كان من عطايا المريض على عوض أخذه ما يأخذ 
الناس من الأموال فى الدنا فأخذ به عوضا بتغابن الناس عثله ثم مات فهو جائز من رأس الال وإن أخذ به عوضا 
لايتغاب الناس عثله فالز.ادة عطة بلا عوض فبئ هن الثلث فن جازت له وصية جازت له ومن لم جز له وصية 
م جز له اازيادة وذلك » الرجل يشترى العبد أو ببيعه أو الأمة أو الدار أو غير ذلك عا علاك الآدميون فإذا باع 
المريض ودفع إلبه منه أو لم يدفع حتى ءات فقال ورثته حاباك فيه أو غبنته فيه نظر إلى قيمة الشترى يوم وقع 
ايع والثمن الذى اشتراه به فإ ن كان اشتراه عا يتغاين أهل المصر بمثله كان الدنراء جائزا را الال وإن 
كان اشتراه ما لايتغاين ااناس مثله كان ما يتغابن أهل المصر مثله جائزا من رأس المال وما جاوزه جائزا من 
اثلث فإن حمله الثلث جاز له البيع وإن م مله الثلث قبل للهشترى لك الخبار فى رد الع إن كان قاتا وتاخ 
منه الدى أخذ منك أو تعطى الورثة الفضل عا بتغابن الناس مثله ما لم محمله الثلث فإن كان البيع فائتا رد ١ا‏ بين 
قيمة مالابتغابن الناس يله ما لم محمله الثلث وكذلك إن كان ابيع قاتما قد دخ له عيب رد قمته 
( باللت فى ) فإن كان المريض المشترى فهو فى هذا المعنى ويقال للبائع البيع جائز فما يتغابن النامن مثله من 
رأس الال وا جاوز ما بتغابن الناس عثله ٠ن‏ اثلث فإن لم يكن له ثلث أو كان فى محمله اثلث قبل له إن 
شئت سلته ا سلم لك من رأس المال والثلث وتركت الفضل والبيع جائز وإن شئت رددت ما أخذت ونقضت 
ابيع إن كان البيع قاتما بعينه ( ال2 افق ) وإن كان مهلك وم تطب نفس البائع عن الفضل فللبائع 
من مال المت ما يتغاين الناس عثله فى سلعته وما حمل الثلث مما لا يتغاين الناس مثله ورد الفضل عن ذلك 
على الورثة212 وإن كان الساعة قائمة قد دخلا عيب ( تانق ) وإن كان الع عبدا أو غيره فاشترأه 

E ERR ع جات‎ RE RE ERE E 1 لظف‎ 


: » قواه : وإن كانت ال اءة قامة كذا فى جميع النسخ واعله «. وكذلك إن كانت الخ‎ ) ١) 


0 6 ات 
ار:ض فظهر دنه . عل عب قارا البائع من العيب فنكان فى ذلك 'غبن كان اقول فيه كالقول. فما انمقد عليه 
١‏ ابيع وفيه غين وكذلك لو اشتراه صحيسا ثم ظهر »نه على عب وهو .ريش .فأبرأه منه أو اشتراه وله فيه 
حار E‏ خاد شرط أو خمار صفقة فلم سقط خيار الصفقة بالتفرق ولا خار الرؤّية بالرؤية 0007 | 
الشترط بانقضاء الشرط حق .رض ففارق الما ثم أو رأى السلعة فل بردها أو مضت. أيام الخار وهو مريض 
في رده لأن الع تم ف هذا كله وهو مريض.١(‏ الالتنائق ) وسواء فى هذا كله كان اابا؛ تع الصحيح. 
والمشترى المريض أو المشترى الصحيح والبائع الريض على أصل ما ذهبنا إله من أن اين 0 فی الئل 
وهكذا لو باع مريض. 75 مريض 217 أو صح من صح ° ولو اختلف ورثة المريض البائع_والشترى 
الصحييح فى قيمة ما باع المريض فقال المشترى اشتريتها منه وقعتها مائة وول الورثة بل باعكما وقيمتها ماثتان. 
' ولو كان المشترى فى هذا كله وارثا أو غير وارث فل عت اليت حق صار وارئا كان عنزلة من م بزل وارثا له إذا.. 
ات اميت فإذا باعه الميت وقبض الثمن منه ثم مات فهو ثل الأجنى فى جميع حاله إلا فما زاد على ما يتغاين 
الناس به فإن باعه عا بتغابن الناس عثله جاز وإن باعه با لا يتغاين الناس عثله قل لاوارث حم الزيادة على 
ما بتغابن الناس عثله حك الوصية وأنت فلا وصية لك فإن شئت فاردد الع إذالم سم لك ءا باعك وإن . 
شئت نأعط ‏ الورثة ٠ن‏ من السلعة ما زاد على ما يتغاين الناس عثله ثم هو فى فوت السلعة وغبنها مثل الأجنى 


وكذلك إن باع مريض وارٹ من مريض وارٹ 0 


باب نكاح المرريض 

( لالش افق ) ر حه الله تعالى: ووز لمریض أن ينكح جميع ما أحل الله تعالی أربعا وما دونمنكا جوز له 
أن يشترى فإذا أصدق كل واحدة «نبن صداق مثلها جاز لما .ن جميع الال وأيتهن زاد على صداق مثلها 
فالزيادة محاباة فإن صح قبل أن يمؤت. جاز الما من جع الال وإن مات قبل أن بصح بطلت عنما الزيادة على 
صداق مثلها وثبت النكاح وكان ها الميراث ( فال )فى ) أخبرنا سعد بن سام عن ابن جر سج عن موقى 
ابن عقبة عن نافع ٠ولى‏ ابن ر .أنه قال كانت ابنة حفص إن المغيرة عند عبد الله بن ن ألى ربعة فطلة را تطليقة 
2 إن. عمر بن الخطاب تزوجبا بعده فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقيا قبل أن مجامعها كدت حياة 
هر وبعض خلافة عمان بن عفان ثم زوجما عبد اله ابن ألى رة وهو «ريض لتشرك نياءة فى الزات وکان 
٠‏ . يلها وينه قرابة . أخبرنا سعيد بن سام عن ابن جر يدج عن عرو بن دينار أنه مع عكرمة بن خالد بقول 
أراد عبد الرحمن بن أم الج فى شكو اه أن مرج آمراته“ من ميرائها ننه فأبت نكم علا ثلاث نسوة ' 
وأصدقبن ألف دنار كل امرأة منهن. فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بيهن فى الثمن, 
( لى :) أرى ذلك صداق «ثلرن ولو کان أ كثر ى صداق لن لجاز النكاح وبطل مازادهن 1١‏ 
على صداق مثلهن إذا مات دن مرطه ذلك لأنه فى حك الوصية والوصية لا تجوز لوادث,( فالالغ افق ) بلغا 


أن معاذ بن جبل قال فى مرطه الذى مات فيه زوجو لا أل الله تبارك وتعالى وأنا عزب ( قال ) وأخيرنى, 
)١(‏ قوله 3 أو مجع a‏ ص ع كذا فى یح انس وانظره اھ . ش ش 
(0) قوله : ولو اختلف ورثة الريفى الخ كذا فى الخ جيعها بد بدون جواب ولعله ما وقع فى کناب 
الشافهي هن غير جواب عنه فنقله الرييع وفاته التنبيه علي ذلك .أو سقط ٠ن‏ ن التاميخ. وخر .کته ماجحا . 


بح امع 
تعد بن نام أن شرا قضى فى نكاح رجل نكح عند موته فمل اليراث والصداق فى ماله 
( ناشاق ) ولو نكم الريض فزاد النكوحة على صداق مثلم ثم صح ثم مات جازت لما الزيادة لآنه ٠‏ 
قد صح قبل أن عوت , فكان كن .ادا ناحا وهو صحرح ولوكانت السألة حالما ثم ل يصح حت ماتت المنكوحة 
فضارت غير وارث كان لما جيع ماأصدقها صداق مثلها من رأس المسال والزياد ٠ن‏ اثلث کا يكون 
ماوهب لأجنبية فقبضته من الثلث شا زاد من صداق المرأة چ الثلث إذا مانت مثل الموهوب المقبوض 
( ای ولوكات ااه عا والزوبية قح ا رت ان کون دمه كعات وهی عند جاز لما 
جميع الصداق صداق مثلها ٠ن‏ جيم الال والزيادة على صداق مثلها من الثلث لأنها غير وارث ولو سامت , 
فصارت وارثا بطل عنها مازاد على صداق فثلها ( الت )فى ) ولو تكح المريض امرأة تكاحا فاسدا ثم مات: 
لم تراثه ول كن لما مبر إن م يكن أصاءها ذإن. كان أصاما فليا مبر مثلبا كان أقل مما مى لما أو أكثر 
( لالت افق ) ولو كانت لرجل أمة فأعتةها فى مره ثم نكحبا وأصدقما صداقا وأصاءها ‏ بق الجواب 
« قال الريع » أنا أجيب فما وأقول بنظر فإن خرجت من اثلث كان العتق جائزا وكان النكاح جائزا 
بصداق مثلما إلا أن يكون الذى سى لما ٠ن‏ الصداق أقل .٠ن‏ صداق مثلبا فليس لما إلا ما اه لما فإن كان 
أ کر من داق معلا ردت إلى 00 وكانت وارثة وإن لم حرج من الثلث عتق منها ما احتمل الثلث 
وكان لما صداق مثلم حساب ما عتق هلها ول تسكن وارثة لأن بعضبا رقق : 


٠‏ هبات المرريض 

( انتانق ) رحمه ا تعالى : وما اتد المريض هة فيمرضه لوارث أو غير وارث فدفع إليه ماوهيله فإن 
كانوارثا ول صح المريضحومات ٠‏ ندركه الذى وهب فه فالهية مردودة كلها وكذلك إن وهه له وهوغير وارث 
ثم صار وارثا فإن استغل ماوهب له ثم مات الواهب قبل أن يصح رد الغلة لأنه إذا مات استدللنا على أن ملك ماوهب 
له كان فى هلك الواهب ولو وهب لوارث وهو مريض ثم صح ثم مرض فدفع إليه المبة فى مرضه . الذى مات فيه 
كانت المبة مردودة لأن المبة إعا تتم بالقبض وقبضه إباها كان وهو هريض ولوكانت الهبة وهو مريض ثم كان الدفع 
وهو صحيبح ثم مرض لمات كانت المبة تامة هن قبل أنها تمت بالقبض وقد کان للو اهب حبسما وكاندقعه إياها كيبته إياها 
ودفعه وهو صحيح ( الال :افق ) ولوكانت الهبة لمن براه ره فحدث دونه وارث فحجبه ات وهو غير وارث أو 
لأجنى كانت سواء لأن كلمهما غير وارث فإذا كانت هبتة لما صحيحا أو مريضا وقيضبما المبة وهو صحيح قالهبة لما ٠‏ 
جائزة من رأس ماله خارجة من ¿ ملسكه وكذلك لو كانت هبته وهومريض ثم صح ثم مات كان ذلك كةبضهما وهو 
صحيح ولو كان قبضهما المبة وهو مريض فل ,صح كانت المبة وهو صحيح أو مريض فذلك سواء والهبة من . 
الثلث مبدأة على الوصايا لأمها عطية بتات وما حمل الثلث منها جاز ومالم محمل رد وكان الموهوب له ششريكا 
لاورثة ما حمل الثلث ةر نالل انی أوما حل أو ما تصدق به على رجل عينه فهو مل ابات 
لا محتلف لأنه لا ملك من هذا شىء إلا بالقبض وكل مالا علك إلا بالقبض فحكه حکم واحد 
لامختلف ألا ترى أن الواهب. وااناحل والمتصدق لو مات قبل أن :يقبض ااوهوب له والنحول والتصدق 
عليه .ما صير لكل واحد منم بطل ٠١‏ صنع وكان مالا من مال الواهب الناحل المتصدق لورثته ؟ أولا 
ترى أن جائزا لمن أعطى هنذا أن رده على. معطيه فجل العطه. ملکړ وحل لعطه شراؤه منه .وارتهانه 


واه اسه 
مله وره إياه فيملكه كا كان ماک قا قل خروجه من بده ؟ ( الال :افق ( ولو فت قار رول أو عنده فى 
يدى رجل بسكنى أو إجارة أو عارية فقال : قد وهبت لك الدار التق فى يديك وكنت قد أذنت لك فى قبضه لنفسك 
كانت هذه هة مقبوضة للدار والعبد الذى فى يديه ثم لم محدث له منعا لماوهب ‏ له حت مات عل أنه لها 
قابض ( اشناق ) وما كان جوز ال دون القيض مالف لهذا وذلك ااصدقات الحرمات فإذا تسكلم 
ها المتصدق وشبد بها عله فى <ارجة من ملكه. تامة لمن تصدق بها عله لا بزيدها ااقبض ماءا ولا ينقس 
منها ترك ذلك وذلك أن الخرج ما .»ن ملدكه أخرجها بأمر منعها به أن يكون ملكه منها متضرفا فا 
صرف فه المال من بسع وميراث وهبة ورهن وأخرجما ٠ن‏ ملكه خروجا لا محل له أن يعود إله محال 
فأشيث التق فى كثير من أحكامها ول مخالفه إلا فى أن ااعتق علك منفعة نقسه وکس ا وأن منفعة هذه 
بماوكة لمن جعلت له وذلك آنا لا تكون مالكة وإما منعنا من كتاب الآثار فى هذا أنه موطوع 4 
غبره فإذا تكلم بالصدقة الحرمة صحيحا ثم مرض أو مريضا ثم صح فهى جائزة خارجة من ماله وإذا كان 
تكلم ها مريضا فلم يصح فهى من ثائه جائزة ما تصذق به لمن جازت له الوصية بالثلث ومردودة عمن: ترد عنه 
الوصية بالثاث 
' باب الوصية بالثلث 

«وفيه الوصية بالزائد على اثثلث وشىء يتعلق بالإجارة ولم يذكر الرييع ترجمة تدل على الزائد على الثلث» 

( انی ) ره الله تعالی : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندل على أن لا مجوز لأحد وصية إذا ش 
جاوز الثلث مما ترك ممن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلما إلى اثثاث إلا أن بتطوع الورثة فيجيزون له 
ذلك فيجوز بإعطائهم وإذا تطوع له الورئة فأجازوا ذلك له فَإنما أعطوه من أموالمم فلا مجوز فى القياس 
إلا أن يكون یتم امعطی عا يتم به له ما ابتدووا به عطبته من أموالهم من قبضة ذلك ويرد يما ردبه ما ابتدءوا من 
أمواهم إن مات الورثة قبل أن يقبضه الموصى له ( الال :|فى ) فلو أوصى ارجل ثلث ماله ولآخر ٠‏ 
نصفه ولآخر بربعه فم جز ذلك الورثة اقتستم أهل الوصايا اثلث على قدر ما أوصی طم به عرزا الثلث 


)١(‏ قال السراج البلقينى : وفى اختلاف العراقيين فى آخر « باب اليمين» وإذا أوصى الرجل للرجل بأ كثر من 
ثلثه فأجاز ذلك الورثة فى حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته فإن با حنيفة قال لا تجوز علبهم تلاك الوصية ٠‏ 
ولمم أن بردوها لأنمم أجازوا وهم لا عذكون الإجازة ولا مملكون الال وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود ' 
وشريح وبهذا بأخذ ‏ يعنى أبا بوسف ‏ وكان ابن أنى ليلى يقول إجازتهم جائزة علهم لايستطيعون أن يرجعوا 
إلى شیء منها ولو أجازوها بعد موته ثم أرادوا أن رجعوا فہا قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم وكانت . 
إجازتهم جائزة في هذا الموضع فى قولما جميعا ( لال فى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل للرجل . 
باكثر من ثلث ماله فأجاز ذلك الورثة وهو حى ثم أرادوا الرجوع بعد أن يموت فذلك .جائز لهم لأنهم 
أجازوا مالم كوا ولو مات فأجازوها بعد موته ثم أرادوا الرجوع قبل القسمة ل يكن ذلك لهم من قبل أنهم 
أجازوا ما ملكوه وإذا أجازوا ذلك قبل موته كانت الوصة وساد عرس آر الات كرام لام 
فى الحالين جیما غير مالكين أجازوا مام يكوا . ش 

(ع4د- ؛) 


) - 1 
ثلاثة عثبر جزءا فأخذ. منه. صاحب النصف ستة وصاحب الثلث أربعة وصاحب الربع ثلاثة. ولو أجان 
الورئة اقتسموا جميع الال على أنه دخل علهم عول نصف السدس تأصاب كل واحد مهم من العول 
نصف سدس وصيتة: واقتسموا الال كله كا اقتسموا الثلث حت يكونوا سواء فى العول ( )لفق ) ولو 
قال لفلان غلامى فلان ولفلان دارى ووصقما ولفلان ئة دنار فلم ساغ هذا الث ولم يزه للم 
الوزثة وكان الثلث ألفا والوصية ألفين وكانت قيمة الغلام حممائة وقمة داره ألفا والوصة حمماثة دخل 
على كل واحد منوم فى وصيته عول النصضف واخ صف وصلته فكان للموصى له بالغلام نصف اهلام 
وللنوكصى له بالدار ضف الدار ولموصى له با اة مائتان وحمسون دنارا لا تحمل وصة أحد منهم أوصى 
هق “ىء عله إلا فا أوصى له به ولا حرج إلى غيره إلا ما سلما الورثة فإن قال الورثة لانسل له من 
جاز له من وصيته فى مال الميت بکون شر کا 3 به وهكذًا العبد وکل ما أوصى له به بعينه فلم تسامه له الورثة 
والله تعالى الموفق00© . 
باب الوصية فى الدار والثىء بعينه 

(الانتن]فى ) رحمه الله تعالى : ولو أوصى رجل ارجل بدار فقال دارى اتی كذا ‏ ووصفها وصية ‏ لفلان 
فى |أمناء ولا لين ولا ححارة ولا آجر ل يبن به. لأن هذا لا كون دن الدار حق سق 4 فكون عمارة لادار ثاشة . 
فېا ولو أوصى له بالدار فائهدمت فى خياة الموضى لم يكن له ما انهدم من الدار وكان له ما بق لم ينيدم من 
الدار وما ثبت 1 ينهدم منها من خشب وأبواب وغيره ولو جاء علہا سيل فذهب بها أو يعضها بطلت 
0 0 بق من الثلث سوى م أوصى له ره شىء لأن ما أوصى له به قد ذهب وهكذا كل ا أوصى له 
لأنه أوصى له 3 لاعلك : 

باب الوصية لشىء بصفته 

) الل انی ) رحه الله تعالى : وإذا أوصى رجل ارجل بعبد فقال له غلامى البربرى أو غلامى الحشى 
أو سنه إلى جس من الأجناس واه امه وم يكن له عبد من ذلك الجنس سمى ذلك الاسم كان عر جاز 
ولو زاد قوصفه وكان له عبد من ذلك الجنس لسمی امه و حالف صفته دفته كان جار له ( قال الر بسع ( أخاف 
أن يكون هذا غلطا من الكاتب لأنه ل يقرأ على الشانعى ولم ,سمع منه والجواب فا عندى أنه إن 
وافق اميه أنه إن أوصئ له بغلام وسماه امه وجنسه وودفه فوجدنا له غلاما ذلك الاسم والجنس غير أنه 
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)١(‏ وف اختلاف العراقبين فى آخر « باب اليمين » ( قالالة افق ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى رجل ثلث 
٠‏ ماله لرجل وبمائة لآخر ورد ذلك الورثة كله إلى الثلث فإن أيا حنيفة كان يقول الثلث ' بينهما نصفان لا يضرب 
ْ صاحب ايع خصة الورثة ٠ن‏ اثالث وكان ابن أفى لى قول الثلث بينهما على أر بعة أسهم يضرب صاحب المالى 
ثلاثة أسهم وضرب صاحب اثلتُ بسهم وبهدا د يعنى ب أبا لوسفات . 


ش بس ۷ 1 ۰ 
الف لمنته كأنه قال فى فته ۲ : أديض طوال حسن- الوجه فأصينا ذلك الاسم والجنس ا اع الوجه 
م مجمله له ( الى ) ولو كاق ا و إل غ ن ع اوآ کمن ذلك. الجنش 
فاتفق اسماهما وأجناسم ما لا تفرق بينهما صفة ولم تثبت الشهود أهما أراد. ( قال الرييع ) ففبها قولان أحدها أن 
الشهادة باطلة إذا لم يثبتوا العبد بعينه كا لو شبدوا لرجل على رجل أن له هذا العبد أو هذه الجارية أن الشبادة . 
باطلة لأنهم ل يشيتوا العبد عنهاتوالفول اى أن اارصة جائزة فى أحد ا'عبدن وهما موقوفان بين الورثة والموصى له 
<ق ,صطاحوا لأنا قد عرفنا أن له أ حدها وإن كان بير عينه2©920 ,. 0 
باب المرض الذى نسكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة 
( فالالغئ ى ) ر حه الله تعالى :. المرض مرضان فكل مرض كان الأغلب منه أن الموت موف منه فعطية 
المريض فيه إن مات فى حم الوصايا وكل مرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطة المريض فيه كعطية الصحييح 
وإن مات منه » فأما المرض الذى الأغلب منه أن الوت مخوف منه فكل ہی بدأت بصاحها حق جهدته أى ہی 
كانت ٠‏ ثم إذا تطاولت فكاما مخوف إلا الربع فإنها إذا استمرت بصاحبها ربعا كان الأغلب فبا أنها غير مخوفة 
ف أغطى الذى استمرت به حمى اربع وهو فى حماه فهو كعطية الصحيح وها أعطى من 5 حمى غير ربع فعطية 
مررض » فإن كان مع الربع غيرها من الأوجاع وكان ذلك الوجع نوفا فعطيته كعطية المريض مالم برأ من ذلك 
الوجع وذلك مثل البر سام والرعاف الداتم وذات الجنب والخاصرة والقولنج وما أشبه هذا وكل واحد من هذا 
الود فهو مرض مخوف » وإذا ابتدا البطن بالرجل فأصابه بوما أو بومين لای فيه دم ولا شىء غير مارج من 
الخلاء لم يكن مخوفا » فإن استمر به بعد يومين حتى يعجله أو بنعه نوما أو يكون منخرقا فهو مخوف » وإن لم يكن 
البطن منخرقا وكان معه زحير أو تقط.ع فهو مخوف ( قال ) وما أشكل من هذا أن حاص بين عخوفه وغير عنوفه 
سئل عنه أهل العلل به » فإن قالوا هو مخوف لم نحز عطيتة إذا مات إلا هن ثلثه » وإن قالوا لايكون. مخوفا جازت 
عطيته جواز عطية الصحيح » ومن ساوره الدم حق تغير عقله أو تغلبه »> وإن لم غير عقله أو الرار فهو فى حاله 
تلك موف عليه » وإن تطاول به كان كذلك » ومن ساوره البلخم كان وفا عليه فى حال مساورته ».فن استمر 
به فالج فالأغلب أن الفالج تطاول به وأنه غير موف المعاجلة »> وكذلك إن أصابه سل فالغب أن السل يتطاول ' 
وهو غير مخوف المعاجلة » ولو أصابه طاعون فبذا مخوف عليه حتى يذهب عنه الطاعون » ومن أنفذته الجراح حى 
تصل منه إلى جوف فهو موف عليه ومن أصابه من الجراح مالا يل منه إلى مقتل فإن كان لام عليهدا . 
ولا مجلس لما ولا يغلبه لا وجع ولارصيبه فا ضربان ولا أذى ول بأ كل ويرم فبذا غير نوف » وإن أصابه 
بعض هذا فيو خوف ( فالالة افق ) ثم جميع الأوجاع الى لم تسم على ما وصفت رسأل علها.أهل العم بها فإن 


() ذاد السراج البلقينى فى نسخته مانصه : 
» باب الوصية بالغلة للداء ا مره ة الستان أو دمه ه العبد « ' وليس ف التراجم 
وقدذكر حكمه فى اختلاف العراقان فى « باب اليمين » فقال رحمه الله تعالى وإذا أوضى الرجل للرجل بغلة 
دار أو رة ستان والثلث محتمله. فذلك حائز وإذا أوصى له . محدهة عبد وا حمل العبد فذلك جار وإن1. حمل 
اثلث العبد جاز وازمه ماحل اثلث ورد مالم ممل . هذا ما کره "ik‏ 


جت ۸ ۰ - 
قالوا عذوفة فمطية الممطى عطة ٠ر‏ بض » وإن قالوا :غير عنوفة فمطيته عطية صحبيح » وأقل ما يكون فى امسألة عن 
ذلك والشہادة به شاهدان ذوا عدل . 


باب عطية الحاما ل وغيرهاأ من حاف 


( فالااخ نى ) رحه الله تعالى : وتموز عطة الحامل حى بضرم)ا الطلق نولاد أو إسقاط فتكون تلك 
حال خوف علا إلا أن يكون بها مرض غر الجل عا لو أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطة مرض 
وإذا ولدت الحامل فإن كان بها وجع من جرح أو ورم أو بقية طلق أو أمر عوف فعطيتها عطية مربض 
وإ 1 كن عا بيه ذلك شىء فعطيتها عطية صحيح ( الال هافق ) فإن ضربت المرأة أو الرجل ساط 
أو خشب أو حجارة فلقب الضرب جوفا أو ورم بدنا أو حمل قبحا فهذا كله خوف وهو قبل أن يبلغ هذا فى أول 
٠‏ يكون الضرب إن كان مما رصنع مث له مثل هذا عنوف » فإن أنت عله أيام يمن فيا أن بق بعدها وكان 


. فلاس عخوف‎ ke 
باب عطية اأرجل ف المرب والبحر‎ 


( فالالتنافس ) ره الله تعالى : ونحوز عطية الرجل فى الحرب حت لمتحم فيها فإذا التحم كانت عطيته 
اكعطة المريض, كان حار مسامين أو عدوا ( قال اأريع ) وله فما أعلم قول آخر أن عطيته عطية الصديح حى 
جرح ( قال ) وقد قال لو قدم فى قصاص اضرب عنقه إن عطيتة عطية الصحيح لأنه قد يعنى عنه : فإذا أسر فإن 
كان فى أبدى المسامين جازت عطيته فى ماله وإن كان فى أبدى مش ركن لايقتلون أسيراً فكذلك وإن كان فی ادى 
مشركين يقتلون الأسرى وبدعونهم فعطيته عطية المريض ء لأن الأغلب منهم أن يقتلوا وليس خاو المرء 
فى حال ادا من رجاء الحاة وخوف اموت لكن إذا كان الأغاب عنده وعند غيره الخوف غله فقعطيته عطة 
ريض وإذا كان الأغاب عنده وعند غيره الأمان عليه مما نزل به من وجع أو إسار أو حال كانت عطته 
عطية الصحيح ( فالإلة افق ) وإن كان فى مششركين يفون بالعبد فأءطوه أمانا على شىء يعطيموه أو على غير 
شيء ل عطة المح 5 


باب الوصية لاوارث 

( فالالةنافق) رحمه اق تعالى : أخبرنا سفيان عن سلمان الأحول عن مجاهد يعنى فيحديث «لاوصية لوارث» 
( الالشنافق ) ورأيت متظاهرا عند عاءة من لقيت من أهل العلل بالمغازى أن رسسول الله صلى اله عليه وسل 
قال فىخطبته عام الفتح «لاوصية لوارث» ولم أر بين الناس فى ذلك إختلافاً » وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
لاد صية لوارث » فح الوصية لوارث حم مالم يكن فى أوصى رجل لوارث وقفنا الوصية فإن مات الموصى 
واللوصى له وارث فلا وصية له > وإن حدث للموصى وارث محجبه أو خرج الوصى له هن أن يكون يوم يموت 
وارثا له » بأن يكون أوصى صحيحا لامرأته ثم طلقما ثلاثا ثم مات مكانه فلم ترثه فالوصية لما جائزة لأنها غير وارثة 
' ونما ترد الوصية ونحوز إذا كان لما حك ولا يكون لها حلم إلا بعد موت الموصى حى حب أوتبطل » ولو أوصى 
ارجل وله دونه وارث محجبه فات ااوارث قبل ا فصار الوصى له وارثا أو لامرأة ثم نكما ومات وص 
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روجئه بطل الوصية ها مها لآنها ‏ صارت وصية لوارث ولو أوصى لوارث وأجنى عن او اغد أو عار أو ثرت 
أ وال مون نا كان لل نصيب ااوارٹث وجاز للاأجنى مايصيبه وهو تع دن ع ما أوصى به للوارتث 
والأجنى » وللسكن لو قال أوصيت بكذا لفلان وفلان فإ ن کان سمى للوارث ٹلا وللاجنى ثلثى ما أوصى به جاز 
للاأجننى ما می له ورد عن الوارث ماسمى له > ولوكان له ابن برثه ولابنه أم ولدته أو حضتته أو أرضعته أو أب 
أرضعه أو زوحة أو ولد لايرئه أو خادم أو غيره فأوصى لهمؤلاء كلهم أو لبعضهم جازت لهم الوصية لأن كل هؤلاء . 
غير وارث وکل هؤلاء مالك لما أوصىله به للکه ماله إنشاء منعه ابنه وإن شاء أعطاه إياه » وما أحد أولى دو صیته 
من ذوى قرابته ومن عطف على ولده KETE‏ ء. وتعالى الوصة فقال » إن ترك خيرا الوصة للوالدين 
١‏ والأقربين « وأن الأغلب من الأفربين لأنهم يلون أولاد الموصى بالقرابة م الأغلب أن بزيدوا وأن يبتاومم بصلة 
000 الف عن ا > ولک eT‏ خر الوارث الع لان تر من 0 

وما لامختلف فيه من أحفظ عنه يمن ع لقت . 


باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا .يجوز 

( فالالة هافق ) رحمه الله تعالى : وإذا أراد الرجل أن «وصى لوارث فقال للورثة إلى أريد أن أوصى غا 
لفلان وار فإن أجزتم ذلك فعلت وإن لم تجيزوا أوصيت ثلثى لمن تجوز الوصية له فأشهدوا له على اتس بأن قد 
أجازوا له جميع ما أوصى له وعلموه ثم مات فخير لمم فما بينهم وبين الله عز وجل أن مجيزوه لأن فى ذلك صدةا 
ووفاء بوعد وبعدا من غدر وطاعة للميت وبرا للحى فإن لم يفعاوا لم يبرهم الحا ك على إجازته ولم مرج ثلث مال 
ابت فى شىء إذا لم مخرجه هو فيه وذلك أن إجازتهموه قبل أن يموت الميت لايلزمهم بها حم من قبل أنهم أجازوا 
ماليس لحم ألا ترى أ: نهم قد ,کو نون ثلاثة وائنين وواحدا فتحدث له أولاد أ كثر منهم فيكونون أجازوا كل الثلث 
وٳ عا لهم بعضه ومحدث له وارث غيرهم محجبهم ويمودون قبلهفلا يكونون أجازوا فيواحدة منالحالين فى ثىء يملكونه 
محال وإن أ كثر أحوالهم فيه أنهم لا يملسكونه أيدا إلا بعد ماوت أو لا ترى انم لو أجازوها لوارث كان الذى 
اعت 1 ال قد عو تافل مرضي فلو كان اة بوصية الميت وإجازتمم ملكها كان لم علكبا ولا شىء 
من مال المت إلا عوته وبقائه بعده فسكذلك الدين أجازوا له الوصية أجازوها فما لا ملكون وفما قد لاعلدكونه 
أبدا ( قال ) وهكذا لو استأذنهم فا جاوز الثلث من وصيته فأذنوا له به وهكذا لو قال رجل منهم ميرائى منك 
لأخى فلان أو لبنى فلان لم يكن له لأنه أعطاء ما لم ملك وهكذا لو استأذتهم فى عتق عبد له فأعتقهم بعد موته فم 
مخرجوا من الثلث كان لهم رد من لامخرج من الثلث منهم وخير فى هذا كله أن جبزوه ولكنه لو أوصى لوارث 
بوصية فقال فإن أجازها الورثة وإلا فى لفلان رجل أجنى أو فى سبل الله أو فى شىء تما جوز له الوصية به 
مضى ذلك على ما قال إن أجازها الورثة جازت وإن ردوها فذلك لم وعلمهم أن ينفذوها لن أوصى له بها إن 
لم جزها الورئة لأنها وصية لغير وارث وكذلك لو أوصى بوصية لرجل فقال فإن مات قبلى فا أوصيت له به لفلان 
فات قبله كانت الوصية لفلان وكذلك لو قال لفلان ثلث إلا أن-يقدم فلان فإن قدم فلان هذا البلد فهو له جاز ذلك 
على ماقال . 
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باب ما جوز من إجازة الورثة لأوصية وما لامجوز 
أخيرنا الر بيبع قال ) فالالششافق ) رحه ال تعهالى وإذا أوصئ المت ان لا عوز له وصيته 2 وارث أوغيره 
أو .عا لا جوز به ما حاوز الثاث قات وقد عدوا ما اوی به وترك فمالوا قد أجزنا ما صنع ففما قولان ادها 
أن قوم بعد غامهم وقصهم میراثه لحم قد أجزنا ما صنع جائز لن أجازوه له كببته لو دفعوه إليه من أبديهم و 
لهم فى الرجوع. فيه ومن قال هذا القرل قال إن الوصايا بعد الموت مخالفة عطايا الأحياء الى لا تجوز إلا بقبض من 
قبل أن معطما قد مات ولا يكون مالك فاضا شىء رجه من ند ره وإعا م إدخال مله لأهل الوصية على الورثة 
فقوله فى وصيته شت لأهل الوصية فما محوز لهم شت لهم ما شت لأهل الميراث وإذا كان هكذا فأجاز الورثة بعد 
عامهم وملكبم فإنها قطعوا حقوةهم من مواريثهم عما أوصى به المبت7١2‏ مغى على مافعل منه جاز له جواز ما فعل 
مالم ردوه ولیس ما أجازوا لأهل الوصايا بثىء فى أبدم فيخرجونه إلهم إا هو شیء لم يضر إإمهم إلا يسبب 
اللت وإذا سلوا حقو قم سل ذلك لن سوه لک ەر :ون “ن الد وء والدعوى فيرأ هنبا من أبرءوه وبيرءون من 
حقوةهم من الشفعة فتنقطع حقوقهم فما ولهذا وجه محتمل والةول الثالى أن بقول ما ترك المت تما لانحوز له الوصية 
به فيو مات تقله الله تعالی إلمهم فكينوتته فى أيدهم وغير كبنونته سواء وإجازتهم ما صنع ايت هبة منهم لمن وهبوه 
له قن دفعؤه إله جاز له ولمم اارجوع مالم يدفعوهكما تسكون لمم أموال ودائع فى أبدى غي رهم فون منها الشىء 
لغيرثم فلا تنم له المبة إلا بالقبض ولمذا وجه محتمل والله تعالى أعلم 2 وإن قالوا أجزنا ما صنع ولا نعلمه وكنا نراه 
يسيرا اغى فى الوجبين عا أن يقال أجيزوا يسيرا واحافوا ما أجزعوه إلا وأنتم تيوه هكذا ثم لهم الرجوع فا 
بق وكذلك إن كانوا غيبا وإن أقيمت علمم البينة بأنهم عاموه جازت علهم فى قول من أجاز إجازتهم بغير قيض | 
وما جوز عليهم إذا أوصى ثلث ماله أو عاله كله أو جزء .علوم منه إن عدوا كم تر ككأن'أوصى ثىء يسمه فقال 
لفلان كذا وكذا دينارا ولفلان عبدى فلان ولفلان ٠ن‏ إبلى كذا وكذا فقالوا قد لجزنا له ذلك ثم قالوًا إعا أجزنا ٠‏ 
ذلك وحن تراه جاوز الثاث بسر U‏ قد عهدنا له مالا ل مده أو ععدناه غير ذى دين فوجدنا عليه دينا ففه 
قولان أحدهما أن يقال هدا يلزمهم فى قول من أجاز إجاز هم لأنهم أحازوا ما يعرفون وما لايعدرون بمجبالتهم 
والآخر أن لمم أن محلفوا وبردوا الآن هذا إعا يجوز منمال المرت ويقال لهم ل إذا حلفوا ‏ : أجيزوا منه ما كتتم 
ترونه حاون الثلث سدسا کان أو ربعا أو أقل أوأ كثر : 
باب اختلاف الورثة 

۰ ( الالتنافق ( رحمه الله تعالى وإن أجاز بعض الورثة فا تازم الإجازة فيه ولم جز بعضهم جاز فى حضة من 

أجاز ما آجاز كأن الورثة کانوا اثنين فيجب للموصى له نصف ما أوصى له به ما جاوزالثلث ( فلاا “افق ) ولوكان 
فى الورثة صغير أو بالغ محجور عليه أو معثوه لم جز على واحد من هؤلاء أن مجيز فى نصيبه شىء جاوز الثلث من 
الوصية ولم يكن لولى واحد دن هؤلاء أن ير ذلك فى نصيبه ولو أجاز ذلك فى ماله كان ضامنا له فى ماله وإنوجد 
فى يدى من اجنین له أخذ من يديه وكان للولى أن يتبع من أعطاء إياه بما أعطى منه لأنه أعطاء ما لاعلك . 


(1) كذا فى النسخ وتاك كة فة 


کک 
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لانت نائق) رحمه الله : وإذا أوصى الرجل فقال ثلث مالى لقرابق أو وى تزا أو لرحمى أو لذوى 
رحمى: أو لأرخامى أو لأقرباكن أو قراء) ى فذلك كله سواء والقرابة من قبل الأم والأب فى الوصية سواء-وأفرب 
قزاته وأبعذم منه فى الؤصية واوا والأثى والغنى والفقير وااصغير والشكبير لأنهم أغطوا باسم القرابة قاسم 
القرابة يلزمهم معا كا أعطى من شهد القتال باسم الحضور » وإذا كان الر جل من قببلة من قريش فأوصى فقرابته ْ 
فلا جوز إذا كان كل من يعرف نسبه إلا أن يكون بينه وبين من يلقاه إلى أب ون بعد قرابة فإذا كان العروف . ٠‏ 
عند العامة أن هن قال من قربش لقرابق لا يريد جميع قر به ش ولامن هوأ بعد منهم ومن ن قال لقرا, ب لايريد اقرب 
الناس أو ذوى قرابة أبعد منه بأب وإن كان قريًا صير إلى المعروف من قول العامة اذوى قراب فنظلر إلى القيلة 
الق بنسب إلها؟ فقال من بی عبد مناف ثم يقال قد يتفرق بنو عبد مناف فن بهم؟ فيقال من بنىالمطلب فيقال أبتميز 
. بنو الطاب ؟ قل نعم م قبائل من أيهم ؟ قبل من بنى عبد يزيد بن هاشم بن المطلب فقال أفيتميز هؤلاء ؟ قبل نعم ثم 
قبائل قبل من أهم؟ قبل من نى عبيد بن عبد يزيد قبل أفيتميز هؤلاء ؟ قبل نعم هم بنو. السائب بن عببد بن عبد يز د 
قبل وبنو شافع وبنو على وبنو عباس وكل هؤلاء من بى السائب » فإن قبل أفيتميز هؤلاء ؟ قبل نعم كل طن 
من هؤلاء يتميز عن صاحبه » فإذا كان من آل شافع فقال لقرابته فهو لآل شافع دون آل علن ؤآل 
عباس » وذلك أن كل هؤلاء يتميزون ظاهر التمييز من البطن الآخر. يعرف ذلك منهم إذا قصدوا آم 
دون ااشعوب والقبائل فى آبانهم وفى تناصرحم وتنا كحهم وغول . يعضوم لبعض على هؤلاء الذين معهم. ۰ 
ولو قال ثلث مالى لأقرب قرابقق أو لأدلى قرابتى أو لألصق قرابی كان هذا كله سواء ونظرنا إلى أقرب الناس , 
منه رما من قبل أيه وأمه فأعطناه إياه وم نعطه غيره من هو أبعد منه كأنا وجدنا له عمين وخالين وبنى غم 
وبى خال وأعطينا المال عميه وخاليه سواء بيهم دون بی العم والخال لأنهم يلقونه عند اه وأمه قبل بنى عه 
وخاله وهكذا لو وجدنا له إخوة لأب وإخوة لأم وعمين وخالين أعطينا المال إخوته لابه وإخوته لأمه دون ٠‏ 
عميه وخاله لاهم يلقونه عند أيه وآمه الأدنين قبل عميه وخاليه ولو كان مع الإخوة لاب والإخوة لام 
إخوة لأب وأم كان المال هم دون الإخوة للاأب والإخوة للام لأنا. إذا عددنا القرابة من قبل الأب والأم 
سواء فجمع الإخوة. للاأب والأم قرابة الأب والأم كانوا أقرب بالميت ولو كان مع الإخوة اللاب والأم ولد 
ولد متسفل لايرث كان الال له دون الإخوة لأنه ابن نفسه » وابن نفسه أفرب: إليه من ابن یه ولو کان 
مع ولد الولد المتسفل جد كان .الولد أولى منه .وإنكان جدا أدتى ( قال ) ولوكان م مع الإخوة للااب أو 
الأم جد كان الإخوة أولى من ال جد فى قول من قال الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد لمم قرب ننه وان يلقون 
ايت قبل أن :يصير الميت إلى الجد ولو قال فى هذا كله. ثلث مالى لخاعة من: قرابق فإن كان أفرب “الناش. يه 
ثلاثئة فصاغدا بوه هرا ء كانوا رجالا أو نساء ون كانوا اثنين ثم الذين يلونهم واحد أو أ كثر كان 
للاثنين الثلثان من الثلث وللواحد فأ كثر ما بق من الثلث وإن كانوا.ؤاحدا قله ثلث الثلث. ولن يليه من قرابته 
إن كانوا انين فصاغدا ثلثا الك ولوكان اقرب “الناس واحدا اى يلي فى القرابة راخدا أخذ كل وأحذ فلهما. 
لت الث وأخذ لبن لوهم فى القاية واحد أو اكثر الث الاق سواه ينم .. ْ 


I 


باب الوصية لما فى الطن والوصية عا فى البطن 

( فالغ فى ) رحمه الله تعالى ونجحؤز الوصية بما فى البطن ولا فى البطن إذا كان . مخلوقا يوم وقعت الوصية 
ثم رج حيا فاو قال رجل ما فى بطن جار يق فلانة لفلان ثم توفى فولدت جاربته لأقل من ستة أشهر من 
نوم تكلم بالوصية كان لن أوصى له به وإن ولدت لستة أشبر فأ كثر لم يكن له لأه قد محدث الجل 
فيكون الجل الحادث غير الذى أوصى به ولو قال ولد جاريق أو جاريق أو عبد بعينه وصية لمافى. بطن 
فلانة اءرأة يسمبها بعنها فإن ولدت تلك المرأة لأقل من ستة أشبر من بوم تكلم بالوصة فالوصية جائزة 
وإن ولدت لستة أشهر من بوم تكلم بالوصية فأ كثر هالوصية مردودة لأنه قد محدث حمل يعد الوصية فيكون 
غير ما أوصى له وإن كان الجل الذى أوصى به غلاما أو جارية أوغلاما وجارية أو أ كثر كانت الوصية بهم كلهم 
جائزة لمن أوصى له بهم وإ ن كان الجل الذى أوصى له غلاما أو جارية أو أكثر كانت الوصية بينم سواء 
على العدد وإن مات الموصى قبل أن تلد الى أوصى لخلبا وقفت الوصية حتى تلد فإذا ولدت لأقل ٠ن‏ ستة 
اشير كال ااوضة لف 1 


باب الوصية المطاقة والوصية على الثىء 

(الالتهافق ) رمه الله تعالى : ومن أودى فقال إن مت من مرضى هذا ففلان _ لعمذ له حر ولفلان كذا 
وصية ويتصدق عنى بكذا ثم صح من مرضه '"ذى أوصى فه ثم مات بعده فجأة أو من مرض غير ذلك امرض 
بطلت تلك الوصية لأنه أوصى إلى أجل “ومن أوصى له وأعتق على شرط لم يكن وكذلك إذا حد فى وصيته 
حدا قال إن مت فى عاءمى هذا أو فى مرضى هذا مات من مرض سواه بطل فإن اہم هذا كله وقال هذه 
وصيتى مالم أغيرها فو کا قال وهی وضيته مالم يغيرها ولكنه لو قال هذا وأشبد أن وصيته هذه ثابتة مالم 
يغيرها كانت وصيته نافدة ) الال ناق ( وإن أوصى تقال إن حدث لى حدث الموت وصة مرسلة 
و محدد لما حدا أو قال مى حدث بى حدث الوت أو متى مت فوصيته ثابتة ينفذ مع ما فما ما جاز له مى 
مات مالم يغيرها . ْ 

باب الوصية. للوارث 

( ال2 ةفق ) رحه الله تعالى قال الله عز وجل « كتب علي إذا حضر أحدك اموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين » الآية إلى « المتقين » وقال عز وجل فى آى الموازيث « ولأبويه لكل واحد منهما السدس كما 
ترك إن كان له ولد فن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا'مه انثلث»ع وذكر من ورث جل ثناؤء فى آى من كتابه 
( الى ) واحتمل إجماع أمر الله تعالى بالوصية لاوالدين والأقربين معنين أحدهما أن يكون للوالدين 
والأقرببن الأمران معا فيكون على الموصى أن يوصى لحم فأخذون بالوصية ويكون لم الميراث فيأخذون 
به واحتمل أن يكون الأمر بالوصة نزل ناسخا لأن ‏ تكون الوصية لمم ثابتة فوجدنا الدلالة على أن 
الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة بآى المواريث من وجهين أحدها أخبار ليست متصلة عن 
النى صلى الله عليه وسل من هة الحجازيين منها أن سفيان بن عيينة .أخبرنا عن سلمان الأحول عن مجاهد 


أن النى صلى الله عليه وسل قال « لاوصية لوارت © وغيره شه مهدأ الوجه وؤحدنا غيره قد صل. فه حداثا 


ا )١(‏ قوله : ومن أودى له كذا فى النسخ ولعله حرف عن « قد » وتأمل كته «صححه . 
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اختلفوا في أن الوضة لوالدين متسويخة‎ ١ عن النى صلى الله عليه وسل عثل هذا المعنى م ل نعل آهل الم فى البلدان‎ 
بآى المواريث واحتمل إذا كانت «خسوخة أن تكون الوصية لاوالدين ساقطة حت لو أوصى لما لم جز الوصية‎ 
وبهذا تقول » وما روى عن النى صلى الله عليه وسل وما مم نعل أهل العم اختلفوا فيه يدل على هذا وإن كان حتمل‎ 
أن يكون وجوبها منسوخا وإذا أوصى لمم جاز وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصة أخذوا وإنما‎ 
أخذوا بإعطاء الورثة لهم مالهم لأنا قد أ يطلنا حم الوصية لهم فكان نص المنسوخ فى وصية الوالدين وی ېم‎ 
الأفز بين جلة فلماكان الوالدان وارثين قسنا علهم كل وارث وكذلك الخير عن النى صلى الله عله وسل فادها كان‎ . 
الأقربؤن ورثة وغير ورثة أبظلنا الوصية للورثة هن الأقربين بالنص واقياسوالخبر « ألا لاوصية لؤارث » وأجزنا‎ 
. الوصة للاقربين ولغير الورثة من كان فالأصل فى الوصايا لمن أوصى فى كتاب الله عز جل وما رؤى عن رسول‎ 
اله صلى الله عليه وسل وما م أعل من مضى من.أهل العلل اختلفوا فيه فى أن ,نظر إلى الوصايا. فإذا كانت لمن رث‎ 
ايت أبطلتها وإن كانت لمن لايرثه أجزتما على الوجه الذى تجوز به وموجود عندى  والله تعالى أعلل  فما وصفت,‎ 
من الكتاب وما روى عن اانى صلى الله عليه وسل وحيث إن مالم نعلى من مضى من أهل العم اختلفوا فيه‎ 
أنه إا بمنع الورثة الوصابا ثلا بأخذوا مال اليك مق ون وذلك أن ما ترك المتوقى يؤخذ عيراث أو وصية‎ 
فانا كان حكنهما مختافين ل جز أن. مجمع لواحد الحكان الختافان في حم واحد وجال واحدة کا لا موز‎ 


1 .أن يعطى بالكىء وضد الثىء وم محتمل معنى غيره محال فإن ذهب ذاهب إلى أن قول 3 م تحر الوصة 


للوارث من قبل تهمة الموصى لأن يكون انى وارثه ببعض ماله فلولا أن اعناء مستعل على بعض من 
يتعاطى الفقه ماكان فمن ذهب إلى هذا اذغ عندى - والله أعلم ‏ للجواب موضع لأن من خف عليه هذا حى 
لايتبين له الخطأ فيه كان شبما أن لا يفرق بين الشىء وضد الشىء فإن قال قائل فأين هذا ؟ قبل له إن شاء 
الله تعالى أرأيت امرأ ا ت عصيته يلقونه بعد ثلاثين أيا قد قتل آباء عصيته آباءه وقتلهم آبازه 
وبلغوا غابة العداوة بيهم بتسافك الدماء وانتهاك الحارم والقطعة والنقى م ن الأنساب فى الأشعار وغيرها 
وماکان هو يصطفى ما« صلع بآباله وعادى عصيته عله غابة 'عداوة وبذل 98 فى أن سفك دماءم وكان 
من :عصيته الدين يرثونه من قتل أ بوبه فأوصى نْ مرضه لهحؤلاء القتلة وثم ورثته مع عم من عصيته 
كان الوارث معهم فى حال عداو تم أوكان له سلما به برا وله واصلا وكذلك كان آباؤهما أتحوز الوصية 
لأعدائه وهو لاينهم فيهم ؟ فإن قال لا قبل وكذلك لو كان من الموالى فكان مواليه قد بلغوا يآباله ما بلغ 
بهم وبأبہم ما وصفت من حال القربى فأوصى لورثته من مواليه ومعهم ابته اجوز ااوصية لهم وهو 
لاينهم فم ؟ فإن قال لا . قل وهكذا 2 لو كانت ناشزة منه عاصة له عظر.مة- المبتان وترميه بالقدف قد سقته 
سما لتقتله وضربته بالحديد لتقتله فأفلت هن ذلك وبقرت متنعة منه واءتنع »ن فزاقها إضرارا لا ثم مات فأوصى لما 
م جز وصيته لأنها وارث ٠‏ فإن قال نعم : قيل ولو أن أجنييا ءات ليس له وارث27© أعظم النعمة عليه صغيراً وكبيراً. 
وتتابع إحسانه عليه » وكان .عر وفا بعودته فأوصى له بثلث ماله أمجوز ؟ فإن قال نعم » قبل وهكذا جوز الوصية له 
وإن کان ورثته أعداء 7 . فإن قال نعم جوز وصيته فى ثلثه كان ورثته أعداء له أو غير أعداء قبل له آرآيت لولم 
يكن فى أن الوصية تبطل الوارث وأنه إذا خص بإبطال وصيته الوادث م يكن فسا معنى إلا ماقلنا د 


. ن النساخ وأصلالكلام «و له صديقأعظم انعمة عليه ابغ» بان‎ ٠ قوله : أعظم النعمة الخ »لعل هنا سقطا‎ )١( 
):-٠6( شْ‎ 


! مدع اه 
الذى.وصفت لم سبقك إله أحد قل ٠ن‏ أهل الل شيا علا كنت تركته ؟ أو .ما كان يلزمك. أن تزعم أنك: 
تنظر إلى وصيته أبداً فإن كانت وصيته لرجل عدو له أو بغيض إليه أو غير صديق أجزتها وإنكان وارثا : وإن 
كانت لصديق له أو ای ید عنده أو غير عدو-فأ بطلتها .. وإذا فعلت هذا خرجت ما روىعن النى صلىالله علية وسل ٠‏ 
وما يدخل فيما لم تلف فيه أهل العلل علمناه . أو ريت لو کان له عبد بعل أنه أحب الناس إله وأوثقه فى نفسه 
ونه یعرف يتوليج ماله لحه فى الحياة وله ولد دون ولده . ثم مات ولده فصار وارثه عدوا له فأعتق عبده فى 
وصيته أليس يلزمك أن .لاتحي العتق لشأن تهمته فِه حا إذكان يؤثره ماله على ولد نفسه وميتا إذ كان عنده 
تلك الحال وكان الوارث له عدوا ؟ أو.ريت لوكان وارثه له عدوا فقال والله مامنمنى أن أدع الوصية فيكون 
الميراث وافرا عليك إلا حب أن يفقرك الله ولا يغنيك . واسكنى أوصى ثلث مالى لغيرك فأوصى لغيره أليسإن أجاز 
هذا أجاز ماينبغى أن يرد ورد ما کان ينبغى أن جوز من ااوصية لوارث عدو فى أصل قوله ؟ اورأيت إذا كانت 
السنة تدل على أن للميت أن يوصى بثلث ماله ولا محظر عليه منه شیء أن يوصى به إلا لوارث23© إذا دخل عليه 
أحد أن محظر عليه الوصية لغير وارث حال أليس قد خالفنا السنة ؟ أو رأيت إذا كان حم الثاث إليه ينفذه من 
ری غير وارث لوكان وارثه فى العداوة له على ماوصفت من العداوة ٠‏ وكان بعيد النسب أو كان مولى له فأقر 
لرجل آخر مال ق د کان يححده إياه أوكان لايعرف بالإقرار له به ولا الآخر بدعواه أليس إن أجازه له ما مرج 
الوارث من جيع الميراث عاد لهأ كثر من اثثلث وهو متهم على أن يكون صار الوارث ؟ وإن أبطله أبطل إقراراً 
بدين أحق من الميراث لأن الميراث لايكون إلا بعد الدين ( انى ) الأحكام على الظاهر والله ولى الغيب 
ومن حي على الناس بالإزكان جعل لنفسه ماحظر اله تعالى عليه ورسوله صلى الله عليه وسل لأن الله عز وجل إتما 
يولى الثواب والعقاب على المغيب لأنه لایعلمه إلا هو جل ثناؤه . وكلف العباد أن بأخذوا من العباد بالظاهر ولو 
كان لأحد أن يأخذ ياطن عليه دلالة كان ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وما وصفت من هذا يدخل فى 
جميع العم » فإن قال قائل مادل على ماوصفت من أنه لامحكم بالباطن ؟ قل .كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . .ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه صلى الله عليه وسل « إذا جاءك النافقون قالوا نشد إنك* 
لرسول الله» قرأ إلى« فصدوا غن سبيل الله » فأق رمم رسو ل الله صلى الله عليه وسل يثنا کحون وشوارثون وسمهم هم 
إذا حضروا القسمة وبحكم لهم أحكام المسامين » وقد أخبر الله تعالى ذ كره عن كفرم وأخير رسول الله صلى الله 
عليه وسل أنهمامحذوا أيهانهم جنة مئ القتل بإظهار الأعان علىالإعان . وقالر سول الله صلى الله عليه وسل« إما أنا بشر 
وإنكم مختضمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن محجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه . فن قضيت له 
شی« من حق أيه فلا أخذ به فإبما أقطع له بقطعة من النار » فأخيرجم أنه يقذى بالظاهر وأن الحلال والحرام 
عند الله على الباطن وأن قضاءه لاحل لامقضی له ماحرم الله تعالى عليه إذا عامه حراما ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « أيها الناض قد آن كم أن تنتهوا غن حارم الله تعالى فن أصاب منكم من هذه الفاذورات شيا فليستتر 
بستر الله فإنه من یبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ۾ فأخبرمم أنه لايكشفيم ا لايبدون من أنفسهم وعم إذأ 
أبدوًا مافيه الحق عليمم أخذوا بذلك » وبذلك هر الله تعالى ذكره فقال « ولا جسسوا» وبذلك أوصى صل الله عليه 
وسل . ولا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أخوى بِيْالعجلان » ثم قال انظروا فإن جاءت به كذا فهو للذى 


)١(‏ قوله : إذا دخل الخ كذا فى النسخ ولعل فى العبارة محريفا فتأمل وحرر که 
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بلېمه» فجاءث به على النعت اأدى قال رسول اله صلى الله عليه وسل فهو للذى PN‏ | 
وسل « إن أمره لبين لولا ماحكم الله » ولم يستعمل عليهما الدلالة البينة الى لانسكون دلالة أبين منها » وذلك خيره 
أن يكون الولد ء ثم جاء الولد على ماقال مع أشباه لهذا كلها تبطل حكم الإز كان من الذرائع فى الببوع وغيرها . 
من حكم الإزكان فأعظم مافها وصفت من الحكم بالإز کان خلاف ما أمر الله عزوجل به أن محكم بين عباده من 
الظاهر وما حكم به رسول الله صلى.الله عليه وسل » ثم لم عتتع من حكم بالإزكان أن اختلفت أقاويله فيه حت لو 
لم يكن 1 نما مخلافه ماوصفت من الكتاب والسنة كان يتبغى أن متكرن )كان أقا ربس رک عله شيف هة 
فما » وذلك أنه يكن فى النىء الخلال فبحرمه . ثم يأتى ماهو أولى أن رمه منه إنكان له التحريم بالإزكان. 
فلا محرمه » فإن قال قائل ومثل ماذا من الببوع ؟ قبل أرأأيت رجلا اشترى فرسا على أنمها عقوق » فإن قال لامجوز 
الببع لأن مافى بطنها ميب غير مضمون بصفة عليه » قيل له وكذلك لو اشتراها وما فى بطنها بدينار » فإن قال نعم 
قل أرأيت إذا كان التبايعان بصيرين فقالا هذه الفرس تسوى حمسة دتائير إن كانت غير عقوق وعشرة إن كانت 
| عقوقا فأنا آخذها منك بمشرة ولولا آنا عندى عقوق لم أزدك على حمسة ولكنا لانشترط معا عقوقا لإفساد البييع 
فإن قال هذا ابيع يجوز لأن الصفقة وقعت على القرس دون مافى بطنها ونبتهما معا وإظبا رهما الزيادة لا فى البطن 
الايفسد اليبع إذا لم تعقد الصفقة على مايفسد البي ع ولا أفسد البيع ه هبنا بالنية قبل له إن شاء الله تعالى وكذلك لا محل 
نكاح المتعة ويفسخ . فإن قال نعم . قبل وإن كان أعزب أو آهلا ؟ فإن قال نعم » قبل فإن أراد أن ينكح امرأة 
ونوى أن لامحدسها إلا يوما أو عشمزا إنما أراد أن يقغى منها وطرا وكذلك نوت هى منه غير أنهما عقدا التكاح 
مطلقا على غير شرط » فإن قال : هذا محل قبل له ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحا ؟ فن قال نعم » قبل له 
إن شاء الله تعالى فمل جد فى البو ع شيا من الذرائع أو فى النكاح شيا من الذرائع تفسد به عا أو نكاحا أولىأن 
تفسد به البيع من شراء الفرس العقوق على ماوصفت وكل ذات حمل سواها والنكاح على ماوصفت فإذا لم تفسد 
ببعا ولا نكاحا بذية بتصادق علا المتبابعان والتنا كحان أا كانت نيتهما ظاهرة قبل العقد ومعنه وبعده » وقلت 
لا أفسد واحدا منهما لأن عقد البيع وعقد النكاح وقع علىصحة والنية لاتصنع شيا وليس معها كلام فالنية إذا لم يكن 
معها كلام أولى أن لاتصنع شيئا يفسد به بيع ولا تكاح ( لال :]فى ) وإذالم يفلد على التبايعين نيتهما أو 
كلامهما فنكيف أفسدت عليهما بأن أزكنت عليهما أنهما نويا أو أحدهما شيثا والعقد صحيح فأفسدت العقد 
ااصحيح بإزكانك أنه نوى فيه مالو شرط فى البيع أو النكاح فسد فإن قال ومثل ماذا ؟ قال قيل له مثل قولك والله 
تعالى الموفق . 
باب تفرع الوصايا لاوارث 


) لاا 8 افق ) ر حه اه تعالى :فكل ما أوصى به المر يض فىمرضه الذى يموت فيه الوارث من امال ومنمة ا 
وس E‏ عرز الوضية لوارث بای هذا كان.. 

الوصية للوارث a‏ 

قال الر بيع ( التاق ) وإذا استأذن الرجلآن يوصئ لوارث فىمحة منه أومرض فأذنوا له أو لم يأذنوا فذلك . 

سواء فإن وفوا له كان خيرا لهم وأتق لله عز ذكره وأحدن فى الأحدوتة أن بجيزوه » فإن لم يفعلوا لم يكن الام 
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٠‏ أن حبرم على شىء منه وذلك بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسل من الميراث ( فتن فی ) أخبرنا سفيان 
- ابنعبينة قالسمعت الزهرى يقول زعم أهل امراق أن شبادة الحدود لاتجوز فأشهد لأخبرى فلان أن عمر بنالخطاب 
رضى الله عنه قال لأنى بكرة « تب تقبل شبادتك » أو « إن تبت قبلت شبادتك » قال سفيان می الزهرى الذى 
أخبره فحفظته ثم نسيته وشككت فه فلا فنا سألت من حضر فقال لى عمرو بن قيس هو سعد بن المسيب فقلت 
هل شككت فما قال ؟ فقال لا هو سعد بن اليب غير شك ( فالا لت انی ) وكثيرا ماسعته محدثه فيسمى سعدا 
وكثير ما معته بقول عن سعيد إن شاء الله تعالى . وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك وزاد فيه 
آن عمر استتاب الثلائة فتاب انان فأجاز شباذتهما وای أبو بكر فرد شهادته . 
مسألة فى المتق. 

( قال ) ومن أوصى بعتق عبده ولا محمله اثلث فأجاز له بعض الورئة وأنى بعض أن مي عتق منه ماحمل 
الثلث وحصة من أجاز وكان الولاء للذى أعتق لاللذى أجاز إن قال أجزت لا أزد ما فعل المت ولا أبطله من قبل 
. أنه لعله أن يكون ازمه عتقه فى حياته أو وجه ذكره مثل هذا » ومن أوصى له بثلث رقيق وفهم من يعتق عله إذا 
ملنكه فله الخيار أن يقبل أو يرد الوصة » فإن قبل عتق عليه من يعتق عليه إذا ملكه وقوم عليه مابق منه إن 
كان ورا كان له ولاق + و كدق ف ال کل می وال می أن اوعد ا وعدا إذاكان واا 
جبة ٠ن‏ الجبات وإن بعد . وكذلك كلمن كان ولد بأى جبة من الجبات وإن بعد . ولابعتق عليه أخ ولاعم ولاذو 
قرابة غيرثم » وءن أوصى لصي لم يبلغ بأبيه أو جده كان لاوصى أن يقبل الوصية لأنه لاضرر عليه فى أن يعتق على 
الصنى وله ولاؤه . وإن أوصى له ببعضه لم يكن لاولى أن ,قبل الوصية على الضى وإن قبل لم يقوم على الصى وعتق 
منه ماه لمك الصى ٠‏ وإعا موز له أ.ر الولى فما زاد الصى أو لم بنقص أو فما لابد له منه . فأما مايتقصه ما له 
منه لد فلا محوز عليه وهذا نقس له منه بد . وإذا كان العند بين اثنين فأعطى أحدهما حمسين دينارا على أن يعتقه 
أو يعتق نصيبة منه فأعتقه عتق عليه ور جع شر 1 عله بنصف امسن وأخذها ونصف قيمة العبد » وكان له ولاؤه 
ورجع السيد على العبد بالجسة والعثمرين التى قبضبا منه السيد . ولو كان السيد قال إن سامت لى هذه اخسون فأنت , 
حر م سكن حرا وكان لاثسريك أن بأخذ منه نصف امسن لأنه مال العبد وماله بينهما . ومن قال إذا مت قتصيف 
غلامى حر فنصف غلامه حر ولا يعتق عليه النصفف الثانى وإن حمل ذلك ثلثه لأنه إذا مات فقد انقطع ملكه عن 
٠‏ ماله وإنما كان له أن بأخذ من ماله ماكان حبا . فاما أوقع العتق فى حال ليس هو فيا مالك لم بقع منة إلا ما أوقع 
وإذا كنا فى حياته لو أعتق نصف ملوك ونصفه لغيره وهو معسر ل نعتقه عليه فهو بعد اموت لاعلك فى حاله الق 
أعتق فيها ولا يفيد ملكا بعده » ولو أعتقه فبت عتقه فىمرطه عتق عليه كله لأنه أعتق وهو مالك للكل أو اثلث 
وإذا مات فحمل الثلث عتق كله وبدى* على التدبير والوصايا ( الالتنائق ) وإذا كان العبد بين رجلين أو أ كثر 
فأعتق أحدثم .وهو موسر وشركازه غيب عتق كله وقوم فدفع إلى وكلاء شركائه نصيبهم من الغند وكان حرا وله 
ولاؤء فإن لم يكن لم وكلاء وقف ذلك فم على أيدى من يضمنه بالنظر من القاضى لهم أو أقره على المعتق إن كان 
مليثئا ولا رجه من ديه إذا كان :ليا مأهونا إا مخرجه إذلكان غير مأءون . وإذا قال الرجل لعبده : أنت حر 
على أن عليك مالة دينار أو خدمة :سنة أو عمل كذا فقبل العبد العتق على هذا" لزمه ذلك وكان دينا علبه ء فإن 
مات قبل أن مخدم رجع عليه الول بقيمة الخدمة فى ماله إن كان له ( فاللع الى ) ولو قال فى هذا أقبال التق 
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ولا اقفن ماجات عل ل يكن حرا وخوكفريك انث نغر إن منت ماف دينار أو طت ىكذا وكا ول قال أت 
حر وعادك مائة دينار وأنت حرثم عليك مائة دينار أو خدهة فإن ألزمه العد نفسه أو ل يلزمه نفسه عتق فى الهالين 
معا ولم يلزمه منه ثىء لأنه أعتقه ثم استأنف أن جعل عله شيا فجعله على رجل لاعلكه ولم يعقدبه شرطا فلا بلزمه 
إلا أن يتطوع بأن يضمنه له ( الال -انى ) وإذا أعتق الرجل 2 شرکا له فى عبد فإعا أنظر إلى الحال التى أعتق فيها 
فإن کان وشا ساعة أعتقه أعتفته وجعل تله ولاءه وضمنته نصيب شرکاله وقوءته بقمته حان وقع العتق وجعلته حان 
وقع المت عتق حرا جنابته والحناءة عليه وشهادته وحدوده و جميع أحکامه أحكام حر وإن لم يدفعالقيحةولم رر تفع إلىالقاضى ر 
إلا بعد سنة أو أ كثرءوإن كانت قمته يوم أعتقه مائة ديئارثم نقصت م ثم لم برافعه إلىا! م <ق تصيرءسرة أو زادت ٠‏ 
حى تصير ألفا فسواء وقبمته ماثة . وإن كانت ت المعتقة أمة فولدت أولاداً بعد ا'عتق فالقيمة قمة ة الأ بوم وقع العتق 
حاملا كانت أو غبرحامل ولاقمة للا حدث, Ms‏ نالولادة بعد العتقلأنهم أولاد حرة واوكانالعبد بين رجلين 
فأعتقه أحدهما وأعتقه الثانى بعد عت قالأول فعتقه باطل . وهذا إذا كان الأول موسراً فله ولاؤهوعله قيمته وإن کان 
معسرا فعتق الثاتى جائز والولاء بينهما وإن أعتقاه جميعا معا لم يتقدم أحدهما صاحبه فى العتق كان حرا ولمما ولاؤه 
وهكذا نولا رجلا عتقه فأعتقه كان حرا وكان ولاؤهبينهما ولوقالأحدها لصاحيه إذا أعتقته فبوحر فأعتقه صاحبه 
كان حرا حين قال المعتق ولا يكونحرا لو قال إذا أعتقتك فأنت حر لأنه أوقع التق بعدكال الأول وكان كن قال إذا 
أعتقته فبوحر ولا ألتفت إلىالقول الآخر. وإذا كان العبد بان شريكين فأعتقه أحدهما وهو معسر فنصيبه حر ولدعتق 
تصفب ماله ولاذى لم يعتق نصفه ولوكان موسر ا كان حرا وضمن لشريكه نصف قيمته وكان مال العبد بينهما ولا مال 
للعبد ما ماله مالكه إن شاء أن يأخذه أخذه وعتقه غير هبة ماله ( فال )فى ) وهوغير ماله وهو بقع عليه العتق 
ولا بقع على ماله ولو قال رجل.لغلامه أنت حر ولماله أنت حر كان الغلام حرا ولم يكن الال حرا ماكان الال ٠ن‏ 
حيوان أو غيره لاقع العتق إلا على بنى آدم ٠‏ وإذا أعتق الرجل عبدا بينه وبين رجل وله من المال'»ايعتق عله ثلاثة 
أرباعه أو أقل أو أ كثر إلا أن الكل لامخرج عتقعليه ما احتمل ماله منه وكان له ..نولائه بقدر ماءتق منه ويرق ٠‏ 
منه مايق وسواء فما وصفت العبد بينالمسامين أو المسل والنصرانىوسواء ما أعتقه وسواء كان عبد مساما أونصرانا 
فإذا أعتقه ا'نصراتى وهو موسر فہو. حركله وله ولاؤه وهو فيه مثل الس إلا أنه لاايرثه لاختلاف الدينين کا لايرث 
انه فان اسل بعد ثم مات المولى المعتق ورثه.. ولا سعد اانصرالى أن يكون مالكا معتقا فعتق المالك جائز . وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « الولاء لمن أعتق » ولا يكون مالكا لسل فلو أعتقه لم جز عتقه . فأما مالك معتق 
جوز عتقه ولا يكون له ولاؤه فل أسمع بهذا . وهذا خلاف السنة وإذا ملك الرجل أباه أو أمه عيراث عتقا عليه 
وإذا هلك بعضبما عتق منهما ما ملك ولم يكن عليه أن يقوما عليه لأن اللك لزمه وليس له دفعه لأنه ليس له دفم 
الميراث . لأن حب الله عز وجل أنه تقل ميراث الموقى إلى الأعناء الرارثان + ولكة لو أؤضىئ له أو وهت لقأو 
تصدق به عله أو هلكه بأى الك ماشاء غير الميراث عتق عليه وإن ملك بعضيما بغير ميراث كانعليه أن بقوما عليه 
ولو اشترى بعضبما لأنه قدكانله دفع هذا الللك كله ول يكنعليه قبوله ولم يكن مالسكا له إلا بأن بشاءفكان اختياره 
الك هلك ماله قمة » والعتق يلزم العبد أحب أوكره » ولو أعتق الرجل شقصا له فى عبد قومعلنه فقال عندالقيمة إنه 
بق أو سارق كلف البينة . فإن جاء بها قوم كذلك > وإن أقر له شنربكه قوم كذاك وإنلم يقرله شرك ا حاف » فإن 
حلف قوم بريمًا 5 الإباق والنرقة » فإن نكا لعن اليمان رددنا امجن على التق فإن حلف قوءناه 157 ارقا 
وإن سكل قومناه محا , ش 
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' باب الوصية بعد الوصية‎ 

( الى ) رحمه الله تعالى : ولو أوصى رجل بوصية مطلقة م أوصى بعدها بوصية أخرى أنفذت 
الوصيتان .ها . وكذلك إن أودى بالأولى فجعل إتناذها إلى رجل وبالأخرى فجعل إنفاذها إلى رجل كانت 
كل واحدة من الوصيتين إلى من جعلها. إله وإن كان قال فى الأولى وجعل وصيته وقضاء دينه وتركته إلى 
فلان وقال فى الأخرى مثل ذلك كان كل ما قال فى واحدة من : الوصيتين ليس فى الأخرى إلى الوصى فى تلك الوصية 
ون ا وكان قضاء دنه وولانة تركته إليبما معا ولو قال فى إحدى الوصيتين أودى ما فى هده الوصة إلى. 
فلان وقال فى الأخرى أوصى عا فى هذه الوصية وولاءة من خلف وقضاء دينه إلى فلان فېذا مفرد بما أفرده به من 

قضاء دينه وولا تركته وما فى وصيته ليست فى الوصية الأخرى وشريك مع الآخر فما فى الوصية الأخرى . 


نإ الحو ل ار 
( ثالالغنافق ) رحه الله تعالى : وللرجل إذا أوصى بوصة تطوع بها أن ينقضنها كلها أو يبدل نبا ما شاء 
التدبير 3 وغيره مالم عت » وإن كان فى وصته إقرار 0 ن أو غيره أوعتق تات فذلك شىء واحب عله أوجه على 


تسه فى حياته لا بعد موته فليس له أن يرجع من ذلك فى ثىء . 


تعن تك Na‏ تنقيا لحا ودلا aS‏ قرا 

( الالتنانقى) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى رجل عبد بعينه لرجل ثم أوصى بذلك العبد بعينة لرجل فالعبد 
بينهما نصفان ولو قال العبد الى أوصيت به لفلان لفلان أو قد أوصيت بالعبد الذى أوصيت به لفلان لفلان كان 
هذا ردا للوصية الأولى وكانت وصيته للاخر منهما ولو أوصى لرجل عبد ثم أوصى أن باع ذلك العبدكان هذا 
دللا على إبطال وصيته به » وذلك أن البيع والوصية لامجتمعان فى عبد » وكذلك لو أوصى لرجل عبد ثم أوصى 
بعتقه أو أخذ مال منه وعتقه كان هذا كله إبطالا للوصية به للاأول ولو أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو كاتبه أو دبره 
أو وهبه كان هذا كله إبطالا . للوصية فه ( انی ) ولو أوض به لرجل ثم أذن له فى التجارة أو بعثه 
تاجرا إلى بلد أو أجره أو عامه كتابا أو قرآنا أو علا أو صناعة أو كساء أو وهب له مالا أو زوجه 
يكن كوب من هذا رر عاق ارت > ولو کان الموصى به طعاما فباعه أو وهبه أو أ كله أوكان حنطة فطسنها 
أو دققا فعجنه أو يزه أو حنطة فجعاما سوا كان هذا كله كنقض الوصية ولو أوصى له بما فى هذا البيت من 
الحنطة ثم خلطها محنطة غيرها كان هذا إبطالا للوصية » واوأوصى له ما فى ل يم 

م يكن هذا إبطالا للوصية وكانت له السكيلة الق أوصى بها له . 

تغيير وصية التق 

أخبرنا الرييع بن سلمان قال حدثنا الشافعى إملاء قال وللموصى أن بير من وصبته ماشاء من تديير وغير تديير 
لأن الوصة عطاء بعطيه بعد اموت فله الرجوع فيه مالم يتم لصاحبه بموته » قال وتحوز وصية كل من عقل الوضية 
من بالغ محجور عليه وغير بالغ لأنا إإما حبس عليه ماله مالم يبلغ رشده » فإذا صار إلى أن محول ملبكه لغيره لم 
منعه أن بتقرب إلى اله تعالي في ماله عا أجازت له البنة من الثلث ؛ قال ونقتصر في الوصابا علي اكثلث » والحجة 


sS 
فى أن يقتصر مها على ا حديث ران بن شین أن رجلا أعتق سنة كين له هند‎ 
الموت فأقرع النى صلى الله عليه وسل ينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فاقتصر بوصيته على اثلث وجعل عتقه فى امرض‎ 
إذا مات وصية وأجازها لبيد وم غير قرابة وأحب إلينا أنيوصى للقرابة ( .فى ) وإذا أوصى رجل لرجل ش‎ 
ثلث ماله أو شىء مسمى من دنانير أو درام أو عرض من العروض وله مال حاضر لا محتمل ما أوصى به ومال‎ 
غات فه فضل ومن به أعطينا الموصى له ماأوصى له يما ينه ونين أن إيسة_كمل ثلث الال الحاضى وبقينا ماب‎ 
له وكيا حضر من المال شىء دفعنا إلى الورثة ثلثبه وإلى الموصى له ثلثه حت ستوفوا وصايامم > وإن هلك الال‎ 
الغائب هلك منرم ومن الورثة » وإن أبطأ عليهم أبطأ عليهم معا وأحسن حال الموصى له أ بذا أن يكون كالوارث ش‎ 
مااحتملت الوصية اثلث فإذا عجز اثلث عنها سقط معه فأما أن يزاد أحد محال أبدا علىما أوصى له به قليلا أوكثيرا‎ 
فلا إلا أن يتطوع له الورثة فببيؤن له من أموالهم أرأيت من زعم أن رجلا لو أوصى لرجل بثلاثة درام وترك‎ 
ثلائة درام وعرضا غائبا يساوى ألفت ألف ققال أخير الورثة بين أن يعطوا الموسى له هذه .الثلاثة درام كلها‎ 
ويس لم ثلث مال اليت أو أجبرهم على درم من الثلاثة لأنه ثلث ماحضر وأجمل للموصى له ثلثى الثلث‎ 
فا غاب من ماله أليس كان أقرب إلى الحق وأبعد من الفحش فى الظم لو جبرثم على أن :يعطوه. من الثلائة‎ 
درام درهما؟ فإذالم يمز عنده أن جرم على در همین يدفعوتهما من قبل أنه لايكون له أن تسل إليه وصيته وم تأخذ‎ ١ 
الورثة ميرائهم كان أن عطوه قيمة ألوف أحرم عليه وأفحش ف الظل وما أحسن حالات الموصى له أن إستوفى‎ 
ما أوصى له به لا يزاد عليه بشىء ولا يدخل عليه النقص فأما الزيادة فلا حل ولكن كلا حضر من مال الت‎ 
أعطينا الورثة الثلثين وله الثلث حتى يستوفى وصيته وكذلك لو أوصى له بعبد بعينه وم بترك الميت غيره إلا مالا غائبا‎ 
سانا له ثلثه وللورثة الثثثين وكلا حضر من المال الغائب شىء له ثلث زدنا الموصى له فى العبد أبدا حق يستوفى‎ 
رقبته أو يعجز الثلث فيكون له ما حمل الثلث ولا أبالى ترك المت دارا أو أرضا أو غير ذلك لأنه لامأمون فى‎ 
الدنيا قد تنهدم الدار وتحترق ويأتى السيل فف أرضها وعمارتما وليس من العدل أن يكون لاورثة ثلثان‎ 
بكتاب الله عز وجل وللموصى له ثلث تطوعا من الميت فيعطى بالثلت مالا تعطى الورثة بالثلثين . ظ‎ 
٠ باب وصية المامل‎ ْ | 20 
أخبرنا الرييع بن سلمان قال ( فالالئئافق ) تجوز وصية الحامل مالم محدث ما مرض غير الح كالأمراض‎ 
التى يكون فهها صاحبها مضنا أو تجلس بين القوابل فيضربم! الطلق فاو أجزت أن توصى جامل مرة ولا بوصى‎ 
أخرى كان لغيرى أن يقول إذا ابتدأ الجل تغثى نفسها وتغير عن حال الضحة وتسكره الطعام فلا أجيز وصيتها فى هذه‎ 
الخال وأجزت وصيتها إذا استمرت فى الجل وذهب عنها الفثيان والنعاس وإقهام الطعام ثم يكون أولى أن يقبل قوله‎ 
من فرق بين حالما قبل الطلق وليس فى هذا وجه تله إلا ما قلنا لأن الطلق حادث كالتلف أ وكأشد وجع فى‎ 
الأرض مضن را أو لا تجوز وصيتها إذا حملت محال لأا حاملا مخالفة حالما غير حامل وقد قال فى الرجل‎ 
ويج ما صنع فى ماله فی کل مالم جرح فإذا جرح جرحا خوفا فہذا اوس ا ا اشد‎ KS La محضر الفتال‎ ٠ 
0 خوفا فلا جوز ما صنع فى ماله إلا الثلث وكذلك الأسير جوز له ماصنع فى ماله وكذلك من عع اساي‎ 
مام يقل أو جرح من قبل أنه قد يمكن أن ما , . : ش‎ 


EE 
صدقة المى عن الت‎ 

أخبرنا الرسع بن سامان قال حدثنا الششافمى إ.لاء قال : يلحق الميت من فعل غيره وله ثلاث حج يؤدى عنه 
ومال يتصدق به عنه أو يقضى ودعاء فأما ماسوى ذلك من صلاة أو صيام فبو لفاعله دون الميت وإنما قلنا هذا دون 
. ماسواه استدلالا بالسنة فى المج خاصة والعمرة مثله قباسا وذلك الواجب دون التطوع ولا محج أحد عن أحد تطوعا 
لأنه عمل على البدن فأما المال فإن الرجل بحب عليه فما له الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدى عنه بأمره لأنه. 
ْنَا أريد بالفرض فه تأديته إلى أهله لا هل على البدن فإذا عمل اءرؤٌ عنى على مافرض فی هالى فقد أدى الفرض عنى 
وأءا الدعاء فإن الله عز وجل ندب اماد إليه وأمر رسول الله سلى الله عليه وسل به فإذا جاز أن يدعى للاخ حيا 
جاز أن يدعى له ميتا ولحقه إن شاء اث تعالى بركة ذلك مع أن الله عز ذكره واسع لأن يوفى الحى أجره ويدخل 

على المت منفعته وكذلك كلا تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع . ش 


باب الأوصسياء 


( الال افق ) رحه اث تعالى : ولا جوز الوصية إلا إلى بالغ هسم عدل أو امرأة كذلك ولا تجوز إلى عبد 
أجنى ولا عبد الموصى ولا عبد الموصى له ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية من مكاتب ولاغيره ولا جوز وصية 
مسل إلى مشسرك فإن قال قائل فكيف لم حز الوصية إلى من ذكرت أنها لا تجوز إليه ؟ قبل لا تعدو الوصية 
أن تكون كوكالة الرجل فى.الحق له فلسنا نرد على رجل وكل عبدا كافرآً خائنا لأنه أملك بماله ؤنجيز له أن 
يوكل يما جوز له فى ماله ولا تخرج من يديه مادقع إليه منه ولا حمل عليه فيه أمينا ولا أعي أحدا جير 
فى الوصية ما يز فى الوكالة من هذا وما أشبهه فإذا صاروا إلى أن لا مجيزوا هذا فى الوصية فلا وجه للوصة 
إلا بأن يكون الميت نظر لن أوعي له بدين وتطوع ٠ن‏ ولاية ولده فأسنده إليه بعد هوته فلما خرج من لاك 
ايت فصار يمحلكه وارث أو ذو دين أو هوصى له لا يعلكه المت فإذا قضى علبم فا كان لحم بسيبه قضاء مجوز 
أن يبتدى, الحا انقضاء مم به لأنه نظر لهم أجزته وكان فيه معنى أن E‏ أسند ذلك إله يعطف 
علمهم. من الثقة مودة للميت أو للدوصى لحم فإذا ولى حرا أو حرة عدلين أجزنا ذلك لما بما وصفت من أن ذلك 
يصلح على الابتداء لاحام أن يولى أحدهما فإذا لم يول من هو فى هذه الصفة بان لنا أن قد أخطأ عاءدا 
أو محتهدا على غيره ولا نحن خطأه على غيره إذا بان ذلك لنا كا نحبز أمر الحاك فما احتمل أن يكون صوابا . 
ولا مجيزه فا بان خطؤه ومجيز أمر الوالى فا صنع نظرا ونرده فا صنع من مال من إلى غير نظر ونجيز قول 
الرجل والرأة فى نفسه فما أمكن أن يكون صدقا ولا نجيزه فا لا يمكن أن يكون صدقا وهكذا كل من 
شرطنا عله فى نظره أن مجوز محال لم جز فى الحال الى مالفا وإذا أوصى الرجل إلى من نحوز وصيته 
ثم حدث لدوصى إليه حال خرجه من حد أن يكون كافيا لماأسند إليه أو أمينا عله أخرجت اوصية من 
يديه إذالم يكن أمينا وأضم إليه إذا كان أمينا ضعيفا عن الكفاية قويا على الأمانة فإن ضعف عن الأمانة 
أخرج بكل حال وكلما صار من أبدل مكان وصى إلى تغير فى أمانة أو طعف كان مثل الوصى يبدل مكانه 
كا يبدل مكان الوصى إذا تغيرت حاله وإذا أوصى إلى زجلين مات أحدها أو تغيرت حاله أبدل مكان 
الليت أو التغير رجل آخر لأن المت لم برض قام أحده) دون الآخر ولو أوصى رجل إلى رجل اب 
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الموصى إله وأوصى ما أوصى به إلى رجل م يكن وصى الوصى وصا لمت الأول لأن ايت الأول برش 
الوق الآخر ( الال افق ) ولر قال أوصيت إلى فلان فإن حدث به حدث فقد أوصيت إلى من أوصى 
إليه لم جز ذلك لأنه إا أوصى بمال غيره وينبغى للقاضى أن ينظر فين أوصّى إليه الوسى الت فإن 
كان كافا امنا وم مد آمن هئه . أو مثله فى الأمانة يمن براه أمثل لتركة ايت من ذى قرابة المت أو مودة له 
| أو قرابة لتركته أو مودة لهم ايتذأ توليته بتركة المت وإن وجد أكفأ وأءلا' يعض هذه الأمور منه ولى الذى 
براه افع لن يوله أده إن شاء اف تعالى ( فال تانق ). وإذا اف اارضات أو الولان أو الوصي 
والولى. معه فى المال قم ماكان منه يقسم فجعل فى أيديهما نصفين وآمر بالاحتفاظ يمالا يقم منه معا 
وإذا أوصى الميت بإنكاح بناته إلى رجل فإن كان ولهن الذى لا أولى هنه زوجهن.بولاية النسب أو الولاء 
دون اة از ا ل يكن له أن زوجهن وفى إجازة ازوج الوسي إبطال اولب إذا كان 
الأولياء أهل النسب ولا جوز أن بلى غير ذى نسب فإن قال قائل جوز بوصية اميت أن بلى ماکان إلى المت ؟ 
فالمت لا ولاية له على حى فيكون بلى أحد بولابة المت إذا مات كارت ااولاية لأقرب الناس ا 

أبها بعده أحبت ذلك أو كرهته ولو جاز هذا لوصى الأب جاز لوصى الأخ والمولى ولكن لا بحوز لوصى 
فإن قل قد يوكل أبوها الرجل فيزوجها فيجوز ؟ قبل نعم وولا من كان والولاية حنثد لاحی منهما وال وکل 
بقوم مقامه ( ان )فى ) فإذا قال الرجل قد أوصيت إلى فلان بتركتى أو قال قد أوصيت إله بمالى أو 
قال حلت زيل e‏ : کون وصا الال و يكؤن إل من اانكاح شىء إا النكاج 
20 الأقرب فالأقرب دن المزوجة والله تعالى أعر . ٠‏ 


باب ما يجوز للوصى أن ,يصنمه فى أموال اليتلى 

( الإلتنانق ) ره الله تعالى : حرج الوصى ٠ن‏ ١ال‏ اليتيم كل ما لزم اليتم من زكاة ماله وجنايته 
وما لاغنى به عله من كسوته ونفقته بالمعروف وإذا بلغ الحم ولم باغ رشده زوجه وإذا احتاج إلى خادم ومثله. ٠‏ 
بخدم اشترى له خادم وإذا ابتاع له نفقة وكسوة فسرقذلك أخلف له مكانها وإن أتلف ذلك فائته یوما يوما واؤمره 
بالاحتفاظ بكسوته فإن أتلفها رفع ذلك إلى ا'قاضى وينبغى للقاضى أن محبسه فى إثلافها ومخغه ولا بأس بأن 
يأمر أن يكسى أقل ما يكفه فى البيت ما لا مرج فه فإذا رأى أن قد أديه أمر بكسوته ما مخرج فيه وينفق على 
امرأته إن زوجه وخادم إن كانت لما بالمعروف ويكسوهما وكذلك ينفق على جار يته إن اشتراها له ليطأها 
ولاأرى أن مجمع له امرأتين: ولا جاريتين لاوطء وإن اتسع ماله لأنا إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية مما مخرج 
من حد الضيق وليس بامرأة ولا جارية لوطء ضيق إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حى لا يكون فما موضع 
للوطء فينسكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لدلك وهذا ما لاصلاح له إلا به إن كان بائ النساء فان 
كان محبويا أو حصورا فأراد جارية يتلذذ بها لم نشتر له وإن أراد جارية للخدمة اشتريت له فإن أرادأن 
يتلذذ بها تلذذ بها وإن أراد امرأة لم يزوجها لأن هذا ما له منه بد وإذا زوج المولى عليه فأ كثر طلاقما أحببت أن 
بتسرى فإن أعتق فالءتو مردود عليه . : 00 7 
(م56اح ع) 


Y~ 
الوصية النى صدرت من الشافنى رضى الله عنه‎ 

قال الرييع بن سلمان : هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافمى فى شعبان سنة ثلاث ومائتين 
وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما مح الصدور وكتى به جل ثناؤه شهيدا ثم من عه أنه شېد أن لا إله إلا 
أله دة ل شريك له وان عدا عبذه ورم اه م بزل هين بذلك.وبه بدين حتى يتوفاه الله ویعثه عله إن 
شاء الله وأنه بوصى نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل اله عز وجل فى كتابه ثم على لسان نيه 
صلى الله عليه وسل وتحرجم ما حرم الله فى الكتاب ثم فى"السنة وأن لامحاوز من ذلك إلى غيره وأن محاوزته 
ترك رضا الله وترك ما خالف الكتاب والسنة وها دن الحذثات والحافظة على أداء فرائض الله عز وجل فى 
القول والعمل والكف عن محارمه خوفا له وكثرة ذكر الوقوف بين يديه « بوم جد كل نفس ماعامت من 
جير عحضرا. وماعامت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا سعدا » -وأن تنزل الدنيا حيث انرما الله فإنه 
لم بجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع وإِئما جعلها دار عمل وجعل الآخرة دار قرار وجزاء فہا 
با عمل .فى الدنيا من خير أو شر إن ۾ حف الله جل ثناؤه » وأن لا حال أحدا إلا أحدا خاله لله لله من بفعل 
الخلة فى الله تبارك وتعالى و رجی منه إفادة عل فى دين وحسن أدب فى الدنيا » وأن يعرف المرء زمانه ويرغب 
إلى الله تعالى ذكره فى الخلاص من شر نفسه فيه » ويمسك عن الإسراف من قول أو فعل فى أمر الايلزءه 
وأن بخاص النية لله عز وجل فا قال وعمل.+. وان الله تعالى يكفية عا سواه ولا یکی منه شىء غره م وأومطي 
بق انت او الوت الى كته الله جل. وعز على خلقه الذى أسأل اقه المون عليه » وغ شن وا 
كل هول دون ال جنة برحمته ولم يغير وصيته هذه » أن بلى أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق النظر فى أمر ثابت 
الخصى الأقرع الذى خلف بمكة » فإن كان غير مفسد فيا خلفه محمد بن إدريس فيه أعتقه عن محمد بن 
إدرس فإن حدث بأحمد بن .محمد حدث قبل أن ينظر فى أمره نظر فى أمره القائم بأمر محمد بن إدررس بعد أحمد 

فأتفذ فيه ماجعل إلى 5 وأوصى أنجاريته الأندلسة اتی تدعى فوز الى ترطع ابنه أبا الحسن بن محمد بنإدررس 
إذا استسكمل أبو الحسن بن محمد بن إدريس سنتين واستغنى عن رضاعبا أو مات قبل ذلك فهىحرة لوجه الهتعالى 
وإذا استكل سنتين .ورؤى أن الرضاع خير له أرضعته سنة أخرى م هى حرة لوجه الله تعالى إلا أن .يرى أن ترك 
الرضاع خر له أو يموت فتعتق بأهما كان ومتى أخرج إلى مكة أخرجت معه حى يكل ما وصفت من رطاعه ثم 
هى حرة وإن عتقت قبل أن مخرج إلى مكة لم تسكره فى الخروج إلى مكة وأوصى أن حمل أم أنى الحسن أم واده 
دنائير وأن تعطى جاريته سكة السوداء وصية لما أو أن يشترى لما جارية أو خصى عا بينها وبين سة وعثعرنن 
5 إدينارا أو يذفع إليها عشرون دينارا وصية لما فأى واحد من هذا اختارته دفع إليها وإن مات ابنها أبو الحسن قبل 
أن تحرج به إلى. مكة فهذه الوصية لما إن شاءتها وإن فوز ل تعتق حتى ترج بأبى الحسن إلى مكة حملت وابنها معبا 
مع أبى الحسن وإن مات أبو الحسن قبل أن حرج به إلى مكة عتقت فوز وأعطيت ثلاثة دنائير وأوصى أن يقم ٠‏ 
ثلث ماله باربعة وعشرين سما فيوقف على دنانير سهمان من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله ماعاش ابرا 
وأقامت معه. يتفق علا منه وإن مات ابنها أبو الحسن: وأقامت E‏ بن إدريس فذلك لما ومتى فارقت ابا 
وولده قم عنها ما أوسى لما به وإن أقامت فوز مع دنائير بعد ما تعتق فوز. ودنائير مقيمة مع ابا محمد أو ولد 


| اس 5 
دن ا على فوز سهم من أر بعة وعشرين سهما من ثلث 5 عله ين ق عليها منه 
ماأفامت معا ومع ولد محمد بن إدر س فان لم تقم فوزقطع عنما ولس عل ارام :و لدمد بن إدريس وأوصىلفقراء ٠‏ 
آل شافع بنالسائب بأر بعة أسهم م نأربعة وعشرين سهما من ثلث ماله يدقع إليهم سواء فيه صغي رمم وكرم وذكرمم 
وأنائهم وأوصىلأحمد بنعمدن الوليد الأزرق بستة أسهم مع أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله وأوصى أن يعتق 
عنه رقاب مخمسة أسهم دن أز بعة وعثشر بن سهما من ثلث ماله ويتحرى أفضل ما يقدر عليه وأحمده ويشترى منهم | 
«سعدة الخباط إن باعه من هوله فعتق وأوصى أن بتضدق على جيران داره ا'و ىكان يسكن بذى طوى من مسكة 
يسيم واحد من أربعة وعششرين سهما من ثلث ماله يدخل فيه مكل من محوى ادن ولاه وموالى أمه ذكرم 
وإنائهم فبعطى كل واحد منهم ثلاثة أضعاف مابعطى واحدا من جيرانه وأوضى لعبادة السسندنة وسل وولدهما مواله 
وسليمة مولاة أمه ومن أعتق فى وصيته بسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله مجعل لعبادة ضعف ماعل | 
اسكل واخد منهم ویسوی پان الباقين ولا فل امن واه إلا من كان بمكة وکل ما أوصى به من السهمان من 
ثلثه بعد ما أوصى به من المولة والوصايا يعضى بحسب محسب ما أوصى به صر فيكون مبدأ ثم محسب باق ثلثه فيخرج 
الأجزاء اتی وصفت فى كتابه وجل محمد بن إدرس إتفاذ مناكان ٠ن‏ وصاياه عضر وولاية جمیع تركته بها إلى 
الله تعالى نم إلى عبد الله بن عبد الح القرشی ويوسف بن عمرو بن إزيد الفقيه وسعيد بن الجهم الأصبحى فأيهم . 
مات أو غاب أو ترك القيام بالوصية قام الحاضر القائم بوصيته مقاما يغنبه تمن قال ا عد ين درق او 
تركها وأوصى .وسف إن يزيد وسعيد بن الجهم وعبد الله بنعبد الحم أن نلحقوا ابنه أبا ا لجسن مى أمكنهم إلحاقه 
بأهله ك ولا تحمل حرا وإلى البر سبيل نوجه ويضموه وأمه إلى ثقة وينفذوا 6١‏ أوصاءم به صر ومجمعوا ماله 
ومال أفى الحسن ابنه بها ويلحقوا ذلك كله ورقيق أن الحسن معه بمكة حى يدفع إلى وصى محمد بن إدريس بها 
وما ماف مد أن إدرس أو انه انى الحسن بن محمد سرح کیا ن وعبد الله بن عبد الج : 
وزوسف إن عمرو أوضياءه فيه وولاة ولده وماکان له ولمم عصر على ماشرط أن ,قوم الحاضر منهم فى كل | 
ما أسند إليه مقامكلهم وما أوصلو إلى أوصياء محمد بن إدريس بك وولاة ولده عا يقدر على إيصاله فقد خرجوا منه 
وم قانمون بدين محمد بنإدريس قبضا وقضاء دين إن كان عليه بها وبع ماروا بيعه »ن تركته وغير ذلك من جع 
ماله وعليه عصر وولاية ابنه أنى الحسن ما كان صر وجيع تركة محمد ن إدريس بعصر من أرض وغيرها وجعل 
محمد بن إدرس ولاء ولده ك وحيث كانوا إلى عثان وزينب وفاطمة بى محمد بن إدرس وولاء ابنه أنى الحسن _ 
e‏ إذا فارق مصر والقيام مجميع أموال ولده الذين سمى وولدان حدث محمد 
بن إدريس حتی يصيروا إلى البلوغ والرشد معا وأموالهم حيث كانت إلا مايلى أوصياقء مصر فإن ذلك إليهم ماقام به 
0 تركه فو إلى وصيه. بمكة وها أحد بن محمد بن الولد الأزرق وعبيد اقه بن إسمعيل ن مقرظ 
الصراف فإن عبد الله توفى أو لم يقبل وصة: محمد بن إدريس فأحمد بن محمد العام بذلك کله ومحمد سأل انه 
القادر على ما يشاء أن ,صلی على سيدنا محمد عبده ورسوله وأن يرحمه فإنه فقير إلى رحمته وأن مجيره من النار فإن 
الله تعالى غنى عن عذابه وأن مخلفه فى جميع ما مخلف بأفضل ما خلف به أحدا هن المؤمنين وأن ده 
ومجبر مصيبتهم من بعده وأن يقهم معاضيه فإتات ا بقح بهم" والحاجة إلى أحذ من خلقه بقدرته وف 
الجد شيد محمد بن إدريس الشافعى على تفسه فى مره أن سلما الحجام ليس له إا هو عض ولده وهو 
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مشود على" فإن بيع فإعا .ذلك على وحه اانظر له. ٠‏ فلس فى مابى aie‏ شىء وقد 56 ۳ ولا دحل ق 
ثلى ما لاقدر له من فخار و صحاف وحصر من سقط 00 طهام الست وما لامحتاج إله ما لاحطر له 


شهد على ذلك . 


فى نسخة السراج البقلينى فى هذا المسكان زيادة ونصها : 


باب الوصى 

ن اختلاف العراقبين ( ال2 فى ) ر حه الله تعالى: واو أن رجلا أوصى إلى رجل فات الموصى إليه فأوصى 

1 كا عي يقول هذا الآخر وصى الرجلين جما وبهذا يأخذ وكذلك بلغنا عن إبراھے وکان ابن نأف ليلى 
قول هذا الآخر وصى الذى أوصى إله ولا يكون وصا للا ول إلا أن يكون الآخر أوصى إلبه يوصية 3 الأول فكون 
وصنهما جیما وقال أبو يوسف :عد لايكون وصا للا ول إلا أن قول الثانى قد أوصيت إليك فى كل شىء أو يذكر 
وصية ة الآخر ( افق ) وإذا أوصى الرجل إلى الرجل ثم حضرت الوصىااوفاة فأوصى إله ماله وولده وصية 
الذى أوصى إلله إلى رجل آخر فلا يكون الاخر بوصية الأوسط وصيا للاأول ويكون وصيا للاأوسط الموصى إليه 
وذلك أن الأول رضى بأمانة الأوسط ول برض بأمانة الذى بعده والوصى أطعف حالا فى 1 كثر أمره من الوكيل 
. ولو أن رجلا وکل رجلا بثىء لم يكن لاوکیل أن وکل غيره بالذى وكله به مستوجب الحق ولو كان الميت الأول 
أوصى إلى الوصى أن لك أن توصى با أوصيت به إليك إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة تفه لم يكن وصيا 
للا'ول ولا يكون وصيا للا ول حت بقول قد أوصيت إليك بتركة فلان فكون حينئذ وصيا له (قال) ولو أن وصيا 
للا يتام مجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة فإن أبا حنيفة كان يقول هو جائز علهم ولمم بلغنا ذلك عن إبرأهم 
النخمى وكان ابن أفى ليلى يقول لامجوز عابم والوصى ضامن لذلك وقال ابن اہی ليلى أضا على التامى الزكاة 
فى أمو الهم وإن أداها الوصى عنهم فمو ضامن وقال أبو حنيفة لا يكون على يهم زكاة ة حق بلغ ألا ترى أنه 
لاصلاة عله ولا فريضة عليه ؟ وبهذا بأخذ ( فلإ نانس ) وإذا كان الرجل وصيا بتركة ميت بلى أموالهم كان 
أحب إلى أن يتجر لهم بها وإذا كان اش :إل اأن تعجر لهم بهالم تسكن التجارة بها عندى تعديا وإذا لم تكن 
تعديا لم يكن ¿ ضامنا إن تلف وقد محر عمر بن الخطاب رضى الله عنه يمال يتم كان يليه وكانت ت عائشة تبضع 
بأموال يق محمد بن ألى بكر فى التجر وم أيتام وتلم وتؤدى منها الزكاة وعلى ولى اليتم أن يؤدى الزكاة 
عنه فى يع ماله کا يؤديها عن نفسه لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فما يحب عليما کا على ولى الهم أن يعطى 
من مال اليتم يما لزءه 3 ن جناءة لو جناها أو نفقة له فى صلاحه ( لاله انق ) ابرا أبن أى رواد عن معمر 
غن أبوب عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال ار جل( إن عندنا مال يتم قد أسرعت فه الركاة ۾ وذ كر 

أنه دفعه إلى رجل بتجر فيه ( الال :]فى ) إما قال مضاربة وإما قال 1 قال عض الناس لا زكاة 
فى مال اليتم الناض وف زرعه الزكاة. وعله زكاة الفطر تؤدى عنه وجناياته التق تلزمه فى ماله واحتج بأنه 
لاما كله وأ ار كان سقوط الصلاة عله تسقط عنه الزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن عليه زكاة الفطر 
وزكاة الزرع وقد ذكر هذا فى كتاب الزكاة ( قال ) ولو أن وعی ميت ورثته کار وصغار ولا دين على 
المت ولم بوص بثىء باع عقارا من عتار الميت فإن أبا حنبفة كان يقول فى ذلك يعه جائز على الصغار والكبار 
وكان ابن أنى ليلى يقول جوز على الصغار والكبار إذا باع ذلك فا لابد منه وقال أبو يوسف بعه على الصغار 
جاتو فى كل فى .. کان نه بيد أو لم يكن ولا محوز على الكبير فى شىء من بع العقار إذا لم يكن اليت أوصى 
إشىء يناع فيه أو 6 يكون عله د, ا ولو أن رحلا مات وأوصىي إلى رجل وترك ورثة بالغين ج. 


= 4 س 
باب الولاء. وا ملف . 


. أخبرنا الريع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافمى قال أمر الله تبارك وتعالى أن ينسب هن 
کان له نسب من الناس نسبين من کان له أب أن ينسب إلى أنه ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه وقد 
يكون ذا أب وله موال فينسب إلى أيه ومواليه وأولى نسبيه أن يبدا به أبوه وأمر أن ينبسبوا إلى الإخوة 
فى الدين مع الولاء وكذلك ينسبون إلا مع النسب والإخوة فى الدين ليست بنسب إعا هو صفة تقع على ال 
بدخوله فى الدبن ومحرج منها مخروجه منه والنسب إلى الولاء والاباء إذا ثبت لم يزله المولى من فوق ولا 
. من أسفل ولا الأب ولا الوك والنسب اسم جامع لعان #تلفة فينسب الرجل إلى العم وإلى الجبل وإلى 
الصناغة وإلى التجارة وا كله نسب مستحدث من فعل صاحه وتركه الفعل وكان منهم صنف ثالث 
لاآباء لى يمرافون ولاولاء فنسسوا إلى عبودية الله وإلى أديانهم وصناعاتهم ٠‏ » وأصل ما قلت من هذا فى كتاب. 
اله عزوجل وسنة نيه صلى اله عليه وسل وما أجع عليه عوام أهل العم قال الله تبارك وتعالى « ادعوم 
wl ٠‏ هو أقسط عند الله فإن ل تعلموا آباء م اخوان ف فن ومايع » وقال عز وجل « وإذ تقول للذى 
آعم الله عليه وأنعمت عله أءسك علك زوجك واتق اله » وقال تارك وتعالى « ونادى نوح ابنه وكان فى 
معزل يا بی اركب معنا ولا تسكن مع الكافرين * قال سآوى إلى جبل يعممنى دن الماء قال لا عاصم اليوم من 
أمر انه إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان هن المغرقين » وقال عز وجل « واذكر فى الكتاب إبراهم إنه 
كان صديقا نبيا ٭ إذ قال لابه يا أبت لم تعبد مالا سمع ولا صر ولا يغنى عنك شيئا ؟ » وقال تقدست أسماؤه 
« لاجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءم أو أبناءم أو إخواتهم 
| أو عشيرتهم ». فيز الله عز وجل بينهم بالدين ولم. يقطع الأنساب بيهم فدل ذلك على أن الأنساب ليست من . 
الدين فى شىء . الانساب ثابتة لا تزول والدين شىء يدخلون فيه أو محرجون منه ونسب ابن نوح إلى 
أيه وابنه كافر ونسب إبراهم خليله إلى أبيه وأ بوه كافر وقال عز ذكره « يا بی آدم لا يفتننتم الشيطان » 
فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر ونسب رسول الله صلى الله عليه وسل السلين بأمر الله عز وجل 
إلى آبانهم کفارا كانؤا أو مؤمنين وكذلك نسب الموالى إلى ولام وإن کان الموالى مؤمنين والعتقون مشيركين 
) الالتنائق ) أخيرنا مالك وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم نی 
عن يبع الولاء وعن هبته ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد اله بن دينار 
عن ابن عر عن النى صلى اله عليه وسل قال «الولاء للجة كلحمة النسب لابباع ولا يوهب» ( لالل )فى ) أخبرنا 
سفيان عن ابن أنى جيح عن مجاهد أن علا رضى الله تمالى عنه قال « الولاء عنزلة الحلف أقره حيث جعله' الله 
عز وجل"» ( ثالالة ن )فى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن ع عائشة أنها أرادثْ أن نشترى جارية تعتقبا 
حك أهل رشد وصغارا وم يوص بوضية ولم يكن عليه دين فباع الوصى عقارا ما ترك اليت كان يعه على اللكبار . 
باطلا ونظر فى يعه على الصغار فإن كان باع علمم فبا لا صلاح لعاشم إلا به أو باع علْم نظرا لمم يع 
.غبطة كان يبعا جائزا وإن-لم يبع فى واحد من الوجبين ولا أمر.لزمهم كان بعه مردودا وإذا أمزناء 
إذا كان فى يده. الناض أن يشترى لمم به المقار. الذى هو خير لمم من الناض لم نجز له أن بيع العقار 
إلا بعض ما وصفت من ااهدر . 


1ت 
قال أحلا بيتكها على أن ولامها نا دكرت ذلك لرسول لل صل لل عليه وسم « فقا لأعنسك ذلك فا الوا 
لن أعق » ( ال2 فى ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت 
جاءتنى بريرة فقالت إلى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى فقالت لما عائشة إن أحب أهلك 


١‏ أنأعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسل جالس فقالت إلى 


قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لمم فسمع ذلك رسول اله صلى الله عليه وسل فسألا فأخبرته عائشة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم « خذيها واشترطى لحم الولاء فإن الولاء لن أعتق » ففعلت عائشة ثم قام رسول ٠‏ 
الله صلی الله عليه وشل فى الناس فحمد الله وای عليه فقال «أما بعد افا بال رجال بشترطون شروطا ليست فى كتاب 
الله تعالى ماکان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق 
وإعا الولاء لن أعتق » ( اناي ) فى حديث هشام بن عروة عن ال ې صل الله عليه ولم دلائل قد غلط 
في بعضها من يذهب مذهبهم من آهل الع فقال لا بأس ببيع المكانب بكل حال ولا أراه إلا قد غلط الكتاية: 
ثابتة فإذا عجز المكاتب فلا بأس أن ببعه فقال لى قائل بريرة كانت مكاتبة وببعت وأجاز رسول الله 
صلی الله عليه وسل ابيع فقلت له ألا ترى أن بريرة جاءت تستعين فى كتابتها وتذهب مساومة بنفسها أن 
يشتريها وترجع بر أهلبا ؟ فقال بلى ولكن ما قلت فى هذا ؟ قلت إن هذا رضا منها بأن تباع قال أجل قلت 
ودلالة على عجزها أو رضاها بالعجز قال أما رضاها بالعجز فإذا رضيت بالبيع دل ذلك على رضاها بالعجز وأما 
على عجزها فقد تسكون غير عاجزة وترضى بالعجز رجاء تعجيل العتق ققات له والمكاتب إذا حلت تومه فقال قد 
عجزت لم نأل عنه غيره ورددناه رقا وجعلنا للذى كانه عه وعتق ويرق قال أما هذا فلا مختلف فيه 
أحد أنه إذا عجز رد رفقا قلت ولا بعل عجزه إلا بأن يقول قد عجزت أو نحل تجومه فلا يؤدى ولا بعل له مال 1 
قال أجل ولكن ما دل على أن بريرة لم تسكن ذات مال قلت مسألتها فى أوقة وقد بقيت عليها أواق ورضاها 
بأن تباع دلل على أن هذا عجز منها على لسانها قال إن هذا الحديث. لحتمل ما وصفت ومحتمل جواز' 
بع المكاتب قلت أما ظاهره فعلى ما وصفت والحديث. على ظاهرة ولو امل :وصقت وطقن كان 
أولى العنيين أن يؤخذ به ما لامختلف فيه أكثر أهل العم من أن المكاتب لا يباغ حتى يعجز ولم ينسب إلى 
العامة أن يهل معنى حديث ماروى عن النى صلى الله عله وسا 3 الالتنافق ) فبين فى كتاب الله 
عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسل ثم مالا تدع منه اقول من أن المرء إذا كان ماك لرجل فأعتقه 
فا نتقل جكه من الصودية إلى الحرية فجازت شهادته وورث وأخذ سهمه فى المسابين وحد حدودم وحد له 
فكانت هذه ال إا ثبت العتق للمالك وكان الالك امس إذا أعتق مسلا ثبت ولاؤه عليه فلم يكن 
لمالك المعتق أن يرد ولاءه فبرده رققا ولا به ولا بسعه ولا لمعئق ولا لما لو اجتمعا على ذلك فهدا مثل 
النمب الذى ‏ لا محول وبين فى السنة وما وصفنا فى الولاء أن الولاء لا يكون حال إلا لعتق ولا محتمل معنى 
غير دلك فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قل له إن شاء الله .تعالى قال الله عز وجل « إما الصدقات للفقراء 
الما كن ع فلم مختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمى الله وأن فى قول اه تبارك وتعالى معان آحدها أنها 
لمن ميت له والآخر أنها لاتكون إغيرم محال وكذلك قول النى صلى اقه عليه وسل ( إنما الولاء ان أعتق» فلو أن 
رجلا لاولاء له والى رجلا أو أسم على يديه لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة ولو اجتمعا على ذلك وكذلك 


ّ 1 a 
. خا نينا ا ن ذلا رلا عة جرى عليه لمعتق فلا يقال لهذا مولىأحد ولايقال له مولا ملين‎ 
٠ فإنءقال قائل قا باله إذا مات كان ماله لمسامين ؟ قبل له ليس بالولاء ورثوه ولكن ورثوه بان الله 4 عر وجل من‎ .. 
| عليهم بأن خولهم ما لامالك له دونه فادا لم يكن ليراث هذا مالك بولاء ولا بنسب ولا له مالك معروف كان مما‎ 
2 خولوه فإن قال وما:يشبه هذا ؟ قبل الأرض فى بلاد المسامين لامالك لما يعرف هى لمن أحناها من المسامين والذى.‎ 
موت ولا وارث له يكون ماله جاعتېم لا انهم مواليه . ولو کانوا أعثقوه لم يرئه من أعتقه منهم وهو كافر. ولكنهم‎ 
٠ خولوا ماله بأن لامالك له . ولو کان حَع المسامين فى الدى لاولاء له إذا مات أنهسم يرثونه بالولاء حق كأنه أدتقه‎ 
جماعة المسامين وجب علينا فه أمران . أحدهما أن ينظر إلى الحال الق كان فبا مولودا لارق عليه ومشاما فجعل‎ 
ورثته الأحاء يومثذ من المسامين دون من حدث منهم فإن ماتوا ورثنا' ورثة الأحياء و 3 من الرجال ماله أو.‎ 
٠ جعلنا فن كان حيا من المسامين نوم موت ورثته قسمناه ينهم قسم ميراث الولاء . ولا تحمل فى واحدة من الحالين‎ 
ماله لأهل بلد دون أهل بلد وأحصينا من فى الأرض من المسامين ثم أعطينا كل واحد منهم حظه من ميرائه ما يصنع.‎ 
مجماعة لو أعتقت عنقت واحدا فتفرقوا فى الأرض ونحن والمسامون إنما يعطون ميرائه أهل البلد الذى يموت فيه دون غيرهم”‎ 
ولكنا إ عا جعلناه للمسلمين من الؤجه الذى وصفت لامن أنه مولى لأحد فكيف يكون مولى لأحد ورسولاله صلى:‎ 
لله عليه وسل يقول «فإتما الولاء لمن أعتق » اك الولاء لمن أعتق تثبيت أمرين أنالولاء للمعتقبأ کر‎ | 
ون أنه لايكون الولاء إلا لن أعتق: وهذا غير م الالغ افق ) ومن أعتق عبدا له سائئةفالغتق ماض‎ 
هذا معتق وقد جعلر سول‎ CS وله ولاؤه. ولا مخالف ا‎ ' 
 ةالوم اله سلى الله عليه وسل الولاء من أعتق وهكذا المسل يعتق مشركا فالولاء لامسل وإن مات العتق لم يرئه‎ 
باختلاف الدينين » وكذلك المثنرك الذمى وغير الذمى فالعتق جائز ز والولاء للخشسرك العتق وإن مات المسل المعتق لم‎ 
يرثه امرك الذى أعتقه باختتلاف الدينين وأن رسول الله صل الله عله نه وسلم قضى أن لايرث المسلم الكافر ولا‎ 
الكافر المسم فكان هذا فى التب والولاء لأن النئى صلى الله عليه وسم 4 حص واحدا متهم دون الآخر:‎ 
الالغنانق ) وإذا قال الرجل لعبده أنت حر عن فلان ولم يأمره بالحرنة وقبل العتق عنه ذلك بعد التق أو‎ ( 
م يقبله فسواء وهو حر عن نفسه لاغن الذى أعتقه عنه وولاؤه له لأنه أعتقه ( فاللعناى ) وإذا مات المولى‎ 
المعتق وكانت اء قرابة من قبل أبيه ترثه بأصل فريضة أو عصبة أو إخوة لأم يرثونه بأصل فريضة أو زوجة أوكانت‎ | 
امرأة وكان لما زوج ورث أهل الفرائض فرائضهم والعصبة شيا إن بق عنهم . فإن لم يكن عصبة قام المولى العتق.‎ 
امقام العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض » فإذا مات المولى المعتق قبل المولى المعتق ثم مات المولى  التق ولا‎ 
وارث له غير.مواليه أو له وارث لامحوز ميرائه كله خالف ميراث الولاء ميراث. النسب كا سأصيفه لك إن شاء الله‎ 
تعالى . فأنظر فإ نكان للمولى امعتق بنون وبنات أحياء.يوم يموت المولى المعتق فأقسم مال المولى المعتق أو مافضل‎ 
. عن أهل الفرائض منه بين بى المولى العتق فلا تورث ناته منه شيثا فإن' مات المولي: المعتق.ولا. بنين للمولى العتق‎ 


لصلبه.وله ولد ولد مستفاون أو:قرابة نسب , من قبل الأب فأ نظر الأحاء يوم .مات الولى العتق من ولد ولد الولى ٠.‏ 


العتق فإن كان واحد:منهم أقعد إلى الولى المعتق باب :واحد فقط فا جل البراث له دون من بق من ولد ولده . وإن . 
استووا فى الفعدد. فاجمل الميراث بينهم شريا فإن كان ال مولى التق مات ولا ولد له ولا والذ للمولى العتق وله إخوة 


(۱) قوله : ون أنه لأيكون الولاء إلا الح كذا فى الأصل . وتأمله . 


~A -—‏ 
لأبية وأمه وإخوة لأيه وإخوة لأ.ه فلا حق للاخوة من الأم فى ولاء مواليه ٠١‏ ولم يكن ممم عيرم والميراث 
للاخوة من الأب والأم دون الإخوة لاب ولو كان الإخوة للاأب والأم واحدا .:وهكذا مزلة أبناء الإخوةماكانوا 
'هستوين » فإذا كان بعضهم أقعد من بعض فأ نظن :فإن كان القعدد لبنى الإخوة اللاب والأم أو لواحد متهم فاجعل 
المراث له . وكذلك إن كانوا مثله فى القعدد اساواته فى القمدد ولانفراده بقرابة الأم دوتهم ومساواته إياهم فىقرابة ` 
الأب فإن كان القعدد 9 الأخ لأب دون بنى الأب والأم فأجمله لأهل القعدد بالولى المعتق وهكذا مئزلة عصبتهم 
كلهم بعدوا أو قربوا فى ميراث ااولاء ( )فى ) فإن كانت العتقة امرأة ورثت ٠ن‏ أعتقت وكذلك من 
أعتق ٠ن‏ أعتقت ولا ترث من ¿ أعتق أبوها ولا أمها ولا أحد غيرها وغير من أعتق من أعتقت وإن سفلوا ويرث 
واد المرأة المعتقة من أعتقت كا يرث ولد الرجل ااذ كور دون الإناث فإن !نقرض ولدها وولد ولدها الذ كور وإن 
اوا ات مول كا اغ بوره ادر الناضش بها من رجال عصبتها لاعصبة ولدها ( فالللة افق ) أخيرنا 
مالك عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن مرو بن حزم عن عبد املك بن ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام عن أيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل اعلة فبلك أحد الذين لأم 
0 وترك مالا وموالى فورثه أخوه الذى لأمه وأببه ماله وولاء مواله . ثمهلك الذى ورث المال وولاء الموالى وترك 
١ابنه‏ وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أنى أحرز دن الال وولاء الموالى : وقال أخوه ليس كذلك وإما 
أحرزت الال فأها ولاء اللوالى فلا » أرأءت اک أخى الوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلىعمان فقضى لأخيه بولاء 
الوالى ( فالل لن فى ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن أفى بكر أن أباه أخيره أنه كان جالسا عند أبان بن عثان 
فاختصم إليه تفر ن جهينة ونفر من بنى المرث بن الخزرج وكانت امرأة من جبينة عند رجل من بى الحرث بن . 
الحزرج يقال له إبراهيم بن کایب فاتت المرأة وتركت مالا وموالى فورثها ابنها وزوجبا ثم مات ابنها فقالت ورثته 
لنا ولاء الموالى قد كان ابنها أحرزه . وقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالى صاحبتنا ٠‏ فإذا مات ولدها فلنا 
ولاۋم و حن نرثهم فقغى أبان بن عمان للجهنيين بولاء الزالى ( فالالتنانق ) أخيرنا مالك بن أنس عن ع 
ابن سعيد عن إسمعيا لابن ا سكم أن ی و عبد لسرن اجو ا را وروا ا ای 
قال إسمعيل ا تز عبد العزيز أن آخذ ماله فأجءله فى بيت مال المسلمين ١‏ الا وهذا 
كله تأخذ . 
»راث الولد الولاء 

( لنت نالق) ر الله تعالى: وإذا مات الرجل وترك انين وبنات وموالى هو اعتق م انا الول‌العتق ورثه 
ابناه ولم يرثه أحد من بناته . فإن مات أحد الابنين وترك ولدا ثم مات أحد الموالى الذين أعتقهم ورثه ابن المعتق لصلبه 
دون بی أخيهلأن المعتق لو مات يوم موت المولى كان ميرائه لابنه اصلبه دون ابن.ابنة ثمهكذا ميراث الولد وولد الو لد 
أبدا وإن تسفاوا فى الموالى أنسب ولد الولد أ بدا إلى المولى المعتق يوم بموت المولى المعتق فام كان أقرب إليهبأب واحد 
فاجعل له جميع ميراث المولى العتق ولوأ عتقرجل غلإما ثم مات المعتق وترك ثلائة بنين ثم مات.البنون الثلاثة وترك 
أجدثم ابنا والآخر أربعة بنين والآخر حمسة بنين ثم مات المولى العتق اقتسموا ميراث المؤلى على .عثسرة أسهم للابن' 
سهم وللائر بمة البنين أر بعة أسهم وللخمسة خسة أسهم كا يقتسمون ميراث.الجد لو مات يومشذ وهم ووثته لاختلاف | 

(1) قوله : ولم يكن مغبم كذا فى النسخ والظاهر « وإن لم » تأمل . کتبه مصححه . 
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- ۴۹ چ 
حال ميزاث الولاء والال ولو كان الجد المت فورثه ثلاثة بنون ثم مات البنون وترك أحدمم ابنا والأخر أربعة. 
والآخر خمسة ثم ظهر للجد مال اقتسم بنو البنين على أنه ورثه ثلاثة نين ثم ورث.الثلاثة البئين أبناؤم فللان 
المنفرد عيراث أيه ثلث ميراث الجد » وذلك حصة أبيه ٠ن‏ دا الحد وللا ربعة البنين ثلث مات الجد أرباعا 
بينهم وذلك حصة ميراث أيهم » وللخمسة البنين ثلث ميراث الجد أحماسا بينهم . وذلك خصة أيهم من خيرات 
جدم » ولو كان معم فى المال بنات دخان ولا يدخان فى ميراث ا'ولاء ٠‏ فإذا أعتق رجسل عبدا ات المولى 
.تق وترك أباه وأولادا ذكورا ثميراث المولى العتق لذكور ولده دون بناته وجده لابرث ال جد ممع ولد العتق شيا 
ماکان فہم ذ كر ولا ولد ولده وإن سفلوا » فإن مات المولى المعتق وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه أو لأبه فالمال 
للاأب دون الإخوة لأنهم إنما يلقون المت عند أيه فأبوه أولى بولاء الموالى إذا كانوا إنما يدلون بقرابته فإذا مات 
المولى المعتق وترك جده وإخوته لأيه وأمه أو لأيه فاختلف أصحابنا فى ميراث الجد والأخ » فنهم من قال الميراث . 
للاخ دون الجد وذلك لأنه مجمعه والميت أب قبل الجد » ومن قال هذا القول قال وكذلك ابن الأخ وابن ابنه وإن . 
سفلوا لأن الأب مجمعهم والمولى المعتق قبل الجد وبهذا أقول » ومن أصحابنا ٠ن‏ قال الجد والأخ فى ولاء الموالى ش 
عنزلة لأن الجد بلق الولى العتق عند أول أب ينتسب إله فيجمعه والميت أب يكونان فيه سواء ؛ وأول من ينسب 
إليه الت آبواليت واليت ابنه والجد أبوه قذهب إلى أن شرك الجد واليت التق أب هما شرع فيه الجد بالأبوة 
والابن بولادته ويذهب إلى أمهما سواء » ومن قال هذا قال الجد أولى بولاء الموالى من ننى الأخ إذا سوى بينه وبين 
الأح جعل الال لاجد بالقرب من المبت ( الال افق ) الإخوة أولى بولاء الموالى من الجدء وبنو الإخوةأولى بولاء 
الموالى من الجد ‏ فعلى هذا هذا البابكله وقياسه ‏ فأما إن مات المولى|اعتق وترك جده وعمه ومات المولى ا معتقفالمال . 
للجد دون العم لأنالعملايذلى بقرابة إلا بأبوة الجد فلا شىء له مع ٠ن‏ يدلى بقرابته » ولو مات رجل وتركحمه وجد 
أيه كان القول فيها على قباس من قال الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد أن يكون المال لاعم لأنه يلق اليت عند جد . 
جم ءاقبل اذى بنازعه وكذلك ولد العموإن تسفلوا لأنهم يلقونه عند أب لے ولد قبا لجد أببه ومن قال الأخ والجد - 
سواء فجد الأب والعم سواء لأن العم يلقاه عند جده وجد أبيه أبو جده ( فال تانق 1 فإن كان المنازع لد الأب 
ابن العم فجد الأب أولى كا يكون الجد أولى من ابن الاخ للقرب من المولى المعتق ( فلل اث ) دإذا مات المولى 
المعتق ثم مات المولى المعتق ولا وارث لامولى العتق وراو ر أو بعد فالمال لابن العم الريب 
أو العيد لأن الأخ من الأم لابكون عصبة › فإن كان الأخ' من الام 1 عصيته وكان فى عصبته من هو أقعد منه من 
أخه لاه الذى هو منعصبته كان للذى هوأقعد إلى ا ولى المعتق فإن استوى أخوه لأمه الذى هو من عصبته وعصبته ' 
فالمراث كله للاح من الأم لأنه ساوى عصبته فى النسب وانفرد منهم بولادة ا ا عدوا 
أو قر بوا'» لا اختلاف فى ذلك »وال تعالى الموفق . 
الللاف فى الولاء 

( التائ ) رحمه الله تعالى : وقال لى بعض الناس الكتاب واللننة والقياض والعقول والأثر على أ كثر 
ما قلت فى أصل ولاء السائبة وغيره وحن لا تخالفك منه إلا فىموطع ثم نقيس عليه غيزه فيكون مواطع . قلت : 
وما ذاك ؟ قال الرجل إذا اسل على يدي الرجا ل كان له ولاؤه کا يكون لامعتق . قلت : أتدفع أن الكتاب والسنة 
والقباس يدل على ماوصفنا من أن المنعم بالعتق بشت له الولاء كثبوت النسب ؟ قال لا . قلت والنسب إذا ثبت فاا ش 
) وزع ور =( 


35 ۰ بے 
الحم فيه أنالولد لوق من الوا ؟ قال نعم قلت : فاو أراد الوالد بعد الإقرار بأن المولود منه تفيه وأراد ذلك . 
الولد م يكن لما ولا لواحد منهما ذلك . قال نعم . قلت فلو أن رجلا لا أب له رضى أن ,نتسب إلى رجل ورضى 
0 ذلك الرجل وتصادقا مع التراضى بأن ينتسب أحدها إلى الآخر وعآن أم المنسوب إلى النتسب إليه لم تسكن للمنتسب 
إلبه زوجة ولا أمه وطثها بشبهة م يكن ذلك لمما ولا لواحد منهما ؟ قال نعم قلت لأنا إتما ننسب بأمرين أحدها 
الفراشوفىمثل معناه ثبوت النسب بالشهة بالفراش والنطفة بعد الفراش؟ قال نعمقات ولا ننسب بالتراضى إذا تصادقا 
ا اذا كن ات قال ع .لك وثبت له حم الأحرار وينتقل عن أحكام العبودية . قال نعم قلت والولاء 
هو إخراجك ماو كك من الرق بعتقك وااءتق فعل منك لم يكن لماوكك رده عليك؟ قال نعم ٠‏ قلت : ولو رضيت 
أن تهب ولاءه أو تنبعه لم يكن ذلك لك ؟ قال نعم . قلت فإذا كان هذا ثست فلا يزول ا ومنت متقدم التق 
والفراش والنطفة وما وصفت من ثبوت الحقوق فيالنسب والولاء ؛ أتتعرف أن العنى الذى اجتمعنا عليه فى تيت 
. النسب والولاء لاينتقل وإن رضى المنتسب والمنتسب إليه » والمولى المعتق والمولى المعتق لم جز له ولا مما بتراضيهما 
قال نعم . هكذا السنة والأثر وإجاع الناس فبل تعرف السبب الذى كان ذلك ؟ ( فالالة انق ) فقلت له 
فى واحد بما وصفت ووصفنا كفاية والعنى الذى حم بذلك بين عندى والله تعالى أعلم ٠‏ قال فا هو ؟ قلت إن الله 
عز وجل أثنت للولد والوالد حقوقا فى المواريث وغيرها وكانت الحقوق الى تثبت لكل واحد منهما على صاحبه 
تثبت للوالد على ولد الولد » وللولد من الأم غل :والدى الوالد رة فى الو ازور اا و 
وولاية النكاح وغير ذلك » فاو ترك الوالد والولد حقهما من ذلك ونما شبت لأنفسهما لم يكن هما تركه لآبامهما 
أو أبنائئهما أو عصبتهما » ولو جاز للابن أن بطل حقه عن الأب فى ولاية الصلاة عليه لو مات والقيام بدمه 
لو قتل والعقل عنه لوجنى ٠‏ لم جز له أن ببطل ذلك لابائه ولا أبنائه ولا لإخوته »> ولاعصبته . لأنه قد ثبت 
لآبائه وأبنائه وعصبته حقوق على الولد لاوز للوالد إزالتها بعد ثبوتها ». ومثل هذه الحال الولد . فلماكان هذا 
هكذالم جز أن ثبت رجل على آبائه وأبنائه وعصيته نسب من قد عل. أنهلم يلده فيدخل عليهم ماليس ٩۵4‏ 
. ولا من قبل أحد من المسامين ميراث من نسب إليه إلى من نسب له والمولى المعتق كالمواود فما ثبت له من عقل 
جنايته ويثبت عليه من أن يكون موروثا وغير ذلك > فكذلك لامحوز أن ينتسب إلى ولاء رجسل لم .عتقه 
لأن الذى ثبت المرء على نفسه يثبت على ولده وآبائه وعصبته ولابتهم » فلا جوز له أن يثبت علهم ما لابلزمهم 
حن عقل وغيره بأمر لايثبت. ولا لمم بأمر لم يثبت . فقال هذا ما وصفت إن شاء الله تعالى قلت فم جاز لك أن 
توافقه فى معنى وخالفه فى معنى ؟ وما وصفت فى تيت الحقوق فى النسب والولاء . قال : أما القياس على الأحاديث 
انى ذكرت وما يعرف الناس فسكا قلت لولا شىء أراك أغفلته وال حجة عليك فيه قائمة . قلت وما ذاك ؟ قال حديث 
عمر بن سبد العزيز قلت له ليس ثبت شبت مثل هذا الحديث عند أهل العم بالحديث. . قال لأنه خالف غيره من حديئتك 
الذى هو أثبت منه . قلت لو خالفك ماهو أثبت منه لم تثبته وكان علينا أن شت اثابت ونرد الأضعف . قال أفرأيت 
لو كان اتا .احالف حديثنا حديئك عن النى صلى اله عليه وسل فى الولاء ؟ فقلت لو ثبت لاحتمل خلافها وأن 
. لامخالفها لأنا جد توجيه الحديثين معا لو ثبت وما وجدنا له من الأحاديث توجيبا استعملناه مع غيره » قال فكيف 
ظ کان يكون القول فبه لو كان ثابتا ؟ قلت : يقال الولاء لمن أعتق لاينتقل عنه أبدا ولو قله عن نفسه وبوجه قول 


(1) قوله : ولا من قبل أحد الخ كذا فى الأصل ولتحرر العبارة . كتبه مصححه . , 


ظ ظ ۳ 
نبي صلی اله عليه وسل « فإنها الولاء ان أعتق » على الإخبار عن شرط الولاء الم ار أن الولاء 1 
للذى أعتق إذا كان معتقا لاعلى العام أن الولاء لايكون إلا اعتق إذ جعل رسول الله صل الله عله وسل 
ولاء لغير معتق من أسم على يديه . قال هذا القول المنضف غاية النصفة فل لم تثبت هذا الحديث فتقول بهذا ؟ ٠‏ 
قلت لأنه عن رجسل ول ومنقطع وحن وأنت لانثبت حديث الجرولين ولا المتقطع. من الحديث . قال : 
فبل بين لك أنه مخالف القياس إذا لم يتقدم عتق .؟ قلت نعم وذلك إن شاء الله تعالى ما وصفنا من تثبيت الحق ‏ 
له وعليه بثبوت العتق وأنه إذا كان ثبت بثبوت العتق لم محز أن ثبت مخلافه . قال فإن قلت يثبت على 
المولى بالإسلام لأنه أعظم من العتق فإذا أسلم على يديه فسكأتما أعتقه . قلت : افا تقول فى مملوك كافر :ذمى 
لغرك أسم على يديك أيكون إسلامه ثابتا ؟ قال نعم . قلت : أفيكون ولاؤه لك أم يباع نهو ن 
ن اشتراه ؟ قال : بنا وون رفغا لق اة فت فاست أراك لت الإسلام عتا ولو کان الإسلام یکون م 
عتقا كان للعبد الذمى أن يعتق نفسه ولو كان كذلك كان الذمى الحر الذى قلت هذا فيه حرا وكان الام 
غير إعتاق من أسم على بديه لأنه إن كان مماوكا للفسلين فلهم عندنا وعندك .أن سترقوه ولا مرج بالإسلام من 
ادم و إن قا ت كان ما وکا الذميين فيذغى أن باع ويدفع منه إليهم قال ليس عملوك للذميين وكيف يكون مماوكا 
مم وهو نوارثهم وتحوز شبادته ولا للمسامين بل هو حر » قلت وكيف كن الإسلام كالءتق ؟ قال بابر » قلت 
ثبت قلنا به معك إن شاء الله تعاللى » وقلت له : وكيف قلت فى الذى لا ولاء له ولم سم على دی رجل وال 
منشاء ؟ قال قياسا أنعمر قال فى المنبوذ هوحر ولك ولاؤه » قلت أفرأيت المبوذ إذا بلغ أيكونله أن ينتقل بولائه؟ 
قال : فإن قلت لا لأن الوالى عقد الولاء عليه قلت أفيكون للوالى أن يعقد عليه مالم يسبق به خرية وم يعقد على نفسه؟ 
قال فإن قلت هذا حم ٠‏ ن الوالى ؟ قلت أو نمم الوالى على غير سبب متقدم يكون به لأحد المتنازعين على الآخر 
حق أو يكون صغيرا بسع عليه الحا کم ف لايد له :نه وما يصلحه » وإن كان کا وصفت أفيثيت الولاء ع الوالى 
الملتقط فقست الموالى عله ؟ قلت فإذا والى فأ ثبت عله الولاء » ولا جعل له أن ينتقل بولاثه 
. تقول ينتقل. نولائه » قال فإن قلت ذلك في اللقرط ؟ قلت فقد زعمت أن للمحكوم عليه أن يفسخ الحم , قال : ف 
قلت ليس للقيط ولا للموالى أن ينتقل وإن لم يعقل عنه ؟ قلت فبما يفترقان » قال وأين افتراقهما ؟ قلت اللقط 
الترعا ره ره امت E‏ بنعهة من الملتقط عل عليه » قلت فإن أنعم على غير لقيط أك 
من النعمة على اللقرط فأنقذ من قتل وغرق وحرق وسجن وأعطاه مالا أكون لأحد بهذا ولاؤه ؟ قال لا : قلت 
فإذا كان الموالى لا يثبت عليه الولاء إلا برضاه فمو حالف للقيط الذى شن شار راه كيف قله عله ؟ قال 
ولأى د شى ' خالفتم حدیث مر ؟ قلنا : ول س غا شت مثله هوعن رجحل ایس ارو ودا دك تاك روف 
أن ميمونة زوج اانى صلى اله عليه وسل وهبت ولاء بى ,سار لابن عباس ء فقد أجازت ميمونة وابن عباس هبة | 
الولاء فكيف تركته ؟ قال نهى رسول اله صلى اله عله وسل عن يع الولاء وعن هبته » قلنا أفيحتمل أن يكون 
نهيه على غير التحرم ؟ قال هو على النحرم وإن احتمل غيره » قلت : فإن قال لك قا اا ل لامجل ابن عباس وميمونة 
كيف وجه نبيه » قال قد يذهب عنهما الحديث رأسا فقول ليس فى أحد مع النى صلى الله عليه وسل حجة »قلت ` 
ات ل الحجة فى اللةط ؟ في ترها تلزم غيرك كا اتك حجتك فى أن الحديث عن النى صلى الله عليه 1 
وسل قد يعزب عن بعض أصحابه › الم ولا محال إلى باطن ولا خاص إلا بر عن انى صلى لله ع 


PY ظ‎ | 

وسل لا عن غيزه » قال فبكذا تقول : قلت نعم فى الة وفى بعض الأمر دون بعض » قال قد ش ركنا فى هذا بعض 
أمحابك » قلت أفحمدت ذلك منهم ؟ قال:لا. قلت فلا أشركرم فما لم تحمد وفما نرى الحجة فغيره » فقال ان حضرنا 
من الحجازيين : أكا قال صاحيم فى أن لا ولاء إلا ان أعتق ؟ فقالوا نعم وبذلك جاءت السنة » قال فإن و 
حالف فى السائبة والذمى بعتق المسل » قالوا :نه م . قال فيكلمه بعضم أو أنولى كلامه لتم ؟ قالوا افمل فإن قصرت 
تكلمنا » قال فأنا اک عن اسعایك و ولام السائمة ما تقول فى ولاء ال سائبة وميرائه إذا لم يكن له وارث إلا من 
سيبه ؟ فقلت ولاؤه لمن سيبه وميراثه له » قال ها الحجة فى ذلك ؟ قلت الحجة البينة أمعتق المسيب للاسيب ؟ قال : نعم 
قلت : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وس( الولاء ل نأعتق تق» وجعل المسلمون ميراث المعتق 1 نأعتقه إذا لم يكندونه . 
من محجبه بأصل فريضة » قال فل من حجة فرهده؟ لما اع أحدا سلك طريق النصفة بريد وراءها حجة » 
ال تلن وفك 4ه + قال ا ارك وهال وال افاي غر و لاما ولوش ولاجاد» قال وبا مت هاا 
قلت معت من أرضى من أهل الع يعم أن الرجل كان , عتق عبده فى الجاهلية ساثبة فقول لا أرثه » ويفعل ف 
الوصلة من الإبل والحام أن لايركب ء فقال الله عز وجل « ماجعل الله من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام نت 
على معنى ما جعلتم فأبطل شروطهم فما وقضى أن الولاء لمن أعتق ورد البحيرة والوصيلة واطام إلى ملك مالكب 
إذا كان العتق فى حم الإسلام أن لايقع على البهائم » قال فمل تأول أحد السائبة على بعض البهائم ؟ قلت:نعم . وهذا 
. أشبه القولين بما يعرف أهل العلل والسنة » قال أفرأيت قولك قد أعتقتك سائبة أليس خلاف قولك قد أعتقتك ؟ قلت 
أما فى قولك أعتقتك فلا » وأما فى زيادة سائبة فنعم قال : فما كلنان خرجتا معا فإِعا أعتقه على شرط › قلت : 
أو ماأعتقت بربرة علىشرط أن الولاء للبائعين فأ بطل رسول اله صلىالله عليه وسل الششرط ؟ فقال «الولاء لمن أعتق 
قال بلى : قلت فإذا أبطل رسول الله صلى الله عليه وسل شرط البائع والمبتاع التق وإنا انعقد الببع عليه » 0 
لن أعتق ورده إلى المعتق فكيف لايبطل شرط المعتق ولم مجعله لغيره من الآدميين ؟ قالفإن قلت فله الولاء ولارثه؟ 
“قلت فقل إذاً الولاء لامعتق المشترط عليه أن الولاء لغيره ولا برثئه » قال لاوز أن أثيت له الولاء وأمنعه.الميراث 
وديناهما واحد ( الال :افق ) وقلت له أرأيت الرجل علاك أباه ويتسرى الجارية ويموت لمن ولاء هذين ؟ , 
قال لمن عتقا. بملكه وفعله » قلت أفرأيت لو قال للك قائل قال النى صلى الله عليه وسل « إا الولاء لمن أعتق 
وم يعتق واحد من هذين › هذا ورث أباه فيعتقه وإن كره وهذا ولدت جاريته ولم يعتقها بالولد وهو حى 
٠‏ فأعتقها به بعد اموت فلا يكون لواحد من هذين ولاء لأن كلما غير معتق هل حجتنا وحجتك عليه إلا أنه إذا 
زال عنه الرق يسبب من عي له بالملك کان له ولاؤه ؟ قال لا وك بهذا حجة منك »> وهذا فى معالى المعتقين » 
قلت فالمعتق سائية هوالمعتق وهذا أ كثرء نالذى فى معانى المعتقين » قال فإن القوم بذ كرون أحاديث » قلت فاذ كرها 
قال ذكروا أن حاطب بن بى بلتعة أعتق سائبة » قلت ون نقول إن أعتق رجل سائبة فبو حر وولاؤه له » 
قال فيذكرون عن عمر وعثان ما يوافق قو هم ويذكر سلمان بن يسار أن سائية أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام 
من بنى زوم فقضى عمر علهم بعقله » فقال أبو المقضى عليه لو أصاب ابنى » قال إذاً لا يكون له شى*» قال فهو إذاً 
'مثل الأرقم » قال عمر فو إذاً مثل الأرقم » فقلت له هذا إذا ثبت بقولنا أشبه » قال ومن أبن ؟ قلت لأنه لو رأى 
ولاءه للمسامين رأى علمم عقله > ولكن بشبه أن يكون رأى عقله على «واليه فاما كانوا لا يعرفون لم بر فيه عقلا 
حت يعرف مواليه ولوكان على ما تأولوا » وكان الحديث محتمل ما قالواكانوا مخالفونه » قال وأبن؟ قلت م بزعمون 


لاتب 
أن ااسائبة لوقتل كان عقله على السندين ؛ ومن نروى عن عر وغيره مثل معنى قولنا » قال فاذكره : قلت أخيرنا 
سفيان عن أبن جريج عن عطاء بن أبى ر باح أن طارق إن المرقع أعتقأهل بت سوا فاق عيرائهم » فقال تمر 


إن الخطاب أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوا » فقالعمر فاجعاوه فيمثلهم من الناس ؛ قال فحديث عطاء مرسل. 


ا DD‏ ل O‏ 
ن سلمان بن مهران عن إبراهم النخعى أن رجلا أعتق سائبة لمات فقال عبدالله هولك قال لا أريد قال فضعه 

E Uu‏ ل 
عن معمر قال كان سالم مولى ألى حذيفة لامرأة من الأنصار يقال لما عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم 
المامة فأنى أبو بكر بميرائه فقال أعطوء عمرة فأبت تقبله » قال قدا اختلفت 7 الأحاديث قلت فا كنا حتاج إلمها مع 
قول النى صلى الله عليه وسل« الولاء لمن أعتق» وإذا اختلفت فالذى يلزمنا أن نصير إلى أقرمها من السنة » وها قلنا 
.معنى السنة مع ماذكرنا من الاستدلال بالكتاب » قال : : فإن قإلوا إما أعتق السائبة عن السامين » قلنا : فإن قال قد 


أعتقتك عن نفسى سائة لاعن غيرى وأشبد ذا الول قبل التق ومعةه » فال أردت أن مكل أجرى بأن لايرجع ۰ 


إلىولاؤه » قالفإن قالوا : فإذا قالهذا ؟ فهذا: يدلعلىأ نه أعتقه عن المسلمين » قلنا هذا الى واب محال , قو لأعتقتك 
عن:فسى ويقول أعتقه ع زملوه و قا ا رات لوكازي أخرجه من ملكه إلى المسلمين 
أكان له أن يعتقه ولم ا بعتقه ؟ ولي فعل لكان عتقه ألا إذا أعتق ما أخرج من ملكه إلى غيره بغير أمره 0 


فإن قال عا أجزته لأنه مالك معتق فقد قضئن النى صلى الله عليه وسل أن الولاء ان أعتقى . 2 قال شا حجتك عليهم.. 


فى الذمى" ا فعتقه ؟ قلت مثل أول حجتى فى السائبة 3 أنه لا يعدو أن کون متا 7 فقد قضئ رسول الله 


على اله عليه وسل بالولاء لن أعتق » أو يكون إذا اختلف الدينان لامجوز عتقه فيكون عتقه باطلا ؛ قال ٠‏ 


بل هو معتق والعتق جائز قلت فا أعلمك بقبت للسألة موضما قال بلى لو مات المبد لم برثه العتق. قلت 


ومامنع اليراث إتما منع الميراث الذى منعه الورثة أيضا غير المعتق باختلاف الدينين وكذلك عنعه وارثه. 


بالنسب باختلاف الولاء والنسب قال أفجوز أن یت له عليه ولاء وهو لايرثه ؟ قلت نعم کا يحوز أن 
يشت له على أبه أبوة وهو لا برثه إذا اختلف الدينان 0 وز أن يقال :إن الدمى إذا أعتق العبد المسلم 


وللدمى ولد مسلءون كان الولاء لبشه المسامين و ولا کون للذى أعتقه ؟ لكن. لم يكن و فالعتق لهم من بنيه 
أسد أن بيحوز قال وأنت تقول مثل هذا ؟ قلت وأبن ؟ قال تزعم أن رحلا ر له ولد. مسلمون وهوكافر. ` 


فات أحدم ورثته إخوته المسامون ولم يرئه أبوه وبه ورثوه قلت أجل فبذه الحجة عليك قال وكيف ؟ قلت 


أرأيت أبوته زالت عن الميت باختلاف دينهما ؟ قال لاء هو أبوه ماله قلت وإن اسل قبل أن موت ورثته . 


| قال نعم قلت وإنما حرم الميراث باختلاف الدينين قال نعم قلت فل لم تقل فى امولى هذا القول فتقول مولاء 
من أعتقه ولا يرثه ما اختلف ديناهما فإذا اسل المعتق ورثه إن مات بعد إسلامه قال فإنهم يقولون إذا أعتقه 
الذمى ثدت ولاؤه للسدين ولا يرجع إله قلت وكيف ثبت ولاؤه للسين وغيرمم أعتقه ؟ قال فأى شىء 
يرثونه ؟ قلت ليسوا يرثونه ول ميرائه هم لأنه لا مالك له عبنه قال وما دلك على ما تقول فإن الذى 


عرف أنهم لا يأخذونه إلا ميراثا ؟ قلت أفيجوز أن يروا كافراً ؟ قال لا قلت أفرأيت الذمى لو مات ولا وارث' 


له من أهل دينه لمن ميراثه ؟ تال للمسائين قلت لأنه لا مالك له لا أنه ميراث قال نعم قلت وكذلك ٠ن‏ 


ا 


٠ ْ‏ جب 11د 00 

لا ولاء له من لقيط ومسل لا ولاء له أو ولاؤه لكافر لا قرابة له من المسلمين وذكرت ماذكرت فى أول 
الكتاب من أنه لا بؤخذ على الميراث. قال فإن من أصحابنا من خالفك فى معنى آخر فقال لو أن مساما أعتق 
ظ تصر انا قات التصراق وره واا قال النى صلى الله عليه وسل « لايرث السلم الكافر فى النسب » فقات أموجود 
٠‏ ذلك فى الحديث ؟ قال فيقولون الحديث محتمله قلت أفرأيت. إن عارضنا وإياهم غيرنا فقال فإعا معنى الحديث 
فى الولاء ؟ قال ليس ذلك له قلت ول ؟ ألأن الحديث لاتمله ؟ قال بل محتمله ولكنه ليس فى الحديث والمسامون 
. يقولون هذا فى النسب قلت ليس كل المسامين يقولونه فى النسب نهم من بورث المسلم الكاف رك مجيز له النكاح 
إليه ولا بورث الكافر المسلم قال فحديث النى صلى الله عليه وسل جملة ؟ قلت أجل فى جميع الكفار والحجة على من 
قال هذا فى بعض الكافرين فى النسب كالحجة على من قاله فى الولاء قلت فإنهم يقولون إن عمر بن عبد العزيز 
قضى به فقلت قد أخبرتك أن ميمونة وهبت ولاء بنى يسار لابن عباس فانهبه وقلت : إذا جاء الحديث عن النى 
صلی الله عليه وسلم جلة فهو على جمله ول محمله ما احتمل إلا بدلالة عن النى صلى الله عليه وسل قال وكذلك أقول 
قلت فل لم #ل هداق السام غتق الته عرانى مع أن الذى روينا عن ۶ ر بن عبد العزيز أنه وضع ميراث مولى له 
نصرانى فى بیت الال وهذا أثبت الحديثين عنه وأولاهما به عندنا والله تعالى أعلم والحجة فى قول النى صلى الله عله 
وسل«لايرث اللسلم الكافر ولا الكافر المسل» وقد روى عن عر بن عبد العزيزخلافهذا قال فقد +تملأن يكون 
هذا من تمر بن عبد العزيز ترك ثىء وإن کان له قلت نعم وأظبر معانه عندنا أنه ليس له أن يرث كائرا وأنه ذا 
منع الميراث لاولد والوالد والزوج بالكف ركان ميراث المولى أولى أن عنعه لأن المولى أبعد من ذى النسب قال لها . 
حجتك على أحد إن خالفك فى الرجل يعتق عبده عن الرجل بغر أمره فقال ااولاء لامعتق عنه دون العتق لعبده لأنه 
عقد العتق عنه ؟ قلت أصل حجى عليك ما وضفت منأن انى صلى اله عليه وسل قال «الولاء لمن أعتق» وهذا معتق 
قال فقد زعت أنه إن أعتق عبده عنه بأمره كان الولاء للامر العتق عنه عبده وهذا .عتق عنه قات نعم هن قبل أله 
إذا أعتق عنه بأمره فا ملكه عبدة وأعتقه عنه بعد ما ٠‏ اكه قال أفقبه المالك الممتق عنه ؛ قلت إذا أعتقه عنه 
بأمره فعتقه أ كثر من قبضه هو لو قبضه قال ومن أبن ؟ قلت إذا جاز لارجل أن يأمر الرجل أن عتق عبد نفسه . 
فأعتقه فجاز بأنه وكل له ماضى الأمر فيه ما لم يرجع فى وكالته وجاز لارجل أن يشترى عبد ٠ن‏ الرجل .فيعتقه 
المشرى بعد تفرقهما عن المقام الذى تبايعا فيه وقبل القبض فنفذ ا'عتق لأنه مالك جاز إذا ملكه سيد العبد عبده أن 
ينفذ عليه عتقه وعتق غيره بأمره قال وااولاء للامر قات نعم لأنه مالك معتق قال ومن أبن يكون عنقا وإما أعتق 
عنه غيره بأمره؟ قلت إذا أمر بالعتق رحلا فأعتق عنهفرو وكيل له جائز العتق وهو العتق إذا وكل ونفذ العتق 2 
قال فكيف؟ قلت فى الرجل يعتق عن غيره عبده بغير أمره العتق جائز قلت نعم لأنه أعتق ماجلك قال أرأيت قواه 
هو حر عن فلان ألمذا..عنى ‏ قلت أما معنى له حم برد به العتق أو ينتقل به الولاء فلا » قال ها الحجة فى هذا سوى 

ما ذكرت أربت لو قال إذا أعتقه عنه بغير أمره فقبل العتق كان له الولاء قلت إذاً بلزمه فيه ا'علة الو NE‏ 
نقوله قال وما هو؟ قلت يقال له هل يكون ااعتق إلا مالك ؟ قال قول لا قلنا فى ملاك ؛ قال حين قبل قلت أفرأيت 
حين قبل أقبل حرا أو بملوكا ؟ قال فأقول بل قبل حرا قلنا أفعتق حرا أو علكه قال فأقول بل حن فعل عامنا أنه 
كان مالكا حين وهبه له قلت أفرأ.ت إن قال لك قد قلت وأبطلت عتقك أيكون عبد المعتق تملوكا له؟ قال وف 
يكون مملوكا له ؟ قلت مجعله بإعتاقه إياه عنه تملوكا له قبل العتق وإذا ملنكتنى عبدك ثم أعتقته أنتء جاز عليكك ای 


- 1 - 
وبطل عن عتقك إذا م أحدث له عتتا وم ابر محدثه لی قال هذا يلزم من قال هذا وهذا جطأ بين ما لک إباء 
إلا بعد خروجه من ع الرق وما أخرجه من الرق غيره فالولاء لها قلت وهذا قول قد قاله غبرك م نأصحابنا أفتوضحه 
لی بشیء ؟ قلت نعم أرأيت لو أعتقت عبدا لی ثم قلت بعد عتقه قد جعلت أجره وولاءه الآن لك ؟ قال فلا يكون لی ) 
أجره ولا ولاؤه وإِنما بقع الأجر والولاء بوم أعتقت فلما أعتقت عن نفسك لم ينتقل إلى أجرك کا لاينتقل أجر 
عملك غير هذا إلى ( فال انى ) وقلت له الولاء لا بملكه إلا من أعتق ولا يكون من أعتق اة من 
ملكه إلى غيره وهو غين الأموال المملوكة التق محولا الناص من أءوالم إلى أموال من شاءوا قال نعم قلت فهذه 
الحجة على من خالفنا فى هذا . ا 
2 ) 
أخبرنا الريع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال إذا استودع الرجل الرجل الوديعة وأراد المستودع سفرا فل 
ثق بأحد مجعلها عنده فسافر مها برا أو حرا فبلكت من وكذلك لو أراد سفرا فجعلى الوديعة فى بيت مال 
الان دكت ضمن وكذلك إن دفتها ولم بعل بها أحدا يأمنه على ماله فلكت ضمن » وكذلك إن دقپا ول 
مخلف فى منزله أحدا محفظه فلكت » ضمن وإذا أودع الرجل الوديعة فتعدى فيا فلم هلك حتى أخذها وردها فى ْ 
موطعها فباسكت ضمن ٠‏ ن قبل أنه قد خرج من حد الأمانة إلى أن كان متعديا ضامنا لمال بكل حال حى محدث 
له المستودع أمانة مستقبلة » وكذلك لو تكارى دابة إلى بلد فتعدى بها ذاهبا أو جائيا ثم ردها سالمة إلى الؤضع 
الذى له فى الكراء فبلكت من قبل أن يذفعبا كان لها ضامنا هن قبل أنه صار متعديا ومن صار متعديا م برأ حق 
يدفع إلى من تعدى عليه ماله وكذلك لو سرق دابة ارجل من حرزها ثم ردها إلى حرزها فبلكت طمن ولا پرا 
من ضمن إلا بدفع ماضمن إلى مالكه ولو أودعه عثمرة درام فتعدى منها فى درم فأخرجه فأنفقه ثم أخذه فرده ' 
بعينه ثم هلكت الوديعة ضمن الذرم ولا يضمن التسعة لأنه تعدى بالدرثم ولم يتعد بالتمعة وكذلك إن .كان 
ثوبا فلسه ثم رده بعينه ضمنه ( قال الرييع ) قول الشاقعى إن كان الدرثم الذى أخذه ثم وضع0© 
غيره معروفا من الدراهم ضمن الدرم ولم يضمن التسعة وإن كان لايتميز ضمن العثمرة ( اناق ) وإذا . 
أودع الرجل الرجل الدابة فأمره بسقها وعافها فأمر بذلك من سق دوابه ويعلفها فتلفت من غير جنابة 
1 يضمن وإن کان سق دوابه فى داره فبعث بها خارجا من داره ضمن ‏ قال وإذا استودع الرجل الرجل ٠‏ 
الداية فم ا بسقہا ولا علفها ول يه فحبسما المستودع مدة إذا أنت على مثلها وم تأ كل ولم تشرب 
تلفت فتلفت فهو ضامن » وإن كانت تلفت فى مدة قد تق الدواب فى مثلها ولا تلف قتلفت لم يضمن 
من تركبا » وإذا دفع إليه الدابة وأمره أن يكريما تمن بركبها بسرج فأ كراها ممن حمل عليها فعطبت 
ضمن » ولو أمره أن يكريها من حمل علها تبنا فأ كراها ممن محمل علها حديدا فعطبت ضمن ولو أمره أن 
یکر ہا تمن حمل علا حديدا فأ كراها من محمل عليها تبنا بوزنه فعطبت ضمن لأنه يفترش عللها من التبن 
مابعم فبقتل ومجمع عليها من الحديد مايليد فيتلمى ويرم فقتل » ولو أمرء أن یکر ما تمن يركب چ فا كرأها ٠‏ 
)١(‏ هذه الرجة وكذا لتراجم وتيا فى قسم الوم والتيمة وماتعلق بها من سكم علىالأتال قد ذ كرت 
فى هذا الموضع من نسخة السراج البلقنى فأثبتناها هنا تبعا لها . ۰ 
() قوله : غيره لعله وعينه » فإنه السابق قبله تأمل . كته يصححه , 
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تمن ب ركبهابلا سرج فعطبت ضمن لان معروفا أن السرج أوق لما » وإن كان يعرف أنه ليس باوق لما لم يهن ` 

لأنه زادها خفة » ولو كانت دابة ضثلة- فأ كراها تمن يعم أنها لاتطرق حمله ضمن لأنه إذا سلطه على أن 

يكرا فإنما يسلطه على أن یکر ہا تمن تحمله فأ كراها تمن لا حمله ضمن » وإذا أمره أن بكرا تمن ركا 
سرج فأ كراها بحن ب رکا بإ كاف فسكان الإكاف أعم أو أضر فى حال ضمن » وإن كان أخف أو مثل السرج لم 

يضمن ( )فى ) وإذا استودع اارجل الرجل الوديعة فأراد الستودع السفر فإن كان المستودع حاضرا 
أو وکیل له لم يكن له أن سافر حتى يردها إله أو إلى وكله أو يأذنا له أن يودعبا من رأى » فإن فعل فأودعبا 

من شا فلكت عق دا م يأذنا له ٠‏ وإنكان غائيا فأودعبا هن يودع ماله من يكون أمينا على ذلك فلكت 

لم يضمن » فإن أودعبا تمن بودع ماله من ليست له أمانة فهاكت ضمن » وسواء كان المودع من أهلها أو من 

غيرجم أو حرا أوعبدا أو ذكرا أو أن لأنه جوز له أن يستهبلك ماله ولا جوز له أن يستهلك مال غيره » ومجوز 

له أن يوكل ماله غير أمين ولا جوز له أن يوكل بأمانته غير أمين » وهكذا لومات المستوذع فأوضَى إلى رجل ماله 

والوديعة أو الوديعة دون ماله فبلكت فإن كان الموصى إله بالوديعة أمينا لم يضمن الميت وإن كان غير أمين 

ضمن » ولو استودعه إياها فى قربة آهلة فانتقل إلى قرية غير آهله أو فى عمران من القرية فاتتقل إلى خراب من 

القرية وهلكت ضمن فى الحالين » ولو استودغه إياها فى خراب فانتقل إلى عمارة أو فى خوف فانتقل إلى موضع 

آمن لم يكن ضامنا لأنه زاده خير » ولوكان شرط عليه أن لا حرجا من هذا الموضع فتعدى فأخرجها من غير 
ضرورة فبلكت ضمنء فإ ن كانت ضرورة فأخرجبا إلى موضع أحرز من اوضع الذىكانت فه لم يضمن . وذلك 

مثل النار تغشاه والسيل » ولو اختلفا فىالسيل أو النار فقال المستودع لم يكن سيل ولا نار وقالالمستودع قدركان فإن 

. کان يعم أنه قد کان فى تلك الناحية ذلك بعين ترى أو أثر :يدل فالقول قول المستودع > وإن لم يكن فالقول قول‎ ٠ 
ومتى ماقات لواحد منهما القول قوله فعليه اليمين إن شاء الذى خالفه أحلفه ( قال ) واذا استودع الرجل‎  عدوتسملا‎ 
الرجل الود.عة فاختلفا فقال المستودع دفعتها إليك وقال الستودع لم تدفعها فالقول قول المستودع ولو كانت المسألة‎ 

حالما غير أن المستودع قال أمرتنى أن أدفتها إلى فلان قدفعتها وقال المستودع لم آ.رك فالقول قول المستودع وللى 
المستودع البينة » وإ تما فرقنا بينهما أن المدفوع إلية غير المستودع . وتد قال الله عز وجل : « فإنأمن يعض بعضا 
فليؤد الذى اومن أمانته » فالأول إما ادعى دفعما إلى من‌ائتمنه » واثانى إنما ادعى دفعما إلى غير المستودع بأمره 
فلا انکر أنه أمره أغرم له لأن الدفوع إله غير الدافم . وقد قال الله عزوجل : « فإن 1 نستم منهم رشداً فادفعوا - 
إلمهم أموالهم » وقال عز اسه « فإذا دفعتم الم أموالهم فأشهدوا عامهم » وذلك أن ولى الت إا هو وصى أببه 
أو وصى وصاه الحا م ليس أن الت استودعه ٠‏ فما بلغ اليتم أن يكون له أمر فى نفسه وقال ل أرض أمانة هذا 
ولم أستودعه فيكون القول قول المستودع كان على المستودع أن شبد عليه إن أراد أن يبر » وكذلك الوصى فإذا 
| أقر المدفوع إليه أنه قد قبض بأمر المستودع فإن كانت الوديعة قائمة ردها وإن كان استبلكبها رد قيمتها » فإن قال 
هلكت غير استهلاك ولا تعد فالقول قوله ولايضمن من قبل أن ادانع إليه بعد إنما دفع إليه بقول رب الوديعة » 
قال وإذا استودع الرجل الرجل المال فى خريطة فدوها إلى غيرها > فإن كاتت التى حولا إللها حرزا كالق حولا 
منها لايضءن 5 لاتكون حرزا ضمن إن هلكت »› وإن استودعه إياها على أن بجعلا فى صندوق على أن 
لاإرقد عليه أو على أن لايقفله أو على أن لارضع عله متاعا فرقد عليه أو أقفله أووضع عليه متاعا فسرق لم يضمن لأنه 
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زاده خيرا . وكذلك لو استودعه على أن يدفنها فى موضع من البيت ولان عليه فوضعها فى ذلك الموضع وبنى عليه 
بنيانا بلا أن يكون مخرجا لما من البيت فسرقت لم يضمن لأنه زادها بالبناء حرزا . وإذا استودع الرجل الرجل 
الوديعة على أن مجعلها فى بيت ولا يدخله أحد فأدخله قوما فسرقها بعض الذين دخلوا أو غيرمم » فإن كان الذى 
سرقها من أدخله فعليه غرمبا وإنّ کان الذى سرق لم يدخله فلا غرم عليه ( قال ) واا ال راركلا دة 
فقال ما استودعتنى شیا » ثم قال قد كنت استودعتنى فلکت فهو ضامن لما من قبل أنه قد أخرج نفسه من الأمانة 
وكذلك لو سأله إياها نقال قد دفعتها إليك ثم قال بعد قد ضاعت فى يدى فا م أذفعها إليك كان ضاءنا » ولو قال مالك 
عندى شىء » ثم قال کان لك عندى شىء فبلا كان القول قوله لأنه صادق أنه ليس له عنده شیء إذا هکت الودضة 
( قال ) وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها فى موضع من داره محرز فيه ماله ويرى ااناس مثله حرزا ؤإن 
کان غيره هن داره أحرز منه فيلكت لم يضمن وإن وضعبا فى ٠وضع‏ من داره لابراه اللاس حرزا ولا محرز فيه 
مثل الوديعة فهاكت ضمن » وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهبا أو فضة فى مله على أن لابربطها فى كه 
أو بعض ثوبه فربطها فخرج ذهاسكت ضمن ‏ ولو کان ربطبا فى مكانه لبحرزها فإن كان إحرازها يمسكنه فركبا 
حق طرت ضمن » وإن كان لابمكنه بغلق لم ينفتح أو ما أشبه ذلك لم يضمن . ( قال ) وإذ استودعه إباها خارجا” . 
من مله على أن محرزها فى مزله وعلى أن لايربطها که فربطها فضاعت فإن كان ربطها من كه فما بين 
عضده وجنبه لم يضمن وإن كان ربطما ظاهرة على عضده ضمن لأنه لاجد من ثيابه شيثا أحرز من ذلك الموطع ' 
وقد جد من اه ماهو أحرز من إظهارها على عضده » وإذا استودعه إباها على أن ير بطبا فى كه فأمسكها فى بده ٠‏ 
فانقلتت من يده ضمن » ولو أكرهه رجل على أخذها لم يضدن ٠‏ وذلك أن يده أحرز ءنكه مالم مجن هو 
فى بده شيئا هلاك به ( قال ) وإذا استودع الرجل الرجل شيئا من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه انبغى له أن يرفعه 
إلى الحا كم حق يأمره بالنفقة عايه ويملهادينا على المستودع وبوكل الحا ك بالنفقة من يقيضها منه وينفقها غيره 
ثلا يكون أمين نفسه أو ببيعها وإن لم يفعل فأنفق عاما فهو متطوع ولا يرجع عله بشىء » وكذلك إذا أخذ 
له دابة ضالة أو عبدا آبتا فأنفق عليه فمو متطوع ولا يرجع عليه شىء » وإذا خاف هلاك الوديمة فحملها إلى وضع 
آخر فلا يرجع بالكراء على رب الوديعة لأنه متطوع به ( قال ) وإذا استودع الرجل الرجل الذهب فخلطها 
مع ورق له > فإن كان خلطها ينقصها ضمن النقصان .ولا يضمنها لو هلكت وإن كان لابنقصها ل1 يضمن 
وكذلك لو خلطها مع ذهب يتميز هنما فلکت كت لم يضمن وإن كان لاتم ٠نها‏ زا بينا فيلكت ضمن > وإذا 
. استودع الرجل الرجل دنانير أو درام فأخذ .: نها دينارا أو درهما ثم زد »كانه بدله ؛ فان كان الذى رد مكانه يتميز 
من دنا نيره ودراهمة فضاعت الدنانير كلما ضمن ٠١‏ تساف فقط وإن كان الذى وضع بدلا ا أخذ لايتميز ولابعرف 
فتلفت الدنائير ضمنها کلم . 


)0( وف اختلاف العراقيين « باب فى الودبعة » 

( نانع ) رحمه اش تعالی : وإذا استودع | ارجل رجلا وديمة فقال الستودع آمرتنی أن أدفما إلى فلان . 
فدفعتها إله . قال أبو حنفة : فالقول قول رب الوديعة والمستودع ضاهمن وعهدا أَحْذ هنی أبا بوسف 3 وكان 
ابن أنى للى قول القول قول المستودع ولا ضان غليه وعله اليمين ( انى ) وإذا استودع الرجل 
الرجل الوديعة فتصادقا عليها ثم قال المستودع أمرتنى أن أدع | اأوديعة إلى رجلى ف إله وأنكر ذلك رب س 
ش (t— Af)‏ 
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أخبرنا الريع قال ( ال2 .]فى ) ر حه الله تعالى: أصلقسم مايقوم به الولاة من جل المال ثلائة وجوه أحدها 
ماجعله الله تبارك وتعالى طهود ا لأهل دينه . قال الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسل« خذ من أموالهم صدقة» الآءة 
فكل ما أوجب الله عز وجل على سل فى ماله بلا جناية جناها هو ولا غيره تمن يعقل عنه ولا شىء لزمه من كفارة 
ولا شىء ألزمه نفسه لأحد ولا نفقة ازمته لوالد أو ولد أو ملوك أو زوجة أو ماكان فى معنى هذا فموصدقة طهور له. 
وذلك مثل صدقة الأموال كلها عينها وحولها وماشيتها وما وجب فى مال مسلم من ز كاة أو وجه من وجوه الصدقة 
ف ىكتاب أو سنة أو أثر أجمع عليه المسادون . وقسم هذا كله واحد لامختلف فى كتابالله عز ذكره » قال الله تبارك 
وتعالى فسورة براءة «إنما الصدقات للفقراء» الآية وعلى المسلم فى ماله إبتاء واجبة فىكتاب أو سنة ليست من هذا 
الوجه » وذلك مثل نفقة من تلزمه نفقته والضيافة وغيرها وما لزم بالجنايات والإقرار والبيوع وكل هذا خروج 
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نت الوديعة فالقه ل قول رب الوديعة وعلى المستودع البينة جما ادعى ء واذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر 
يدعيها «هه . فقال المستودع لا أدرى أا استودعنى هذه الوديعة وأنى أن محلف لمما وليس اواحد منهما بينة 
فإن أبا حنيفة كان يقول يعطبهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن لما أخرى مثاما بينهما لأنه أتلف مااستودع 
مجبالته » ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنها ثم قال بل أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذى أفر 
بها له أولا ويضمن للاخرمثل ذلك لأن قوله أتلفه » وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجبله وهذا يأخذ وكان ابنأ فى إلى 
بقول فى الأول ليس عليه شى* والوديعة وااضاربة بينهما نصفان ( فالا لتتائق ) واذا كانت فى دی الول و 
فادعاها رجلان كلاهما بزعم أنها له وهی مابعرف بعينه مثل عبد والبعير والدار فقال هى لأحدكا ولا أدرى آیکاهو 
قبل لما هل تدعبان شيا غيرهذا بعینه فإن قالا:لا وقا لكل واحدهنهما هولى أحلف بالله مابدرىلأهما هو ووقف . 
ذلك فا جميعا حت ,صطلحا فيه أو يقمكل واحد منهما البينة على صاحبه أنه له دونه فإن نكل أحدهما وحلف الآخر 
کان له كله وإن نکلا معا فهو موقوف بينهما وفہا قول آخر محتمل وهو أن محلف الذى فى بديه الوديعة ثم رج 
من يديه ولاشیء عليه غيرذلك فتوقف ماح يصطاحا عليه » ومنقالهذا اقول قالهذا شیء ليس فى أيد.هما فأقسمه 
بينهمًا والذى هو فى يديه زعم أنه لأحدهما لا لما وإذا استودع الرجل وديعة فاستودعها المستودع غيره فإن أياحدفة . 
کان يقول هو ضامن لأنه خالف وبهذا يأخَذ وكان ابن أفى إلى يقول لاضمان عليه ( فال ناق ) وإذا أودع 
الرجل الوديعة فاستودعبا غيره ضمن إن تلفت لأن المستودع رضئ ناماه لا أمانة غيره ولم يسلطه على أن يودءبا 
غيره. وكان متعديا ضامنا إن تلفت » وإذا مات الرجل وعليه دين «عروف وقبله وديعة بغير عينما فإن أبا حرفة 
سول جيع ماترك بين الغرماء وصاحب الوديعة باحص و بهذا يأخذ وكان ابن أنى للى بقول هى للغرماء ولیس 
لصاحب الوديعة شىء لأن الوديعة حمولة ليس بشىء بعينه : وقال أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فبى اصاحب 
الوديعة إذا علم ذلك . وكذلك قال ابن أن للى » أبو حنيفة عن خماد عن إبراهم أنه قال فى الرجل يموت وعنده 
:الوديعة وعليه دين : إنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة » الحجاج بن أرطاة عن أنى جعةر وعطاء مثل ذلك ؛ 
الحجاج عن الحم عن إبراهم مثله ( فى ) وإذا استودع الرجل الوديعة ات المستودع وأقر بالوديعة 
بعينها أو قاءت عليبا بينة وعليه دين حيط ماله كانت الوديعة لصاحبها فإن لم تعرف الوديعة بعينها بيبنة تقوم ولا 
إفرار من المبت وعرف لما عدد أو قمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء . 
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ss‏ تأدية ع أو اف يوصل قيا الأجر كل هذا مؤطوع عل وجب ف کتاب المدقات کل مف به 
فى صنفه الذى هر الك به . 


قم الفنيمة والنىء 0 

( فالا ةانق ) رحمه الله تعالى: وما أخذ منمشرك وجه من الو<وه غيرضيافة من مر بهم من السلمين فتوعلى 
وحبين پا ذنهما كلاهما »بان ق ا تعالى وعلى لسان رسول الله صلى عو وفى ثعله فأحدحما 
الغندمة قال الله عز وجل فى سورة ة الأتفال « واعلموا أتما غنمتم من شىء فأن: اله حمسه» الآبة . والوجه انثافالنىء 
اوهو مقسوم فى كتاب الله عز ذكره ه فى سورة الحشر قال الله تبارك وتعالى وان اله على رسوله منهم » إلى قوله ش 
«رءوف رحم » فبذان المالان اللذان خو ذو لما الله تعالى:.ن جعلما له منأهل دنه » وهذه أموال قوم ما الولاة لسعم 1 
رکا وعلى أهل الذمة ضيافة » وهذا صمح صوطوا عليه غير موقت فمو لمن مر بهم من المسلمين خاص دون اهام 
من المسلمين خارج من المالين . وعلى الإءام إن امتنع من صولح على ااضيافة من الضيافة أن يلزمه إياها .. 


جاع سان قدم الغنيمة والفىء 
( ال لاق ) رحمه اله تعالى: قال الله عز وجل «واعلموا أأما غنمتم من شىء فأن له خمسه» الآية وقال الله ٠‏ 
تعالى « ما أفاء الله على رسوله هن أهل القرى » الآية ». وقال عز وجل « وما أفاء الله على رسوله مهم » الآنة . 
) الان ) فالغنيمة والىء محتمهان فى أن فيرما معا اجس هن جیعما لمن سمه الله تعالى له ومن سماء الله 
عز وجل له فى الآبتين معا سواء مجتمعين غير مفترقين . قال ثم يتعرف المع فى الأربعة الأحماس بما بين الله 
عز وجل على لسان بيه صلی الله له وسلم وفى فعله فإنه قسمأر بعة أحماس الغنمة والغنيمة. هى الموجف عليها باليل ١‏ 
والركاب لن حضر من عَنى وفقر والفىء وهو مالم وجف عه عل ولاركاب فكانت سنة :الى صلى ألله عله وسل : 
فى قرى عرينة التى أفا Oki‏ بعة أحماسم) ا ارسول اله صلى‌الته عليه وسل خاصة دون المسلمين ر 
اه صلی الله عليه وسل حیث أراه الله عز وجل . أخيرنا ابن عرينة عن الزهرى عن مالك بن أوس.بن. الحدثان » 
قال سمعت عر بن الخطاب وعلى والعباس رحمة الله علي مختصمان إليه فى أموال النى صلى الله عليه وسل قار مر 
كانت أموال بنى النضير ما أفاء اله على رسولة مالم بوجف عليها المسلمون يل ولا ركاب فكانت لانى صلى. الله 
عليه وسلم خالصا دون المسلمين فكان النى على اله عليه وسل ينفق منها على أهله نفقة سنة فا فضل جعله فى الكراع . 
' والسلاح عدة فی سبيل الله عز وجل ثم توفى النی صلی الله عليه وسل فولما أبو بكر مثل ماولها:به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ثم ولمها عر يمثل ماواها به رسول الله صلى اله عله وسل وأ و بكر ثم سألتماق أن أوليكاها فولتكاها 
على أن تعماا فا عثل ماولما به رسول الله صلی اله عليه وسا م ثم ولا به أو بكر ثم ولا به فجئتمانی مختصمان 
أتر يدان أن ادقع إلى كل واحد منكما نصفا أتريدان می قضاء غير ماقضيت به بينكا أولا؟ فلا ا الذق بإذنه تقوم 
السهاء والأرض لا أقضى بينكا قضاء غير ذلك فإن جزتما عنها فادفعاها إل“ أكفكاها ) :فالالغ تانق ) فقال 
لى سفيان لم أسمعه. من الزهرى ولكن أخبرنيه مرو بن دينار عن الزهرى قلت. کا قصصت ؟ م 

( اى ) فآموال بنى النضير اا أناء الله على رسوله عله الصلاة والسلام الى یذ کر عمنر اقا .ما قف 
يدى النى صلی الله عليه وسلم بمد امس وبعد أشياء قد فرقها النى صلى الله عليه وسل منها .بين جال بن المهاجرين. 
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۰ لم بعط منها أنصاريا إلا رجلين ذكرا فقرا وهذا مبان فی موضعه . وى هذا الحديث دلالة على أن عمر إماحى 
أن أبا بكر وهو أمضيا مابق من هذه الأموال التى كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسل على وجه مارأيا رسولالله 
صلى الله عليه وسلم تعمل به فيا وأمهما لم يكن لما ما لم يوجف عليه المسلمون-من النىء ماكان لرسول الله صلى 
١‏ له عليه وسل وأنهما إا كانا ذه أسوة للمسادين وذلك سيرتهما وسيرة من بعدهما » والأمر الذى لم مختلف فيه 
أحد من أهل العم عندنا علمته ولم بزل محفظ من قوم أنه ليس لأحد ما كان ارسول الله صلى الله عليه وسل من 
ص ااغنيمة ولا من أربعة أخماس مالم يوجف عليه منها ( قلغ افق ) وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسل من أزواجه وغيرهن لو کان معن فل أعلم أحذا من أهل العم قال لورثتهم تلك النفقة القى كانت 
لمم ولا خلاف فى أن نجعل تلاك النفقات حيث كان النى صلى الله عليه وسل مجعل فضول 'غلات تلك الأموال فيما فيه 
صلاح الإسلام وأهله (. لاله افق ) فا صار فى أيدى المسلمين من فىء لم يوجف عليه فخمسه حيث قسمه الله 
تبارك وتعالى وأربعة أخاسه على ماسأبينه إن شاء الله » وقد سن النى صلى الله عليه وسل مافيه الدلالة على 
ماوصفت . أخيرنا مالك عن أن الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة أن النىصلى الله عليه وسل قال «لايقنسمن وراثق, 
وان عات كه بعد نفقة أهلى ومؤنة عاملى فمو صدقة » أخبرنا سفيان عن أنى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة 
عثل معناء ( ثالالة :افق ) وقد أخيرنا أن النفقة إا هى جارية بقوت منه على أعبان أهله وأن: مافضل من 
نفقتهم فمو صدقة ومن وقفت له نفقة لم تكن موروثة عنه ( لاله اف ) والجزية من النىء وسبيلها سيبل جميع 
ما أخذ ما أوجف من مال مشرك أن مس فيكون لمن مى الله عز وجل اجس وأربعة أخاسه على ماسأبينه إن 
شاء الله » وكذلك كل ما أخذ من مال مر شر إعاف + وكلك مكل ما أشن منه ا اختلف فى بلاد المسلمين 
ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له وغير ذلك تما أخذ من ماله . وقد کان فى زمان النى صلی اله عليه وسل 
فتوح فى غير قرى عرينة الى وعدها اله رسوله صلی الله عليه وسل قبل فتحها فأمضاها النى صلى ا عليه وسل كلما 
لن هى له وم حبس منها ماحبس من القرى الت كانت له وذلك مثل جزية أهل البحرين وهجر وغير ذلك وقد كان 
فى زمان النى صلى الله عليه وسلم فىء من غير قرى عرينة وذلك مثل جزية أهل البحرين فكان 4 أر بعة أخياسها 
عضها حيث أراه الله عز وجل کا عضى ماله وأوفى خمسه من جعله الله له » فإن قال قائل مادل على ذلك ؟ قل 
أخبرنا ابن عبينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اله الحديث ( قال الريع ) قال غسير الشافعى قال 
النى صلى الله عليه وسل ابر « لو جاءلى مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا » فتوفى النى صلى الله عليه وسل وم 
بأته فجاء أبا بكر فأعطانى . ْ 


تفريق القسم فما أوجف عليه اليل والركاب 

( فال فى ) رحمه الله تعالى : وإذا غزا المسامون بلاد أهل الحرب بالخيل والركاب فغنموا أرضهم وديارثم 
وأموالهم وأنفسهم أو بعض ذلك دون بعض فالسنة فى قسمه أن يقسمه الإمام معجلا على وجه النظر فإن كان معه 
كثيرا فى ذلك الموضع آمنين لا یکر علمهم العدو فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه فى موضعه الذى غنمه فيه وإن كانت بلاد 
حرب أوكان ماف كرة العدو علمهم أوكان منزله غير رافق بالمسامين تحول عنه إلى أرفق بهم منه وآمن لهم من 
عدوم ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك ( ]لخ هافق ) وذلك أن الى صلی الله عليه وسل قسم أموال بنى اللصطلق 
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5507 عنه وما حوله كله لاد شرك وقنم آموال آهل‎ E وسبہم فى الموضع الذى انا‎ 
أميال من بدن ومن حول سير وأهله مش ركون وقد جوز أن کون قسّمه بسير لأن المشركين. كانوا أ كثر من‎ 
فى الل من و‎ «e المسامين فتحول إلى موطع لعل العدو لاأتونه فيه ووز أن, يكون سیر اوش‎ 
, فالالتنائق ) وأكثر ماقم رسول الله صل الله عليه وسال وأمراء سراياه ما غنموا يلاد أهل الحرب‎ ( 
1 لاف ) وما وصفث من قسم النى صلى الله عليه وسلم وسراياه معروف عند أهل الل عندنا لا مختلفون‎ ) 
فيه فقال لی بعض الناس لا تقسم الغنيمة إلا فى بلاد الإسلام وبلةى أن بعض أصحابه خالفه وقال فيه قولنا والححة'‎ 
على من خالفنا فيه ما وصفنا من المعروف عن النى صلى الله عليه اوسلم من القسم يلاد العدو وإذا حوله الإمام عن‎ 
موضعه إلى موضع غيره فإن كانت معه حمولة حمله عام مها وإن لم تسكن .عه فینبغی لامسامين أن مملوه له إن كان معهم‎ 
حول بلا كراء إن امتنعوا فوجد كرا كا ری على الهنائم واستأجر عليها ثم أخرج الكراء والإجارة من جميع‎ 
الال ( فال شای ) ولو قال قائل بر من ممه فضل تحمل كان مذهبا ( ثالالة ]فق ) وإن لم جد حمولة وم‎ 
حمل الجيش قسمه مكانه ثم ٠ن شاء أخذ ماله ( )نی ) ولو قال قائل مبرون على حمله بكراء مثلهم لأن‎ 
هذا موضع ذمرورة كان مذهبا ( الال :افق ) وإذا خرجت سرية من عسكر فغنمت غنيمة فالأمر فيا كا وصفت‎ 
.فى الجيش ف بلاد العدو ( الال اف ) فإن ساق صاحب الجيش أو السرية سيا أو خرثيا أو غير ذلك‎ 
فأدركه العدو فخاف أن يأخذوه منه أو أبطأ عله بعض ذلك فالأمر الذى لا أشك فيه أنه إن أراد قتل البالغين من‎ 
الرجال قتلهم وليس له قتل من لم يبلغ ولا قتل النساء منهم ولا عقر الدواب ولا فما وذلك أنى إا وجدت الدلالة‎ 
من كتاب الله عز وجل ثم سنة النى صلى الله عليه وسل ثم ما لامختلف أهل العم فيه عندنا أنه إن “ما آي قله من‎ 
ذوات الأرواح من البيائم فعا يح أن يذبح إذا قدر على ذه ليؤكل ولا يقتل بغير الذبح والنجر الذى هو مثل‎ 
الذبح وذلك: أن النى صلی الله عله وسل نهى أن تضير اليهام وهى أن ترمى بعد ما تؤحذ وأبسح ما امتنع منها‎ 
بما نيل به من سلاح لأحد معنيين أن يقتل ليؤكل وتلاف ذكاته لأنه .لا يقدر من ذكاته على أ كثر من ذلك أما قتل‎ 
مالا يؤكل لضرره. وأذاه لأنه فى معاتى الأعداء أو الحوت أو الجراد فإن قتله ذكاته وهو يؤكل بلا ذكاة وأما‎ 
ما سوى ذلك فلا أجده أبيبح ( الاق ). وقد قبل تذبح خيلهم وتعقر ومحتج بأن جعفرا عقر عند المرب ظ‎ ٠ 
ولا أعلم ما روى عن جعفر من ذلك ثايتا لهم موجودا عند عامة أهل المغازى ولا ثابتا بالإسناد المعروف الموتصل‎ 
فإن كان من قال هذا إا أراد غيظ ال ركين لا فى غيظهم من أن يكتب به عمل صالح فذلك فا أغيظوا به ما‎ 
أبيسح لنا وكذلك إن أراد توهينهم وذلك آنا جد ما يغرظهم ويوهنهم ما هو ع ظور علينا غير مباح لنا فإن قال قائل‎ 
وما ذلك ؟ قلنا قتل أبنانهم ونسالهم ولو قتلوا كان أغيظ وأهون لمم وقد مى النى صلى اله عليه وسلم عن ذلك‎ 
. وقتل ذوى الأرواح غير وجهه عذاب فلا جوز عندى لغير معنى ما أيح من أكله وإطعامه أو قتل ماكان‎ 
عدوا منه ( فال لتنانی ) فأما مالا روح فيه من أموالهم فلا بأس بتحريقه وإتلافه كل وجه وذلك أن النى‎ 
صلی الله عليه وسل حرق أموال بی النضير وعقر النخل حير والعنب بالطائف وإن محريق هذا. ليس بتعذيب له‎ 
لأنه لا يألم بالتحريق والعذاب إلا ذو روح وهذا مكتوب فى غير هذا الموضم ( اللتن افق ) ولو كن وجل 3ق‎ 


(۱) سير بالتحريك ‏ اسم جبل وبعضهم ضبطه بالفتح راجع « معجم ياقوت » اھ » كتبه مصححه . 
(۲) الخرنى ‏ بالضم ‏ أثاث البيت أو أرداً المتاع والغنائم اه من القاموس ء كتبه مصححه . 
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TEE‏ فرسه رجوت أن لا يكون به بأس لأن ذلك ضرورة » وقد بباح فى الضرورات ما لايباح فى 
غير الضرورات . ٠‏ ۰ 
اا 
( لالش تاق ) رحمه ال تعالى : ثم لارح .ن رأس الغنيمة قبل الجس شىء غير السلب » أخبرنا مالك عن 
ی بن سعيد غ غو لت ن افلح ى أ خمد مولى أنى قتادة عن أنى 'قتادة قال خرجنا مع تسل أنه 
على الله عليه وسل عام خر فما التقبنا كانت لمسامين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
مسين قال فاستدرت له 538 أتيته من ورائه قال خضربته على حبل عاتقه ضربة وأقبل على فضمنى 
ضمة وح 57 ربح الوت ثم أدركه الموت موسق فاحقت عمر بن الخطاب فقلت له : ما بال الناس ؟ فقال 
أمر الله ثم إن ااناس رجعوا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فقمت 
فقلت من يشهد لی ؟ ثم جلست ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم دهن قتل قتلا له عله بينة فله سلبه » 
,ققمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « مالك يا أبا قتادة ؟ » فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق 
با رسول الله وسلب ذلك القتيل عندى فأرضه منه ذال أبو بكر لاها الله إذاً لاعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل 
يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ققال رسول اله هلله عليه وسل «ضدق فأعطه إياه» فأعطانيه فبعت الدرع 
وابتعت به خرفا فى بنى سادة فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام ( فلل انى ) هذا حديث ثابت معروف عندنا 
والذى لا أشك فه أن يعطى السلب من قتل والمدمرك مقبل بقاتل من أئ جبة قتله مبارزاً أو غير مبارز وقد أعطى 
النى صلى الله عليه وسل سلب مرحب من قتله مباززا وأبو قتادة غير مبارز ولكن المقتولين جيعا مقبلان ولم محفظ 
عن النى صلى اله عليه وسم أنه أعطى أحدا قتل مولا سلب من قتله والذى لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذى 
يقتل المثمرك والحرب قابّة والمشركون يقاتلون ولقتلبم هكذا مؤنة ليست طم إذا انهزموا أو ازم المقتول 
ولا أرى أن يعطى السلب إلا من قتل مشمركا تبلا ولم ينهزم جاعة المتمركين وإنما ذهبت إلى هذا أنه لم محفظ 
. عن رسول الله صل الله عليه وسل قط أنه أعطى الساب قاتلا إلا قاتلا قتل مقبلا وق حديث ألى قتادة ما دل على أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال. ( من قل قتلا له لبه » يوم حنين بعدها قتل أبو قتادة الرجل وف هذا دلالة على أن 
نف انان اف ااسنة فى هذا فقال لا يكون للقاتل الساب إلا أن بقول الإءام قبل القتال من قتل قتبلا فله سلبه 
وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا ٠ن‏ الإمام على وجه الاجتهاد وهذا ٠ن‏ النبى صلى الك عليه وسلم عندنا حم وقد 
أعطى النى صلى الله عليه وسل السلب للقاتل فى غير موضع ( )فی ) ولو اشترك تفر فى قتل رجل كان 
السلب بننهم ولو أن رجلا ضرب رجلا ضربة لا بعاش من مثلها أو ضربة يكون «ستّهلكا من مثلها وذلك مثل أن 
يتقطع يديه أو رجليه ثم نقتله آخر كان السلب لقاطع اليدين أو الرجلين لأنه قد صيره محال لا بنع فيها سلبه ولا يعتتع . 
من أن يذفف عليه وإن ضربه وبق فه ما عنع نفسه ثم قتله بعده آخر فالساب للاخر عا يكون السلب لمن صيره 
محال لامتنع فما ( فلت :افق ) والسلب الذى يكون للقاتى كلثوب عليه وكلسلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان 
راكبه أو بمسكه فإن كان منفلتا منه أو مع غيره فليس له وإتما سلبه ما أخذ من يديه أو ما على بدنه أو حت بدنه 
( فالالش'انى ) فإن كان في.سلبه سوار ذهب أو خاتم أو تاج أو منطقة فما نفقة فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا 


es ا‎ e r 

ش اع من ملي ن متها واو فال ليس هذا من عدة المرب ونا له سلب القتول الذى هو له سلاح كان وجا 
وال عل ( انى ) ولا مس السب ( الل الى ) فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال 
إن اکنا لا مس 5 وأن سلب البراء قد بلغ شيعا كثيرأ ولا أرانى إلا خامسه قال فخمسه وذ كر عن أبن عباس 
٠‏ أنه قال السلب من ااغنيمة وفيه ا س ( ال2 )فی ) فإذا قال نې صلی‌اله عليه وسل ده ن‌قنل قتيلا فله سلبه» فآخذ 
غ لنت الب اغا رن لصاحبه أر بعة أحماسه لا كله وإذا ثرت عن النى صلی الله عليه وسل شىء لم جز تركه 
فان قالقائل فلمل النى صلی الله عليه وسم أعملى الساب أنه لم يكن ذا خظر وعمر عير أنه لم يكن ع مخمسة و عا خمسه 
1( حين بلغ مالا كثيرا فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه ٠‏ نأن يكون حكنه حكنها وقلا قد متم ل أن يكون قول اللهتعالى 
«فأن لله حمسة» على أ كثر الفنيمة لاع ىكلها فيكون السلب مالم برد ءن ¿ ااغدمة وصئ النى ى صلىلله عليه وسل وما غنم 
. مأ كولا فأ كله منغنمه ويكون هذا بدلالة ااسنة وما بق تحتمله الآية وإذا كان ا ې على الله عليه وسم أعطى السلب ‏ 
من قتل لم جز عندى والله أعم أن مس وريقسم إذ كان اسم السلب يكون کثیرا وقليلا وم يستان النى صلی الله 
عليه وسل قليل السلب ولا كثيره أن بقول يعطى القليل من السلب دون اللكثير ونقول دلت السنة أنه إنما أراد 
جا حمس ماسوى السلب من الغنيمة ( ثالالة. :اف ) وهذه الرواية من حمس السلب عن عمرليست من روايتنا وله 
رواية عنسعد بن أنى وقاص فى زمان عمر حالما . أخبرنا ابن عبينة عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه سحى 
سير بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه 0 فى عثمر الفا فنفلنه سعد بن أى وقاص . 
( اتان ) واثنى عشر ألفا كثير . 

. الوجه الثانى من التفل 
. ( الل فی) رحمه الله تعالى : أخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسل بعث ية 
٠‏ فما عبد الله بن عمر قبل مجد قغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمائهم اثنى عششر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ثم ثفلوا بعيرا 
بعيرا أخبرنا مالك عن ألى الزناد عن الأعرج أنه سمع سعيد بن المسيب قول كان الناس يعطون النفل من امس ٠‏ 
( الال :افق ) وحديث ابن عمر يدل على أنهم إما أعطوا «الهم تما أصابوا على ا تفاوا بعيرا عيرا والنفل . 
هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم وقول ابن المسيب يعطون النفل من اجس كا قال إن شاء الله وذلك من حمس 
النى صلى الله عليه وسل فإن له حمس امس من كل غنيمة فكان النى صل الله عليه وسل يضعه حيث أراء الله کا 
ضع سائر ماله فكان الذى يريه اله تبارك وتعالی ما فيه صلاح السامين ( نالل اف ) وما سوى سمم النى . 
صلی الله عليه وسل من جميع اجس لمن سماه الله عز وجل له فلا بتوهم عالم أن يكون قوم حضروا فأخذوا ماهم 
وأعطوا ما لغيرم إلا أن يطوع به علهم غير ( فالإلة :فى ) والنفل فى هذا الوجه من سهم النى صلى اه 
عليه وسلم فينبغى للامام أن +تهد فإذا كر العدو واشتدت الشوكة وقل من بإزائه من المسامين نفل منه اتباعا لسنة . 
رسول الله صلی الله عليه وسل وإذا لم يكن ذلك لم ينفل وذلك أن 1 كثر مغازى انی صلی الله عليه وسم وسراياه. 
۾ يكن فما أنفال من هذا الوجه ( .)نى ) والنفل فى أول مغزى. والثانى وغير ذلك سواء على ما وصفت ۰ 
٠ن‏ الاجتهاد ( لالت افق ) والذى مختار من أرضى من أصحاينا أن لا يزاد أحد على ماله لا يعطى غير الأخماس . 
أو الساب للقاتل ويقولون لم نعم أحدا من الأنمة زاد أجدا على حظه من سلب أو سهما من مغنم إلا أن يكون 
ماوصفت من كثرة العدو وقلة المسلمين فنفلون وقدروى بعض الشامين فى النفل فى اابدأة والرجعة اثلث 


فى واحدة والربع ف الأخرى ووو ابن عمر أنه نفل نصف السدس فبذا يدل على أنه ليس للنفل حد لامجاوزه 
الإمام وأ كثر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسل لم يكن ن فما أثقال فإذاكان للامام أن لا ينفل فنفل فينبغى لتنفيله 
ان بت 3 ٠ ٠‏ 
ظ ٠‏ الوجه الثالث من النفل. 
( لای ) رحمه الله تعالى : قال بعض أهل العلم إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من 
٠‏ غم شيئًا فو له بعد اجس فدلك هم على ما شرط الإمام لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا وقالوا حمس ع 
ما أصاب كل واحد منهم غير السلب فى إقبال الحرب وذهبوا فى هذا إلى أن النى صلى الله عليه وسل يوم بدر قال 
«من أخذ شرا فمو له» وذلك قبل نزول امس والله آعم وم أعدشيئًا شت عندنا عن النى صل ‌اقه عليه إلا ماوصفنا 
من قسمة الأربعة الأحماس بين من حضر اقتال وأربعة أحماس اجس على أهله ووضعه سهمه حث أراه 
الله عر وجل وهو ٣س‏ الس 5 ا أحب إلى وان اع » ولحذا مذهب وذلك أن يقال إعا قاتل هؤلاء على هذا 
الشرط واله أعلم ٠‏ 
كيف تفريق القسم 
( الال تانق ) ره الله تعالى : وكل ما حصل مما غنم من أهل دار المرب من فىء قل أوكثر من دار 
أو أرض وغير ذلك من الال أو سى قسم كله إلا الرجال البالغين فالإمام فم بالخبار بين أن يعن على ٠ن‏ رأى منم 
أو بقتل أو قادی أو سی وإن هن" أو قتل فذلك له وإن سی أو فادى فسبيل ماسى وما أذ ما فادى سبيلماسواه 
من الغنيمة قال وذلك إذا أخذ منهم شيثا على إطلاقهم نأما: أن كرون اس من ااسانق ففاده بأسرين. اوا كن 
فذلك له ولا ثىء لاسانان على من فادى من المسلين بأسارى المشسركين وإذا جاز له أن عن علييم فلا يعود على 
المسلمان فنة منفعة يقبضوتها كان أن يستخرج أسيرا من انين أنفع وأولى أن جوز » أخيرنا ابن عبينة عن أيوب 
عن أفى قلابة عن أبى المهاب عنعمران بنحصين أن النىصلى الله عليه وسل فادی رجلا برجلان( فالالش انی )وف 
الرجل نأسزه الرجل فيسترق أو تؤخذ منه الفدية قولان أحدها ما أخذ نه كالمال يغنم وأنه إن استرق فهو 
كالذزية وذلك حمس وأريعة أحماسه بين جاعة من حضر فلا يكون ذلك ان أسره وهذا قول صحيح لا أعل خيراً 
ثابتا مخالفه وقد قبل الرجل عخالف لاسى والمال لأن عله القتل فبو لمن أخذه وما أخذ منه فامن أخذه كا يكون 
سلبه لمن قتله لأن أخذه أشد هن قتله وهذا مذهب وال أعلم » فينيغى للامام أن يعر ل س ماحصل ا وصفنا 
كاملا ويقر أربعة أحماسه ومحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين ويعرف من حضر من أهل الذمة 
وغير البالغين من المسلين ومن النساء فينقلبم شيا هن رأى أن ينفلهم من الأربعة الأخماس عزل لمم نفلهم وسيذ كر 
هذا فى موضعه إن شاء الله » ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة من بالفى السلمين الذين حضروا القثال فيضرب 
اللفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما فبسوى بين الراجل والراجل فيعطيان سهما سما ويفضل ذو الفرس فإن الله ' 
عز وجل ندب إلى ااذ الخيل قال « وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة » الآبة » فأطاع فىالرباط وكانت عليه «ؤنة فى 
اتخاذدوله غناء بشهوده عليه ليس الراجل شبهابة أخبرنا الثقة عنإسحق الأزرق عنعبد الله عن نافع عن ابن تمر ا 
البى صلى الله عليه وسل ضرب للفرس يسهمين وللفارس يسم فزعم بعض الناس أنه لايعطى فرس إلا سرءا وفارس 
مار عدي وج دون ¿ ذهب مذهية: : هوكلام عرب وَإا تغط الفارس يسبب القوة والغناء 


4 
مع السنة والفرس لاعلا شيئا إنما علكه فارسه ولا يقال لايفضل فرس على مسل م والفرس بهيمة لاقاس مسل 


ولو كان هذا كا i‏ م جر أن السوى بان فزس ومسل وفى قوله وجبان N‏ اأسنة والآخر : 


قاسه الفرس بالمسم وهو لو کان قاسا له دخل عليه أن كون. قد سوى فرسا سنل وقال بض أضحابه بھولنا فى 


سهمان الخيل وقال هذه السنة الى لاإينبغى خلافها ) فال ناف ) وأحب الأقاويل إلى وأكثر قول أصحاينا . 
أن البراذين والمقاريف يشم لما سم مان المرية ولأنها قد تھی غناءها فى كثير من الواطن ولنم الان جامع لما ش 
وقد قل ل يفضل العرفى على المجين وإذا حضر 1 0 .قر سين أو أ كثر م بسهم إلا لفرس و ولو جاز أن 


5 سهم لاثنين حاز أن اسم لا کر وهو لايل a‏ إلا على واجد 'ولو ول عنه کان تا رکا له آخذا لشسله 
( لاش افق ) ليس فما قلت ., 


أحاديث متقطعة أش..ها أن يكون ثا 


7 


ابن الزبير أن الزبير بن البوام کان . ب فى الم بأربعة اسم سما له وسېمان لفرسه وسر ما فى ذى القرى 
) الالتنانق ( ی وال إتعالى آعا ذى اله ر سم صفية ة أنه وقد شك سفنان أحفظه ع ن هشام ع0 نحي 
ماعا ولم بشك سفیان أنه من حديث هشام عن جى هو ولا غيره من حفظه عن هشام ( الال هافق ) وحديث 
مكحول غن النى صلی الله عليه وسل «رسل أن الزيير حضر بر بفرسين فأعطاء الى صلی اله عله وير كمي 
أسهم سما له وأريفة أسهم لفرسيه ولوكان كا حدث مك<ول أن. الزير حضو خب بفرسين_فأخذ حمسة أسهم 


كان ولده أعرف محدكه وأحرص على ما فه زيادة من غيرثم إن شاء الله تعالى ( لاا 9 اى ( ولا ام 


لرا كب داية غير الفرس لا بغل ولا حار ولا بعر ولا فل ولا غيره وينبغى للامام أن تعاهد اال فلا يدحل. 


إلا شديدا ولا دحل حطما ولا قحما صعنا ولا ضرعا ولا أمنف رازحا فإن عا ل فشهد را جل على و واحد من هذه 
قل قل اسم له انه ليس لواحد ما غناء اليل الق أسهم لما رسول إن صلى ايله عله وسم وم تعلمة أسهم لأحد 
قم وى على مثل هذه الدواب ) فا ب انى ( ولو قال رجحل أسهم للفرس کا أسهم للرجل و يقاتل. كانت 
شبهة واسكن فى الحاضر غير المقاتل العون بالرأى والدعاء وإن اليش قد نصرون بأُضعفهم وأنه قد لايقاتل ثم 
اتل وذهم مركدى فأعظی مهمه سنة ولست ف فرس ضرع ولا قحم ولا واحد ما وصقنا من هده المعالى 

( تالاه انق ) وإعا أسهم للفارس لهم قار س إذ دا ذا حضر ث شيئًا ٠‏ ناهرب فار سا قل أن افطع الحرب فأما إن کان 
فارسا إذا دحل بلاد العدو وكان فارسا :عد انقطاع اللحرب وا الغدمة فلا م له بسمم‌فارس قال وقال عض 
الناس إذا دخل بلاد العدو فارسا ثم مات فرسه أسهم له سهم فارس وإن أفاد فرسا سلاد ا'عدو قل القتال فحضر 
عليه لم يسم له ( فلل :افق ) فقيل له ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد العدو فارسا وإن لم محضر القتال فارسا ؟ 
قال لأنه قد شت فی الد.وان:فارسا قل فقد شنت هو ف الد وان فإن مات فلا ,سم له إلا أن موت بعد ماحرز 


الغنيمة قى فقد أثبت هو وفرسه فى الديوان فزت أن الموت قبل إحراز الغدمة وإن حضر القتال يقطع حظه 


فى اغنمة وأن موت فرسه قبل <ضور القتال لا يقطع حظه قل فعليه مؤنة وقد وافى أدى بلاد العدو قبل فذلك 


كله يلزمك ف نفسه وطلزمك فى الفرس أرأيت الخ راسانلى أو المالى قود الفرس لاروم حق إذا ل يكن بينه وبان : 
أدنى لاد العدو إلا ميل مات فرسه اسم لفرسه ؟ قال لا قل فبدا قد تكلف من المؤنة أ کر غا تكلف رجل من 


أهل انتهور ابتاع فرسا ثم غزا عله فأمی بأدق بلاد العدو ثم مات فرسه فزعمت أنك تسهم له » ولو كنت بالمؤنة 
| ش (عهد-4) 


أ الإسهم إلا لفرس. e‏ ولا خلاقة خر شت كله وله تعالى أعل وقه 


eal‏ بن عروة عن بحى/ بن سعيد بن عباد بن عبد الله 


٠‏ ات 

۰ القاز مته فىالفرس تسم 5 أولىأن رمه من ٠الذى‏ تكاف | كثرتما تكاف فحره ته( الالخنائق ) ولوحاصر 
قوم مدينة فسكانوا لايقاتلون إلا رجالة أوغزا قوم ف البحز فكافوا لايقاتلون إلا رجالةلايتفعون بالخبل فيواحد من 
العنيين أ عطى الفارس سم الفارسلم ينقص مته ( الل .]فى ) ولو دخل رجل يريد ال ادف مجاهد أسممله ولو دخل 
أجير زيد الجباد فقد قل اسم م له وقيل غير بين أن اسم له ویطرے الإجارة أو الإجارة ولا يسم له وقد قيل 
يرطخ له ( انى ) ولو انفلت أسير فى أيدى العدو قل أن حرز الغنيمة فقد قبل لا يسمم له إلا أن يكون 
بقتال فقاتل فأرئ-أن يسرم له وقد قيل يسيم له مالم حرز الغنيمة ولو دخل قوم جار فقاتاوا لم أر بأساً أن يسيم 
لهم وقد قل لا يسم لهم ( ]لال انى ) فأما الذمى غير البالغ والمرأة يتمائلون. فلا يسيم لحم ويرضخ لمم وكان 
أحب إلى فى الذمى لو استؤجر بشىء من غير اغدمة أو المولود فى بلاد الحرب يرطخ له ويرضخ لمن قاتل أ كثر 
ما يرضخ لن لم نقاتل وليس لذلك عندى حد معروف يعطون من الخرثى والشىء النفرق مما ينم ولو قال قائل 
بدضخ لهم من جرع الال كان ٠ذهبا‏ وأحب إلى أن رضخ لحم هن الأربعة الأسهم لأنهم حضروا الةتال والسنة 
بالرضخ لمم محضورم كا كانت بالإسبام لغيرم #ضودم ( ثالالة انى ) فإن جاء مدد للمسدين بلاد الحرب قبل 
أن تنقطع الحرب فحضروا من الحرب شيئا قل أو كثر شركوا فى الغنيمة وإن لم يأتوا حى تنقطع الحرب ولا 
يكون عند الغنيمة مانع لما لم يش كوم ولو جاءوا بعدما أحرزت الغنيمة ثم كان قتال بعدها فإن غنموا شيثا حضروه 
شركوا فيه ولا يش ركون فما أحرز قبل حضورثم واو أن قائدا فرق جنده فى وجبين فغنمت إحدى الفرقنين ولم تغنم 
الأخرى أو بعث سرية من عسكر أو خرجت هن ففدمت فى بلاد العدو ولم بعتم العسكر أو غنم العسكر ولم تغام 
السرية شرك كل واحد ٠ن‏ الفريةين صاحبه لأنه جيش واحد كلم ردء لصاحبه قد مضت خيل السامين' 
فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة وأ كثر العسكر ,« حنين » فتيركرهم وهم مع رسول الله صلى الله عله وسل ٠‏ 
) فلن انق ) ولو كان قوم مقيمين يلاد فخرجت هنهم طائفة فغاموا م شر رک المقيمون وإن كان منهم قرسا 
لأن السسرايا كانت مخرج من المدينة فتغنم ولا يش ركم أهل المدينة ولو أن إماما بعث جيشين على كل واحد منهما 
قائد وأمر كل واحد .نهما أن ,توجه ناحية غير ناحية صاحبه هن بلاد عدو فغنم أحد الجيشين لم رش ر م الآخرون 
فإن اجتمعوا فغندوا مجتمعين فم كجيش واحد ويرفعون اجس إلى الإمام وليس واحد من القائدين بأحق بولاية 
اخس إلى أن بوصله إلى الإمام هن الآخر وهما فيه شريكان ( فال هافق ) ولو غزت جاعة باغية مع جاعة 

أهل عدل شركوثم فى الغ يمة ولأهل العدل بطاعة الإمام أن يلوا اجس دونهم حت يوصاوه إلى الإمام . 


سن تفريق القسم : 1 

(الالخنانق ) رحه الله تعالى: قال الله تبار له اسمه «واعاموا أما غنمتم من شىء»الآبة ( فالالشاق) أخبرنا 
مطرف عن معمر عن ع الزهرى أن #مد بن جبیر بن مطعم أخيره عن ع أيه قال لاه سم التىصلى الله عليه وسل سهم 
ذى القربى بين بی هاشم ونی المطلب أتيته أنا وعثان بن عفان فقلنا يارسول اله هؤلاء إخواتنا من بى هاشم 
لايتكر فضلبم لمكانك الذى وضعك الله به منهم ٠‏ أرأيت إذواننا من بى المطلب أعطتهم وتركتنا أو منعتنا وإما 
راا و وا . فقال النى صلى الله عليه وسل « إا بنو هاشم وبنو اللطلب شىء واحد هكذا وشبك بين 
أصابفة » أخبرنا الريع قال أخيرنا الشافعى قال أخيرنا أحسبه داود العطار عن ابن البارك عن يونس عن ابن 
عراب ازعرف عن ان المسينء ن جبير بن مطعم عن النى صلى الله عليه وسم ثل معناه . أخيرنا الثمة عن محمد 
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 هانعم أبن إسحق عن الزهرى عن ابن المسيب عن جير بن مطعم عن النى على الله عليه وسل مثل‎ 
انی ) قذاكرت لطرف بن مازن أن يونس وابن إسحق رويا حديث ابن شباب عن ابن‎ ) 
فقال مطرف حدثنا معمر کا وصفت ولعل ابن شہاب رواه عنهما هها . أخبرنا عمى محمد بن على بن‎ 
1 على بن الحسين عن النى صلی الله عليه وسل مثله » وزاد « لعن الله من فرق بين فى هاشم وى الظلن ع‎ 
تناق ) وأخبرنا عن اازهرى. عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال قم رسول الله صلى الله عليه‎ ( 
وسل ب اام 00 وبنى الطلب ولم عط منه أحدا من بی عبد شمس ولا بنى نوفل شیا‎ 
الالشتائق ) فعا ی ٣یع سهم ذى القرنى حيث كانوا لايفضل منهم أحد حضر القتال على أحد لم محضره‎ ) 
إلا مهمه فى الغنيمة 2 العامة ولا فقسير على غنى : ويعطى الرجل سهمين وامرأة سهما ويعطى الصغير منهم‎ 
والكبير سواء » وذلك أنهم إنما أعطوا باسم القرابة وكاهم يلزمه اسم القرابة . فإن قال قائل قد أعطى رسولالله‎ 
صلى الله عليه وسل بعضهم مائة وسق وبعضمم أقل ( )فى ) فكل من لقبت من عماء أصحابنا لم مختلفرا‎ 
فما وصفت من التسوية بينهم وبأنه عا قبل أعطى فلانا كذا لأنه كان ذا ولد فقيل أعطاء كذا . وإعا أعطاه حظه‎ 
وحظ عياله والدلالة على صحة ماحكيت ما قالوا عنهم ماوصفت مناسم القرابة وأن النى صلى الله عليه وسلأءطاه من‎ 
حضر خيبر ومن لم محضرها وأنه ل سم أحذا من عيال من می أنه أعطى عرئه وأن حديث جبير بن مطعم فه أنه‎ 
قم سهم ذئ القرفى بين بنى هاشم وبى الطاب والقسم إذا ل يكن تفضيل إشبه قسم المواريث . وففحديث جبير إن‎ 
مطعم الدلالة على أنه لمم خاصة . وقد أعطى النى صلى الله عليه وسل من سيه غير واحد من قريش والأنصار لامن‎ 
سبمذى القرف ( إل )فى ) وتفرق ثلائة اماس الس على من مى الله عز وجل على اليتامى والمساكين وابن‎ 
السنيل فى بلاد الإسلام كلها حصون ثم توزع بينهم لكل صنف منهم سمه كاملا لايعطى واحد هن آهل السهمان‎ 
سيم صاحبه ( انی ) وقد مغى النى صلى الله عليه وسل بان هو وأمى ماني وصلى اله عايه وملائكته‎ 
ناختلف آهل العم عندنا فى.سهمه شنم من قال يرد على السبمان الى ذكرها أَنَه عر وجل ممه لأنى ريت المسلمين‎ 
| 0 قالوا فمن می له سهم من أهل الصدقات فلم يوجد يرد على من می معه . وه ذا مذهب ل‎ 
الصدقات مخالفا قسم النىء » ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى على الاجتباد للاسلام وأهله » ومهم من‎ 
0 يضعه فى السكراع والسلاح ( فزخ انق ) والذى أختار أن يضعه الإمام فىكل أمر حصن به الإسسلام‎ 
من سد ثغر وإعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء فى الإسلام تنلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا لازيادة‎ 
فى تعزيز الإسلام افا ماصنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسل فإن النى صلى اله عليه وسل قد أعطى الؤلفة‎ ٠ 
وتفل فى الحرب وأعطى عام خير تفراً من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل الحاجة وفضل وأكثرهم أهل‎ 
افاقة نرى ذلك كاه وال تعالى أعل ءن سمه . وقال بعض الناس بقولنا فى سهم الزتامى والمساكين وابن السبيل‎ 
وزاد سهم النى صلی اله عليه وسلم وسهم ذى القرفى : فقلت له أعطيت بعض من قسم الله عز وجل له ماله وزدته‎ 
ومنعت بعض من قسم الله له ماله فخالفت الكتاب والسنة فما أعطيت ومنعت » فقال ليس لذى القربى منه شىء‎ 
الل تانق ) وکونا فيه بضروب من الكلام قد حكيت ماحضرف منها وأسأل الله التوفيق . فقال بعضهم‎ ( 
ماحجتيم فيه ؟ قلت الحجة الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة نيه . وذكرت ل القرآن والسنة فه قال : فإن‎ 
سفيان بن عيينة روى عن محمد بن إسحق قال سألت أيا جعفر محمد بن على ماصع عل رحمه الله فى اجس ؟  فقال.‎ 
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ملك به طريق أف "یکر ومر وکان بكر ه أن ۇخذ عليه خلاو بها ء وكان هذا يدل عل أندكان ری فيه رأيا خلاف 
رأمءا فاتبء ما ء فقلت له هل عامت أن أا بكر قم على العبذ والخر وسوی بين الناس وقم مر في يمل لادد 
شيئاواضل بعض الناس على بعض وقسم على فلم مل للعيد شيئا وسر ى بين الناس ؟ قال نعم : قلت أنتعده خالفمما 
معا ؟ قال نم : قلت أو تم عمر قال لا تباع أمبات الأولاد وخالفه على ؛ قال نم : قلت وتعم أن علا خالف أبا بكر 
فى الحد ؟ قال نم : قلت كف خا لك أن كون هذا الحديث عندك على ما وصفت من ان علا زأى غر راغا 
. فاتبعيما وبين عندك أنه قد مخالفبما فا وصفنا وفى غيره ؟ قال فا قوله سلك به طريق ألى بكر وعمر » قلت 
هذا كلام حملة محتمل معالى فإن فت ن فه على ؟ فذلك بدالنى على 6 فه أبو بكر وهر 
( التاق ) وأخبرنا عن جعفر بن محمد عن أيه أن حسنا وحسينا وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر 
الغلا و راث عنه وعنهم نضيبهم من الخمس فقال هو لي حق ولكنى حارب معاوية فإن شئتم ركم 
حقك منه ( لالش :افق ) فاخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال صدق : هكذا كان جعفر محدثه آلا , 
حدنكه عن أبه عن جده ؟ قلت : لا قال ما أحسيه إلا عن جده : قال فقلت له أجعفر أوثق وأعرف محديث أيه أم. 
ابن إسحق؟ قال بل جعفر » فقلت له هذا بين لك إن كان ثابتا أن ماذهبت إله من ذلك على غيرماذهبت إلبه فيذغى 
أن يستدل أن أبا بكر وعمر أعطياه أهله ( فالالة لق ) محمد بن على مرسل عن أنى بكر وعمر وعلىلا أدرى 
كيف كان هذا الحديث » قلت : وكيف احتججت به إن كان حجة فهو عليك وإن لم يكن حجة فلا حتح ا ليس 
محجة واجعله كا لم يكن : قال فبل فى حديث جعفر أعطاموه ؟ قلت اجوز على على أو على رجل دونه أن يقول هو 
لکم حق ثم عنعهم ؟ قال : نم إن طابت أنفسهم قلنا : وم إن طابت أنفسهم عما فى ایدم من مواريث ابام 
وأ كسابهم حل له أخذه . قال فإن اللكوفين قد رووا فيه عن -أنى بكر وعمر شيا أفاءته ؟ قلت : نمم ورووا 
ذلك عن ألى بكر وعمر مثل قوانا » قال وما ذاك ؟ قلت أخيرنا إراهم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه 
كلاهما عن الحسكم بن عييئة عن عبد الرحمن بن أنى للى » قال لقيت علا عند أحجار الزيت » فقلت له بأنى وأمى 
مافعل أنو بكر ور في حقكم أهل البيت هن اجس ؟ فقال على ءا أب و بكر فلم يكن فى زمانه أحماس وما كان ذقد 
أوقاناه : وأما عمر فل بزل يعطيناه حق جاء ال اموس اكه اد قال فارس ( قال الر يع أنا أشك » ذتمال 
فى حديث مطر 3 حديث الآخر » فقال فى المسامين خلة فإن أحبيتم ت ركنم حقکم فجعاناه فى خلة المساين حت يأتينا 
مال فأوفيكر حقك منه : ققال العباس لعلى لانطمعه فيحقنا : فقلت يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين 
ورفع خلة المسابين فتوفى عمر قبل أن بأتيه مال فيقضيناه » وقال الحم 00000 أو الآخر إن عمر قال : لكم 
جق ولا بلغ عامى إذ كثر أن يكون لك کله فإن شئتم ae‏ م منه بقدر ما أرى لك فأبينا عليه إلا كله فأ أن 

يعطينا كله » فقال فإن الحكم جک عن EASES‏ مختلف اارواة عنه فى عمر 
فتقول مرة أعطام حتى جاء مال السوس ثم استسلفه ممم للنساين وهذا عام على إعطاءم القليل والكثير منه 
وتقول مرة:أءطاهموه حق كثر ثم عرض علهم حين كار أن يعطبهم يعض مابراه لم حقا لا كله وهذا أعطاثم بعضه 
دون بعض., وقد روى الزهرى عن ابن هرمز عن ابن عباس عن عمر قريبا من هذا المعنى قال : فكيف قم 
سم ذی القرنى وليست الرواية فيه عن أ بكر ور متواطئة؟ وكف موز أن يكون حقا لقوم ولا شت عنهمامن 
كلوجه ہما أعطاه عطاء بينا مشهورا ؟ فقت له قولك هذا قول »ن لاعل له » قال وكيف؟ قلتهذا الحديث ثبت 
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عن أ بكر أنه أعطاهموه فى هذا الحديث وعمر حق كثر الملل » ثم اختلف عنه فى الكثرة وقلت أرأيت مذهب 
أهل الهم فى القدم والحديث إذا كان الشىء «:صوصا فی كتاب الله عز وجل. مبينا على لسان 00 صلى: الله عليه 
وسم أو فعله أليس يستغتى به عن أن يسأل عما بعده ويعم أن كرس أذ عو وحك عق أهل العم اتباعه ؟ قال بلى : 
قلت : قلت أفتجد سم ذى القرنى مفروضا فى آنتين م نکتاب الله تبارك وتعالی مبينا على لسان رسوله صلی الله عليه ' 
وسل وفعله ثابت ا يكون من أخبار الناس من وجهين » أحدهما ثقة الخبرين به واتصاله وأنهم كلهم أهل قرابة 
برسول الله صلی الله عليه وسل الزهرى من أخواله إوابن السيب من أخوال أيه وجبير بن مطعم ابن عمه وكلهم 
قريب منه فى جذم النسب وم مخبرونك .م قرابتهم وشرفهم أنهم مخرجون منه وأن غيرثم مخصوص به دونه و برك 
اله طله هو وعيان ف و اتا فى جذم النسب قرابة بى الطلب الذين أعطوه . قال نعم .: قلت فتى محد سنة 
أبدا أثبتت بفرض الكتاب وصحة الخبر وهذه الدلالات من هذه السنة لم يعارضها عن النى صلی الله عليه وسل. 
«عارض ملافا وكيف تزيد إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول : ظاهر السكتاب اليما وهو لاعخالفهما ثم جد 
الكتاب بينا فى حكنين منه بسهم ذى القرنى من اجس ممه السنة فتريد إبطال الكناب وااسنة هل تعلم قولا أولى 
بأن يكون مردودا منقولك هذا وقول ٠ن‏ قال قولك ؟ ( ااا إفق ) له أرأيت لوعارضك معارض مثل حجتك 
فقال أراك قد أأبطلت سهم ذى القرى من اجس » فأنا أبطل سبم اليتامى والمساكين واين السبيل قال ليس ذلك له 
قلنا فإن قال فأثبت لى أن النى صلى الله عليه وسل أعطاهموه أو أن أبا بكر وعمر أغطاهموه أو أحدهما . قال مافيه 
خير ثابت عن النى صلی الله عليه وسل ولا عن بعده . غير أن الذى بحب علينا أن نعل أن النى صلى الله عليه وسلم . 
أعطاه من أعطى الله إياه » وأن أبا بكر وعمر عملا بذلك بعده إن شاء الله تعالى : قلنا أفرأيت لو قال فأراك : تقول 
نعطى اليتامى والمسا كان وان السبيل سهم النى صلى اغ وسم وسم ذى القريى فإن جاز لك أن يكون الله عز 
وجل نه على حمسة فدعلته اة فنا أجءله كله لذوى القرلى لأنهم مردءون فى الآبة على التامى والمس اكان وان 
السبيل لايعرفون معرفتهم ولأن انى صلى الله عليه وسل أعطاه ذوى القرفى ولا أجد خبرا مثل الخبر الذى كم أنه 
عليه الصلاة وااسلام أعطى ذوى القرلى س(0 والتامى والمساكين وابن السيل ولا أجد ذلك عن أف 5064 
ولا عمر فقال ليس ذلك له : قلنا ولم ؟ قال لأن الله تعالى إذ ق خسة لم جز أن يعطاها واحدء قلت فكيف جاز 
لك . وقد قسم اله عز وجل مسة أن أعطيته ثلائة وذوو القرنى موجودون ؟ ( فالال ةانق ) رحمه الله تعالی : 
فقال لعل هذا إتما كان فى حياة الى صلى الله عله وسل الكائهم منه فلا توف النى على الله عليه وسلم لم يكن لمم 
قلت له أبحوز لأحد نظر فى اعم أن محتج بمثل هذا ؛ قال ول لامجوز إذا كان محتمل وإن لم يكن ذلك فى الخير ولا 
شىء بدل عله ؟ قلت : فإن عارضك جاهل عثل حجتك فقال ليس لليتامى والمساكين وابن السبيل بعد النى صلى 
الله عليه وسل شیء لأنه محتمل أن يكون ذلك حقا إيتاى المباجرين والأنضار الدین جاهدوا فى سبيل الله مع رسوله 
وكانوا قليلا فى مشسركين كثير ونابذوا الأبناء وا'عشائر وقطعوا الم وصاروا حزب الله فبذا لأبتامهم ومسا كينهم 

وآبناء سبيلهم فإذا می رسول الله صلى الله عليه وسلم وماق الان تلان ور اغا عن 1 ر وتر :ا سل ات عله 
وسلم ول يكن لآبائه سابقة معه من حسن‌القين والفضل أكثر من يرى أخذوا وضار الأدر واحدا فلا ,کون لليتامي 


(١)لملهم‏ في التامى والمسا كين الخ » تأمل 
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والمسا كين وابن السبيل شىء إذا استوى فى الإسلام » قال ليس ذلك له قلت ول ؟ لان اناعد و إذا قم 
شيئا فو نافد لمن كان فى ذلك المعنى إلى نوم القيامة قلت له فقد قسم الله عز وجل وزسوله صلی الله عله وسلم اذوی 
القربى فلم ل تره نافذا لم إلى بوم القياءة ؟ قال نا منعك أن أعطيت ذوى القرنى أن تعطبهم على معنى الحاجة فقضى 
دين ذى الدين ويزوج العزب ومخدم من لاخادم له ولا يعطى الغنى شيا : قلت له منعنى أتى وجدت كتاب الله عز 
ْ وجل ذكره فی قسم النیء وسنة النى صلى الله عليه وسم المبينة عن كتاب الله عز وجل على غير هذا الممنى الذى 
دعوت إليه » وأنت أرضا حالف مادعوت إليه . فتقول لاشىء لذوى القرنى » قال إلى أفعل فبلم الدلالة على ماقات 
قلت قول الله عز وجل «وللرسول ولذى القرنى» فبل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة ؟ قال لا وقد محتمل أن يكون 
أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة : قلت فإن وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من ذوى القربى غذا 
لادين عليه ولا حاجة به بل .عول عامة أهل بيته ويتفضل على غيره لكثرة ماله ٤‏ وما من الله عز وجل به عليه من. 
سعة خلقه » قال إذاً مطل المعنى الذى ذهبت إليه » قلت فقد أعطى با الفضل العباس ابن عبد المطلب وه وكا وصفت 
فى كثر ة المال يعول عامة بنى المطلب و يتفضل على عبرم » قال فليس لما قلت من أن يعطوا على الحاجة معنى إذا 
أعطه الى » وقلت له أرأيت لو عارضك معارض أيضا فقال قال الله عز وجل فى الغنيمة « واعاموا أتما غنمتم من 
8 فأن لله خمسه » الآية » فاستدللنا أن الأرّبعة الأحماس لغير أهل الس فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطاها من حضر القتال وقد محتمل أن يكون أعطاهموها على أحد معنين أو عل ما فكون أعطاها أهل الحاجة كن 
حضر دون أهل الى عنه أو قال قد جوز إذا كان بالغلية أعطاههوه أن يكون أعطاه أهل البأس والنجدة دون أهل 
العجز عن الغناء أو أعطاه من جع الحاجة والغناء ماتقول له؟ قال أقول ليس ذلك له قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم 
والراجل سهما قلت : أفجوز أن يكون أعطى الفارس والراجل من وي الصفة ؟ قال إذا حى أنه أعطى 
الفارس والراجل فهو عام حتى تأتى دلالة بر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه خاص وهو على الفتىوالفقير والعاجز. 
والشجاع لأنا نستدل أنهم أعطوه لعنى الحضور » فقلت له فالدلالة على أن ذوى القرنى أعطوا سهم ذوى القرفى تى 
القرابة مثله أو أبين قات فيمنحضرأرأيت لو قال قائل ماغنم فى زمان النى “فى الله عليه وسلم؟ ليس بالكثير فاو غزا 
قوم فغنموا غنائ م کشر ة ة أعطينام بقدر ماكانوا يأخذون فى زمان البى صلی اله عليه وسام قال ليس ذلك له قد عام الل أن 
هوا القليل والسكثير فإذا بين الو ی صلی الله عليه وا ام أن لم اة أخماس فسواء ء قات أ وكرت أو قلوا أو كثروا 
أو استغنوا أو افتقروا : قلت فل لاتقو ل هذا سم ذى القرفى؟ (. الال افق) رحمه اله تعالى: وقات له أرأيت لوغزا 
تفر يسير بلاد الروم فغنموا ما يكون السهم فيه مائة ألف وغزا آخرون اترك فلم يغنموا درهما ولقرا قتالا شديداً 
أبجوز أن تصرف من الكثير الذى غنمه القليل بلا قتال من اروم شيئا إلى إخو امهم الم سامين السكثير الد ن لقوا القنال 
الشديد من الترك وم نموا شيئا؟ قاللا قلت ولم وکل يقاتل لتكون كلة الله هی الملا ؟ قال لابغير شىء عن موضعه الذى. 
سنه رسول الله صلی اله عليه وسار فيه نى ولا علة » قلت وكذلك قلت فى الفرائض الى أنزلها اله عز وجلوفما جاءمنها . 
عن بعض أصحاب النى صلی الله عليه وسلم > قال وما ذلك ؟ قلت أرأيت لو قال لك قد يكون وروا لممنى منفعتهم 
للمیت كانت فى حياته وحفظه بعد وفاته ومنفعة كانت لم ومکانه م کان منه" وما يكون منمم ما يتخلى منه غير م 
فأنظر قاسم كان أحب إليه وخيرا له فى حياته وبعد وفاته وأحوج إلى تركته وأعظم مصيبة به بعد موته فأجمل لحم 
سهم من نالف هذا تمن كان بسىء پليه فى حياته وإلى تركته بعد موته وهو غَنى عن يراه قال ليس له ذلك بل ينفل 
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ما جم لله عز وجل من جل قلت وقنم الفثيمة وال والواريث والوصاي على الأعاء دون الحابية؟ قال نعم قلت 
له بل قد يعطى أيضا من الىء ء الغنى والفقير قال نهم قد أخذ عنان وعبد الرحمن عطاءهما ولم غنى مشهور فل عتما 

من الغنى قلت ما بال سهم ذوى القربى وفه الكتاب والسنة وهو أثبت ممن قسمله تمن ٠‏ مه من اليتا ی وان السيل 
وكثير ما ذکرنا أدخلت فه مالا جوز أن بدخل فى مثله وأضعف منه ؟ قال فأعاد هو وبعض من يذهب مذهبه 
قالوا أردنا أن يكون ثابتا عن ألى بكر وعمر قلت له أو ما يكتنى بالكتاب وااسنة ؟ قال بلى قلت فقد أعدت هذا 
أفرأيت إذالم ثبت حبر صحيح عن أى بكر ولا عمر إعطاء اليتامى والمسا كين وابن السبيل أطرحتهم؟ قال لاءقلت 


أو رأيت إذا لم ثبت عن أفى بكر أنه أعطى المبارز السلب وشت عن مر أنه أعطاه أخرى وخمسه فكف قلت ' 0 


فيه وكيف استخرجت تثبيت السلب إذا قال الإمام هو لمن قتل وليس شيت عن أفى بكر وخالفت عمر فى الكثير ‏ 
منه وخالفت ابن عباس مهو بقول السلب من الغنيمة وفى الساب اجس لقول الله عز وجل « واعاموا أما غنمتم من 
شىء فأن لله حمسه » الآية » قال إذا ثبت المىء عن النى صلى الله عليه وسل لابوهنه أن لارثبت عمن بعده ولا من ٠‏ , 
خالفه دن بده قلت وإن كان معو الأويل؟ قال وإن » لأن المبية رسول الله صل الله عليه وسرقلت له قد ثبت حم ا 
الله عز وجل وحم رسول الله صلی الله عله وسل لذوى القرى بسهمهم فكيف أبطلته وقلت وقد قال الله تعال «خذ 
من أءوالهم صدقة تطهرثم وتركيهم بها» وقال النى صل الله عليه وسلوفبا سق بالسماء الشرع لم محص مال دون مال 
فكتاب الله عز وجل ولا فىهذا الحديث وقال إبراهم الب خعى العشر فها أنبتت الأرض كفب قلت ليس فها دون خمسة 
أوسق صدقة ؟ قال فإن أبا سعيد رواه عن اانى صلى الله عليه وسل فقلت له هل تع أحداً رواه تثنت رواته غير 
أنى سعيد ؟ قال لا قلت أفالحديث أن النى صلى الله عله وسل أعطى لدی القرفى سمب أثبت رجالا وأعرف وأفضل. 
أم من روى دون أنى سعيد عن یسید هذا الحديث ؟ قال بل من روى سهم ذى انقرفى فلت وقد قرأت ارسول الله 
صلى الله عله وسلم ثلاثة عبود عهده لأبن منعيد بن العاص على البحرين وعبده لعمرو بن حزم على جران وعدا ثالنا 
ولأنى بكر عبدا ولعمر عبودا ولان عبودا ها وجدت فى واحد ءنها قط « ليس فا دون حسة أوسق صدقة » وقد 
عبدوا فى العبود التى قرأت على العال ما محتاجون إله من أخذد الصدقة وغرها ولا وجدنا أجدا قط بروى عن" 
النى صلى الله عله وشل محديث ابت ارس ذم دون ضدة أوسق صدقة ) غير أنى سعد ولا و<دنا أحداً قط روى 
: ذلك عن أف بكر ولا #ر ولا عان ولا على فېل وجدته؟ قال لا قلت أفبذا لأنهم بأخذون صدقات. الناسن »ن الطمام ش 
فى جیع البلدان وف ااسنة مرارا لاختلاف زدوع البلدان وارها أولى أن .ؤخذ عنهم ه.شهورا معر ونا أم سمهم 0 
القرفى الذى هو لنفر بعدد وفى وقت واحد من السنة ؟ قال كلاهما ما كان ينبغى أن يكون مشمورا قلت أفتطرح. 
بوق أنى سعيد « ليس فم دون حسة أوسق صدقة » لأنه ليس عن الى صلی الله عله وسل إلا من وجه واحد 
وأن إنراهم النخعى تأول ظاهر االكتاب وحد ما مله ومخالفه هو ظاهر القر آن لأن الال بقع على مادون خمسة | 
أوسق وأنه غير موجود عن أفى بكر ولا عمر ولا عمان ولا على ؟ قال لا والکنی | 5 فى بالسنة ممن هذا كله فقلت 
له قال الله عز وجل « قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه » الآنة وقد قال ابن عباس وعائشة وعد ٠‏ 
ابن عمير لا اس ا کل سوى ما می الله عز وجل أنه حرام واحتدوا بالقرآن وم کا تعم ل فی العم والفضل وروی 
أنؤ إدرس عن النى صلى الل عليه وسل أنه نهى عن أ کل کل ذى ناب من السباع ووافقه اازهری فأ يقول قال . 
كل ذي ناب من السباع حرام والنى صلي .اله عله وسل أعل بدني ما أراد الله عز وجل وذ كره بين خالم دوا 
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ما روی عن النی می الله علبه وسل فليس فى قوله حببة ولو عل ااذی قال قولا حالف ماروى عن انی صلی اله 
عليه وسلم أن النى صلى الله عليه وسل قاله رجع إلبه وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة ويعامها بعد الداء دن 
الصحبة وقلت له جعل أو بكر وابن عباس وعائشة وان الزير وعبد الله بن ألى عتبة وغيرثم المد أا وتأولوا 
القرآن فخالفته رل دوا مسعود قال نعم وخالفت أبا بكر فى إعطاء امالك فقلت لا يعطون قال نعم وخالفت 
عمر فى امرأة المفقود والبتة وفى التق تكح فى عدتها وفى أن ضعف الغرم على سراق ناقة المزلى وفى أن قضى: 
فى القسامة بشطر الدية وفى أن جلد فى التعريض الحد وجلد فى ريح الشراب الحد وفى أن جلد وليدة حاطب وهى 
ثيب حد الزنا حد البكر وفى شىء كثير .منه ما مخالفه لقول غيره من أصحاب النىصلى الله عليه وسل ومنه. 
ما مخالفه ولا حالف له هنهم قال نعم أخالفه لقول غيره من أصحاب النى صلى الله عليه وسل قلت له وسعد بن عبادة 
قسم ماله صحيحا بين ورثته ثم مات فجاء أبو بكر وعمر قرسا فقالا نرى أن تردوا عليه فقال قبس بن سعد لا أرد 
شیا قضاه سعد وواهب لمم نصيبه وأنت تزعم أن ليس علہم رد شىء ا و ف کر وغ هذا غنالقن ۰ 

من أصحاهما فترد قولما مجتمعين ولا الف لما وترد ترم مجتمعين فىقطم بد السارق بعد بده ورجله لامخالف ليا 
إلا ما لايثبت مثله عن على رضوان الله تعالى عليه ( )لال :فى ) رحمه الله ثم غددت عليه ثلاث عشرة تضية لعمر 
ابن الخطاب لم مخالفه فها غيره من أصحاب النى صلى الله عليه وسل عدية حك كلة فاد جا عن دقرا کو ا 
أن عمر قال فى الى نكحت فى عدتها فأصيبت تعتد عدتين وقاله على ومنها أن عمر قضى فى الذى لاجد ماينفق على 
امرأته أن يفرق بينهما ومنها أن عمر رأى أن الأعان فى القسامة على قوم ثم حولما على آخرين فقال إنما ألزمنا الله 
عز وجل قول رسوله صلی الله عليه وسلم وفرض علينا أن نأخذ به أفيجوز أن ماف شيئا روى عن النى صلى الله 
عليه وسل ولو خالفه ماثة وأ كثر ماكانت فبهم حجة قلت فقد <الفت كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلفى سهم ذى القربى ولم ثبت عن أحد من أصحاب:النى صلى الله عليه وس أنه خالفه قال فقد روى عن ابن عباس 
کنا نراه لنا فأب ذلك علينا قومنا قلت هذا كلام عربى حرج عاما وهو يراد به الخاص قال ومثل ماذا ؟ قلت مثل 
قول الله عز وجل «الد, ن قال لحم الناس »م الآية فنحن وأنت نعم أن ل , بقل ذلك إلا بعض الناس والذين قالوه أربعة 
تفر وأن لم مجمع لمم الناس كلهم إعا جمعت لمم عصابة انصرفت عنهم م من أحد قال هذا كله هكذا ؟ قلت فإذا ليسم 
ابن عباس أحدا من قومه ألم ثره كلاما من كلهم وابن عباس يراه لهم ؟ فكيف لم تنج بأن ابن عباس لايراه لهم 
إلا حقا عنده واحتججت بحرف +لة خير فيه أن غيره قد خالفه فيه مع أن الكتاب وااسنة فيه أثبت من أن تاج 
معہما إلى شیء قال أفيجوز أن قول ابن عباس فأنى ذلك علينا قومنا يدنى غير أصحاب الى على الله عليه وسم قلت 
نعم يوز أن يكون عنى به يزيد بن معاوية وأهله قال فكيف لم يعطهم عمر بن عبد الغزيز سېم ذى القربي ؟ قلت 
فأعطى عمر بن عبد.العزيز سم اليتامى والمساكين ا الفييل قال لا أراه إلا قد فعل قلت أفيجوز أن تقول أراه 
قد فمل فى سم ذى القرنى ؟ قال أراه ليس ببقين قلت أفتبطل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل حق تتيقن أن 
قد أعطاهموه عمر بن عبد العزيز قال لاقلت ولو قال عمر بن عبد العزيز فى سهم ذى القربى لا أ طبمموه وليس 
لحم كان علينا أن نعطههوه إذا ثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه أعطاهموه قال نعم قلت ومحالف عمر بن 
عبد العزيز فى حك لو دي به لم مخالفه. فيه غيره ؟ قال نعم وهو رجل من التابعين لایلزمنا قوله وإعا هو كأحدنا قلت 
فكف احتججت بالتوثم عنه وهو عندك هكذا ؟ قال : فعرضت بعض ما حكيت مما كلت به م نکل یف سهم ذى القربى : 
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على عدد من أهل العم من أصحابنا وغير م کي قال إذا ست عن النى صلى ل عله وسل شوء فافرض من اٹ 1 
غز وجل على خلقه اتراعه والحجة الثابتة قه ومن عارضه بثىء مخاافه عن غير سوك اله صلى الله عله وشم فمو 
مخطىء ثم إذا كان معه كتاب الله عز وجل فذلك ألزم له وأولى أن لامحتج أحد معه وسيم ذى القربى ثابت 
فى الكتاب والسنة . 0 
ظ 1 1 الحمش فعا ل .بوجف عليه 1 1 
| ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى وما أخذ الولاة من لمم كين دن حزيتهم و 
أرضيم وما أخذ من أءوالهم إذا اختلفوا فى بلاد !١‏ سين ومن أموالم إن صالحوا بغي إنحاف خيل ولا ركاب ومن 
أمُوالهم إن مات منهم ميت لاوارث له وما أشبه هذا ما أخذه الولاة من مال الم کین فاس فى جميعه ثابت فيه 
وهو على ماقسمه الله عز وجل لن قسمة له من أهل الس الموجف عليه من اغنيمة وهذا هو المسمى فى كتاب 
الله عز وجل ( .الل افق ) ره الله تعالى قال لى قائل قد احتجيجت بأن النى صلی الله عله وسل أغطى . سم 
ذى القرنى عام خيير ذوى ااقربى وخببر ما أوجف عليه فكيف زعمت أن امس لهم ما لم يوجف عليه ؟ فقلت له 
وجدت الالين أخذا .ن ¿ ال ركن وخوطها بعض أهل دين ول وجدت لله تبارك وتعالى اسه حتم فى فس 
اافشمة ة بأنْه على حخسة لأن قول الل تارك وتهالى( نل » ٠‏ اح كلام كل د شىء وله الأمر منقبل ومن بعد فأنفذ رسول 
الله صلی الله عليه وسل لذوى القربى حقېم فلا يشك أنه i‏ للتامى والمسا كين وابن السبيل حقيم وأنه قد 
انتهى إلى كل ما أمره الله عز وجل به فاما وجدت الله عز وجل قد قال فى سورة الحشسر « وما أفاء الله على رسوله 
منهم » الآية فح فيبا حكه فما أوجف عليه بالخيل والركاب ودلت السئة على أن ذلك المج على خمسها عامت أن 
اانی صلی الله عله وسل قد أمضى لمن جءل اله له شيئا مما جعل الله له وإن لم ثبت فيه خيرا عنه كخيبر جبير بن حم 
عنه فى سم ذى القرنى من الموجف عليه م علمت أن قد أنفذ لليتامى والساكين وابن السبيل فيا أوجف عليه ما 
٠‏ جعل لحم بشهادة أقوى من خبر رجل عن رجل بأن الله عز وجل قد أذى إليه رسوله كا أوجب عله أداءه والقيام 
به فقال لى قائل فإن الله تبارك وتعالى جعل اجس فما أوجف عليه على خلسة وجعل السكل. فما لايوجف عله على 
خمسة كف زعت أنه إعا للخمسة اجس لا الكل ؟ فقلت له ما أبعد ا بينك وبين من يكلمنا فى إبطال سم ذى 
اقراف1 انك نري افكت نارن س E‏ يل ولا ركاب وغيرك بريد أن eks‏ 
خس الس قال إأما قصدت فى هذا قصد الحق فكيف ل تتا ل ما قلت به وأنت شريكى فى تلاوة كتاب الله عز وجل 
ولاك فما زاد لذى القربى؟ فقلت له إن حظى فيه لايدعر فى أن أذهب فيه إلى مايعل الله عز وجل آنی أرى الحق فى 
غبره قال فا دلك على أنه ٳ عا هو لمن له حمس ااغنيمة الموجف علما٠‏ حمس اأنىء ادى لم يوجف عليه دون الكل . 
قلت أخبرنا ابن عبينة عن مرو بن دينار عن الزهرى عن مالك بن أوس بن ن الحدئان عن عمر قال كانت بنو النضير 
يما أفاء الله عز وجل على رسوله ما لم يوجف عليه محل ولاركاب فسكانت لرسول الله م وسلم 
. خالصا دون المسادين فقال لست أنظر إلى الأحاديث والقر أن أو جا و انارت إلى الحديث كان هذا الحديث ' 
1 ندل على أنها ارسول الله صلی الله عله وسلم خاصة فقلت له هذا کلام عرفى إا يعنى ارسول الله صلی الله عليه وسل . 
ماکان يكون لمسلدين الموجفين وذلك أربعة أخماس قال فاستدلات خر عمر على أن الكل ليس لأهل 00 


(1) الى e e a‏ و ن له مسن الفنيحة الموجف عليها . تا 
60 


at‏ ت 

أوجف غليه قلت نعم قال طبر أنها لرسول اله صل الله عليه وسل خامة فا دل على الج لأعل الب معه ؟ قلت 
الما احتمل قول عمر أن يكون الكل لرسول الله صلى الله عله وسل وأن تسكون الأربعة الاس الق كانت ت تسكون 
للمسامين فا أوجف عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون ا فكان النى صلى الله عليه وسل يقوم فيا مقام 
المسامين استدللنا بقول الله عز وجل فى ا حشر «الله وللرسول ولذى ا'قرنى » الآبة على أن لهم الخمسن وأن اجس إذا 
كان مم ولايشك أن اانى صلی الله عليه وسل سلمه لحم فاستدللنا إذكان حي الله عز وجل فى الأنفاك «واعلموا أ 
غنمتم منشىء فأن لله خمسه» الآية فاتفق ق ال حجان فسورة الحشر وسورة الأنفال لقوم موصوفين وإتما للحم منذلك 
امس لاغيره.. فقال فحتمل أن يكون لم ما لم يوجف عليه الكل ؟ قلت نعم فلهم الكل وندع الخبر قال لامجوز 
عندنا ترك الخبر والخبر يدل على معنى الخاص والعام .فقال لى قائل غيره فكيف زعمت أن اجس ثابت فى الجزية 
وما أخذه الولاة منمشرك بوجه هن الوجوه فذكرت له الآية ف الحثشر قال فأوائك أوجف عليهم بلا خيلولا ركاب 
فأعطوه بشیء الاه الله عز وجل فى قاو ب“ قلث أرأيت الجزبة ااتى أعطاها من أوجف عليه بلا خيل ولا ركاب 
لما كان أصل إعطا ما منهم للخوف من الغلبة وقد سير إليهم بالخبل والركاب فأعطوا فيما أهى أقرب من الإيجاف أم 
منأعطى بأمر لم سير إله بالخيل والركاب ؟ قال نعم قلت فإذا كان حك الله فما لم يوجف عليه مخيل ولا ركاب حق 
يكون مأخوذا مثل صلح لامثل ما أوجف عله غير صلح أن يكون لن مى كيف لم تسكن الجزية وما أخذه الولاة 

ش من مشيرك هذه الخال ؟ قال فېل هن دلالة غير هذا ؟ قلت فى هذا كفاءة وفى أن أصل ما قسم الله من المال 


0 لاثة وجوه الصدقات وهى ما أخذ ٠ن‏ مسلم فتلك لأهل الصدقات لا لأهل اانىء وما غنم بالخيل والركاب فتلك 


: على ماقسم الله عز وجل والنىء الذى لاوجف عله مخيل ولا ركاب فمل تعل رابعا ؟ قال لاقلت فبهذا قلنا اجس 
ثابت لأهله فى كل ما أخذ من مدمرك لأنه لايعدو ما أخذ منه أبدا أن يكون غنيمة أوفيئا والنىء ما رده الله تعالى 
على أهل دينه . | ش ا 
كيف فرق ما أخذ من الآربمة الأخاس النىء غير الوجف عليه ٠‏ 
( فالإالعنافق ) رحه الله تعالى وينبنى للامام أن بحصى جع ما فى البلدان من القاتلة وم من قد احتم 
أو قد استكل حمس عشرة هن الرجال ومخصى الذرية وم من دون الحتل ودون حمس عشرة سنة والنساء صغيرهن 
وكيرهن ويعرف قدر تفقاتهم وما حتاجون إليه فى نانم بقدر معاش: مثلهم فى بلدائهم ثم يعطى القاتلة فى كل 
: عام عطاءشم والذر ية ما يكفيهم لستتهم من کسو ېم ونفقتهم طعاما أو قيمته دراهم أو دثائير وينطى النفوس شيعا ثم 
بزاد كلا كبر على قدر .ؤنته وهذا يستوى فى آم يسطون الكفاية ومختلف فى مبلغ العطايا باختلاف أسعار البلدان 
وحالات الناس فيا فإن المؤنة فى بعض اللذان أثقل منها فى عض ولم أعل أصحابنا اختلفوا فى أن العطاء لامقاتلة 
حيث كأنت إنما يكون من النىء وقالوا فى إعطاء الرجل نفسه لابأس أن يعطى لنفسه أ كثر من كفايته وذلك أن 
عمر بلغ بالعطاء خمسة لاف وهى أ كثر من كفابة الرجل نفسه ومنهم من قال خمسة آلاف بالمدينة لرجل يغزى 
إذاغزا ليست بأ كثر من السكفاية إذا غزا عليما لبعد الغزى وقال هى كالكفاية على أنه يغزى وإن لم بغز فى كل 
٠‏ 000006 لاجباد أو أرخص سعر بلد أقل ولم تلف أحد اقيته فى أن ليس لماليك فى 
العطاء ولا للاأعراب الذين ثم أهل الصدقة واختلفوا فى التفضيل على السابقة والنسب فنهم من قال أساوى بين 


)١(‏ وقوله:: أرأيت الخ تأمل هذه العبارة فإن النيخة ‏ هنا غير مووق بها اه كته ممه 


لد 00 چ شْ : 
٠‏ الناسن 8 أفضل على نسب ولا سابقه وإن أبا بكر <ين قال له ع ا اناق اذ بأموالهم وأتفسهم 
وروا ديارم هكن إنما دخل فى الإسلام كرها ؟ فقال أبو بكر نا عماوا له وإأما أجورثم على لله عز وجل وإلعا 
انا نيا بلاغ وخر البلاغ أو سعه وسوى على بن أنى طالب كرم الله تعالى وجره بين الناس فى يفضل ‏ أحدا عاناه 
( فالالتنانق ) رحمه الله تعالى وهذا الدى أختار وأسأل الله التوفق وذلك ألى رأيت قسم الله تبازك وتعالى 
- اسمه فى المواريث على العدد وقد تكون الإخوة متفاضلى الغناء على ايت والصلة فى الحياة والحفظ بعد الوت فلا | 
يفضاون وقم النى صلى ال عله وسا لم لمن حضر الوقعة. من الأربعة الأحماس على العدد ومنهم من بغ غاية الغناء 
ويكون الفتوح على بديه ومنهم من يكون حضره إا غير نافع وإما ضرر بالجين والمز ىة فما وجدت السنة تدل 
: على أنه إنما أعطاهم بالحضور وسوى بين الفرسان أهل الغناء وغيرثم والرجالة وم يتفاضلون كا وصفت كانت 
التسوية أولى عندى والله تعالى أعل هن التفضيل على نسب وسابقة ولو:وجدت الدلالة على التفضيل أزجح. بكتاب ٠‏ 
أو سنة كنت إلى التفضيل بالدلالة من المواء فى التفضيل أسرع ولكنى أقول نعطون على ماوصفت وإذاا قرب 
القوم من الجباد ورخصت أسعارثم أعطوا أقل أقل ما يعطئ من بعدت داره وغلا سعره وهدًا وإن تفال عدد العطة 

من التسوية على معنى ما اکل واحد من المريقين فى الجر ا اده ( فالالتنانی ) رمه الل تعالى وعليهم. 
أن زوا إذا أغزوا ويرى الإمام فى إغ, راهم رأه فإذا أغزى البعيد أغزاه إلى أقرب المواطع من مجاهده فإن استغنى ‏ 
مجاهده بعدد وكثر من قر بهم أغزام إلى أقرب المواضع من مجاعدهم ومذ اكتاب غير هذا . 

إعطاء النساء والذرية 

) انف ) رحمه الله تعالى وا<تلف أصحابنا فى إعطاء من دون البالغين من الذرية وإعطاء نساء أهل 
٠‏ النىء فنهم منقال يعطون معا من النىء وأحسب من حجنهم أن بقولوا إنا إذا منعناهم النىء ومؤتهم تلزم رجاه مكنا 
م نعطهم .ما يكفهم وإن أعطينا رجام الكفاية الأنفسم فعلهم مؤنة عيالمم وليس فى إعطاهم لأنقسمم كفاية ‏ 
ما يلزمهم فدخل علينا أن لم نعطهم كال الكفاية من الفىء ومهم دن قال إذا كان أصل الال غنيمة وفيثا وصدقة . 
ش فالنیء لمن قاتل عليه أو من سوى معبم فى اجس والصدقة ان ا من در ونا وسوا اول بذلك من 
ذرية الأعزاب ونساتهم ورجاهم الذين لارمطون من الفىء إذ لايقاتلون عله »* أخبرنا سفيان بن عينة عن | 
عمرو بن دينار عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب قال ما أحد إلا.وله: فى هذا امال ٠‏ 
ش حق أعطيه أو منعه إلاماملكت ايعان ف أشنا إبراههم بن محمد بن التشكدر عن مالك بن أوس عن حمر 
حوه وقال لأن عشت ليأتين الراعى .بسر وحمير حقه ( اغاق ) ره الله تعالی وهذا الحدرث محتمل 


معان منها أن قول ليس أحد يعطى بعنى حاجة من أهل الصدقة أو يمنى أنه من أهل الفىء الذين يغزون إلا ۋلە ` 


حق فى مال النىء أو 'صدقة وهذا كآنه أولى معانيه فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قل قد قال انى صلى الله عله 
٠‏ وسل ف الصدقة «لاحظ فیا لغنی ولا اذى مرة مکتسب» وقال لرجلين سألاه «إن شتا إن قلا عن عتاجون اع : 
إذا كنت لا أعرف عيالكا ولاحظ فيها لى » والدى أخفظة عن أغل الم أن الأعراب لا يعطون من اافىء' 
ولو قلنا معنى قوله « إلا وله فى هذا المال » مى القء حق كنا جاافنا ما لاع الناس اختلفوا فيه أنه لين لمن أعطى .. 
من الصدقة ما يكفه ولا لكان غنيا من أهل الصدقات الددين بؤخذ مهم فى الىء تضبب .ولو. قلنا .عى عم 
لالد فى هذا المنال خق مال. الضدقات كنا قد خالفنا با روى .عن الى صلی الل عليه وسل« لالظ قرب لني » 


کو ج 
و لانمل الناس اختلفوا فيه أنه اليس لأهل النىء من الصدقة نصيب ( فاللة )فى ) رحمه الله تعالى وأهلالنىء كانوا 
فى زمان النى صلى الله عليه وسل ععزل عن الصدقة وأهل الصدقة معزل عن الوه قال و'عطاء الواجب من الفىء 
لا کون إلا 3 يطيق م مثله القنال ( ثالال افق ) أخيرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر قال عرضت على النى ى على لله عليه وسم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردنى ثم عرضت عله عام 
الحندق وأنا ان حمس عثرة فأجازى قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا الفرق بين. 
المقائلة والذرية وكتب فى أن يفرض لابن حمس عشرة فى المقاتلة ومن لم يبلغها فى الذرية ( فال لايق ) رحمه 
لله وإن كان المستكل حمس عثيرة سنة أعمى لا يقدر على القتال أبدا أو منقوص الخلق لا يقدر على القتال أبدا 
م يفرض له فرض القاتلة وأعطى بمعنى الكفاية فى امقام والكفاية فى المقام شبيه بعطاء الذرية لأن السكفاية فى 
القتال للسفر والمؤنة أكثر وكذلك لو كان سالا فى المقاتلة ثم عمى أو أصابه ما يمل أنه لا مجاهد معه أبداسير إلى - 
٠‏ أن يعطى الكفاية فى المقام ( ).فى ) رحمه ان تعالى وإن مرض مرضا طويلا قد يرجى برؤه منه أعطاء | 
عطاء القاتلة ومخرج العطاء فى كل عام للمقاتلة فى وقت من الأوقات وأحب إلى لو أعطيت الذرية على ذلك الوقت 
وإذا صار؛مال النیء إلى الوالى ثم مات ميت قبل أن بأخذ عطاءه أعطى ورثته عطاءه وإن مات قبل أن يصير 
الال الذى فيه عطاؤء اذك العام إلى الوالى لم تعط ورثنه عطاءه وإن فضل من الال فضل بعد ما وصفت من إعطاء 
العطاء وضعه الإمام فى إصلاح الحصون والازدياد ف السلاح والكراع وكل ما قوى به المسامين فإن استغتى به 
المسامون وكلت كل مصلحة لهم فرق ما بق منه بيهم كله على قدر ما يستحقون فى ذلك الال وإن ضاق النىء عن 
مبلغ العطاء فرق بينهم بالغا ما بلغ لم حبس عنهم منه شيئاً (. لال )فی ) رحمه الله تعالى: ويعطى هن النیء دزق 
الحكام وولاة الأحداث والصلات بأهل الفىء وکل هن قام بأمر أهل اء من وال وكاتب وجندى من لاغى 
لأهل النیء عنه رزق مثله فإن وجد من يغنى غناءه ويكون آمینا كو بلى له بأقل ما ولى لم یزد احدا على أقل 
ما محدثه آهل الغناء وذلك أن زلة .الوالى من رعبته بمتزلة والى مال اليتيم من ماله لايعطى منه على الغناء على 
الق إلا أقل مايقدر عليه قال وإن ولى أحد على أهل الصدقات کان رزقه ما پؤخذ هنما لأن له فما حقا ولا يعطى 
من النىء عليها كا لا يعطى من الصدقات غلى الفىء ولا رزق من الفىء على ولاية شىء إلا ما لاصلاح فلا بدخل 
الأ كثر فيحن يرزقه على الفىء وهو يغنيه الأقل وإن ضاق النىء عن أهله آدى بينهم فيه 
اللاف 

١‏ انى ) فاختلف أمحابنا وغيرثم فى قم الفى. فذهبوا اهن و غ درن ولا أحفظ 
اہم قال ما أحكى من القول دون من خالفه وسأحى ما حضرق من معانی كل من قال فى الىء شيا فنهم م٠ن‏ 
قال هذا الال لله دل على من يعطاه فإذا اجتهد الوالى فأءطاه ففرقه فى جیع من می له على قدر ما يرى من 
٠‏ استحقاقهم بالحاجة إليه وإن فضل بعضمم على بعض فى العطاء فذلك نسوية إذا كان ما يعطى كل واحد منهم لسد 
خلته ولا بحوز أن يعطيه صنفا منهم و حرم صنفا وهنهم من قال إذا اجتمع المال ونظر فى مصاحة المسامين فرأى أن 
: صرف الال إلى بعض الأصناف دون عض فكان الصنف الذى يصرفه إله لاستغنى عن شىء ثما يصرف إله 
كان أرفق محاعة المسامين صرفه وإن حرم غيره ويشبه قول الذى يقول هذا إن طلب الال صنفان فكان إذا حرهه 
أحد الصنفين تماسك ولم يدل عليه خلة مضرة وإن آي ينه وبين الصنف الآخر كانت على الصنف الآخر مضيرة. 


| - 1~ 0 
أعطاه الذى فم الخلة اأضر ة کله إذالم سد خلتهم غيره وإن منعه المتاسكين كله ثم قال بعض من قاله إذا صر ف 
مال الفىء إلى ناحية فسدها وحرم الأخرى ثم جاء مال آخر أعطاها دون الناحة التى:سدها فكا نه ذهب إلى أنه 
نا جعل أهل الخلة وأخر غرم حت أفاءحم بعد ( نای ) رحمه الله تعالى ولا عل أحدا هنهم قال يعطى. 
من يعطى من الصدقات ولامجاهد من الىء شيئًا وقال بعض من أحفظ عنه فإن أصابت أهل الصدقات سنة تهلك 
أ.والهم أنفق علييم من الفىء فإذا استغنوا منعوا من النىء ومنهم من قال فى مال الصدقات هذا اقول يزيد بض 
أهل الصدقات على بعض والذى أقول به وأحفظه عمن أرضى من معت منه تمن لقرت أن لايؤخر المال إذا اجتمع 
ولكن a:‏ سم فإذا كانت نازلة من عدو وجب على المسدين القيام ما وإن غشمهم عدو فى دازم وجب النغير على 
جع ا الفىء وغيرم أخبرنا من أهل العم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب رضى الل عنه 
بما أصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال ألا.أدخله بيت المال ؟ قال لاورب الكعبة لا.رؤوى نحت سقف بيت حتى 
أقسمه فأمر به فوضع فى المسجد ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال المهاجرين والأنصار فلما أصبح غدا مع العباس 
ابن عبد المظلب وعبد الرحمن بنعوف أخذ بيد أحدهما أو أحدهما أخذ بيده فاما رأوه كشطوا الأنظاع عن الأموال 
فرأى منظرا ل بر مثله رأى الذهب فيه والياقوت والزيرجد واللؤلؤ بلالا فبك عمر بن الخطاب فقال له أحدهما 
والله ماهو یوم بكاء ولكنه بوم شكر وسرور تقال إنى والله ماذهبت حيث ذهبت ولكنه والله ماكثر هذا فى 
قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ثم أفبل على ااقبلة ورفع يديه إلى السماء وقال«اللهم إلى أعوذ بك أن أكون مستدرجا» 
فإنى أسمعك تقول_« سنستدرجهم منحيث لابعلمون »الآبة ثمقال أبن سراقة بن جعدم ؟فأنى به أشعر الذراعين دقيقهما 
فأعطاه سوار ی كسرى فقال أليسهما قفعل فقال الله أ كبر ثم قال الجد لله الذى 'سابهما كسرى بن هرمز وألبدهما 
سراقة بن جعشم أعرايا من بى مدلج وجعل يقاب بخض ذلك هذا ثم قال إن الدى أدى هذا لأمين ققال له رجل 
انا أخبرك أنت أمين الله وم يؤدون إليك ما أديت إل ل لعز وجل فإذا. رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه 
( ثالالتنائق ) رحمه الله تعالى ولا ألبسهما سراقة لأن النى صلى الله عليه وسل قال لسراقة ونظر إلى ذراءعيه 
«كأق بك وقد لبست سوارى كسرى» ( فاللل2ن‌انی ) رحمه الله تعا! , ولم مجعل له إلا سوارين #أخبرنا الثقة من 
أهل المدينة قال أنفق عمر على أهل الرمادة حت وقع مطر فترحلوا فخرج إليهم عمر راكبا فرسا ينظر إليهم وم 
يترحلون بظعائنهم فدمعت عیناه فقال له رجل من بنى محارب بن خصفة أشيد أا صبرت عنك ولست بابن 
أمة ققال له .ويلك ذاك لو كنت أنفقت “عليهم من مالى ومال الخطاب إنما أنفقت نفقت عليهم من مال الله 
عز وجل . 0 ١‏ 
١‏ مالم وجف عليه من الأرضين خيل ولا ركاب 
٤‏ زألالةنافى ) رحمه اق تعالی فكل ماصالح عله ال رکون بغير قتال مخيل ولا ركاب فسبيله سبيل الفىء 
تسم على قم النىء فإن كانوا ماصالوا عليه أرض ودور فالدور والأرضون وقف للمسلمين اتستغل ويقسم .الإمام. 
غللها فى كل عام كزله| ت ما ترك عمر من بلاد أهل الشيرك هكذا أو شيعا استطاب أنفس من ظهروا 
عليه محل وركاب فتركوه كا استطاب رسول الله صلى عليه: وسل أنفس أهل سى هوازن فتركوا حفوقهم. وخديث' 
جرير بن عبد الله عن عمر أنه عوضه من حقه وعوض امرأة من حقہا عيرائها من أببها كالدلل على ما قلت و بشبه 


e‏ د 
ْ فول ريو ين مد اشن غير لولاا ام ول ركتس على ماقم لك أن. يكون قم لمم بلاد صلح مم 
00 لاد أجاف فرد قم اماج وعوض من بلا الإيحاف محل وركاب . 1 
٠‏ .باب تقو 6 الئاس فى الدبو ان على مناز هم 

الاش نان ) رح اله تعالی قال الله عز وجل «إنا خلقن اک من ذکر 0 الآية وروى عن الزهرى أن 

النى صلى الله عليه وسلم غرف عام حنين على كل عشرة عرفا ( )نی ) رحه الله تعالى وجعل النى صلى 
الله عليه وسل للمهاجرين شعارا وللا وس شعارا وللخزرج شعارا وعقد النى صلى الله عليه وسل الألوية عام الفتح 
فتقد للقبائل قبيلة قبيلة حتى جعل فى القبيلة ألوية كل لواء هه ول هذا ار اتان فى ار وغرها وب 
٠‏ المؤنة عليهم باجتاعهم وعلى الوالى كذلك لأن فى تفريةهم إذا أريد رالأمر مؤنة .عابم وعلى والہم وهكذا أحب. . 
الوالى أن ضع ددوانه على القبائل وويستظهر على من غاب عنم ومن جهل تمن حضره من أهل الفضل من قبائلهم 
( التاق ) رحه الله تمالی وأخيرنا غير واحد من حل الم من قبائل قريش أن عمر بن الطاب لما كثر 
الال فى زمانه أجمع على تدوين الديوان فاستشار فقال يمن ترون أبدأ ؟ فقال له رجل ابدأ بالأقرب فالأقرب بك 
قال کر موی بل أبدأ بالأقرب فالأقرب هن رسول الله صلی الله عله وسل قبدأ بنى هاشم ٭ أخيرنا سفيان بن 
عبينة عن عمرو بن دينار عن أن جعفر محمد بن على أن عمر ا دون الدواوين قال عن ترون أبدأ ؟ قبل له ابدأ 
بالأقرك فالأقرب من رول الله طق اف عله ول« اوتا عت داجو من أهل بالل والسدق .ون امل المدينة :. 
ومكة من قبائل قريش وغيرثم وكان بعضهم أحسن اقتصاصا لاحديث من بعض وقد زاد بعضهم على عض فى الحديث 
أن عمر لا دون الديوان قال أبدأ بينى هاشم ثم قال حضرت رسول اله صلی الله عليه وسل يعطيهم وبنى الطلب فإذا 
كانت السن فى الحاثمى قدمه على المطلى وإذا كانت فى المطلى قدمه على اللماثمى فوضع الديوان على ذلك وأعطام 
عطاء القبيلة الواحدة ثم استوت له بنو عبد مس ونوفل فى جدم النسب فقال عبد ثمس إخوة النى صلی الله غله 
وسل لأبيه وأمه دون نوفل فقدءهم ثم دعا بنى نوفل يتلوتهم ثم اوت 4 عد الى وعد الذار فقال فى بى أسد ٠‏ 
ابن عبد اامزى أدهار النى صلى الله عليه وسل وموم أنهم من الطبين وقال بعطهم وثم من حلف الفضول وفههم 
کان انی صلى الله عليه وسل وقدقل ذكر سابقة فقدمهم على بى عبد الدار ثم دعا بى عبد الدار يتاونهم ثم 
اتفردت له زهرة فدعاها تناو عبد الدار ثم إستوت له بنو تنم ومخزوم فقال فى بی تم إنهم من حلف الفضول 
والطيبيين وفبعا کان النى صلى الله عليه وسلم وقیل ذ ذكر سابقة وقيل ذكر صهرا فقدمبم على زوم ثم دعا ش 
٠‏ مخزوما يتاونهم * م سرت 4 تبن وجي وعدى بن کمب ققيل له ابدأ بعدى فقال بل أقر نفسى حيث كنت فإن 
الإسلام دخل وأمرنا وأمر بى سبم واحد ولكن انظروا بى سم وجمح فقيل قدم بی جمح ثم دعا بنى سبم فقال 
وكان ديوان عدى وسهم مختلطا كالدعوة الواحدة فللا خلصت إليه دعوته كير تسكبيرة عالية ثم قال الجد لله الذى 
وض إلى حظى من رسول الله صلی الله عليه. وسل ثم دعا , بى عامر ابن لؤى فقال بتضهم إن :ا عبيدة بن الجرا 
القهرى لما رای من تقدم عله قال أ كل خلا تدعو أمامى؟ فقال يا أبا عبيدة اصب رما صبرت أو كلم قومك من 
قدمك منهم على نفسه لم أمنعه فأما أنا وبنو عدى فنقدمك إن أحببت على أنفسنا قال فقدم معاوية بعد بى الحرث 
ابن فهر ففصل بهم بين بی عبد مناف وأسد بن عبد العزى وشجر بين بی سهم. وعدى شىء فى زمان الهدى 
فاقتزقوا فأم الهدى بينى عدى فقدموا على سهم وجمح للسابقة فيه ( للق :افق ) رحه الله تعالى وإذا فرغ 


ا 0-0 ٠‏ ش 
من قريش نا على قبائل العرب كلها.لمكانهم ٠‏ من الإسلام ( لايق ) حه ل الى :اناس ” 
. عباد الله فأولاهم أن يكون مقدما أقربهم رة اله لرسالته ومستودع أمانتة وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين 
٠‏ عمد عليه الصلاة والسلام ( فالالش اق ) رمه الله ال ومن وش :ل اران من قبائل. المرب رایت أن يقدم . 
الأقرب فالأقرب.منهم برسول الله صلی الله عليه وسل فى النسب فإذا استووا قدم أهل السابقة على غير أهل الببابقة 
a‏ 
ظ حاب الجزية ٠‏ 
* أخبرنا | لرييع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى « وما خلقت الجن والإنس 
إلا لعبدون » ( انی ) رحه الله تعالى خلق الله تعالی الخلق لعبادته ثم أبان جل وعلا أن خسيرته من خلقه 
أنبياؤه فقال تبارك اسمه وكان الناس أمة واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » فجمل النبيين صلى الله عليهم 
وس من أصفيائه دون عباده بالأمانة على وحيه والقيام بمحجته فيهم ثم کر من خاصته صفوته فقال جل وعز « إن 
اله اصطفى آدم ونوحا وآ ل إبراهيم وآل عمران على العالين » فخص آدم ونوحاً بإعادة ذكر اصطفائهما وذكر 
إبداهيم فقال جل ثناؤه «واتعخذ الله إبراهيم خليلا» و إععيل بن إبراههم فقال عز ذكرء «واذكر فى الكتاب 
إسمعيل إن هکان صادق الوعد وكان رسولا نبيا » ثم أنعم الله عز وجل على آل إبراهيم وعمران فى الأمم فقال 
تبارك وتعالى » .إن الله اصطنی آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عمران على العالمين 5 ذرية بعضها من بعض والله 
سميع عليم » » ( لای ) دحمه الله تعالى ثم اصطف الله عز وجل سيدنا محمدا صلی الله عليه وسل من خير آل 
2 إبراهيم وأ نزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على محمد صلى الله عليه وسل بصفة فضيلته وفضيلة من اتبعه به فقال عزوجل 
1 . «محمد رسول الله والذين معه أشداء على التكمار رحماء بينم ترام ركنا سجدا » الآبة وقال لأمته «كتتم خير أمة' ؛ 
أخرجث للناس» ففضيلتهم بكينوتهم من أمته دون أمم الأنبياء ثم أخبر جل وغز أنه جعله فاتح رحمته عند فترة رسله ‏ ْ 
فال « أعل CE‏ راسولبا نين لصو بعل a‏ من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد . 
ش جام بشير ونذير» وقال«هو الذى بعث ف الأميين رسولامنهم يتاو عليهم آياته ويزكيهم وعم اللكتاب والحكة» ش 
وكان فى ذلك م'ذل على أنه بعث إلى خلقه لأنهم كانوا أهل كتاب أو.أميين وأنه فتح به رحمته وختم به نبوته فقال 
عز وجل « ماکان محمد أبا أحد ٠ن‏ رجالم ولكن رسول الله وخاتم النسين » وقضى أن أظبر دينه على الأديان 
. فقال عز وجل «هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الد, ن كله ولو كره الل يك ش 
بان كيف يظهره على الدين فى غير هذا الموضع' 


مبتداً أ رل والفرض عل التي على الله عليه وم ثم على اناس . 

( نای ) ره الله تعالى ا E SENE‏ رسو ل الله ش 

عليه وسل « اقرا باسم ربك الذي خلق » ( |2 :]فى ) رحه لق تعالى لا بعث اله تعالى محمدا صل الله علية 

وسل أنزل عليه فرائضه کا شاء لامعقب لمك * ثم أتبع كل واحد منها فزضا بعد فرض فى جين غير حين الفرض قبل | 
( الالشتاق ) رحمه الله تعالى : ويقال والله تعالى أعلم إن أول ما أنزل الله عليه « اقرا باسم ربك الذى خلق » 
ا .عي انتيل عله السام ون ال 


م 1۰ ع 
“ز وجل بن ملم نزؤل الوحى عليه ويدعوم إلى الإعان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وأن يتناو 
قزل عليه «يا أا الرسول بلغ ٠‏ أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من 'اناس» فقال 
بعصمك منقتلهم أن يةتلوك حين تبلغ ما أنزل إليك ما أمر به فاستهزأ به قوم فل عليه «فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن الع ركين» إنا كفيناك المستهزئين» ( ف|[ال افق ) وأعلمه من عامه منهم أنه لايؤمن به فقال «وقالوا لننؤمن 
لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسكون لك جنة من ليل وعنب فتفجرالأهار خلالها تفجيرا »قرأ الريع 
إلى « بشرا رسولا » ( فال لتاق ) وأنزل الله عز وجل فا شبته به إذا ضاق من أذام « ولقد نعم أنك يضيق 
صدرك بما يقولون#فسبح محمد ربك» إلىآخر السورة . ففرض عله إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه تالم وأبان 
ذلك فى غيرآية من كتابه ولم يأمره بعزلهم وأنزل عليه «قل يا أا الكافرونهلا أعبد ماتعبدون» وقوله «فإن تولوا 
فى عليه ماحمل وعليم ماحملتم » قرأ الر يبع الآية : وقوله «ماعلى الرسول إلا البلاغ» مع أشياء ذكرت فى"قرآن 
غير موضع فمشل هذا المعنى وأ. »رم اله عز وجل بأن لايسبوا أندادم فقال عز وجل «ولا تسبوا الذ, نْ يدعونمن 
.ون الله فيسبوا الله عدوا غير علم »6 الآية مغ مايشيهبا ( لالع ذانق ) ثم أنزل الله ب وتعالى بعد هذا فى الخال 
الى فرص فبها عزلة المشسركين فقال « وإذا رأيت الذين مخوضون فى آياتنا فأعرض عنم( » ما فرض عليه فقال 
« وقد نزل علي فى السكتاب أن إذا سمعتمآيات الل يكفر بها وإستوزأ بها » قرأ اار یع إلى « إن إدا مثلم » 
الإذات بالهجرة 0 
( نالا لتنافق ) رمه اله تعالى » وكان المسامون مستضعفين بعك زمانا لم يؤذن طم فيه بالحجرة »نبا ثم أذن 
الله عز وجل لم بالمجرة وجعل لم خرجا فيقال نزلت «ومن يتقان بجعلله مخرجا» فأعامهم رسول الل على الله عليه 
وسل أن قد جعل الله تبارك وتعالى لمم بالمجرة مخرجا وقال «ومن اجر فى سبيل الله مجد فى الأرض مراغا كثيرا 
وسعة» الآية وأمرهم يلاد الحدشة فباجرت إليها هنهم طائفة ثم دخل آهل المدينة فى الإسلام فأمرارسول الله صلى الله 
عليه وسلم طائفة فهاجرت إليهم غير حرم على من يق ترك المجرة | إلمهم. وذكر اله جل ذكره للفقراء المباجرين 
وقال «رولا.يأتل أولو الفضل منج والشعة» قرأ الريع إلى «فى سبيل الل ( نالل )نی ) رحمه الله تعالی ثم ألان 
لله تبارك وتعالى لرسوله صلى اله عليه وسلم بالحجرة إلى المدينة ولم حرم فى هذا على ٠ن‏ بقى جك المقام بها وهى دار 
شرك » وإن قلوا بأن يفتنوا وم يأذن لهم بجهاد . لم أذن الله عز وج للم بالجهاد , ثم فرض بعد هذا عليهم أن 
مهاجروا من دار الشرك وهذا موضوع فى غير هذا الوضع . 
مبتداً الإذن بالقتال 
) ( ثالالشتائق ) رحمهالله تعالى : فأذن لهم بأحد الجهاين بالمجرة قبل أن يؤذن لهسم بأن يبتدئوا مشر 
يقتال » ثم أذن مم بأن بتدة وا ا مشر كين بقتال : قال اله تعالى « أذن للذين بقاتاون بانهم ظاوا وإن الله على نصر م 
لقدير ۾ الذين أخرجوا من ديار م بغيرحق » الآية ت » وأباح لهم القتال معنی أنانه فىكتابه فقال عز وجل «وقاتلوا فى 
سيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا إن لامب العتدين » واقتلومم حيث ثقفتموهم» قرأ الريع إلى« كذلك جزاء 
الكافرين » ( والال: فى ) رحمه الله تعالى : يقال ازل هذا فى آهل وم كانوا أشد العدو على المسامين وفرض 


36 5 01 د 
. عليهم فى قتالهم ماذ كر الله عز وجل . ثم يقال نسخ هذا كله والنهى عن القتال حتى قاتلا والنى ,عن القتال 
فى الشبر الهرام بقول الله عز وجل « وقاتاوم حق لاتسكون فتنة » الآية وتزول هذه الآنة بعد فرض المهاد وهى 
موطوعة فى موضعما . ) 
فرضالحجرة ) 

( اتی ) رحه الله تعالى : ولا فرض الث عز وجل الجهاد على رسوله صلى اله عله وسلم وجاهد 
الوكين بعد إذ كان أباحه وأخن رسول اله صلى الله عليه وسلم وا ورا کر نون فون الله 
عز وجل اشتدوا على طن أسلم »نهم ففتنوم ء عن ديهم أو من فتنوا منهم فعذر الله من لم يقدر على المنجرة من الفتو نين 
فقال «إلا م ن أ کره وقلبه مطمان بالإيمان» وبعث إإايهم رسول الله صلی الله عله به وسلم «إن لله عز وجل جل ٠‏ 
مخرجا وفرض على من قدر على ا مجرة الخروج إذا كان تمن يفن عن دينه ولا عتنع » فمال فى.رجل مم وفى 
٠‏ تخلف عن المجرة فل اجر « الذين تتوفام الملاتكة ظالمى أنفسبم قالوا ف كنتم » .الآية وأبان الله عز وجل عذر 
المستضمفين فال( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة» إلى« رحا ) تانق ) ره 
لله تعالى ويقال « عى » من الله واجبة ( ففق ) ودلت سنة رسول اله صلى الله عليه وسل على أن فرض 
المجرة على من أطاقما إتما هو على من فان عن دينه بالبلد الذى بسر بها لأن رسول الله صلی الله عليه وسام أذن 
ْ لفوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامرم العبأس بن عبد المطلب وغيره إذ لم افوا الفتنة وكان يأمر جيوشه أن يقولوا 
لن أسلم « إن هاجرتم فلكم ما للمباجرين وإن اقم فأتم كأعراب ولیس جرم محل م ا 


0 ش أصل فرض الجهاد 
( اتناس ) رحمه الله تمالی : ولما مضت ارسول اه صلی الله عليه وس مدة من هجرته أنم الله تعالى 
“فيباعلى ا باتباعه حدثت لم مها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلها ففرض الله تعالى عام الجهاد. بعد إذ كان 
إباحة لافرضا فقال تبارك وتعالى« كتب علي القتال وهو كره لكر وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير نكم وعسى 
أن نبوا شيئا وهو شر لم » وقال عز وجل «إن الله اشترى من المؤ هنين أنفسهم وأموالم » الآية وقالتبارك وتعالى 
«وقاتلوا فى سبل الله واعاموا أن الله ينع عليم » وقال عز وجل « وجاهدوا فى الله حق جهاد»» وقال «فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا الخنتمومفشدوا الوثاق» وقال عز وجل «مالك إذا قيللكم انفروا سبي ' 
اله اثاقلتم » إلى« قدير » وقال«انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسك الآية ثم ذكرقوما خلفواعن رسول. 
اله صلی 5 عله وسلم من كان ,نظهر الإسلام فقال « لوكان عرضا قربا وسفراً قاصدا لاتبعوك » الآية فأبان فى هذه ٠‏ 
الآية أن علييم الجهاد فما قرب ونعد بعد إبانته ذلك فى غير مكان فى قوله « ذلك بأنهم لاءصيبهم ظمأ ولا نصب» قرأ ٠‏ 
الربييع إلى« أحسن ما کانوا بعملون» وسنبين من ذلك ماخضر نا على وحبه إن شاء الله تعا لى قالالله عز وجل«فرح 
الخلفون مقعدم خلاف رسول الله » قرأ الرد ت الآة وقال « إن الله بحب الذين يقاتلون فى سدله صفاً كأنهم م بنيان 


مرصوص » وقال « ومالكم لاتقاتاون فى سيل الله 6 مع ما كر به فرض ال بماد وأوجب على التخلف عنه . 
(۲1۴ 4( 


~۲ - 


e 
الجباد دل فى كتابه وعلى لان نيه صلى الله عليه يه وسل‎ E َس لای )` وحن هال‎ ۰ 
أنه لم يفرض الخروج إلى الجباد على تملوك أو أن بالغ ولا حر لم بلغ لقول الله عز وجل « انفروا خفافا‎ . 
وثقالا وجاهدوا » وقرأ الريع الآية فكأن الله عز وجل حك أن لامال الاوك وم يكن مجاهد إلا ويكون عله‎ 
للجهاد مؤنة من المال ولم يكن نارك فال وف كاله لاضن اله عن وسل و رض الؤمتين عن الال م فدل‎ 
' وقال عز وجل « وماكان المؤمنون لينفروا كافة »م‎ ٠ على أنه أراد بذلك الكو ر دون الإناث لأن الإناث المؤمنات‎ 
وقال كتب عل القتال » وكل هذا بدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث . وقال عز وجل إذ أمر‎ 
بالاستئذان : « وإذا بلغ الأطفال منج الحم فلوستأذنو | کا استأذن الذين من قبلهم » فأعم أن فرضر الاستئذان إنها‎ 
وقال : « وابتلوا اليتامى حت إذا بلغوا النكاح فإن آ نستم منهم رشدا ) فل مجعل ارشدم حكرا‎ ٠ هر على البالغين‎ 
تصير به أموالهم إليهم إلا بعد الباوغ فدل على أن الفرض فى العمل إا هو على البالغين » ودلت السنة ثم مالم أعل فيه‎ 
مالفا من أهل العلم على مثل ما وصفت فت ( انی ) رحمه الله تعالى : أخيرنا سفيان بن عبينة عن عبد الله‎ 
أو عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «شك الردع » قال عرضت على النىلى الله عليه وس نوم «أحد» وأنا أبن أربع‎ 
- عشرةسنة فردى وعرضت عليه عام « الخندق » وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازى ( لال افق ) ره الله تعالى‎ 
وشبدمع النى صل الله عليه وسل القتال عبيد ونساء وغير بالغين رطخ لم ولمسهم وأسهم اضعفاء أحرار بالغين شېدوا‎ 
ممه فدل ذلك على أن السهمان إما تكون فيمن شيد القتال من الرجال الأحرار » ودل ذلك على أن لافرض‎ 
. فى الحجباد على غبرثم وهذا موطوع فى موطعه‎ 
من له عذر بالضعف والمرض والزمانة فى ترك اباد‎ 

( فالااخئ ]فق ) رحه الله تعالى : قال الله عز وجل فى اباد : « ليس على الضعفاء ولا على المرضنى ولا على 
الذين لامجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » الآبة وقال « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج » ( لالش ]لق ) رحمه الله تعالى : وقيل الأعرج القعد والأغلب أنه الأعرج فى 
الرجل الواحدة »> وقيل ازلت فى أن لاحرج أن لامجاهدوا . وهو أشبه ما قالوا وغير محتمل غيرء وم داخلون 
فى حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود ولا محتمل والله تعالى اعم أن 
. يكون أريد بهذه الآبة إلا وضع الحرج فى الجباد دون غيره من "فرائض ( فلل افق ) رحمه الله تعالى اخزو 
غزوان غزو ببعدعن المخازى وهومابلغ مسيرة ليلتين قاصدتين حيث تقصرالصلاةوتقدم مواقت الج من مك وغزو 
.يقرب وهو ما کان دون ليلتين ما لا تقصر فيه الصلاة وما هو أفرب من ن المواقيت إلى مكة ( فالالتنانق ) رجه الله 
تعالى : وإذا كان الغزو العيد لم يلزم القوى السام البدن كله إذا لم بحد مركا وشكلاسا .وتفقة ودع لمن 
۰ تلزمه نفقتة و إذن قدر مايرى أنه لمث وإن وحد بعض, هذا دون عض فبو كل ايد مانفق' 
) 00 رحمه الله تعالى نزات « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملمم قات لاأجد ما أحمليم عليه 
تولوا وأعينهم تفيض هن الدمع حزنا » الآبة ( لاله :افق ) رحه اله تعالى: وإذا وجد هذاكله دخلفؤىجملة من 


0 سير‎ Tre 

5 يلزمه فرض الماد فإن تمأ للغزو ولم رج أو خرج ولم بلغ موضع الغزو أو بلغه ثم أصابه مرض أو ضار ٠‏ 

من لانجد فى أى هذه المواضع كان فله أن يرجع: وقد صار من أهل العذر » فإن ثبت كان أحب إلى" ووسعه الثبوت 
وإذا كان من لم يكن لم م قوتهم لم محل له أن يغزو على الابتداء ولايثبت فاغزو إن غزا ولايكون له أن يضيع فرطا ‏ 
ويتطوع لان إذا ل جد فمو متطوع N‏ > ۋەن قلت له أن لايغزو فله أن رجع إذا غزا بالذر وكان ذلك له مالم 
يلتق الزحفان فإذا التقيا لم يكن.له ذلك حت بتفرقا . ۰ : 


العذر بغير المارض فى ٠‏ 

) الال نای ) ر حه الله تعالی إذا كان سالم البدن قويه واجدا لما ا ناف بكرن داخلا يمن عله 
فرض الجباد لوم يكن عله دين ولم يكن له أبوان ولا واحد من أبؤين عنعه فاو کان عليه دين لم يكن له أن بغز 
محال إلا بإذن أهل الدرن ( ]لاله :نإف ) رحمه الله تعالى : وإذا كان محجبه مع الشهادة عن الجنة الدين فين 
أن لا يوز له الجهاد وعله دين إلا بإذن.أهل الدين وسواء كان الدين اسم أ وكافر وإذا كان يؤفر أن يطيع 
٠‏ أبويه أو أحدهما فى ترك الغزو فين أن لا.يؤمر بطاعة أحدهما إلا والطاع منهما نؤمن » فإن قال قاثل کف تقول 
لأ تحب عليه طاعة أبويه ولا واحد منهما.حق يكون المطاع مساما فى الجاد ولم تقله فى الدين ؟ قبل الدين مال ازءه 
امن هو له لامختاف فيه من وجب له ٠ن‏ مؤمن ولاكافر لأنه بيجب عليه أداؤه إلى الكافر كا بحب عليه إلى المؤ.ن 
وليس يطيع فى التخاف عن الغزو صاحب الدين محق بحب لصاحب الدين عليه إلاعاله فإذا برى* من ماله فار 
صاحب الدين ونهيه سواء ولا طاعة له عليه لأنه لاحق له عليه بغير الال فلما كان الخروج بعرض إهلاك ماله لدره 
ل مرج إلا بإذنه أو بعد الأروج من دينه ولاوالدين حق فى أنفس.ما ‏ لابزول محال للشفقة على. الولد والرقة عليه 
وما يلزمه من مشاهدتهما لرا فإذا كانا على دينه فحةما لازول محال ولا برا منه بوجه وعليه أن لامجاهد . 
إلا بإذنهما وإذا كانا على 7 دينه فإنما حاهد أهل دينهما فلا طاعة ليا عله فى ترك الجباد وله الجهاد وإن خالفيما ش 
والأغلن أن منغيما سخط لدينه ورضا لديهما لاشفقة عليه فقط وقد اتقطعت الولاية بينه وينما فى الدين ۽ ٠‏ 
فإن قال قائل فما من دلبل على ما وصفت ؟ قبل جاهد أبن عتبة بن ريعة مع انى صلى الله عليه وسل وأمزه النى . 
صلى الله عليه وْسلٍ بالجهاد وأبوه مجاهد النى صلى الله عليه وسل فاست أشك فى كراهية أيه لجهاده مع ال 
صلی الله عليه وسل وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أفى مع النى صلى الله عليه وسلم وأبوه متخلفئ عن النى صلى انه 
عليه وسل بوأحد» ومخذل عنه من أطاعه مع غيرم تمن لا أشك إن شاء الله تعالى فىكراهتهم للجهاد أبنائهم مع النى 
. صلى الله عليه وسل إذا كانوا مخالفين مجاهدين له أو عخذلين ( لال افق ) رحمه الله تعالى : وأى الأبوين 
أسلم كان حقا على الولد أن لا.غزو إلا بإذنه إلا أن يكون الولد بعلم من الوالد تماقا فلا يكون له علية طاعة فى الغزو 
وإن غزا رجل وأحد أبويه أو هما مشمركان ثم ألا أو أحدهما فأمره بالرجوع فعليه الرجوع عن ونجبه مالم بعر أ 
الى موضطع لاطاقة له بالرجوع منه إلا مخوف أن ,تلف وذلك أن يصير إلى يلاد العدو فلو فارق الاين لم يأمن أن ` 
بأخذه العدو فقا كان هذا مكنذا لم يكن له أن يرجع للنءذر فى الرجوع وكذاك إن لم يكن ضار إلى بلاد مخوفة ' 
إن فارق الجماعة فنها خاف التلف وهكذا إذاغزا ولا دين عليه ثم ادان فسأله صاحب الدن الرجوع 
( فالالتاثق ) ره الله تعالى وإن سأله أبواه أو أحدهما الرجوع وليس عليه خوف فى الطريق ولاله عذر . 
فعليه أن يرجع للعذر وإذا قلت ليس له أن يرجع فلا أحب أن ادر ولاسرع فى أوائل اليل ولا الرجل ولايقف- 


ه15 سه 
الموقف الذى يتفه ٠ن‏ عرض للقتل لأنه إذا ته عن الفزو لطاعة والديه أو لذى الدين ميته إِذَا كان له العذر 
شْ عن تعرض القتل وهكذا أنهاه عن تعرض القتل لو خرج ولیس له أن مرج ملاف صاحب دينه وأحد أبويه 
أو خلاف الذى غزا وأحد أبويه وصاحب دنه كاره وليس على الختثى المشكل الغزو فإن غزا وقاتل لم بعط سبما 
ويرضخ له ما يرضح للمرأة والعبد يقاتل فإن بان لنا أنه رجل فعليه من حين يبين الغزو وله فيه سم رجل دا 
۰ السذر الادث 
( فاللشانی) رحه الله تعالى وإذا أذن للرجل أبواه فى انزو فغزا ثم أمراه بالرجوع فعله الرجوع إلامن 

عدار حادث والعذر ماوصفت من خوف الطريق أو جدبه أو من مرض يمحدث به لايقدر دعه على الرجوع أو قلة 

نفقة لايقدر على أن يرجع إستقل دعبا أو ذهاب مركب لايقدر على الرجوع معه أو يكون غزا يهل مع السلطان 
ولاشوكل ارجوع معه ولا جوز أن يغزو مجعل من مال رجل فإن غزا به فعليه أن يرجع E‏ وا 
أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشىء من حقه وليس للسلطان حبسه فى حال قلت عليه فيها «الرجوع إلا فى 
: حال ثانة أن کون حاف برجوعه ورجوع. هن هو فى حاله أن كثروا وأن بصب المسفين خلة برجو پم 

محرو جمم يعظم الخوف فما علمهم فسكون له حنسه فى هذه الحال ولا يكون لمم الرجوع عليها فإذا زالت تلك الحال 
, فعليهم أن يرجعوا وعلى السلطان أن مخليهم إلا من غزا منم مجعل إذا كان رجوعبم من قبل والد أو صاحب دين 

لاءن علة بأبدائهم فإن أراد أحد منهم الرجوع لعلة يبدنه خرجه من فرض: ال جماد فعلى السلطان تخليته غزا يمل 
أو غير جعل ولیس له الرجوع فى الجعل لأنه حق هن حقه أخذه وهو ستوجبه وحدث له حال عذر وذلك أن 
عرض أو يزمن بإقعاد أو بعرج شديد لا يقدر معه على مشى الصحيح ؤما أشبه هذا( ال تانق ) رهه الله 
تعالى وإنى لأرى العرج إذا نقص «شيه عن مشى ا'صحي.ح وعدوه كله عذراً والله تعالى أعلم وكذلك إن رجل عن 
دابته أو ذهبت نفقته خرج من هذا كله من أن يكون عله فرض ال جپاد وم يكن لاسلطان حبسه عليه إلا فى حال 
وااو ان نكو نرج إلى فر ض اهاد بقلة الوجود فعاره أن يعظيهم حى يكون واجداً فإن فعله حه ولیس 

للرجل الامتناع من الأخذ منه إلا أن بق ممه فى المهاد حى ينقضى فله إذا فعل الامتناع من الأخذ منه وإذا غزا 

الرجل فذهبت نفقته أو دابته فقفل ثم وجد نفقة أوفاد دابة فإن كان ذلك يلاد اعدو لم يكن له الخروج وكان 
علية الرجوع إلا أن يكون مخاف فى رجوعه وإن کان قد فازق بلاد العدو فالاخترار له العود إلا أن مماف فلا بحب 

عليه العود لأنه قد خرج و 7 من أهل العذر فإن كانت تكون خلة تر ع عه أوكانوا جماعة أصاهم ذلك وكانت 

تكو ای خلة برجوعبم فعليهم وعلى الواحد أن يرجع إذا كانت م وصفت إلا أن حاف إذا مخلفرا أن 

ی و عدن أنالا ركو 

/ نحويل حال من لاجبهاد عليه 

J‏ الالعنافق ) رحمه أل تعالى : وإذا كان الرجل من لاجباد عله يما وصفت من العذر أو كان ممن عليه 
جباد فخرج فيه فحدث له فا حرج به من. فرض الجباد بالعذر فى تفسه وماله ثم زالت الال عنه عاد إلى أن 
يكون ممن عليه فرض الجباذ وذلك أن يكون أعمى فذهب ااعمى وصح بصره أو إحدى عينيه فيخرج من حد 
العمى ‏ أو يكون أعرج فتنطلق العرج أو مريضا فيذهب المرض أو لاجد ثم يصير واجدآ أو صبيا فلغ أو ماوكا . 


عاق نت" 
فيعتق أو خی مشكلا فيان رجلا لا إشكل أو کافرا فيس فيدخل فيمن عليه فرض الجهاد فإن كان دن ش 
من عليه فرض الجباد فإن کان قد غُزا وله عذر ثم ذهب الغذر وكان ممن عله فرض اهاد لم يكن له الرجوع عن 
. الغزو دون رجوع من غزا معه أو بعض الغزاة ف وقت موز فيه الرجوع قال وليس للامام) أن مجمر بالغزو 
فإن جرم فقد أساء ومحوز لكامم خلافه والرجوع وإن أطاعته هنهم طائفة فأقامت فأراد بعضمم الرجوع لم يكن 
م الرجوع إلا أن کو ون من مخلف منهم ممتنعين بموطعهم لوس الخوف عليهم بشديد أن يرجع من يريد الرجوع 
فيكون حيتئذ لمن أراد الرجوع أن يرجع داوق ذلك اقا الرجوع والجاعة لأن الواحد قد مل بالقليل . 
واماعة لاحل بالكثير ولذى العذر الرجوع فى كل حال إذا جمر وجوزته قدر ازو وإن أخل يعن هعه وكل معزلة 
قلت لأ ينيغى لأحد أن يرجع فيها فعلى الإمام فيما أن بأذن ف الوقت الذى قلت : لبعضهم الرجوع ونع فى الوقت . 
اذى قلت : ليس لهم فيه اارجوع . 
شبود من لافرض عليه القتال ظ 
( نالل :افق ) رحمه الله تعالى : والذبن لابا مون بترك القتال ‏ واقه تعالى أعلم ‏ حال ضر بان ضرب أحرار 
بالذون معذورون يما وصفت وضرب لا فرض عليهم محال وم ا'عبيد أو من لم يبلغ ٠ن‏ اارجال الأحرار والنساء 
ولا حرم على الإمام أن بشيد معه اقتال الصنفان معا ولا على واحد من ٠‏ فين أن يشبد معه القتال 
( پاللاش انی ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أببه عن بزيد بن هرمز أن جدة كتب إلى 
ابن عباس إسأله : هل كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان ,ضرب طمن بسهم ؟ فقال قد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يغزو بالنساء فيداوين الجرحى وم يكن يضرب ههن وک محذين من الغدمة 
/ الالشناق ) رمه الله تعالی ومحفوظ أنه شېد مع رسول الله ضلى الله عليه وسلالقتال العبيد والصبيان وأحذاتم 
ن الغدمة ( قال ) وإذا شبد من ليس عليه فرض الماد قويا كان أو طعيفا القتال أحذى ءن الغنيمة كا كان 
كك صلی الله عليهوسم محدى النساء وقياسا ,ن وخبر عن النى صلی الله عله وسل فى العد والصبيان ولا بلغ 
محذية واحد نهم شهم حر ولا قرسا منه و.فضل ل بعضهم على بعض فى الحدية إن كان ع له غناء فى القتال 
أو معونة للمسامين اللقاتلين ولا يبلغ بأ کرم حذية سهم «قاتل من الأحرار وإن شد القتال رجل حر بالغ له عذر 

فى عدم شهؤد الفتال من زمن أو ضعف بمرض أو عرض أو فقير معذور ضرب له بسبم رجل تام فإن قال من أبن 
ضعربت طؤلاء وليس علمم فرض !تمتال ولا لحم غناء بس,م ولم تضرب به للعبيد ولم غناء ولا .للنساء والراهقين 
وإن أغنوا وكل ليس عليه فرض القتال ؟ قيل له قلنا خبرا وقياسا قأما الخبر فإن النىدلى الله عليه وسل أحذى النساء 
هن الغنائم وكان العبيد والصبيان من لا فرض علمهم إن كانوا أهل قوة على القتال ليس بعذر فى أبدائهم وكذلك 
العبيد لو أتفق علهم لم يكن علهم القتال فكانوا غير أهل جباد حال كا ححح الى والعبد ولا مجزى” عنهما من 
حجة الإسلام لأنهما ليسا من أهل الفرض حال ومحج الرجل والمرأة الزمتان اللذان لما العذر بترك الحج والفقيران 
الزمنان فبجزىء عنهها عن حجة الإسلام لأنهما إنما زال الفرض عنهما بعذر فى أبدانهما وأمواها مى فارقبما ذلك 
كانا »ن أهله ولم يكن. هكذا الصى والعبد فى الحج قال وكذلك لو لم يكونا كذا والرأة مثلهما فى الاد وضربت 


11 
للزمن والفقير اللذين لا غزو علموم لان بول الله صلى الله عله وسا م e~‏ او وقوم لا غناء هم 
على الشهود وأنمم لم يزل فرض الجباد عليم 1 إلا ععنى العدذر الذى إذا زال صاروا م ن أهله فإذا ا شبوده 
كان لهم ما لأهله . ْ ١‏ 
من ليس للامام أن يغزو به محال 

( الاش فی) ره اله تعالى : غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم فغزا معه بعض من يعرف ثفاقه فالتخزل يوم 
أحد عنه بثلمائة ثم شهدوا معه يوم الحندق فتكلموا ما حك الله 2 وجل هن قولهم «ماوعدنا اله ورسوله إلاغرورا» 
ثم غزا. النى صلى الله عله وسل بنى المصطلق فشيدها معه عدد فتكلدوا عا حي الله تعالی من قوهم لین رجعنا إلى 
. المدينة لبخرجن الأعز منها الأذل» وغير ذلك تما حك الله عز وجل من نفاقبم ثم غزا غزوة تبوك فشهدها معه قوم 
منهم نفزوا به ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه الله عز وجل شرم ومخلف آخرون هنهم فيمن ضرته ثم لزل الله عز وجل 
فى غزاة تبوك أو منصرفه عنها ول يكن فى توك قتال من أخبارثم ذقال «ولو أرادوا اروج لأعدوا له عدة ولكن 
کره الله اعام فط بطهم وقل اقعدوا مع القاعدين » ( )لغ ای ) رحمه الله تعالى فأظر الله عز وجل لرسوله 
صلی الله عليه وسل أسر ارم وخير السؤاعين لمم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإر جاف والتخذيل لهم فأخيره 
أنه كره. انبعائهم فثبطهم إذكانوا على هذه النية كان فما ما دل على أن اله عز وجل أمر أن نع من عرف مما عرفوا. 
به من‌آن يغزو مع المسلمين لأنه ضررعلم مم زاد فنأ کید بیان ذلك بقوله «فرح الخلفون بمقعدهم خلاف سولاچ 
قرأ الريع إلى « الخالفين » ) الالتنانق ) ره ال ال فن شور مثل ما ودف الله تعالى المنافقين لم حل 
للامام أن يدعه يغزو معه ولم يكن لوغزا دمه أن سم له ولا رضخ لأنه من منع الله عز وجل أن يغزو مع ان 
لطلبته فتنتهم ومخذيله إياهم وأن فمن يستمعله بالغفلة والقرابة والصداقة وأن هذا قد يكون أضبر داهم دی کر 
من عدوم ( قال ) ولا نزل هذا على رسول الله صلی الله عليه وسل لم يكن ليخرج بهم أبدا وإذا حرم الله عز وجل 
أن مرج بهم فلا سهم للحم لو شهدوا القتال ولا رضخ ولا شىء لأنه لم حرم أن حرج بأحد غيرثم فأما من كان على , 
غير ما وصف الله عز وجل من هؤلاء أو بعضه وم يكن محمد حاله أو ظن ذلك به وهو تمن لا بطاع 222 ولا يضر ` 
1 ما وصف الله تعالى عن هؤلاء الذين وصف الله عز وجل شىء هن أحكام الإسلام إلا ما منعهم لله عز وجل لأن . 
رسول الله صلى الله عله وسل أقرم على أحكام الإسلام بعد الآية وإعا مئعوا الغزو مع المسلدين لهعى الذى وصف 
الله عز وجل م ن ضرر م( "6 وصلاة النى صلى الله عليه وم لم نع رسول الله صلی الله عليه وسل أحدا أن صلی 
عام حلاف صلاته صلاة غيره ) الالتنافق ( وإن كان مدرك يغزو مع المساين وكان معه فى ازو من يطبعه 
هن مسل أو مشمرك وكانت عله دلائل المزعة وال حرص على غلبة المسدين وتفريق ج اعتمم ل جز أن يغزو به وإن 
غزا به لم ارضخ له لأن هذا إذا كان فى امنائين مع استنار م بالإسلام كان فى المكتشفين فى الثمرك مثسله فم 
أو أ كثر إذا كانت أفعاله کأنما 2 »ومن كان من الشسركين على خلاف هم 8 الصفة كانت فيه منفعة 
للنسادين بدلالة على عورة عدو أو طرق أو ضعة أو نضيحة للمسامين فلا اش أن يغزى به وأحبإلى أن لايعطى من 
القء شيا ويستا جر إجارة من مال لامالك له بعينه وهو غير سهم النى صلى الله عليه وسل فإن أغفل ذلك أعطى من 


م 


(۰) کناق اتا داقر ات یم ل لياط 5 اال 


5 


ا : 0 
سې الى صلی اله عليه وس ورد النى ضلى الله عليه وسم يوم « بدر» مرکا قیل : م فاسل ولط رده جاء إلا 
وذلك واسع للامام أن ارد الشرك فيمنعه الغزو ويأذن له وكذلك الضعيف من المسلمين ويأذن له ورد النى. صلى الله 


عليه وسلم من جهة | إباحة الرد والدليل. على ذلك والله تعالى عل أنه قد غزا بهود بنی قبنقاع بعد بدر وشهد صفوان 


ابن أمية معهحنينا بعد الفتح وصفوان مشرك ( قال ) ونساء الشركين فى هذا وصبيانهمكرجالهم لابحرم أن يشهدوا 
القتال وأحب إلى لو لم يعطوا وإنشہدوا القتال فلا بين أن رضخ لم إلا أن کون مهم منفعة 3 للمسلين فيرضْخ لحم 
شىء ليس کا رضخ لمبد مسل أو لامرأة ولا می مسلمين وأحب إلى لو م يشمدوا المرب إن لم تسكن بهم منفعة 
لاا إعاأجزنا شود النساء مع المسلمين و او رجاء النصرة نهم لما أوجب الله تعالى لأهل الإعان 

وليس ذلك ف الع كين . E‏ 


00 تفضل فرض الجهأد 
٠‏ (أخيرنا الر بع ) قال ( اشناق ) رحه لله عل قال ال تارك وتالى وسكتب علس الال وهو نكر | 
لك ويلا أو من القتال فى غيرآية من كتابه وقد وصفنا أن ذلك على الأحرارالمسلمين البالغين غير ذوى العذر . 
بدلائل الكتاب وااسنة فإذا كان فرض الجباد على من فرض عليه محتملا لأن بكون كفرض الصلاة وغيرها عاما ١‏ 


ومحتملا لأن يكون على غير العموم فدل كتاب الله عز وجل وسنة نببه صلى الله عليه وسلم على أن فرض الجهاد إنما 


هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى مجتمع أءران أحدهما أن يكون بإزاء العدو الخوف على المسلمين 
من بمنعه والآخر أن مجاهد من المسلمين من فى جبادهكفاية حتى سل أهل الأوثان أو يعطى أهل الكتاب الجزية ٠‏ 
قل فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه السكفاية به خرج المتخلف منهم من الأثم فى ترك ال جاد وكان الفضل للذين . 
زاوا الجباد على المتخلفين عنه قال الله عز ول « لاإيستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون فى 
بل ان أءوالمم وأتفسهم فضل الها جاهدين بأموالم وأنقسمم على القاعدين در جة» الآبة ( لالع افق ) وبين 


إذ وعد الله عز وجلالقاعدن غير أولى الضرر الحسى أنه لابأمون بالتخلف ويوعدون الحسنى بالتخلف بلوعدتم 
¢ عر . هم و ی r‏ عو . 2< 


لا وسع علوم هن التخلف الحسنى إن كانوا ؤمنين لم يتخلفوا نشكا ولا سوء نية وإن تركوا الفضل فى الغزو وأبان _ 
الله عز وجل فقوله فى النفيرحين أمرنا بالنفير «انفروأ خفافا وثقالا» وقال عز وجل« إلا تنفروا يعذيم عذابا ألما». 
وقال تبارك وتعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين » الآية. 


فأعلمهم أن فرض الجباد على الكفاءة بة من الجاهدين ( فالالتتانق ) وم بغز رسول الله دلى الله عليه وسل غزاة . 


علمتها إلا تخلفعنه فما بشسرقغزا درا وتخلف عنه رجال معروفون وكذلك آغلف‌عنه عام الفتح وغيره منغزواته 
صلى الله عليه وسل وقال فىغزوة تبوك وف مجهزه للجمع لاروم « ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف الباق الغازى 
فى آله وناله » (. الل نای ) وبعث رسول الله صلی الل عليه وس جيوشا وسرايا تخلف عنها بنفسه مع حرصه. 


على الجباد على ما ذكرت ( الغ :افق ) وأبان أن لو خلفوا معا أثمو معا بالتخلف يقوله عز وجل «إلا تنفروا 


عدح ا يعنى واللّه تعالى أعلء »إلا إن تركتم النفیر كلسم عذ بتي قال A Ea‏ ت 
المتخلفين ۾ ا اعبات ارو 00 : 


NE 


تربع فرض الجباد 
( لل افق ) قال اله عز وجل « قاتلوا الذرن باون من الكفار» قال ففرض الله جهاد اشر كان ثم أبان 
من الذين بدا مادم من ال ركان فأعلمهم أنهم الدبن يلون المسلمين وكان معقولا فى فرض اله جہادم أن 
أولاهم بأن مجاهد أقرمهم بالمسلمين دارا لأنهم إذا قووا على جہادم وجهاد غيرم كانوا على جهاد من قرب منهم 
أقوى وكان من قرب أولى أن مجاهد من قربه من عورات السامين وأن نكاية من قرب أ كثر من نكاية من بعد 
قال فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدو أو كانت بالمسامين علمم ف أن ندا فرت اعدو من ديار المسامين 
٠‏ لأنهم الذين ياونهم ولايتناول من <لفهم من طريق المسامين. على عدو دونه حق محم آم العو دون ان ا 
أو يعطوا الجزية إن كانوا أه ل كتاب وأحب له إن لم يرد تناول عدو وراءم ولم يطل على الاين عدو أن يبدأ 
بأقرمهم من المسامين لالم أولى باسم م ا'ذين يلون المسامين » وإن كان كل بلى طائفة ٠ن‏ المسانين فلا أحب أن يدا 
بقتال طائفة تلى قوما من المسامين ذون آحر رين وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غير م »> فإن اختلف 
حال العدو فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض فايبدأ الإمام بالعدو الأخوف أو الأنكى ولا بأس 
. أن يفعل وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعالى حتى ما مخاف يمن بدأ به ما لامخاف من غسيره مثله وتسكون هذه 
٠‏ عمنزلة ضرورة لأنه يجوز فى الضرورة ما لامجوز فى غيرها وقد بلغ النى صلى الله عليه وسل عن الحرث بن أنى ضرار 
أنه مجمع له فأغاز النى صلى الله عليه وسل عليه وقربه عدو أقرب منه وبلغه أن خالد بن أن سفيان20© بن شح . 
مجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه عدو أقرب ( فالا :]فى ) وهذه مئزلة لايتبابن فيها حال العدو كا وصفت 
والواجب أن يكون أول ماببدا به سد أطراف المسامين بالرجال وإن قدر على الحصون والخنادق وكل أمر دفع العدو 
قبلانتياب العدو فى ديارثم حق لاق لاهن طرف إلا وفه من يقوم بحرب من يليه من المش ركان وإن قدر علىأن 
يكون فه أ كثر فعل ويكون القائم بولاءتهم أهلى الأمانة والعقلل والنصحة للمسلمين والعمم بارت وااتسدة والأناة 
والرفق والإقدام فى موضعه وقلة البطش والعجلة ( ؤالالة افق ) فإذا 1< حي هذا فى اا سلءين وجب عله أن يدخل' 
. المسامين بلاد المثمركين فى الأوقات الى لايغرر بااساين فيبا ويرجو أن ينال الظفر هن "عدو فإن كانت بالمسامين 
قوة لم أر أن يانى عليه عام إلا وله جرش أو غارة فى بلاد ال د ركن الذين يلون امسدين ٠‏ نكل ناحية عامة وإن كان 
يممكنه فى السنة بلا تغر, ر باأسفين أحبيت له أن لابدع ذلك كلا أمكنه وأقل ماب عا يه أن لايأتى عليه عام 
إلا وله فه غزو ی لامكو ون الماد معطلا في عام إلا دن عذر ٠‏ وإذا غزا عاءا قا غزا بادا غيره ولا, بتاع الغزو 
على باد ويعطل ٠ن‏ بلاد المامركين غيره إلا أن تاف حال أهل البلدان فيتابع المزو على هن ماف کات أودن 
برجو .غلبة المسلمين على بلاده فكون تابعه على ذلك وعطل غيره بمعنى ليس فى غيره مثله . قال : وإنما قلت 0 
وصفت أن رسول الله صلی الله عله وسل لم محل من حين فرض عليه الجهاد من أن غزا بنفسه أو غيره فى عام من 
غزوة أو غزوتان أو سرايا وقد كان علق وا دود فول ری سرية وقد مكنه ولكنه 1 
ودعو ويظاهر الحم لحجج على من دعاه » وبحب على أهل الإمام أن يغزوا أهل الفىء يغزوا كل قوم إلى من يلوم 
من المشركين ولا بكلف الرجل البلاد النعيدة وله مجاهد أقرب مثها إلا أن ختلف حال الجاهدين فيزيد عن 
اق فإن تجز القريب عن كفايتهم كلفهم أقرب أهل الىء بهم . قال : ولا جوز أن يغزوا أهل دار 


(۱) ذا في النسخ وحرر ام , 


E ۰‏ 
من المسلمين كافة حت مخلف فى ديار ثم من عمنع دارم منه ( لاتاق ( فإذا كان أهل دار المسنلمين 
قلا إن غزا بعضهم خف اعدو على الباقين منم لم يغز منهم أحسد وكان هؤلاء فى رباط الجهاد وزطهم 
( فاللتنائق ) وإن كانت متنعة غير عوف علا من يقاربها فأ كثر مامجوز ان بخزی .من كل رجلين رجلا 


نا 3 . 
فخلف المقم الغلا عن فى أهله وماله . فإن و سول الله صلی الله عله وسل لاحم ز إلى توك قاراد ازوم وكئوت 


Eg‏ قال حرج دن كل رحلين رجحل ون ف المدينة تع بأقل گن ET‏ فہا 01 وإذا کان القوم ف سحل 


من السواحل كتواحل إلشام وكانوا على قتال الروم والعندو الذى لمهم أقوى من ا تیم من غير اهل بلدم‌وکان .١‏ ۰ 


جبادحم عله أ غرب. مئه عا لی غيرثم فلا بأس أن زوا إلمم ٠ن‏ 00 عن عسوي إن كن عر 
حلفوا pr‏ عنعون دا رم لو انفردوا إذا صاروا .عنعون دارم عن عاف دن المسامين r"‏ و يدخلون لاد اعدو 


فيكون عدوم أقرب ودوابهم أجم وم ببلادثم أعل وتكون دارم غير ضائعة يمن تاف منهم وخاف معهم من‌غير م 


قال : ولا ينبغى أن «ولى الإمام الغزو إلا 'قة فى دينه شجاعا فى بدنه خسن الأناة عاقلا للحرب بصيراً مها غير جل 


ولا نزق وأن يقدم إليه وإلى مئولاه أن لا مل المسلمين على:لكة ال ولا يأمرثم تقب حصن حاف أن يشدخوا: 


نه ولا دخول «طمورة حاف أن هتلوا ولا يدقعوا عن أنفسهم فہا ولا غير ذلك من أسياب امهالك فان قعل 
ذلك الإمام فقد أساء ويستغفرالله تعالى ولا عقل ولاقود عله ولا كفارة إن أصيب أحد من المسلمين بطاعته . قال : 
وكذلك لا أمر القلل مم بانتياب الكثيرحيث لاغوث لهم ولا حمل هنهم أحدا علىغير فرض القتال عليه وذلكأن 
اتل الرجل!ارجلان لاوز ذلك وإذا مارم على اليس له لمبمعايه ل م أن لايفعلوه .قال : وإئما قلت لاعقلولا قود 
ولا كفارة عليه أنه جپاد و محل لمم ب E‏ 3 أن ا و4 به على ف ليس دعر رص الفا ل لرخاء إحدى الماسنين. 00 
ألا ترى أنى لا أرى ضيقا على الرجل أن محمل على الجاعة حاسرا أو ار 0 وإن كان الأغلب أنه مول 
لأنه 50 ودر بان دی رسول أنه صلی أله عليه وسم وحمل رحل من الها حاسراً على جاعة من المشر | لش رکان وم 

عا ف ذلك من ار فقتل 


حرم الفرار من الزدف 
۰ قال الله تبارك وتعالى « ا أعها الى حرض ان على الفتال إن يكن fae‏ عشرون صابرون ا مائتان 
وقال عر وجل » الآن حوفت الله عنس وعم أن ف صدا فان کن منج مائة صانرة لوا مات ن « الأبة 


أخيرنا ابن غنينة عن هرو بن دنار عن ابن عباس قال اا نزات « إن 0 2 عشرون صابرون اخلنوا ماتتان » 


بدر بعد إعلام اانې صلی الله عليه وسل 


فكتب علمم أن لايفر العثمرون من اأاتين فأنزل الله غز وجل « الآن خنف الله عن وعم أن فک ضعفا 
فإن يكن منک مائة صابرة ,لبوا ماثتين » فخنف عنم وكتب عام أن لايفر مائة من المائتين : 
( لای ) وهذا کا قال ابن عباس إن شاء الله تعالی مستغنى فيه بالتغزيل عن التأويل . وقال الله تعالى : 


«إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوثم الأدبار » الآية فإذا غزا المسلمون أو غزوا فنهيئوا للقتال فلقوا ضعفهم من 


العدو حرم 0 أن ولوا عم إلا e‏ إلى فئة E‏ اک ن ١‏ أن واو کک : 


عز وجل إعا اي على من ترك فرضه وأن فرض u‏ فى الها إا ل ا بجاهد ا 


صعفمم من العدو ويأثم المسلمون الو أطل عذه و على أحد من غ المسلمين وم يقبرون على الخروج إله بلا تضييع لما 
E‏ ¬6( 


ظ جد 

خلفهم ٠ن‏ غرم إذا كان العدو أفرم وأقل . قال : وإذا لق المسلمون اعدو فكثرم العدو أو قووا عامهم وإن لم 
يكثروجم بمكيدة أو غمرها فولى المسلمون غير تحرفان لقتال أو متحيزين-إلى فئة رجوت أن لايأتموا ولا رجون 
٠ '‏ والله تعالى أعلى من الأثم إلا بأن لابولوا العدو دبرا إلا وم ينوون أخد الأمرين من التحرف إلى القتال أو التحيز 
إلى فثة فإن ولوا على غير ية واحد هن الأمرين خشيت أن يأتموا وأن محدثوا بعد نية خر لم ومن فعل هذا منهم ٠‏ 
تقرب إلى الله عزوجل بها استطاع ءن خير بلا كفارة معاومة فيه . قال : ولو ولوا يريدون التحرف للقنال أوالتحيز 
إلى الفئة ثم أحدثوا بعد نية فى المقام على الفرار بلا واحدة هن النيتين كانوا غير 1 مين بالتولية مع اانية لأحد 

الأمزئن'وخفت أن بأموا بالنية الحادثة أن يشبتوا على الفرار لا لواحد .ن المعننيين 617 وإن بءض أهل الىء نوى 

أن ماهد عدوا أبدا بلا عذر خفت عله امام > ولو نوی الجاهد أن بغر عنه لا لواحد هن المءنيين كان خوف عليه 
0 الام أعظ > ولو شهد القتال من له عذر فى ترك القتال من الذعفاء والمرضى الأ<رار خفت أن يضيق على أهل ' 
القتال لأنهم إنما عذروا بتركه فإذا تكلفوه فرم من أهلهكا يعذر الفقير الزمن بترك الج فإذا حج ازءه فيه مالزم من 
لهذر بتركه هن عمل ومأثم وفدية . قال : وإن شبد القتال عبد أذن له سيده كان كالأحرار ما كان فى إِذنْ سيده 
يضيق عليه النولة لأن كل من ميت من أهل الفرائض الذبن بحرى عليهم الأثم ويصلحون للقتال : قال : ولو شهد 
القتال عبد بغير إذن س.ده أ بالفرار غلى غير نة واحد من الأمرين > لاه ل يكن اقتال » ولو شېد القتال 

مغلوب على عقله بلا سكر لم يأثم بأن بولى » ولو شهده .لوب على عقله بسكر من حمر فولى كان كتولية 
٠‏ المحيح المطيق للقتال» ولو شبد القنال من لم يبلغ لم ينم بالتولية لأنه من لاحد عليه وم تكدل الفرائض عليه » 

: ولو شبد النساء القتال فولين.رجوت أن لايأئمن بالتولية لأنهن لسن تمن عليه الجباد كيف كانت حالمن . قال‎ ٠ 
وإذا حضر المدو اقتال فأصاب المسدون غنيمة ولم تقسم حتى ولت منهم طائمة » فإن قالوا ولينا متحرفين لقتال‎ 
أو «تحيزين إلى فئة كانت م ای فالخ موتا کر وا تان وا ردا وو غ لرن غا ا عدم‎ 
حمست أو لم محمس حت ولوا وأقروا أنهم ولوا بغير نة واحد هن الأمرين وادعوا أنهم بعد التولة أحدثوا نية أحد‎ 
الأمرين والرجعة ورجعوا لم يكن ل غنيمة لما لم تصر إلهم حتى صاروا تمن عصى بالفرار وترك الدفع عنها وكانوا‎ 
آعين بالرك ( الل :افق ) رحمه الله تعالى : وإذا ولى القوم غير هتحرفين إلى فئة ثم غزوا غزاة أخرى وعادوا‎ ٠ 
إلى ترك الغزاة ها كان فما ٠ن غندمة شبدوها ولم ولوا بعدها فلم حقهم منها . وإذا رجع القوم القرقرى بلانة‎ 

لأحد الأءرين كانوا كااولين لأنه إنما أريد بالتحرم المزعة عن المامركين » وإذا غزا القوم فذهبت دواهم لم يكن 

لم عذر بأن بولوا وإن ذهب ااسلاح والدواب وكانوا يجدون شيثا يدفعون به من حجارة أو خشب أو غيرها » 

وكذلك إن م محدوا من هذا شيا فأحب إلىأن ,ولوا فإن فعلوا أحببت أن جمعوا مع الفعل على أن يكو نوا متحرفين 

لقتال أو متحيزين إلى فئة ولا يبين أن يأنموا لأنهم من لايقدر فى هذه الالة على شىء يدفع به عن نفسه »> وأحب 

فى هذا كلة أن لاولى أحد حال إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة » ولو غزا الشركون بلاد المسلمين كان تولية 

المسلمين عنهم 3 ليتهم لو غزاهم ااسنلمون إذا كانوا ناز لن هم علوم أن يرز وا إلمم قال : ولا على المسلمين. 
أن يتحصنوا من العدو فى بلاد العدو وبلاد الإسلام وإن كانوا قاهرين للعدو' فما برون إذا ظنوا ذلك أزيد فى قوتهم 

مالم يكن العدو يتناول من المسلمين أو أو الم شیا فى حصنہم عنم فإذا كان واحد من الممنيين.ضرراً على المسلمين 

ضاق عليهم إن أمكنهم الخروج أن يتخلفوا عنهم”» فأما إذا كان العدو قاهرين فلا بأس أن تحصنوا إلى أن يتمهم ٠‏ 


. كذاق الأصل : ولعله « أن لامجاهد » وحرر اه‎ )١( ٠ 


2 3 چ ْ 
00 تحدث لم قوة وإن ونی عليهم فلا أن يولؤا'عن المدو مام يلثقوا #والمدو لأن لنب إا هو فى التولة ١‏ 
بعد الثقاء ( فلن اى ) رحه اله : والتحرف للقتال الاستطراد إلى أن مکن ¿ المستطرد التكرة فی أى حال 
ماكان الإمكان والتحيز إلى الفثة أبن كانت الفثة باد اأعدو أو ببلاد الإسلام بعد ذلك قرب إا 0 
من لم ينو اعدا من المعنين يد أخبرنا أبن عينة عن يزيد ؛ قاف عن عبد الر ن بن أف ليلى عن ابن ۶ 

| قال شا رسو الله صلی لله عليه وسم فى سرية فلقوا العدو فحاص الناس حرصة فأتينا الدينة  وقتحنا باجا فقلنا‎ ٠ 
7 بارسول لله : حن الفرارون قال« أنم 0 » أخرنا ا, ن عيينة عن ابن ن أن مع ما‎ 
( عر بن الطاب رضي لاعن الى : أنافقة كل مسر . ش‎ 

١ش‎ - فى إظهار دن التي صلى الله عليه 6 على الآديان‎ ٠ 

( الال افق ) قال الله تبارك وتعالى « هو الذئ أرسل رسوله بالحدى ودين الحق لذاهره على الین كله ولو 2 
الم ركون» أخبرنا إن عيينة عن الزهرى عن سعد بن اللسيب عن أى هر رة أن رسول الله دلى الله عليه وسل 7 
قال د إذا هلك کی فلا كترى بعده وإذا هلك قبصرفلا قصر بعده والذى سی بده تافقو كنو زهما فيسبيل الله» 

) الاق ( لا انی کسری يكتاب رسول الله صلی اله عليه وسل مزقه فقال رسول الله صلى لله عله وسل 0 
«عزق ملكه» ( الل هافق ) وحفظنا أن قبصر | کرم کتاب النې صلى الله عليه وسل ؤوضعه ف مسك فقال الني 
صلی الله عليه وسل « يشبت ملكه » ( الال افق ) ووعد رسول الله صلى الله عليه وسل الناس فت فارس والشام 
فأغزى أبو بكر الشام على "ةة 75 فتحها اقول رسول الله صلی الله عله وسل ففتح عضا وتم فتحها فى زمان ع 
وفتح العراق وفارس ( فلل انی ) فقد أظهر الله عز وجل دينه الذى بعث به رسوله صلی الل عليه وسل على a‏ 
الأديان بأن أبان لكل ٠ن‏ عه أنه الق وما خالفه ٠ن‏ الأدبان باطل وأظهرة بأن جاع الشرك دينان ن آهل 

. التكتاب ودين الأ.بين فقمر رسول الله صلى اله عليه وسل الأمبين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل من أهل. 

الكتاب وسبى حت دان بعضمم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى غليهم. 00 الله عليه وسل وهذا ٠‏ 

٤‏ ظہور الدين كاه قال : وقد ,مال ليظهرن الله عز وجل دينه على الأديان حت لايدان لله عز وجل إلا به وذلك مق 

5 اله تبارك وتعابى. ) الالتنانق ) وكانت قرديش تنتاب الشام انتبايا كثيرا مع «عايشها منه وتأنى العراق : 

قال فيا دخلت فى الإسلام ذكرت لاد للنى صلى الله عله وسل خوفها هن انقطاع :يشما بالتجارة. من الشام والعراق 
إدا فارقت الكفر ودخلت ف الإملام مع خلاف ملك اشام والمراق لأهل الإسلام قال اني صل لله عليه وسم 
« إذا هلك کی فلا كمرى بعده» ( للش ای) فر يكن م بأرض العراقكنرى بعده ثبت له آمر بعده » قال : 


«وإذا هلك قبصر فلا صر بعذه ) فلم يكن بأزض اشام قصر بعده وأجابهم على. ale‏ وا له وکان کا قال لمم رسول الله ا 


صلی الله عليه وسل وقطع الله الأكاسرة عن" عراق وفارس وقيصرومنقام الام بده عن الشاء ( فالالغ تاق ) قال ش 
النى صلى الله عليه وسلم فىكسزى « يعزق ملكه » فم ببق للا كسرة »لك ( اللاك انی ) رمه الله تعالى : وقال ش 
۰ فى قصر « شت ملک قثت له ملك بلاد ل إلى الوم او عن الشام. وكل هذا أمر يصدق ْ 


ا لاك 
الأصل شوق تؤخذ الأزية منه ومن لا تؤخذ . 

( الالتنانق ) رحمه الله تعالى : بعث الله عز وجل رسوله صلی الله عليه وسل یک وهی بلاد قومه وقومه 
أميون وكذلك من كان حوطم هن بلاد العرب وم يكن فم من المجم إلا #اوك أو أجير أو يحتاز أو من لايذكر 
قال الله تبارك وتعالی «هو الذى بعث فى الاين رسولا هنهم بتاو عابم آياته » الاية فلم يكن من الناس أحد فى أول 
مابعث أعدى له من عوام قومه ومن حوهم » وفرض اله عر وجل عليه جپادم فقال « وقاتاوم حق لا تكون فة 
ويكون الدين كله لله » فقيل فيه فتنة شرك ويكون الدين كله واحدالله وقال فقوم كان بينه وبينهم شىء «فإذا انسلخ 
الأشمرالرم فاقتلوا اللشسركينحيث وجدتموثم وخذوث واحصروثم» الآية مع نظع رلا فى القركن ۾ آخيرنا عدالدوين ' 
ابن محمد عن محمد بن عمر عن أنى سامة عن أنى هريرة أن انى صلى الله عليه وسل قال «لا أزال أقاتل الناس حق 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا اللهفقد عصموا منى دماءهم وأ:والهم إلا محقها وحسابهم على الله) أخبرناسفيان 
ابن عبد ا ملك بن نوفل بن مساحق عن أ عصام اأزتى عن به أن انی دل الله عليه وس كان إذا بعث سرية قال«إن 
رأيتم مسجداً أو معنم ؤذنا فلا تقتلوا أحدا » أخيرنا سفيان عن !بن شهاب أن عر .بن الخطاب رذى الله عنه قال 
أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أءرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصهوا منى 
دماءهم وأمواله إلا حقہا وحسابہم على الہ » قال أبو بكر « هذا من حقبا لو منعوق عقالا مما أعطوا رسول الله 
صلی الله عليه وسل لقاتلتهم عليه » ( فالغ افق ) رحه الله تعالى يعنى من منع الصدقة ولم برد * أخبرنا الثقة . 
عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أنى هريرة أن عمر قال لی بكر هذا القول أو مامعناه 
( لای ) رحه الله تعالى : وهذا مثل الحديثين قبله فى المسركين مطلقا وإنما برادبه والله تعالى أعسلم 
مش رکو أهل الأوثان ولم يكن محضرة رسول الله صلی الله عليه وسل ولا فر الح من مشر أعل اكات إلا مود 
المدينة وكانوا حلفاء الأنصار ولم تكن أنصار اجتمعت أول هاقدم رسول الله على الله عليه وسل إسلاما فوادعت بود 
رسول الله صلی الله عليه وسل ولم ترج إلى شىء من عداوته بقول يظبر ولا فعل حت كانت وقعة بدر فكام بعضها 
بعضا بعداوته وااتحريض عليه فقتل رسول الله صلی الله عليه وسل فيهم ول يكن بالحجاز عدته إلا بهودى أو نصرای 
بنجران وكانت الجوس مجر وبلاد اليربر وفارس نائين عن الحجاز دوم مث رکون أهل أوثان کشر 
( لاتاق ) رحمه الله تعالى فأنزل الله عر وجل على رسوله فرض قتال الما ركين ٠ن‏ أهل الكتاب فقال 
« قاتلوا الذبين لايؤء:ون باش ولا باليوم الآخر ولا محرءون «احرم الله وزسوله » الآبة ففرق الله عز وجل كا شاء 
لاب كه بين قتال أدلى الأوثان ففرض أن يقاتلوا حتى يساموا .وقتال أهل الكتاب ففرض أن بقاتلوا 
حق ا | الجزية أو أن سدوا وخر قالله تعالى بد نين قتالهم أخيرنا الثفة جى بن حسان عن محمد بن أبان عن 
علقمة بن «رمد عن سلمان بن بريدة عن أيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا بعث سرية أو جيشا أمر 
عليهم قال « إذا لقيت عدوا من امش ركين فادعبم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال _شك علقمة ‏ ادعبم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنم ثم دعبم إلى التحول من دارم إلى دار المباجبن فإن أجابوك فاقبل منم 
وأخبرثم نهم إن فعلوا أن للم ما للمباجرين وعليهم ماعلمم وإن اختاروا امقام فى دارم أنهم كأعراب المسادين مجرى 
عليهم حم الله عز وجل كا مجرى على المسلدين وليس لم فى الفىء شىء إلا أن مجاهدوا مع المسامين فإن لم حب ك 
إلى الإسلام فادعمم إلى إعطاء الجزية »> فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم > فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم 


ظ A‏ 
( الى ) حدفنى عدد كام ثقة عن غير واحد كام ثقة لا أعل إلا أن فيرم سفيان الثورى عن علقمة 
عثل معنى هذا الحديث لامخالفه ) فالالتنانق ) وهذا فى أهل الكتاب ام دون أهل الأوثان وين مخالف هذا 
الحديث حديث ألى هريرة أن رسول الله صلى الله غه وسل قال« أهرت أن أقاتل الناس حق بقولوا لا إله إلااش م ' 
ولكن أولثك الناس أهل الأوثان والذين أهر الله أن قبل منهم اطزية أهل الكتاب » والدليل على ذلك ماوصفت 
منفرق الله بين القتالين ولا حالف أمر الله عز وجل أن يتماتل الا ركون حت يكون الدين لله ويقتلوا حيث وجدوا ٠‏ 
حق يتوبوا ويقيموا الصلاة وأهر الله عز وجل بقتال أهل الكتاب حت يعطوا الجزية ولا تنسخ واحدة من الآى 
غيرها ولا واحد هن الحديثين غيره وکل فا أنزل الله عز وجل ثم سن رسوله فيه ( لشاف ) ولو جهل 
رجل فقال إن أمر الله بالجزية نسخ أءره بقتال المتمركين حت سلوا جاز عليه أن يول جاهل مثله بل الجزية 
منسوخة بقتال المسركين ا ولكن ليس فيهما ناسخ لصاحبه ولا مخالف . ظ 


من بلحق بأهل الكتاب 

( الاق ) اتوت قائل دن العرب قبل أن يبعث الله رسوله حمدا على الله عليه وسل وينزل عليه 
الفرقان فدانت دين أهل الكتاب وقارب بعض أهل الكتاب العرب ٠ن‏ أهل امن فدان بعضم دينهم وكان من 
أنزل الله عز وجل فرض قتاله من أهل الأوثان حى سل عخالفا دين من وعفته دان دين أهل الكتاب قبل نزول 
الفرقانعلى نى الله صلى الله عليه وسل لتمسك أهل الأوثان بدن آبانهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل الجزبة . 
من أ كدر دومة وهو رجل يمال من غسان أو م نكندة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل الجزية ٠ن‏ ذمة أهل 
. اليمن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفهم عرب فدل ذلك على ماوصفت من أن الإسلام لم يكن وم أهل أوثان 
بل دائنين درن أهل الكتاب مخالفين دين أهل الأوثان وكان فى هدا دليل على أن الجزية ليست على النسب إتما 
ہی على الدبن وكان أل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من الود والإبجيل من النصارى وكانوا من بى 
إسرائيل وأحطنا بأن الله عز وجل أنزل كتبا غير التوراة والإتجيل والفرقان قال الله عر وجل « أم لم ينبأ مما 
فى صحف موسى ٭ وإبراهيم الذى رف » فأخبر أن لإبراهيم دحفا وقال تبارك وتعالى « وإنه لنى زر الأولين ». 
( فالالئنافق ) ر حه اله تعالى فكانت الجوس يدينون غير دين أهل الأوثان وعالفون أهل الكتاب ٠ن‏ اليروده 
والتصار ی فى بعض دنم وكان أهل الكتاب الود والنصارى مختلفو ن فى عض ديهم وكان الجوس بطرف دن 
الأرض لانعرف السلف ءن أهسل الحجاز من دينهم مايعرفون من دين اانصارى ا حتى عرفوه وكانوا والله ' 
تعالى آعل أهل كتاب جمعمم اسم «e‏ أهل كتاب مع المهو د والتصارى * أخير 0 ابن عبيئة عن أبى سعد سعيد بن 
المرزبان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن نوفل الأشجعى على م تؤخذ الجزية من الجوس وليسوا بأه ل كتاب ؟ 
فقام إليه المستورد فأخذ بلببه وقال ياعدو الله تطعن على أفى بكر وعلى أمير ال منين يعنى عليا وقد أخذوا منهم الجزية 
فذهب به إلى القصر فخرج على علمهما فقال ألبدا فجاسا فى ظل القصر فقال على رضى الله تعالى عنه أنا أعلم الناس 
بالجوس کان لهم عل يعلمونة وكتاب يدرسونه وإتما ١کم‏ سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض آهل 
تملكته فلا صحا خاف أن يقرموا عله الحد فامتنع منهم فدعا أجل کن انود قال لوق دا جيرا فق دن 
آدم ؟ وقد کان آدم بک ليه ناته E‏ دين آدم مايرغب بم عن دبنه ؟ قتابعوه وقاتلوا الدين خالفوه حق تتاو م 


: : ا 


00 ES 
وقد أسرى على كتابهم فرفع ٠ن بين أظهر م وذهب العم الذى فى صدور م م أهل کتاب وقد خد‎ : 
رسول ان الله عليه وسل وأو بكر وهر منهم الجزية ) لاف ( رحه الل تعالى وماروى غن على‎ 
من هذا دلل على ماوصفت أن الرس أهل كتاب ودايل أن عليا كرم الله وجبه ماخير أن رسول الله صلى الله عليه‎ 

وسل يأخذ الجزية منهم إلاومم أهل كتاب ولا من بعده فلو كان جوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لقال 
علي الجزية تخد منهم كانو | أهل كتاب أو لم يكونوا أهله » ولم عم من سلف من المسلمين أحدا أجاز أن تؤحد 

الجزية من غير أهل السكتاب د أخيرنا سفنان بن عبينة عن عرو أنه مع بحجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية 

من الجوس حتى شبد عند الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسل أخذها من موس أهل هجر 

) تانق ) رحمه الله تعالى وحديث محالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر وكان رجلا فى زمانه كاتبا لعاله 

وحددث فصر عن عاصم عن على عن النى صلی الله عله وسم متصل وبه اک وقد روى من حددث الخجاز حدئان ‏ 
منقطعان باذ الزية من المجوس ٭ أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أيه أن عر ابن الخطاب ذ كر له الجوس 
فقال ما أدرى كيف أصنع فى مرم فقال له عبد الرحن بن عوف أشبد لسمعت رسول الله صلى الله عله وسل يقول 
« سنوا بهم سنة آهل الكتاب» ( وازالة ةانق ) رهه الله تعالی إن كان ثثابتا فنفتى فى أأخذ الزية لأنهم أهل كتاب 

لا أنه يقال إذا قال سنوا مهم سنة أهل الكتاب والله تعالى أعلم فى أن تكح نساؤثم وتؤكل ذبا هم قال ولو أراد 
جميع الوكين( غير أهل الكتاب لقال والله تعالى أعلم سنوا مجميع المدسركين سنة أهل الكتاب ولكن لما قال 
سنوا بهم فقد خصهم وإذا خصرم فغيرم مخالف ولا مخالفيم إلا غير أهل السكتاب »+ أخيرنا مالك عن ابن شهاب أنه 
من البدبر ( فالالثشتافق ) رحه الله ولا جوز أن يسأل عمر عن الجوس ويقول ما أدرى كيف أصنع بهم وهو 
كتابهم ماعرف من كتاب اليهود والتصارى حتى أخبر عن النىصلى الله عله وسل بأخذه الجزية وأمره بأخذ الجزية 
منهم فبتبعه وفى كل ماحكيت مايدل على أنه لاسعه أخذ الجزية من غير أهل الكتاب . 

ا من نوخد منه المزبة من اهل الاونان 
( أخبرنا الريع ) قال ( زال ل2 )ڼو) فكل من دان ودان آباؤه أو دان بنفسه وإن لم يدن آباؤه دين أهل 

الكتاب أى كتاب كان قبل نزول الفرقان وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول الفرقان فهو خارج من أهل. 
الأوثان وعلى الإمام إذا أغطاه الجزية وهو صاغر أن يقبلها مئه عربا كان أو جما ». وكل من دخل عليه الإسلام 


ش ولايدين دين أهل الكتاب تمن كان عر با أوتجميا » فأراد أن تؤخذ منه الجزية ويقر على دنه أو محدث أن يدين 


دين أهل الكتاب فليس للامام أن يأخذ مله الحزية 3 وعله أن قاتله حق بس کا اتل أهل الأوثان حی إساهوا 3 
قال : وأى مشرك ما کان إذا ل ,دع أهل دينه دين أهل الكتاب فمو كأهل الأو ثان وذلك مثل أن عبد الصتم 
وما.استحسن من شی ومن يعطل وهن فى معنام » وهن غزا المسامون من مجحباون' دينه فذكروا 4م أنهم أهل 
كتاب0) فهم أهلكتاب سئلوا تی دانوا به وآباؤهم » فإن ذکروا أن ذلك قبل نزول الوحى على رسول الله صبى الله 
عليه وسل » قبلوا قولحم إلا أن يعاموا غير ما قالوا » فإن عاموا ببينة تقوم علميم لإ ياخذوا منهم الجزنة ولم يدعوم 


(1) أى أن الشافمى يفتى تحمل الحديث على معاءلة الجوس ١غاملة‏ أهل الكتاب فى أحذ الجزية فقط اه . 
0( قوله : فهع أهل کاب مله زايد من الناسخ وتأمل »> فإن لواب مابعده » وحرر : 


ا yo:‏ - س 
| حق سوا أو بقتلوا وإن 500 إقراز فكذلك > وإن أقر مسيم أنه يدن وم بدن ا 007 اكناب إلا فى 
وقت سك ونه يعم أنه قبل أن ينل علي رسوله صلی الله عليه وسل أقرز ناهمعلى دينهموأخذنا منهم الجزية » ولا يكون . 
. للامام أخذها ا يقولآخذها متم حتى أعلم أن لم تدينوا وآباؤكم هذا الدين إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
فإذا علمته لم آخذها متم فيا أستقبل ونئذت إل فإما أن تسلموا وإما أن تقتاوا“ فإذا أخبرنا من الذين ع ايوا 
منهم قوما عدولا فأثبتوا لنا على هؤلاء الذين اهرت نهم الجزية بقوطم بأن م يدينوا دين ع أهل السكتاب محال إلا بعد 
نزول الفرقان » وإن شبد هؤلاء النفر المسلمون أو اثنان مهم على جماعتهم أن لم يدينوا دين أهل الكتاب إلا فى 
اوقت كذا وأن آباء م كانوا بدينون دين أهل الكتاب نبذت إلى هن بلغ منهم ولم بدن دين أهلالكتاب إلا فى وقت . . 
كذاوكان ذلك بعد نزول الفرقان ٠‏ قال ولم ينبذ إلى صغارثم إذ كان آباؤهثم دانوا دين أهل الكتاب قبل نزول 
القرقان » ولو أن هؤلاء النفر العدول شبدوا على تسم أنهم ل يكؤنوا دانوا دين ن أهل الكتاب إلا بعد نزول 
الفرقان كان إقرارا ا منهم على تسم لا أجعله شبادة على غبر م ولا أقل الشبادة على أحد متهم إلا يان ےه : شنتوها عليه 
أن الفرقان نزل ولا يدبن دين أهل الكتاب فإذا فعلوالم أقبل منه الجزية ولو كان آباؤم .ن أهل تكب لأنه 0 
. لا کون دينه دين آبائه ذا بلغ إنما يكون مقرا على دين ن آبائه ما لم , بلغ فلو شېدوا أن اا ا 
اللكتاب بهوديا أو نصرانيا وله اين بالغ مخالف دين أهل السكثاب وابن ضغير ونزل. الفزقان: وهما تلك الحال فبا 
الصغير ودان دين أهل الكتاب وعاد البالغ إلى ديم أخذت الجزية هن المغير لأنه كان يقر على دين أنه ولم يدن ٠.‏ 
بعد البلوغ دننا غيره ولا آخذها من :لكين الذى نزل الفرقان وهو على دين غير دين أهل الكتاب . ش 


من ترفع عنه الجزية 

( الل هافق ) قال الله تبارك وتعالى « قاتلوا الذين لايؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا محرمون ما حرم الله 
بز سرا ول يدترودين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى عطوا الجزية عن بد وثم صاغرون » قال فكان سنا 
فى الآية واه تعالى أعلم أن الذين فرض اله عز وجل قتالمم حتى بعظوا الجزية الذين قامت علبهم الحجة بالباوغ 
فتركوا دين الله عز وجل وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من آهل السكتاب وكان بينا أن الذين أمر الله بقتالهم . 
علا الذين فيهم القتال وه الرجال البالغون ( الال افق ) رحه الله تعالی ثم أبان رسول الله صلى ان عله وسل 
مثل معنى كتاب الله عز وجل فأخذ الجزية من الحتلمين دون من دوم ودون النساء وأمز رسول اله صلى الله 
عليه وسل أن لا تقتل النساء من أهل المرب ولا الوالدان وسبام فكان ذلك دللا على حلاف نين ا 
والصبيان والرجال ولا جزية على ٠ن‏ لم يبلغ من الرجال ولا على امرأة وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله هن 
ٍ' قبل أنه لا دين له تمسك به تر بك له الإسلام وكذلك لا جزية على ملوك لأنه لا مال له يعطى منه: الجزية فأما من 
غلب على عقله أياما ثم أعاق أو جن ثم أفاق فتؤخذ منه الجزية لأنه مجرى عليه القم فى فى حال إفاقته ولاس الو بعض 
الناس من العلة يغرب بها عقله ثم يفيق فإذا أخذت من صح ثم غلب على عقله خسب له من يوم غلب على عقله ش 
فإن أفاق لم ترفع عنه الجز زبة وإن لم يفق رفعت عنه من نوم غلب على عقله قال وإذا صولهوا على أن يۇدواعن ٠‏ 
ااي وناليم سوا يؤدون عن أنفسهم فن كان ذلك من أموال الرجال فذلك جائز أوهو کا ازديد عليهم. . 
aR‏ اجر دة ومن الصدقة ومن آم وام إذا اختلفوا وغير ذلك مما 5 ار لنا و إن کانوا على أن 


(1) وقول ذا أخيرن اع | يذكر الجواب ولم« يني لیم » فا ل . 


- 0 

يؤدوها من أموال نسانهم أو أبنائهم الصغار لم يكن ذلك علمهم ولا 5 ا من أبنامهم ولا نساء و62 
فلا شيا عليك فإن قالت فأنا اود بعد عامها قبل ذلك منها ومتى امتنعت وقد شرطت أن تؤدى لم يلزمها الشرط 
ما أقامت فى بلادها وكذلك لو بحرت اما ب كن علا أن تؤدئ إلا أن: نشاء. ولكنيا منع المجاز فإن قالت 
أدخلها على شىء يَوَخْذ می فألزمته نفسها جاز 3 لأنه انس لما دخول الحجاز وإذا صالحت على أن يؤخذ من 
ماما شىء فى غير بلاد الحجاز فإن أدته قبل وإن منعته بعد شرطه فلا منعه لأنه لا بن لى أن على أهل الذمة أن 
ور الحجاز ولو شرط هذا صى أو .لوب على عقله لم جز ا ولا يِوْحَدْ من ماله وكذلك 
.لو شرط أو الصى أو المعتوه أو وايهما ذلك عليبما لم يكن ذلك لنا ولنا أن عنعبما من أن مختلفا فى بلاد الحجاز 
وكذيك عنع مالمما مع الذى لايؤدى شيعا عن نفسه ولا يكون لنا فنعه من مسل ولاذمى يؤدى عن ماله ومنع 
١ 8‏ قال ولو أن أهل دار من أهل الكناب امتنع رجالمم ٠ن‏ أن يصالحوا على جزية أو مجرى عليهم الحكم 
وأطاعوا بالجزية ولنا قوة. عليهم ولیس فى صلحهم نظو الوا أن :دوا ا زية عن نسامم وأبناتهم i‏ 
ذلك لنا وإن صالحوم على ذلك فالصلح منتقض ولا تأخذ منهم شيئاً إن موه على النساء والأبناء لأنهم قد منعوا 
أموالهم بالأمان وليس على أموالهم جزية وكذلك لا نأخذها هن رجام وإن شرطما رجاهم وم يقولوا من أبنائنا . 
٠‏ ونسائنا أخذناها من أموال من شرطبا بدمرطه وكذلك لو دعا إلى هذا النساء والأبناء لم يؤخذ هذا منهم وكذلك 
لو كان النساء والآبناء أخلياء من رجاهم ففيبا قولان أحدهما لض ان ناخد منم الجزية ولنا أن نسبيبم لأن 
الله عز وجل إعنا أذن بالجزية مع قطع حرب الرجال وأن بجرى عليهم الحم ولاحرب فى النساء والصيان إما ` 
هن غنيمة وليسوا فى المعنى الذى أذن الله عز وجل بأخذ الجزية به وا'قول الثانى : ليس لنا سباؤم وعلينا الكف 
عنهم إذا أقروا بأن برىعل,م الحكيو اض لناأن تأخد م نأهو الهم شيئاوإن أخذناه فعلينا رده قال وتؤْخذ الجزيةمن 
الرهبان والشيخ الفانى الزمن وغيره من عليه الحكم من رجال الشركين الذين أذن الله عز وجل بأخذ الجزية . 
منهم وإذا صالح القوم من أهل الذمة على الجزية ثم بلغ ممم مولود قبل حولهم بوم أو أقلأو أ كر فرضى بالصلح 

سثل فإن طابت نفسه بالأداء لحول قومه أخذت منه وإن لم تطب نفسه فحوله حول نفسه لأنه إا وجب عله 
الجزية بالباوغ والرضا وبأَخدذ منه الإمام من حين رذى على حول أصحابه وفضل إن كان عليه من سنة قبلها لا 
مختلف أحواهم كأن بلغ قبل الحول بشهور ا عل کان كل حول ا خد ا ال عون ااه فت 
سدس دينار ؤفى حول مستقبل معم دینارا فإذا آخره أخذ منه فى حول أصحابه دنار وتصف سدس دينار . 

الصغار مع اطزية 
(تالالشنانق) رحمه الله تعالی قال الله عز وجل « حتى يعطو الجزية عن بد وم صاغرون » قال فلم يأذن الله 

عز وجل فى أن تؤخذ الجزية من أمر بأخذها :نه حق يعطها عن يد صاغرا ( فالالة:|فى ) وسعت عددا من 
أهل العلم يقولون الصغار أن مجرى عام حح الإسلام ( :انى ) وما أشبه ما قالوا ما قالوا لامتناعهم ٠ن‏ 
الإسلام فإذا جرى علمهم حكه فقد أصغروا ما مجرى عليم منه ( هااا ان ) وإذا أحاط الإمام بالدار قبل 
أن يسبى هاما أو قبر أهلها القهر البين وم يسهم أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره للحم ولم يغزم لقربهم أو قلتهم 
أو كترم وقوته فعرضوا عليه أن يعطوا الجز زية على أن ری علہم حم الإسلام لزمه أن يقبلها ميم واو سألوه 
(۱) لعله و فلا شىء عليك» تأمل کا 


TE 

أن رها عل أن لامجرى علہم حم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عله أن اتلم حق يلموا أو يغطوا ا 
وم ضاغرون بأن رى علمهم حك الإسلام قال فإن سألوه أن يتركوا من شىء.ءن حم الإسلام إذا طلمم به غير م 
أو وقغ علمم بسبب غيرهم لم يكن له أن مجم إليه ولا ,أخذ الجزية منهم علية فأما إذا كان فى غزوهم مشقة أو من 
ازام م من المساين ومن تتام عم ضعف أو ي2 انتصاف فلا بأس أن بوادعو ۱ وإن لم يغطوا شيا أو ٠‏ 
أعطوه على النظر و إن لم محر علم ج الإسلام كا جوز ترك قتا م ومرادعم على اانظر وهذا موتتوع فى کات 

الحباد دون الجزبة . 

ماله ةا لذن نكاما و 
( لالت انق ) وإذا أسر الإام قوما ٠ن‏ أهل الكتاب وحوى نساءم وذرارهم وأولادثم فسألوه حلمم 
وذراد>م ونسائمم على إعطاء الجزية م يكن ذلك 4 فى نايم ولا أولادهم ولا ما غلب من ذ_أر .هم وأدوطم وإذا 
سألوه إعطاء الجزية فى هذا الوقت لم قبل ذلك »نهم لأنهم صاروا غنيمة أو فعا وكان له القتل وألن والغداءكا كان 
ذلك له فى أحرار رجاهم البالغين خاصة لأن رسول الله صلى الله عليه وسل قد.ن وفادى وقتل أسرى الرخال وأذن 
اله عز وجل بالمن والفداء فهم فقال « فضرب الرقاب حت إذا أمحتموثم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإ.] فداء » 
کا الرجال وحوى أ کنر النساء والذرارئ'والأمرال وبقيت منهم ية لم يصل 


) فا 2 أ ولو كان أسر أ 
إلى أسرثم بامتناع فى هوضع أو هرب كان له وعليه أن يعتى الممتنهين أحد الجزية والأءان على أ وام ونسا مم إن 
يكن ن أحرز من ذلك شيئا فإن أعطام ذلك مطلقا فنکان قد أخرز :ن ذلك شيئا لم يكن له الوفاء به وكان عليه 
أن قم ما أحرز لم وخيرثم بين أن يعطوا الجز ية عن أنفسهم وما ل بحرز لم م أو يفي إامهم ولو جاء الإمام رمل 
ا ا فأجابهم | إلى أ .ان »ن جاءوا عنده من باد كذا وكذا على د الجزية وخالف الرسل هن غزا من 
المسامين فافتتحؤها وحووا بلادثم نظ ظر فإن: كان الأمان كان لهم قبل الفتح وقبل أن بمحووا البلاد خلى سام وكانت 
للم الذمة على ما أعطوا ولو أعطوا ذمة منتقصة جلى سيط 5 ودد r!‏ وإن كان سباؤ ثم والغلبة على بلادھ کان ول 


اءطاء الاما اھ ما أعطاتم ar‏ عا 3 لسباء و بطل ما أععلى الما لآنه أعطى الا انه ن كان رققا وماله عمة 
e‏ 2 | ى 8 - 1 9 


م | 
أوفيئا ما لو أعطى قوما خووا أن رد إلمهم ارمع کن ذلك له . 

ش . مسالة إعطاء المزية على سكنى بلد ودخوله 

(ثاالتنائك ) قال الله تبارك وتعالى « إتما المشسركون جس » الآية قال فسمعت بعض أهل لملم يقول المسعيد 
الحرام!لخرم ( التاق ) د باق وول الله صلی الله عليه وسلم قال « لاينغى للسم أن يؤدى الخراج ولا 
شرك أن يدخل الحرم » قال وسمعت عددا من أهل العلل بالنخازى يروون أنه كان فى رسالة النى صلى الله عله وسل 
لا يجتمع مسح ومششرك فى الحرم بعد عامبم هذا فإن سأل أحد تمن تؤخد منه الجزية أن طا ومجرى عله الم 
على أن يترك يدخل الحرم محال فليس للامام أن يبل منه علىذلك شيئا ولا أن يدع مشركا يطأ الحرم بال منالحالات. 
طبيبا كان أو صانعا بذانا أو غيره لتحرم الله 7 وجل د<ول ال ركين المسجد الجرام وبعده تر م رسوله ذلك 
وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطما ومجرى عليه 0 على أن يسكن الحجاز ل يكن ذلك له والحجاز مكة 


ا" إعله « أو . بم أى ااي اتقاص ( تأمل كن يد 5 
re)‏ - 6( 


- ۱۷ - 


١ ول والمامة وال ملا لأن تر ى الججاز منسشرج تدا النى صلی اله عليه وسلم استثى على اهل‎ ٠ 
حين عاملمم فقال «أق رک ما أف ر ا ثم ر رسول الله دل الله عليه وسل ج م ن الحجاز ولا يوز ملح‎ 58 


0 يسكن الهجاز حال ( الال :افق ) رحمه الله تعالى وأحب إلى أن لايدخل الحجاز مشرك محال لما 
وصفت من ئی مل اق علي وسل قاد ولا ين لی أن يحرم أن بعر ذمى بالحجاز مارا لاقم يلد 1 تمن 


ثلاث لال وذلك مقام مسافر لأنه قد محتمل أمز النى صلی الله عله وسل بإجلاتهم عنما أن لايسكنوها ومحتمل. 


لو ثبت عنه «لاببقين دنان ارس العرب » لاببقين دينان مقمان ولولا أن مر ولى الخراج أهل الذمة لما شت عنده . 


7 نان أمر رسول الله صلی الله عليه وسم محتمل مار رأى عمر م ن أن أجل م ن قدم 0 الذمة تاجرا ثلاث لاقم 


فا بعد ذلك لرأستأن لاصالوا يدولا .كل حال ( الان )فی ) رحمه الله تعالىى ولا شخذ ذمى شيا م ن الحجاز 1 
دارا ولا يصالح على دولا إلا مجتازا إن صولح ٭ أخبرنا جى بن سليم عن عبيدالله بن عمرعن نافع ء ا ان 


عمر بن الحطاب 7 ( لاله نانق) رجه لله تعالی فإذا أذن لمم أن يدخلوا الحجاز فذهب لمم بها مال أو عرض بها 


شغلقل لمم: وكلوا بها من شنم من المسامين واخرجوا ولا بقيمون مها أ كثُرمن ثلاث وأما مكة فلا يدخ لالحرم أحد 


' منهم محال أبدا کان لهم بها مال أولم يكنوإن غفل عن رجل منهم فدخاا فرض أخرج مريضا أو مات أخرج ميتا وم 


يدفن بها وإن مات منهم ميت بغير مک دفن حيث موت أو مرض فكان لايطيق أن محمل إلا بتلف عله أو زيادة . 
فى مرضه ترك حى بطق الجل ثم محمل قال وإن صالح الإمام أحدا من أهل الذمة على شىء ناخد ق .اه لسنة مهم 

مما قلت لامحوز الصلح عليه على أن يدفعوا إليه شيثا فقبض ماحل عامهم فلا برد منه شيئا لأنه قد وفى له يما كان ينه 
وبينه ون عل بعد مضى نصفب السنة نبذه إلمهم مكانه وأعل أن صلحمم لا جوز وقال إن رضيتم صلحا جوز جددته 


اسك وإن لم ترضوه أخذت منک ماوجب عل وهو نصف ماصا لهت عليه فى السنة لأنه قد تم لم ونبذت إيكم 


وإن ک: وا صالحوا غلى أن سلفوه شيثا لسنتين رد علمهم ما صالحوه عليه إلا قدر ما استحق عقامهم ونبذ إلمم وم أعم 
أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست محجاز فلا بحا هم أحد من اليمن ولا بأس 
أن يصالحهم على مقامهم باليمن فأما سائر البلدان ما خلا الحجاز فلا ا يصالحوا على المقام ما فإذا وقع لذمى 

-ق بالحجاز وکل به ول أحب أن يدخلبا محال ولا يدخلها لنفعة لأهلها ولا غير ذلك من أسباب الدخول كتجارة 
يعطى منها شيئاً ولا كراء يكريه مسل ولاغيره9© فإن أمر بإجلائه .ن موضع ققد عنع م من الموضع الدى أجلى منه 
وهذا إذا فعل فليس فى النفس منه شىء وإذا كان هذا هكذا فلا يتبين أن يمنعوا. ركوب بحر الحجاز وعنعون المةام 
فى سواحله وكذلك إن كانت فى عر الحجاز جزائر وجبال تسكن منعوا سكناها لأا من أرض الحجاز وإذا دخل 


الحجاز متهم رجل فى هذه الحالة.فإن كان تقدم إله أدب وأخرج وإن لم يكن تقدم إله م يؤدب وأخرج وإن عاد 


أدب وإن مات متهم ميت فى هذه الحال مک أخرج با وأخرج من الحرم فدئن فى الحل ولا بدفن فى الحرم محال 


لأن الله عن وجل قضى أن لا يقرب مشرك المستجد الحرام ولو أنن أخرج من الحرم ولو دفن ہا ا 


وإن مات بالحجاز دنن بها وإن مرض فى الحر م أخرج فين مرض بالخجاز ہل بالإخراج حق يكون تملا 


للسفر إن احتمله أخرج قال وقد ووصفت دهدم بم بالتجار ات بالحجاز فا يؤْحَذ متهم وأسأل الله التوفق وأحت إلى 
أن لابتركوا بالحجاز محال لتجارة ولا غيرها . 


() قد دض فى الأصل لين الحديث . 
5 وقوله :إن أمر بإحلائه ا اخ لعل المراد«أنا أمرنا باجلاه د ن الحجاز »وهذا تدواع من الاقامة 4 :وتأمل. 


3 ۱4 - ت 
E٤‏ ال زبة ؟ ۰ 

J-٠‏ ثالال* افق ) قال الله تار رك 8 وتعالى وح يعطوا الخزية ع ن د وکان ‏ معقه قولا أن الجزية * ”ىء ا ئ فأوناتٍ 
وکانت الجز زه ة محتملة للقلئل والكثير ) فال افق ( وکان رسول اه صلى الله عليه يوسم اين عن ان عر زا 
معنى ما أر راد فأخذ رسول الله على الله عله ذه وسلم جر زية ة أهل اليمن دنار راف كل سنة أو قمته من العافرى وى 
الاب وكذلك روى أنه أخذ من أهل أيلة ون ج ری مكة دارا عن کل إنسان قال وأخذ الجزية من أهل 
يران فہا كدوة ولاأدرى ما غابة ما أخذ مهم وقد معت بعض أهل العم من المسامين ومن ٠‏ أهل الذمة من أهل 
ران 2 أن قمة ما أخد هن كل واس اک ن دنار وأخذها من أ كدر ومن #رس. البحريئن لاأدرى 
1 3 غا دا أخذ مم وم اع أحدا قط حكى عنه أنه أخذ من أحد أفل من دنار ٭ أخبرنا إبراعم بن محمد قال 
1 أخبر لي إسعيل بن أنى حكم ع مز بن عبد امز از أن النى صلى الله عليه وسل کک إلى أهل انحن » إن على كل 
إنسان منک دينارا أو قمته من المعافرى » عى أهل الذمة مهم » أخرق. مطرف بن مازن وهشام بن وسفف 
بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن النى صلى الله عله وسل فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة, ' 
قلت لمطرف بن مازن فإنه قال وعلى النساء أيضًا فقال لد أ الذي امل الله غاه وسا فسن النساء انا عندنا 
) الال افق ) : وسأات محمد بن خاد وعد اله إن هرر بن مسلم وعده من عاماء أهل امن فكل حک عن 

عدد مضوا قبلهم كلهم فة ة أن صلح الى ضلى الله عله وسل لهم كان لأهن ذمة المن على دنار كل سنة ولا شتون 
أن النساء كن فمن تخد منه الزبة وقال عامتهم وم ناخد من زروعبم وقد كانث هم ازروغ ولا من مواشهم 
شیا غامناه وقال لى بعضهم قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعبم أو أرادها فأنكر ذلك عليه وكل من وصفت 
أخيرنى أن عامة ذءة أه لان ٠ن‏ حير ( تانق ) سالات عددا كثيرا من ذمة: أهل الينذن مفترقين فى بلدان 
٠‏ اليمن فكارم أثبت لى لا مختلف قوم أن دعاذا أخذ مم دينارا على كل .بالغ وسموا الالغ الحالم قالوا كان فی کتات 
ابي صلی الل عليه وسلم مع معاذ «إن على كل حالم دينارا» أخبرنا إبراهم بن عمد عن ای الحويرث أن النى صل الله 
:عليه وسل ضر ب على تصرانى aS‏ قال له موهطب دارا كل سنة وأن انى صلى لله عله به وسلٍ'ضَرْبٍ على نصارى 
أل تة دنار كل سنة وأن يضيفوا من مر مهم من ال امین ثلاثا ولاغدوا سلما » أخبرنا إبزاهم عن سحق 
ابن عند الله ee‏ كانوا يود ثامائة فضرب الي دلى اه عله وسل ومذ ذ تلهائة دينار كل سنة U)‏ ای ) فإذ 
دعا هن يوز أن تۇخذ منه الجزية إلى الحزية على ما جوز وبذل دينارا عن نفسه 52 سنةلم حزن للامام..إلاه دقر 
«نه وإن ازاده على دينار ما بلغت الزيادة قلت أوكثرت جاز للامام أخذها منه لأن اشتراط التئ صلى اله عليه وسل 
على نصارى أيلة فى كل منة دينازا على كل واحد والضيافة زيادة على اللاينار وسواء معنو الالغعن مل أنهل اة 
وموسرحم الغا ما باغ ره لأنا نعل أنه إذا صالح أهل امن وم عدد كثير على دينار على: التل فكل سدة أن 
منم المعسسر فلم بضع عنه وأن فهم 1 سر فل بزد عله من عرض دينارا موسمرا كان أو معثرا قبل مته وإن عرطن' 
أقل منهلم بقبل منه لأن من صالح سول الله صلى اله عليه وسل لم تعلنه صالح على أقل من دينان' قال غالائتار اقل 
٠ا‏ قبل من ٠‏ أهل الذمة وعلة إن بذلوه قوله مله عن کل و وإِن م وزد ضيافة ولا هما هه من “ماله 
فإن صالح السلطان أحدا تمن يوز أخذ الجزية 'منه وهو بقوی عليه على الأبدى “على اقلا من يتان أواعلى أنه ٠‏ 
بضع من أعسر من أهل دينه الجزية أو على أن تق علوم من ۽ مت الال 2 فاسدا لبس ف اا ارغان 


۰ ¬ 

أحد 3 إلا اا عاه إن مضت مدة بعد الصاح تو جب عليه شمرطه شيئا وعليه نند إلهم حق صالحوه صاحا 

EOE‏ جائزا فشكن أوأ كثر اع واحد منهم بحزيته فالسلطان غرم من الغرماء. ليس 
بأحق ۽ ماله من غرمائه ولا غر ماؤه منه ( الالقناق) رحه الله تعالى وإن فلسه لأهل دينه قبل أن حول الحول 
عله ضرب مع ع غرمائه حصة جزته لما مضى عله من الحول وإن قضاه الجزية دون غرمائه كان له مال ستعد عليه 
غرماؤه أو بعضمم فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن اغد حزيته دوم لأن عله حين استعدى عليه أن قف 
ماله إذا أقر به أو ثبت عليه سينة فإن لم يستعد عليه كان له خد جزيته منه دوم لأنهلم بشت عليه حق عنده حين 
أخذ جزيته وإن صالح أحدا من أهل اللدمة على ما حوز له فغاب الذمى فله .خد حقه من ماله وإن کان غاا إذا 
عل e‏ وان لم بعلم حياته سأل وكيله ومن ,قوم عاله عن حياته فإن قالوا مات وقف ماله وأخذ ما استحق فيه 
إلى وم بقولون مات فإن قالوا حى وقف ماله إلا أن يعطوه متطوعين الجزية ولا يكون له أخذها من ماله وهو 
لاع حياته إلا ا إياها متطوعين أو يكون بعلم ورثته كلهم وأن لا وارث له غيرثم وأن کو نوا بالفين جوز 
مرم فى مام فيجيز علہم إقرارم على أتفسبم لأنه إن مات فہو مام ( اشن فی ) رحه الله تعالى وإن أخذ 
الجزية من ماله لسنتين ثم ثبت عنده أنه مات قبلمما رد حصة مالم ستحق وكان عليه أن حاص الغرماء فإن كان 
ما يصيبه إذا حاصصمم فى الجزية عليه أقل ما أخذ رده علمم وإن كان ورثته بالغين جائزى الأمر ققالوا مات أمس 
وشهد شهود أنه مات عام أول فسأل الورثة الوالى أن برد علمهم جزيته سنة لم يكن على الوالى أن يردها علمم لم 
ETS‏ رار ته وارناة قوق احها العيرد ركذي اللذر مكنا 
كرجلين شهد لما رجلان محقين فصدقيما أحذهما ول يضدقبما' الآخر فتجوز شبادتهما للذى صدقهما وترد للذى 
كذ ما وكان على الإمام أن برد نصف الدينار على الوارث الذى سدق الشود ولا برد على الذى كذب الشمود 
) تانق ) وإن أخذنا الجزية من أحد من أهلبا فافتقر كان الإمام غرعا من الغرماء وم يكن له أن, ينفق 

من مال الله عز وجل على قير من أهل الذمة لأن مال الله عز وجل ثلاثة أصناف الصدقات فبى لأهلها الذين مى 
الله عز وجل فى سورة براءة والنىء فلا هله الذين مى الله عز وحل فى سورة اشر والغا.مة قلا هلها الذن 
حضر وها وأهل اجس المسمين فى الأنفال وكل هؤلاء سل فحرام على الإمام وال تعالى أعم أن ا خد من ق 
اعد ان فعطه مسالا غيره فكيف بيذم عدن الله شار رك وتعالى له فیا تطول به على 1١‏ أسادين تصييا ؟ 
1 ألا ترى أن الذمی هنهم بوت فلا کون له وارث فيكون ماله لامسامين دون أهل الذمة لأن الله عز وجل أنعم على 
المسلمين بتخويلهم مالم يکو نوا تخولو نه قبل خويلم وبأدوال المشركين فيا وغتمة ( )نق ) ويدوون أن 
النى م ال عليه وسل جعل على نصارى أيلة حزية دنار على كل إنسان وضيافة من مر مهم من السامين وتلك 
زيادة على الدينار ( الال افق ) فإن بذل أهل الذمة أ كثر من دينار بالغا مابلغ كان الازدياد أحب إلى وم 
بحرم على الإمام ما زا وقد صالح مر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة د أخيرنا «الك عن انع عن 
أل مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الطاب ضرب الجزية على أهل اهب أريعة دنائير ومع ذلك أرزاق 
امسامين وضافة ثلاثة أيام ( تانق )د قدروى أن عمر ضرب على أهل الورق ثمانة وأربعين وعلى أهل 
النسر وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين وعلى من دوجم اثنى عشر درهما وهذا فى الدرثم أشبه ۾ ذهب عمر بأنه 


ْ ال اماس ْ 
عدل الدرام فى الدية اثنى عثسر درهما بديئار أخبرنا سفيان بن عبينة عن أن إسحق .عن حارثة بن مضر أت ع 
ابن الطاب فرض على أهل السواد ضيافة 5 م وللة فمن E‏ أو 07 أنفق منم ال( الالغنانق) وحديث 
اسل ضيانة ثلائة أيام أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضافة ثلاثا 7 يكون جعلها على 0 N‏ 
+ على قرم نوما e‏ مەل على آخر ر محتلف صاحه هم فلا برد عقن الحدنث عضا . 


بلاد مره 


( الال انى ) وإذا ظبر الإمام على بلاد أهل الحرب ونفى عنما أهلها أو ظبر على بلاد وقر أهلبا ول 
يكن بين بلاد الحرب التى ظبر عليها وبين بلاد الإسلام «شىرك أو کان بينه وبينهم مش رکون لا منعون أهل الحرب 
الذدين ظهروا على بلادثم وكان قاهرا لمن بقى محصوزا ومناظرا له وإن لم يكن محصورا فسأله أوائك من العدو 
أن ندع لهم أموالهم على شىء يأخذة منهم فيما أوءنما قل أو كثر لم يكن ذلك له لأنها قد صارت بلاد المسامين 
وملكالهم ولم جز له إلا قسمها بين أظبرثم کا صنع رسول الله صلی الله عليه وسل بير فإنه ظرر عليها وهو فى عدد 
المامركون من أهلنا أ كثر منم وقرها مش رکون ٥ن‏ العرب غير هود وقد أرادوا ممعم منة فلا بان له أنه قاهر ' 
قم أموالهم كا يقسنم ما أحرز فى بلاد المسائين وخمسها وسألوه وم متحصنون منه هم شوكة ثابتة أن يؤمنهم 
ولا سى ذرانم فأعطام ذلك لأنهلم يظهر على الحصون ومن فيها فيحلكبا المسامون ولم يعطهم رسول الله على 
اه عليه وسل ذلك فما ظور"عليه من الامو ال إذ رأى أن لاقوة م على أن برذ وا عن الحصون لنع الأموالوكذلاك 
لم طم ذلك فى حصن ظبر فيه بصفية بنت حى وما وعاية قي ان ظمر عليه کا ظبر على الأموال ولم 
يكن لهم قوة على منعه إياه ( پاناق ) رحه الله تعالى وهكذا كل ماظبر عليه من قليل أموال المشركين 
أو كثيره أرض أو دار أو غيره لامختاف لأنه غدمة و 2 اله عز وجل ف الغنيمة أن حمس وقد بين رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن الأر بعة الأحماس من أوجف عليم) بالل والركاب وإن ظرر المسامون على طرف من أطراف ٠‏ 
ار كن حت يكون بهم قوة على منعه هن المسركين وإن لم ينالوا اللسركين فو باد عنوة حب عليه قسحه وقدىم 
أربعة أحماسه بين من أوجف عليه ميل وركاب إن كان فيه عارة أو كانت لأرضه قيمة ( فالالغ افق ) رحه ان ٠‏ 
تعالى وكل ماوصفت أنه حب قسمه فإن ت ركه الإمام ولم .ةسمه فوقفه المسلمون أو تركه لأهله رد حم الإمام فيه 
لأنه حالف للكتاب ثم السنة معا فإن قيل فأين ذ كرذلك فى الكتاب ؟ قيل قال الله عز وجل «واعلموا أا غنمنم 
د کوان له خمسه ولارسول الآية » وقبم رسول الله صلى الله عليه وسل الأربعة الأخماس على من اوس عا 
بالخيل والركاب من كل ١١‏ أوجف عليه من أرض اعا ونال فإن تر رکا لأهلها اتبع ا مجميع. ماکان 
فى ادم هن غلتها فاستخرج من أيدمهم وجعل أجر مثاهم فما قاموا ا فما وكان لأهاها أن يتبعوا الإمام بسكل . 
ا نافات فيا لأنها أموالهم أعاتها » قال فإن :ظبر الإمام على لاد عنوة فخمسها ثم سأل أهل الأربعة الأحماس ترك 
حقوقهم منم فأعطوه ذلك طببة به أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إياه يضعه حيث يرىفإن تركو كالوقف على المسلمين 
فلا بأس أن يقبله ٠ن‏ أهله وغير أهله يما جوز للرجل أن يقبل به أرضه 5-7 عمر بن ع الخطاب إن كان صنع 
هذا فى شىء من باد ااعنوة إ ما استطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت فہا کا استطاب النى صلی اله عله ا 
أنفين هن ضار فى يديه سی هوازن ب«عنين » فن طاب نفسا رده ومنل يطب نفسا لم يكرهه على أخذ ماني يديه .| 


کک 
ب أهل الماح ٠‏ 


اخ ار) قال( الا انتانق )د جه الله تعالى فإذا غزا الإمام قوما فم يظهر عليهم حتى عرطوا عله الصلح ‏ 
على شیء من أرضهم أو شىء يؤدونه عن أرضمم فيه ما هو أ كثر من الجزبة أو مثل الجزية فإن كانوا من تؤخذ 
. منهم الجزية وأعطوه ذلك على أن جرى عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهم ولیس له قبوله منهم إلا على أن جری 
عليهم الحكم وإذا قبل كتب بينه وبينهم كتايا بالشرط ينهم واضحا يعمل به من جاء بعده وهذه الأرض مماوائة 
لأهاها الذين صألحوا عدها على ماصالوا على أن يؤدوا عنما شيئا فهى ماوكة لمم على ذلك وإن م صالحوه على أن 
للحسلمين من رقبة الأرض شيئا فإن المسلمين شركاؤم فى رقاب أرضهم يا صالوم عليه وإن صالحوا على أن 
الأرض لهم وعليهم أن ا ع ااحنطة أو يؤدوا من كل مازرعوا فى الأرض كذا من الحنطة لم جز حق 
بستبين فيه ماوعفت فمن صالع على صدقة ماله E ul‏ اأرض كلها للمشركين فلا بأس أن يصالحهم 
على ذلك ومجعلوا عليهم خراجا معلوما إما شىء مسمی يضمنونه فى أمو الجر بم کال جزبة وإما شىء مسمى يؤدى عن 
ٍْ كل زرع من الأرض کا هن الحنطة أو غيرها إذا كان ذلك إذا جمع مثل الجزية أو أ كثر ولا خير فى أن 
يصالحومم على أن الأرض كاها للمشركين وأنهم إن زرعوا شيئا من , الأرض اللمسلمين من كل چ فدان 
زرعوه مكيلة معاوهة أو جزء معلوم لام قد يزرعون فلا ينبت أو بقل أو يكثر أو لالزرعون ولا يكونون حينئد 
صالحوه على جزية «عاومة ولا أمر محيط العلل.أنه يأف كأقل الج أو جاوز ذلك * وأهل الصلح. أحرار إن لم 
.نظبر عليهم ولمم بلادثم إلا ما أعطوه منها * وعلى الإمام أن حمس ما صالوا عليه فيدنع حمسه إلى أهله وأربعة 
أحماسه إلى أهل النىء فإِنْ لم يفعل من فى ماله ما استبللك عليمم منه كا وصفت فى بلاد العنوة وعلى الإمام أن 
فنع أهل العنوة والصلح لأنهم أهل جزية "كا وصفته بنع أهل الجزية . ٠‏ 


الفرق بين نكاح من تؤخذ منه الجمزبة وتؤكل 00 

(. الال تانق ) رحمه الله تعالى حم الله عز وجل فى المشركين حکان فحم أن يقاتل اهل الأوثان حق 
يساءوا وأهل الكتاب حت يعطوا الجزية أو إسلموا قال وأحل الله عز وجل نساء أهل الكتاب وطعاممم فقيل 
طعاءهم ذباحهم فاحتمل إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب وطعاءهم كل أهل الكتاب وكل من دان ديهم 
واحتمل أن يكون أراد بذلك عض أهل الكتاب دون بعض فكانت دلالة مابروى عن النى صلى الله عليه وسل 
٤‏ مالا اع فيه مخالفا أنه أراد أهل التوراة والإ مل من بى إسسرائيل دون المجوس فكان فى ذلك دلالة على أن 

فى إسرائيل المرادون بإحلال النناء والذبائح واله تعالى أعل ( فلن انى ) رحمه الله تعالى : ولم أعل خالا 
ا 3 الحو ولا 8 فلا دل الإجماع على أن حم آهل الكتاب حكن وأن نتوين 
تكح نساؤه وتو گل ر من لاتتسكح نساؤه ولا تؤكل ذبحته وذ كر الله عز وجل نعمته على بنى 
إسرائيل فى غير موضع من کتابه وما تاهم eT‏ دهرهم كان من دان دين بنى إسرائل قب لالإسلام 
من غير بنى إسرائيل فى غير معنى من بنى إسرائيل أن يكح لأنه لابقع علهم أهل ااسکتاب بن آباءهم كانوا غير 
أهل الكتاب ومن غير نسب بى إ سرائيل فويكونوا آهل كتاب إلا تعنلا أهل كتاب مطلق فل جز وال تعالى اعا 
أن جع نساء أحد من العرب والعجم غير اا دا ن اليهود والنصاری حال e‏ 


02 eS 
٠ عن عند ا ¿ سعد ال جاری أو عبد الله بن سعيد مولى عمر بن الخطاب او بن‌الحطاب قال‌ماتضاری‎ 
العرب بأه! ل کاب وماع لنا ذبااحهم وما أنا يتاركهم حق ,سوا أوأضرب أعناقهم ( الل شاف ) ر جه الله تعالى‎ 
شن كان من بى ! سرائل دن دين اليهدود والنصاری نكح الساوّه وأ كلت ذيحته ومن نكم انساوّه فسې‎ 
` أحد وطىء بالملك ومن دان دين نی إشرائل من غير هم ل تسكح نساؤّه و تو كل ذرحته وم توطاً أءته وإذا‎ pre 
م تكح نساؤهم ولم توطا نيم أمة علك اليمين20© لم تكح منوم امرأة ( فال اک ) رحمه الله تعال فإن کان‎ 
الصابثون والسامرة من نى إسرائيل ودانوا دين اليمود والنصارى فلا صل التوراة ولأصل الإنجيل نكحت نساؤهم‎ 
فروع قد محتلفون بيهم وإن خالفوهم فى أصل :التوراة م‎ e وأحلت ذباكهم وإن خالفوهم فى فرع من دينهم‎ 
تؤکل ذباحهم وم تسكح نشاؤهم ( والالغ :انق ) وکل من کان من بی إسرائيل تکل ذباحمم وتسکح‎ 
نساؤهم بدينه اليبودية والنصرانة حل ذلك منه حا كان محاربا أو مادنا أو معطا للجزية لافرق بين ذلك غير‎ 
آنا كره للرجل النبكاح يلاد الحرب خوف الفتنة والسبا عليه وعلى ولده من غير أن يكون محرما واف تعالی اعل‎ 
1 الال انق ) رحمه الله تعالى : ومن ارتد من نساء اليهود إلى النصرانية أو من نساء النصارى إلى اليهودية أو‎ ( 
رجاهم لم يقروا على الجزية ولم ينكح من ارئد عن أصل دين آبائه وكذلك إذا ارئدوا إلى محخوسة. أو غيرها من‎ 
اله مرك لأنه إها أخذ منهم على الإقرار على ديبم ۾ فإذا 2 بغير الإسلام حاات حالم عا أخذ إذن بأخذ الجزية منهم‎ 
. ن طعامهم ونسا م‎ e 
تبديل أهل الإز به دنهم‎ 
للع :افق ) رحمه الله تعالى : أصل مانبنى عليه أن الجزية لاتقبل من أحد دان دين تان إلا أن يكون‎ ( 
أو هو دان ذلك الك ر“ ن قبل نزول ال2 رآن وتقبل من كل من .شت على دينه ودين آباثه قبل نزول القرآن‎ 0 
ثبتوا على الأديان الى أخذت 00 منهم عليها فإن يدل مهودى دينه بنصرانة أو وة 2 0 يمجوسية‎ 
ل يقتل لأنه إنما يقتل من بدل دين الحق وهو الإسلام » وقبل إن 00 إلى دينك اك أ منك 7 وإن أسانت‎ 
٠ طرحناها عنك فا يستقيل ونأخذ منك حصة الجزية التى لزمنك إلى أن أسدت أو بدلت وإذا بدلت غير الإسلام‎ 
نبذنا إليك ونفيناك عن بلاد الإسلام لأن بلاد الإسادم لاتتكون داز مقام لأحد إلا مسلم أو معاهد ولا جوز أن‎ . 
نأخذ منك الجزبة على غير الد ن الذي أخذت منك أولا عله ولو أجزنا هذا أجزنا أن يتنصر وثنى الوم أو يتهود‎ . 
او س فنأخذ منه الجزية فيترك قال الذي ن كفروا حق راع لتر الجزية منهم على‎ 
ش مادانوا به قبل محمد صلى الله عله وسل وذلك خلاف ما أحدثوا من الد.ن بعد رسول اقه صلى الله عليه وسلءفإن‎ 
: كان له مال بالحتهاز ويل 17 به ولم ترك يقم إلا اوا ن كان له شیر الحجاز ل بترلا يعم فى يلاد الإضاام إلا بقدد‎ 
باجمع ماله » فإن أبطأ دأ كثر جل إلى الخروج ٠ن بلاد الإسلام أربعة أشرر لأنه أ كثر مدة جعلها الله تعالى‎ 
ش لغير الذمنين من المتسركين واک در مدة جعلها. رسول الله صلی الله عليه ف رك وتعالى إداءة من الله‎ 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المع ركين » قرأ الريع إلى « غير معجزى اله » فأجلبم النى صلى الله عليه وسل‎ 
ما اجام الله من أربعة أشبر ( (الالتنائق ) ره الله تعالى فإذا طق بدار الحرب فعلينا أن تؤدى إليه ماله‎ 


(1) قوله : لم تكح .نهم اءرأة كذا فى النسخ ولعله « لم تؤكل ذييحتهم » تأمل , 


-1١41- 
ولس لنا أن نغنمه بردته عن شرك إلى شرك لما سبق من الأمان له » فإن كانت له زوجة ووك كان وصغار لم يبدلوا‎ 
أديانهم أقرت الزوجة والولد الكبار والصغار فى بلاد الإسلام . وأخذ من ولده الرجال الجزية وإن ماتت زوجته‎ 
أو أم ولده ول تبدل دينها وهی على دين يوْحْدْ هن أهله الجزية أقر ولدها 'صغار » وإنكانت بدلت ديما وهى حية‎ 
ممه أو بدلته ثم ماتت أو كانت وثنية وله ولد صغار منها فم قولان . أحدهما أن خرجوا لأنه لاذمة لأبييم ولاأمهم‎ 
: يقرون بها فى بلاد الإسلام . وانثانى لامخرجون للا سبق لم هن الذمة وإن بدلوا م ( للل )نی) رحمه الله تعالى‎ . 
وإذا قلت فى زوجته زو الصغير وجاريته وعبده ومكاتية ومدره : 9 فى بلاد الإسلام فأراد إخراجهم‎ 
وكرهوه فليس ذلك له وآمره فيمن موز له عه من رقبقه أن بوكل به أو بیع وأوقف مالا إن وجدت له‎ 
وأشبد عليه أنه ملك للنفقة على أولاده الصغار وزوجته وه نْتلزمه النفقة عله وإن لم أجد له شيا فلا ينشأ له وقف‎ 
ونفيته بكل حال عن بلاد الإسلام إن لم يسل أو يرجع إلى دنه الذى أخذت عليه منه الجزية . واذا مات قبلإخراجه‎ 
ورثت ماله من كان يرثه قبل أن يبدل دينه لأن الكفر كله ملة واحدة وبورث الوثتى الكتانى والجوسى وبعض‎ 
. الكتايين بعضا وإن اختلفوا كا الإسلام ملة‎ ٠ 
جاع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه‎ 
رحمه الله تعالى : جاع الوفاء بالنذر ا مان أو غيرها فى قوله تعالى « يا أمها الذين‎ (HUG) 
آمنوا أوفوا بالعقود » وفى قوله تعالى « بوفون بالنذر و افون بوما کان شره مستطيرا » وقد ذ كرالله عز وجل‎ 
الوفاء بالعقود بالأمان فى غير آبة من كتابه » منها قوله عز وجل « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان‎ 
بعد توكدها » قرأ الربيع الآية وقوله « يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق » مع ماذكر به الوفاء بالعبد‎ 
لالع افق ) رحمه الله تعالى : وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به وظاهره عام على كل عقد ويشبه‎ ) 
واله تعالى اع أن يكون أراد الله عز وجل أن «وفى بكل عقد نذر إذا كانت فى الءقد لله طاعة ولم عن فم أەر‎ 
بالوفاء منها معصية فإن قال قائل مادل على ما وصفت والأمر فيه كله مطاق ؟ وءن أبن كان لأ<د أن ينض عدا‎ 
بكل حال ؟ قيل الكتاتٍ ثم السنة صالح رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 


١‏ م قر يشا بالحديية على أن يردءن جاء منهم. 
ُ فأنزل الله تبارك وتعالى فى امرأة جاءته هنهم «سلمة « إذا جاءم المؤمنات مباجرات فاءتحنوهن الله أعل بإعانهن » 
ففرض الله عز وجل عليهم ان لاترد النساء وقد أعطوثم رد هنجاء هنهم وهن »نېم فحبسېن‌رسول الله صلىلله عليه 
وسلم بأمر الله عز وجل وعاهد رسول الله صلی اله عليه وسلم قوء! من المششركين فأنزل الله عز وجلعليه « براءة من 
الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المششركين » الآية . وأنزل وكيف يكون لامش وکین عبد عند الله وعند رسوله إلا 
الذين عاهدتم من الم ركين ثم لم ينقصوى شيئا» الآية . فإن قال قائ لكف كان النى صلى الله عليه وسل صالح أعل 
الحديبية ومن صالح من ال ركن ؟ قبل كان صلحه لم طاعة لله » إما عن أمر الله عز وجل بماصنع نصاء وإما أن 
يكون اله تبارك وتعالی جعل له أن يعقد لمن رأى عا رأی ثم أنزل قضاءه عله فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه 
ونسخ رسول الله صلی اله عليه وسام فعله بفعله بأمر الله وكل كان لله طاعة فى وقته » فإن قال قائل وهل لأحد أن 
رعقد عقدا منسوخا ثم ,فسخه ؟ قيل له ليس له أن ببتدىء عقدا منسوخا وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه کا ليس له 
أن يصلى إلى بيت اقدص ثم يصلى إلى الكعبة لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت . ومن على الى بيت المقدس مع 
رسول اله صلى الله عليه وسلم قبل نسخها فمو مطيع لله عز وجل كالطاعة له حين صل إلى الكعبة . وذلك أن قبلة 


# 
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دت أ لقدس كانت طاعة ن قيل أن تبسح ومنصيه بعك ها سيحخت « فلا قبض رسول لّه صل انه عليه به وسلم ناهت 
E‏ الله عز وجل فلا يزاد قمها ولا نقص منها من عمل د | بمنسوخ يعد عامه به فيو عاص وعليه أن يرجع عن 
العصية . 3 وهذا فرق ن نی الله وس من لعده م ن الولاة ف إن والمنسوخ و ىكل ماودفت دلالة le‏ لى أن ليس 
للامام أن عقد عقدا غير باح له وعلى أن عله إذا عقده أن بفسحة م م تكون طاعة الله فى نقغه , فإن قىل ها شه 


شه هذا ؟ قل له هذا مثل ماقال و اه صل الله عله وسل « من تذر أن بطيع الله فا طءه وەن نذر أن ھی 
اعنم ا 1 ا 5 


اله فلا يعصه».وأسر المشنركون اءرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النى صلى الله عليه وسلم فانطلةت الأنصارية على ناقة ٠‏ 


اأنى صلى الله عله وسل فنذرت إن جاها الله عز وجل عليها أن تنحرها فذ كر ذلك للنى صلی الله عليه وسام فقال 
«لانذر فى معصية ولا فا لاجلك ابن آدم» ( اشناق ) رحمه الله تعالى يعنى واه تعالى أعلم لانذر دوف به فاها 
دلت ت ااسئة على إنطاك j1‏ 5309 ر ف حالف الماح ٠ن ٠‏ طاعة الله عرز وحل دل على إنطاله العقود ف < لاف ما عو دن 


طاعة الله جل وعز ألا ترى أن محر 00 E‏ 1ن كانت لرسول الله صلی لله عدوم 


فندرت 


حر ها كان حر رها معصية بغير إذن ما! ا فطل عنها عقد النذر ٠‏ وقال الله تارك وتعالى فى الأمان 0 ااه 


الله بالا فى أعانكم ولكن بواخذ 5 ما عد الأعان فكفار ته ع سا كان » وقال ر ل الله صلی الم 
و ی او 13 طعام 2 2 


3 عليه و مم 


عز وجل أن لای باليمين إذا رأى غيرها خيرًا مثا وأن يكفر جا فرض الله عز وجل هن الكفارة دل 


« من حاف على عين فرأى غيرها خيرا نا أت ای هو حير ولكفر عن عينه » فأعم أن طاعة ا 


على أنه إا وف كل عقد ندر وع ېد الم أو مرك كان مباحا لامعصية لله عز وجل فيه فأما ماه له معصية فظاعة 


الله تبارك وتعالى فى نقضه إذا هى ولا ينبغى للامام أن يعقده . 


جاع نقض العبد بلا خيانة 
) 6 ھا افق ) رهه ألله تعالى : قال الله تازك وتعالى2م وإما مان من قوم خا فاڼد !م على سواء إن ألله 
لاحب الائنين » ( فالال: )يى ) رلت فى أهل هدنة بلغ النی صل الله عله وس عنهم شىء استدل به على خيانتهم 
( اناف ) فإذا جاءت دلالة على إن لم يوف أهل هدنة مجميع ما هادهم عله فله أن ينبذ إليرم » وءن قلت 
له أن مد إله فیا 4 إن ياحقه عمأءنه م له أن عار كم مارب من لاهدنة له IH ١‏ 00 اق ( رمه الله تعالى * 


فإن قال الإمام أخاف خيانة قوم ولا دلالة له على خا نهم من بر ولا عبان فايس له والله تعالى أ عم e‏ مدتهم ٠‏ 


إذا كانت صححة لأن معقولا أن ا لوف هن خياتتهم الذى بجو ا إلہم لالكو ن إلا بدلالة على الحوف2) 


ألا ترى أنه لو لم يكن ا مخطر على القلوب قبل العقد هم ومعه وبعدهءن أن عخطر علما أن ونوا » فإن قال قائل 


4 شمه ؟ قل : قول الله عز وجل « واللالى 0 نشوزهن فمظوهن واهروهن فى امضاحع » فكان معلوها. 


أن اارجل إذا عقد على المرأة اانكاح ولم برها فقد مخطر على باله أن تنشز منه بدلالة ومعقولا عنده أنه إذا أمره 
بالعظة والحجر والضرب م يؤمر به إلاعند دلالة النثوز وما جوز به من بعلا ما أيح له فما . 


(۱) قوله : ألا ترى إلى قوله أن مخونوا كذا فى النسخ ولعل الأسل رالا ترى أنه أى اانبذ لم يكن 505 ر على 
ل لت 4 ° 2 
e‏ 


/ 


-1- 
تقض الد 


( لال نى ) رحه الله تعالى : وإذا وادع الإمام قوما مدة أو أخذ الجزية من قوم فكان الذى عقد الوادعة 
والجزية علمهم رجلا أورجالا منهم ل تازمم حتى نعل أن ٠ن‏ بق »هم قد أفربذلك ورضه وإذا كان ذلك فليس لأحد 
| من المسامين أن يتناول لم مالا ودما » فإن فعا ل حم عله بما استبلك ماكانوا مستقرمين » وإذا نقض الذين عقدوا 
٠‏ الصلح عا م أو نقضت منهم جماعة بين أظهر م فلم مخالفوا الناقض بقول أوفعل ظاهر قبل أن يأتوا الإمام أو يعزلوا ٠‏ 
بلادثم وبرسلوا إلى الإمام إنا على صلحنا أو و الذن نقضوا خرحوا إلى قتال المسدين أو. أهل ذمة لامسامين 
فعينون المقاتلين أو يعينون على من قاتلبم منهم فللامام أن زوم فإذا فعل فلم مرج منهم إلى الإمام خارج ما فعله 
اعتمم فللامام قتل مقاتلتهم وسبى ذراريء وغنيمة أ.والهم كانوا فى وسط دار الإسلام أو فى بلاد اعدو . وهكذا 
فعل رسول الله صلى الله عليه وس لم بنى قريظة عقد علهم صاحبهم ااصلح بالهادنة فبقض ولم يفارقوه فسار إليهم 
اوتدول الها على الله عله وسلم فى عقر دارم وهى معه بطرف المدينة فقتل مقاتلتهم وسى ذرار مم وغم أموالهم 

وليس كلم اشترك فى المعونة على النى صلی الله عليه وسل وأضحابه ولكن كلهم ازم حصنه فلم يفارق الغادرين منم 
إلا نفرفحقن ذلك دماءثم وأحرز عليهم » ٠‏ وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل كان للامام قتال جماعتهم کا كان قاتلمم 
قبل الهدنة قد أعان على حزاعة وثم فى عقد النى دلى الله عله وسل ثلاثة نفر من قريش فم دوا قتاهم فغزا النى 
صلى الله عليه وسل قريشا عام الفتح بغدر اانفر الثلائة90© وترك الباقون معونة خزاعة » فإن خرج منهم خارج بعد 
سیر الإمام والمسامين إليهم إلى المسامين مساما أحر زه الإسلام ماله ونفسه وصغار ذريته » وإن خرج منهم خارج 
فقال : أنا على المدنة الى كانت وكانوا أهل هدنة لا أهل جزية وذكر أنه لم يكن ممن غدر ولا أعان قبل قوله إذا 
لم يعلم الإمام غير ما قال , فإن عم الإمام غير ما قال نبذ إليه ورده إلى مأمنه ثم قاتله وسبى ذريته وَغَتم ماله إن لم يسم 
أو بعط الجزية إن كان من أهلبا » فإن لم بعلم غير قوله وظبر منه ماندل على خيانته وختره أو خوف ذلك منه 
نبذ إليه الإمام والحقه عأمنه ثم قاتله لقول الله عز وجل « وإما خافن من قوم خيانة فابذ إليهم على سواء » 
( فا نای ) رحمه الله تعا ىئزات والله تعالىأعل فقوم أهل «هادنة لا أهل جزية » وسواء ماوصفت فيمن تؤخذ 
هنه الإزية أولا تؤخذ إلا أن هن لاتؤخذ منه الجزية إذا عرض الجزبة لم يكن للامام أحذها منه على الأبد وأخذها 
منه إلى مدة > قال وإن أهل الجزبة لات ن غير أهل الجزية فى أن ماف الإمام غدر أهل الجزية فلا يكون له أن 
بنبذ إلمهم بالخوف والدلالة كا نبد إلى غير أهر الجزية حى ينكشفوا بالغدر أو الامتاع ٠ن‏ الجزية أو الحجء 
. وإذاكان أهل المدنة من موز أن تؤخذ منرم الجزية فخيف ا نبذ إليهم > فإن قالوا نعطى الجزية على أن 
مجرى علينا الحم م يكن للامام إلا قبولما .نهم » وللامام أن بغزو دار من غدر من ذى هدنة أو جزية بغير علمهم 
للا ونهارا ويسبيهم إذا ظبر الغدر والامتناع هنهم » فإن تميزوا أو مخالفيم قوم فأظمروا الوفاء وأظبر قوم الا.تناع 
كان له غزوثم ول يكن ن له الإغارة على جماعتهم ٠‏ وإذا قارمهم دعا أهل الوفاء إلى الحروج فإن مع 
وقاتلءن بق ونم فإن لم يقدروا على اروج كان له قتل الجا عة ويتوق أهل الوفاء فإن قتل منهم أحدا لم يكن فيه 
عقل ولا قود لأنه بين الم ركين وإذا ظبر عليهم ترك أهل الوفاء فلا يتنم لهم مالا ولا يسفك لهم دما » وإذا 
اختلطوا فظبر عليهم فادعى كل أنه لم يغدر وقد كانت منهم طائفة اعنزلت آمسك عن اله فم يمتله وم 
: بس در چ وا خی فا وكل ویر من عر ا غر وغلم ماله م 


(١)قوله‏ : وترك الباقون عطف على و أعان » وتأمل , 


( إل ناف ) ره لله تمالى: وإذا وادعالإمام قوما فأغاروا TE‏ أهل ذمة أو 57 فقناوا ٠‏ 
أو أخذوا أموالهم قبل أن يظبروا نقض الصلح فللامام غزوهم وقتلمم وسباؤهم وإ ذا ظبر علرهم الزموم عن قتلوا. 
وجرحوا وأخذوا ماله الحم م يازم أهل الذمة من عقل وقود وضمان.. قال : وإن نقضوا العبد وآذنوا الإمام - 
| ا ل يأذنوا الإمام محرب إلا أ: نهم قد أظبروا الامتناع فى ناحيتهم ثم أغا: راغي | 

بم فقتاوا أوجر-وا وأخذوا المال حوربوا وسبوا وقتلوا » فإن ظهر عليهم ففيها قولان : أحدهما لایکون عليم . ش 
قرد فى دم ولاجرح وأحذ منهم ماوجد عندهم من مال بعينه ولم يضمنوا ماهلك من الال ومن قال هذا قال . 
إعا فرقت بين هذا وقد حم الله عز وجل بين المؤمنين بالقود وزعمت أنك محم بين المعاهدين به وهر فق : 
٠‏ العاهدين ما يحرى على المؤمنين . قلت استدلالا بالسنة فى أهل الحرب وقياسا عليمم ثم مالم أعل فيه مخالفا . فإن قال 
فأن ؟ قلت : قتل وحشى حمزة بن عبد المطلب يوم أحد ووحثى مشمرك ك » وقتل غر واحد من قريش غرواحد 5 
المسلين ثم أسلم بعض من قتل فلم بجعل رسول الله صلى لله عليه وسل على قاتل منهم قودا وأحسب ذلك اقول الله ٠‏ 
عزوجل « قل للذين كفروا إن يننبوا بغفر لهم ما قد سلف» يقال أزلت فى الحاربين من المتمركين فكان الحاز بون 

من المسركين خارجين من هذا الحسكم وما وصفت .من دلالة السنة ثم اسل طلبحة وغيره ثم ارتدوا وقتل طليحة ٠‏ 
وأخوه ثابت بن أفرم وغكاشة بن حصن بعد ما أظبر طليحة ة وأخوه الشرك فصارا من أهل الحرب والامتناع . 
( تالالشنافق ) رحه الله تعالی : ورجم رسول الله صلى nd‏ مهوديين موادعين زنا بان جاءوه وأزل 
عليه « فإن جاءوك فاح بينهم با أنزل الله » فل جز إلا أن مسيم على كل ذءى و٠وادع‏ فى مال .سلم وبعاهد 
أصابه عا أصاب مالم ,صر إل إظبار المحاربة فإذا صار إلا لم محكم عله يما أصاب :بعد إظهارها والاءتناع كا لم ع 
على من صار إلى الإسلام. ثم رجع عنه با نعل فى الحاربة والامتناع مل طليحة وأصحابه » فإذا أصا وا وهم فى دار 
الإسلام غير متنعين شيئًا فيه حق لمسلم أخذ منه وإن امتنعوا بعده لم يدهم الامتناع خيرا وكانوا فى غير حم 
“لين ثم ينالون بعد الامتناع دما ومالا أولئك إا نالوه بعد الشرك والحاربة وهؤلاء نالوه قبل الحاربة 
( الاش انی) ره الله تعالى : ولو أن مساما قتل ثم ار تد وحارب ثم ظرر عليه وتاب كان عله القود» وكذلك 
ما أضاب هن مال «سلم أو .عاهد شيا » وكذلك ما أصاب المعاهد والموادع مسل أو غيره من يازم أن . يؤخذله › 
و الف الماهد المسلم فما أصاب من حدود الله عزوجل فلا تقام على .العاهدين حی اترا طائيين ن أو يكون فيه سبب 
احق لغرهم فطلبه » وهكذا حکمما معاهدين قبل متنعان أو قضان . ۰ 

والقول اثثالى: أن الرجل إذا أسلأو القوم إذا أسلموا دوا ريا أو امتنعوا 550 أقد منرم 
فی‌الدماء و الجراح وضمنوا الأموال تابوأ أو ل بتوبوا » ومن قال هذا قال لسو اكالحاربين من السكفارلأن الكفار 
إذا أسلمو اغفر لهم ماقد ساف وهؤلاء إذا ارتدوا حبطت امام فلا تطرح عنهم الردة شيشا کان باز مم لو فعاوه 


(1) قوله ومن قال هذا الع كذا فى الأصل الذى يدنا ولا اوا العبارة من حريف ولعل الأظهر « فإن قال ٠‏ 
قائل لم فرقت ؟ » فحرر . كته مصمحه ٠.‏ ۰ 


سے 


-18- 
مسامين محال من دم ولاهود ولا مال ولا حد ولا غيره ومن قال هذا قال لعله ل يكن فى الزدة قاتل ,عرف بعينه أو 
كان فر يثبت ذلك عله أولم يطلبه ولاة الدم ( قال الربيع ) وهذا عندى أشببما بقوله عندى فمو ضع آخر وقال 
فى ذلك إن لم تزده الردة شراً لم تزده يرا لأن الحدود عليمم قاأعة فما نالوه بعد الردة . 
اها أحدت أهل الام اا اة عون ما اكرون نضا 
( الال غئافق ) رحمه الله تعالى : وإذا أخذت الجزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق أو قاتلوا رجلا مساما 
فضربوه أو ظاموا مساما أو معاهداً أو زلى مم زان أو أظبر فسادا فى ٠سلم‏ أو معاهد حد فما فه الحد وعوقب 
عقو بةمتكلة في فبه العقوبة ولم يقتل إلا بأن بحب عليه اتمتل ولم يكن هذا نقضا للعهد محل دمه ولايكون'النقض لاءهد 
إلا منع الجزية أو الحم بعد الإقراز والامة.اع بذلك ولو قال أؤدى ال ولا قر محم نبذ إليه ول يقاتل على 
ذلك مكانه وقبل هد تقدم .لك أمان بأدالك لاجزية وإقرارك بها وقد أجلناك فى أن مخرج من بلاد الإسلام ثم إذا 
خرج قبلغ مأمنه قټل إن قدر عله وإن کان عينا للمشركين على المساهين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة وم 


پتل وم نض عد وإن صنع عض ماو صفت دن 7 هذا أو ماف معناه موادع إلى Aa‏ بل اله فإذا بلغ »امن 5 و تل 


لاان يسم أو کون گن تقبل منه الجر زية فعطها لقول الله عر وجل « وإما مماة ن هن قوم خيانة فانبذ إلييم . 


ت E‏ الآية ( الالغنانق ) ره الله تعالى وأمر فى الذين لم ولوا أن موا إلهم عدم 1 لى مدتهم فى قوله 


« إلا الذين عاهدم من المسرك ین ثم لم ينقصوك شرا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاعوا إللهم عهدم إلى مدتهم »الآية. ر 


ش ( فالالتنانق ) فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى إسدوا وأهل الكتاب حى بعطوا الجزية 
وقال« لا نكلف -الله فسا إلا وسعما » و ذا رض الله على ا هين قتال الفريقين نال ركن وأن ادنو م وقد كف 


ٌْ رسول الله صلى الله عله وسل عن قتال كثير دن أهل الأوثان بلا مبادنة إذ انتاطتث دور م er‏ مثل بى م 


٠‏ وردعة وأسد . وطىء حى كانوا الذين أسدوا هادن رسول الله صلی الله عله وسا ناسا ووادع حين قدم الدينة 
ى نو وا و و صلم ع 3 


ودا على غير ماخرج أخذه ei‏ ) الالتنافق ) وقتال الصنفين هن المامركين فرض إذا قوی عليهم وتركه واسع 
إذا كان بالمسامين عنهم أو عن عضوم طعف أو فى تر ت ركهم لل سن أنظر_للمهادنة وغير الهادنة فإذا قوتلوا فقد 
وصفنا السيرة فم فى موضعها ( فالالغئاثق ) رحمه ا قال وإذا س ا ن .عن قتال المشمركين أو طائفة 
م لبعد دارثم أو كثرة عددثم أو خلة بامسدين أو عن لمم منهم جاز هم الكف عم و على غير شىء 
يأخذونه من المشركان وإن أعطامم الشركون شرا قل أو كثر كان لهم أخذه ولا جوز أن يأخذوه منبم إلا إلى 
مدة يرون أن المسائين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء بالجزية أو كان فبه وفاء وم يعطوا أن بجرى عليهم الم 
( فال لتنا ) رحه الله تعالى ولاخير فى أن يعطيرم المسلمون شيعا حال على أن يكفوا عنهم لأن القتل للمسلمين 


SS‏ شہادة وأن الإسلام ا من أن يعطى د2 شرك على أن کف عن أ لأن أهله قاتلين وتو لين ظاهرون على احق 


إلا قق حال واخدة وأخرى أكثر منها وذلك أن يلت بلتحم قوم-من 11 سامين فيخافون أن تصطلموا لكثرة العدو وقلتهم 
وحلة فيهم فلا باس أن عطوا في تلك الحال شيعا من أمو الهم علي أن يتخلصوا ٥ل‏ الممركان لأنه مبنمهافى اضر ورات 


== 
يحور قينا .مالا جوز فى غيرها أو بوسر مسل فلا على إلا بفدية. فلا ا اڭ فدی لأن رسول الله صل اله عله 
وسل فدى رجلا هن أصحابة أسره اعدو بر < e‏ الوهات الق عن آوب عن أ قلابة ع نأف الهلب . 


عن عمران بن حصان أن رسول لل دلي نه عله وسل فدى رحلا برجلان . 


٠ المهادنة لى النظر لامسامين‎ ٠ 
7 اله عليه وسل‎ Nas (اخونا ازيم )قا( تانق ) رحمه الله تعالى : قامت الحرب بان‎ 


وقریش ثم أغارت سراياه على أهل جد <تى توق الاس لقاء رسول الله صلى الله عله وسل خوفا للحرب دونه من 
سراياه وإعداد من بعد له هن عدوه تنجد فمنعت هله قرش أهل تهامة ومنع أهل حد منه أهل نحد المشرق ثماعتمر 
رسول الله صلى الله عايه وسل عمرة الحديية فى آلب وأربعائة فسمعت :به قريش فجمعت له وجدت على منعه وهم. 
جموع أكثر من خرج فيه رسول الله صلی اله عليه وسل فتداعوا !اصح مادم رسول اله صلی الله عليه وسل إلى 
مدةولم نهادنمم على الأبد لأن قتالهم حى يلموا فرض إذا قوى عابم وكانت المدنة بزنه وبينهم عشر سنن ونزل 
عليه فى سفره فىأمرثم «إنا فتحنا لك فتحا هبيناً» قال ابن شاب فا كان فى الإسلام فتنخ أعظم منه كانت الحرب قد 
أحرجت الناس فلا أمنوا لم يتسكام بالإسلام. أحد يعقل إلا قبله فلقد أسم فى سنان من تلك المدنة أ كثر من اسل 
قبل ذلك ثم نقض بعض قر يش ولم نکر عليه غيزه إنكارا يعتد به عليه ول يعتزل داره فغزام رسول الله صلی الله ' 
عليه وسل عام الفح فيا لوجهه ليصيب منرم غرة ( الاق ) رحمه الله تعالى وكانت هدنة قرش نظرا من 
رسول الله صلى الله عليه وسل للمسلمين للاأهرين اللذن وصفت من كثرة جع عدوم وجدم على قتاله وإن أرادوا 
الدخول عام وفراغه لقتال غيرم وأمن الناس حتى دخاوا فى الإسلام قال فأحب للامام. إذا تزلث بالمسلمين نازلة 
وأرجو أن لا يزلا الله عز وجل بهم إن شاء الله تعالى مهادنة يكون النظر لمم فيبا ولا مهادن إلا إلى مدة ولا يجاوز 
بالمدة مدة أعل الحديدية كانت النازلة ما كانت فإن كانت بالمسلمين قوة قاتلوا الم ركان بعد انقضاء المدة فإن لم يقو 
الإمام فلا بأس أن محدد مدة مثليا أو دوثها ولا محاوزها من قبل أن القوة للمسلمين واضعف لعدومم قد محدث 
فى أفل منما وإن هادنمم إلى أ كثر منها فنتقضة لأن أصل الةرض قتال المع ركن حى يؤمنوا أو يعطوا الجزية فإن 
الله عرز وجل أذن بالمدنة فقال «إلى ادن عاهدتم من الغ ركان » وقال تمازك وتغالى« إلا ادن عاهدتم »فلا ل ملغ 
رسول لله صق الله عليه وسل دة کر من فدة الحديية لم جز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين ولا جاوز 
( قال ( وليس للامام أن ادن القوم من المسركان على النظر إلى غير مدة هدنة مطلقة فإن الحدنة المطلقة على الأبد 
وهى لا تجوز لما وصقت ولكن ادم على أن الخبار إليه حتى إن شاء أن ينبذ إليهم فإن رأى نظرا للمسلمين أن 
ينبذ فعل فإن قال قائل فمل لهذه المدة أصل ؟ قيل نعم افتتح رسول الله صلى الله عليه وسل أموال خيبر عنوة وكانت 
رجالما وذراريها إلا أهل حصن واحد صاحا فصالحوه على أن يقرش ما أقرم اله عز وجل ويعماون له وللمسلمين 
. بالشطر هن الثمر فإن قبل ففى هذا نظر للمسلمين ؟ قيل نعم كانت خيبر وسط مش ركن وكانت هود أهلها محالفين 
لامش ركين وأقوياء على منعها منهم وكانت وبئة لا توطأ إلا E‏ الؤنة وم يكن بالمسلمين كثرة 
ینز ها منېم من يمنعها فلا كثر المسلمون أمر رسول الله ضلى اله عليه وسل باجلاء اليهود عن الحَجَاز فثبت عند مر ٠‏ 
ذلك تأجلام نإذا أراد الإمام أن ادم إلى غيرمدة هادم على أنه إذا بدا له نقض‌المدنة فذلك إله وعله أن يلحقهم 


ْ مات 
انيم . فإن قبل فا لم لابقول ما أقرى الله عز وجل ؟ ؟ قبل للفرق ببنه وین رسول الله صلی اله عليه وسم فى أن أمر 
الله عز وجل کان يأف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحى ولا يأنىأحدا غيره اف سه لان 
ومن جاء من المتمركين يريد الإسلام. ا يؤمنه حق بتاو عليه كتاب الله عز وجل وبدعوه إلى 
الإسلام بالمعنى الى برجو أن بدخل الله عز وجل به عليه الإسلام لقول الله عز وجل انيه صلى الله عله وسلم «وإن 
أحد من الشركين استجاركك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلفه مأمنه » الآبة ( اخ .تاف ) رجه الله تعال : :ومن 
قلت بنذ إله أبلغه مأمنه وإ غه امه أن عنعه من السادين والعاهدين ماكان فى بلاد الإسلام أو حيث يتصل 
بلاد الإسلام وسواء قرب ذلك أم بعد ( انتانق ) ثم أباغه مأمنه : : يعنى والله تعالى أعلم منك أو٤ن‏ تله على 
على دينك من بطعك لا أمانه من غيرك من عدوك وعدوة الذى لايأمنه ولا ال الإمام أدق 
ا بلاد المتمركين شيئا فقد أ بلنه مأمنه الذى كاف إد ذا أخرجه سالا من أهل الإسلام ومن مجرى عليه حم الإسلام من 
. أهل عدم فإن قطع به بلادنا وهو أهل الجزية كلف الى ورد إلا أن يقم على إعطاء اطزية قبن منه » وإنكان 
من لاوز فه الجزية يكلف الى أو حمل ول يقر يلاد الإسلام وألحق عأمنه وإن كانت عشيرته القى يأمن فما 
بعدة فأزاد أن ياغ أبعد .مها لم يكن ذلك على الإمام وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلاقه بث کان سكن منهما 
وإن کان له بلدا شرك كان يسكنهما معا ألحقه الإمام بأمهما شاء الإ.ام » ومق سأله أن بره خٍ ی نيع 9 
٠‏ اق ثم انه مأ دنه وغيره من الوكين كان ذلك فرضا على الإمام ولو لم جاوز به موضمه الذى استأمنه منه 
ر 
٠‏ مهادنة من ,يقوى على قتاله 

( التاق ) رحه الله تعالى : وإذا سأل قومءن الوكين مادنة فللامام مهادتهم على النظز للمسالمين 
رجاء أن يسلموا أو إعطوا الجزية بلاءؤنة وليس له مبادنتهم إذا لم يكن ن فى ذلك نظر ولیس له مهادتهم على النظر 
على غير الجزية أ كثر من أربعة أشهر لقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الا ركين 
إلى قوله « إن الله برىء من المشركين ورسوله » الآية وما بعدها ( لاله )فى ) رحمه الله تعالى لما قوى أهل 
الإسلام أنزل الله عز وجل على رسوله صبى الله عله وسل سلم مرجعه من تبوك « براءة من الله ورسوله » فأرسل بهذه 
الآياتمع على :نأف طالب رضى الله تعالمعنه ذقرأها على الناس فى الموسم وكان فرصا أن لابسطى لأحد مدة بعد هذه . 
الآيات إلا أربعة أشبر لأنها الغاية التى فرضها اله عز وجل » قال وجعل النى صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد 
فتح مكة بسنين أربعة أشهر لم أعلمه زاد أجدا بعد أن قوى المسلمون على أربعة أشور ( فلل ]فق )ر حه ال تعالى 
فقيل كان الذين عاهدوا انی صلى اله عله وسام قوما موادعين إلى غير هسدة معلومة فجعلها الله عز وجل 
أربعة أشي ثم جملا رسؤله كذلك وأمر الله تبارك وتعالى ثبيه صلی الله عليه وسلم فى قوم عاهديم, إلى مدة قبل 
نزول الآية أن يتم إلهم عيدم إلى مدتهم ما استقاموا له ومن خاف منه خيانة نبذ إليه فل جز أن إستأنف مدة بعد 
نزول الآية وبالمسلمين قوة إلى أ كثر من أرنعة أشهر لما ودفت من فرض الله عز وجل فيم وما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسل : قال ولا أعرف م كانت مدة النى صلى الله عليه وسل ومدة من أمر أن يتم إليه عبده إلى مدته 


: لعله : « أو يمن يطبعك » تأمل . كته مصححه‎ )١( 
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ال ومجعل 0 المدة إلى أقل من أربعة أشبر إن رأى ذلك ولس بلازم له أن ادن محال إلا على النظا رلاساين 
.وبين 1 ن هادن ووز له فى اانظر ان رجا إسلامه وإن تسكن له شوكة أن له دارم اشر إذا خاف إن م 
تفعل أن يلحق بالمشركين وإِنْ ظهر على نلاده فقد صنع ذلك النى صلی الله عليه وسل بصفوان حين خرج هاربا إلى 
المن من الإسلامثم أنم اللهعزوجلعليه بالإسلام »ن قبل أن تأتىمدته ومدته أشرر ( الال خافق )د زحه الله تعالى 
فإن جعل الإمام لمن قلت ليس له أن بعل له مدة 51 كثر .ن أربعة أشبر فعليه أن ينبذ إليه لما وصفت ن أن ذلك ٠‏ 
لامجوز له وبوفه المدة إلى أر بعة أشرر لايزيده مها » ولس له إذا كانت ودة أ ك كر اا أن قرل لاأفى 

لك بأربعة أشبر لأن اتساد إا هو ف جاوز الأربعة الأشبر ش 


جاع الحدئة على أن يرد الإمام u‏ بسنا اوم 

( الال افق ) رحه الله تعالى : ذكر عدد من آهل العلم بالمغازى أن رسول اله صلی الل عليه وسل هادن . 
قريشا عام الديبية على أن أمن بعضهم بعضا وأن من جاء قريشا من المدين مرتدا لم LEGS‏ وين عاذ إن 
ى صلی لله عليه وسل بالمدينة منهم رده عليهم ولم إعطهم أن برد عابم ٠ن‏ خرج ٠‏ نهم سادا إلى غسير المدينة فى بلاد 


الإسلام والشمرك وإن كان قادرا عليه وم يك كر اد أنه أعطام فى مسل غير أهل مك شيا من هذا الشرط 00 


وذكروا أنه أأزل عليه فىمهادتم, «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» فقال بض اافسرين قضينا لك قضاء مبينا فتمااصلح بين 
انی سل اله عليه وسل وبين أهل مكة على هذا حت جاءت أم كوم ابن عقبة بن ألى معيط مسادة مهاجرة فنسخ اله 
عز وجل الصلح فی‌النساء وأازل الله تبارك وتعالى « إذا جاءم المؤمنات مباجرات فامتحنوهن الله أعل بإعامهن » الآية 
كلها وما بعدها ( فالالشن افق ) رحمه الله تعالی : ومجوز للامام من هذا ماروی أن رسول الله صلی اله عليه وسل 
فمل فى الرجال دون النساء لأن الله عز ول سخ رد النساء إن كن فى اصلح ومع أن يرددن بكل حال فإذا 
صالح الإ.ام على مثل ماصالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالح على أن لاعنع الرجال دون 

النساء الرجال هن أهل دار الحرب إذا جاء أحد من رجال أهل دار الحر ب إلى «نزل الإمام نفسه وجاء ٠ن‏ يطلب > 
من أوليائه خلى بينه و نېم بأن لاعنعه من الذهاب به وأشار على من أسل أن لايأنى منزله وان يذهب فى الأرض ٠‏ 
فإن أرض الله عز وجل واسعة فہہا مراغم كثيرة .».وقدكان أبو بصير لحق بالوص مسلا ولحقت به جاعة ٠ن‏ 

المسدين فطلبوم من النى على اله عليه وسل فقال 5 ما أعطينام أن لانويم ثم لا حسم ادا 00 
. ينالون من المتمركين ماشاءوا » ( لتنا ) رحه الله : وإذا ضالح الإنام على أن ببعث إلبهم يمن كان 
بقدر على إعثه منم عن لم يأته لم جز الصلح لأن رضول الله دل الله عله وسل لم يعت إلميما “نهم بأحد .ول يأمر 
آبا بصير وله أصحابه بإتيانهم وهو يقدر على ذلك وإماءعنى رددناه م عنعه کا نع غيره ٠‏ وإذا صاطهم على أن ` 
لا ٠ن‏ نساء مسلمات جثه لم جز الصلح وعليه منعرم منهن لان إن لم يكن دخلن فى الصاح بالحدسية فلس 
ه أن يصالح على هذا فين وإن كن دخان فيه فقد عام عروجل انالا رجومن إلى الكفار ومنع رسول الله 
صلى الت عليه وسلءن جاءه هن اانساء و ن جاءه من فعتوه أو صى هارباً منهم لم تسكن له التخلية بينه و بينهم 
لأنهما مجامعان النساء فى أن لاعنعا معا ورزیدان عل‌النساء أن لاعفا ثوابا أن ينال منهما الف ركون شیا ولا يرد 
لم فى صى ولا فى معتوه شيئا کا لابرد إلمهم فی النساء غير المزوجات شيئا لأن الرد إما هو فى المتزوجات 
(فلاشاق) رحمه الله تعالى : ومن جاءه من عبيدجم مسلا م يرده إلبهم وأعتقه مخروجه إليه وف إعطالهم ٠‏ 


ظ = 149 - ظ 

القيمة قولان أحدهما أن يعطوها ذ كر آ آو اتی لأن رققمم ليس منهم وم حرمة الإسلام ٠‏ فإن قال قائل فكيف 
لاكون مم ؟. قل فإن الله عز وحل قول «وأشهدوا ذوى عدل e‏ ( غلم حتاف المسامون أنها على الأحرار دون 
الاليك ذوى العدل ولا يقال لرقيق الرجل ثم منك إعا يقال ثم مالك وإعا يرد عليهم اقرمة لذا ضولكوا موا 
على أموالهم وهم أمان فلا f‏ الله عز وجل بأن برد نفقة الروجة لأا فائنة ص بأن يرد قيمة المملوك لأنه فائت 

ومارددنا علمهم فه من اانفقة . قلنا أن نأخذ منهم إ؛ ذا قات المسامين اللبومثله ومالم نغطهم فه شيا من الأحرا الرجال 
أو غير ذوات الأزواج لم نأخذ منم شا ذا فات السلمين الم مثله لان الله عزوحل إا 2 ان ارد إإنبم العوض 
ف الموضع الذى ج للمسلمين بان يأخذوا منهم مثله . والقول الثالى لابرد إليبم قيمة ولا باخذ منم فيمن فات إليهم 
من ردق عينا ولا قمة لأن رقةهم لدسوا منرم 5 ولا جوز لاام إذا ل صاع أأهوم إلا على ماودفت أن کم 
من مسل کان أسيرا فى أبد6م فانفلت متهم ولا يقضى لهم عله بشىء ولو أقر عبدثم آم أرسلوه.على أن يؤدى إليهم 
شيئا لم جز له أن يأخذه منه م ولم حرج المسم بحسبه لأنه أعطائموه على ضرورة هى أ كثر الإ كر اه وکل ما أععلى 

0 2 

اأرء على الإكراه لم يلزمه ) نالا لع هانق ( رجه الله تعالى : ولو أن أسيرا فى بلاد الحرب اد ماهم مالا على 
أن عم منه عوضًا كان باخاز بين أن يعطيهم مل ام إن كان له مثل أو مثلقيمته إن م يكن له مث ل أو العوض 
الذى رضوا به » ون کان فى بده رده الم بعنه إن 0 75 تغين وإن كان تغير رده ورد مانقعه لأنه أخذه على أمان 
وإما أيطلت عنه الشرط بالا كر اه والضرورة فما لم 2 بأخذ به عوضاً . وهكذا لو صالا قوما من الا ركين على مثل 
ماوصفت فکان فى دم أسير 7 ن غيرثم فانفات فأتانا ل يكن ٠‏ لنارده عليهم 'نْ قبل أنه یس متهم وأنهم قدمسكون 


عن قتل وتعذيب من کان منهم إمسا كا لايعسكونه عن غيره ٠‏ 


عل نقض الصاح فیا لاوز 

) الانتنائق ( رحمه الله تعالى فظنا أن رسول الله صلى الله عله وسل فلع أهل الدسة الصاح الذى 
وصفت فخلى بين من قدم عله من الرجال ووله وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أنى معط مسلمة «هاجرة 
فجاء أخواها يطلبانها فنعها منبما وأخير أن الله عز وجل نقض الصلح فى النساء وحم فين غير حکه فى الرجال 
وإعا ذهبت إلى أن النساء كن فى صلح الحديبية بأنه لو فى يدخل ردهن فى الصلح لم بعط أزواجهن فيرن عوضاوالله ‏ 
تعالى أعلم ( فا/إل افق ) وذكر بعض أهل التفشير أن هذه الآية 'زلت فيا « إذا جاءك المؤمنات مماجرات 
فامتحنوهن » قرأ الرييع الآية » ومن قال إن النساء كن فى الصلح قال بهذه الآية. مع الآية اتى فى « براءة » 
( الال ]افق ) رحمه الله تعالى وبهذه الآية مع الآية فى براءة قلنا إذا صالح الإمام على ما لامجوز فالطاعة نقضه 
کا نع رسول الله صلى الله عليه وسل فى النساء. وقد أعطى المششركين فا حفظنا فيبن ما أعطاهم فى الرجال بأن لم 
يستثنين وأنهن منرم وبالآية فى براءة » ومهذا قلنا.إذا ظفر اش ركون برجل من المسلمين فأخذوا عله عهودا وأعانا 
ا أو ببعث إليهم بكذا أو بعدد أسرى أو هال فحلال له أن لايعطيهم قللا ولا كثيرا لأنها. أعان مكره 
وكذلك لو أعطى الامام عله أن برده عليهم إن حاءه ٠‏ فإن قال قائل مادل على ذلك قل له : لم .كنع رسو ل ال“ 
على الله عليه وسل أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهيا به فقتل أحدهما وهرب الآخر منه فلم نكر ذلك عليه رسول 
الله صلی الله عله وسلم بل قال قولا يشبه التحسين له ولا حرج عليه فى الإعان لأا أيمان مكره وحرام على الإمام 
أن يرده لم ( فالالتنانق ) رحمه الله عالق بولق أراد هو الرجوع حبسه > وكذلك حرام على الإمام أن 


الل 


سور 0 اا 
أذ من شيت م ما الهم عليه » وكذلك إن اعطام هذا فى عبد 4 أو تع غلبا عليه يكن للامام أن بأ ET‏ 


منه الفی ٩,‏ يعطونه إناه فأخذه الإمام برد السلف أو مثله أو قمته إن م يكن له مثل » ولو أعطوه إناء غا هو 


.بالخبار بين أن برد إلمهم إن لم يكن تغير أو يعطهم قيمته أو الثثمن لأنةه مكره حين اشتراه. وهو أسير فلا يلزمه 


ما اشترى وللامام أن يعطبهم منه ماوجب لم عليه با اشتراه ( فالالتئافق ) ره لله تعالى وبهذا نا لو أعطى ٠‏ 


الإمام قوما من امش ركين الأمان على أسير فى يدهم من المسلمين ثم جاءوه لم بحل له إلا زعة من أبديهم بلا غوض 
لماوصفت من خلاف حال الأسير وأموال المسانين فى أيدى المشركين 50) ما أعطى النى صلى الله عليه وسل أهل 


الحديبية من رد رجام لين ثم أبناؤم وإخوانهم وعشاثرم الممنوعين منهم ومن غيرم أن ينالوا بتلف دمي 
ذاهب إلى رد أنى جندل بن سهيل إلى أببه وعياش بن ألى ربيعة إلى أهله عا أعظام قيل له آباؤم وأهاوم أشفق 00 
الناس عليهم وأحرص على سلامتهم وأهلهم كانوا سيقوتهم بأنفسبم ما يؤذبهم فضلاعن أن يكونوا «تهمين على 


أن ينالومم بتلف أوأمر لا محملونه ٠ن‏ عذاب وإتما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين ابام فكانوا يتشددون علمهم 
ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عز وجل ع نهم الأثم فى الإ كراه فقال « إلاء ن 1 كره وقلبه مطمأن بالإممان » 
ومن أسر مسلا من غير لته وقراته فمد قتله بألؤان القتل وماوه بالجوع والجهد » ولیس حالم واجدة ويقال له 


أضا ألا تزى أن الله عز وجل نقض الصلح فى النساء إذا كن إذا أريد جن ¿ الفتنة ضعفن عند عرضها علممن, 0 


يعن نم الرجال أن التقبة تسعبن فى إظهار ١١‏ أراد المثمركون من القول وكان فن أن يصييين أزواجهن وهن 
حرام فأسرى المسلمين فى أأكثر ه ن هذا الخال إلا أن الرجال ليس تمن بنكح ورعا كان فى الك عركين من يفعل فا 
بنغنا » والله سبحانه وتعالى عل . 7 
جاع الصلح فى المؤمنات” 

( لای ) رحمه ال تعالی : قال الله عز وجل « إذا جاءك المؤمنات مباجرات فامتحنوهن ».قرأ الرييع 
الآءة ( الى ) وكان بينا فى الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة 
بالإسلام بينهن وبين أزواجهن .؛ ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم سم أزواجهن من 
المشركين وكان بنا فما أن يرد على الأزواج نفقاتهم وقول فيها أن تفقاتهم التى ترد نفقات اللانى مللكوا عقدهن 
وهی الهوز إذا كانوا قد أعطوهن إباها » وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأتهم الممنوءون من نسائهم وأن 
نساءهم الأذون للمسامين بأن ينكحوهن | إذا آتوه ن أجورهن لأنه لاإشكال عليهم فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج 


إ4 كان الإشكال فى تكاح ذوات الأزواج حت قطع الله عر وجل عصمة الأزواج بإسلام النساء وان رسول الله ' 


ْ سلى اله عليه وسو أن ذلك ضى العدة قبل إسلام الأزواج فلا يون أحد تفقته منامرأة فاتت إلا ذوات الأزواج وقد 
قال الله عر وجل لاسمین « ولا كوا بم م السكوافر » فأبائمن من المسلدين وأبان رسول الله سل اله عليه وعم 
أن ذلك عضى العدة فكان لحي فى إسلام الزوج الح فىإسلام اأرأة لا مختلفان . قال« واسألوا با أنفقتم وليسألوا 
باكترا يعنى وان تعالى أعم أن آزواج ا نااؤمنين إذا منمهم الش رکون إتيان أزواجهم e‏ أوتوا 


. فيه سقط ولعل الأصل « لم يكن للامام أن لحا ء الخ « تأمل‎ )١( 
ْ . قوله ماس امل وو . فتنبه‎ )( 
(+ — Tor) 


کک 


- 195 م 
مادقم إلعن الأزواج من المهور ا يؤدى المسلمون مادقع أزواج المسليات من اللهزر وجعله اله عز وجل حك ينهم 
ثم حم لمم فی مل ذا المعنى حكا ثانيا » فقال عز وعلا «وإن فاتسم شىء من أزواجِم إلى الكفار فعاقبتم » والله تعالى 
. أعلم يريد فلتعفوا : عنهم إذا لم يعقوا عتكم مور نسائكم فآ توا الذذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا » كأنة يعنى من 
مبورهن إذا فاتت امرأة مشرك تنأ مسامة قد أعطاها مائة فى مبرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفاز قد أعطاها ' 
مائة حسبت ماثة الم بماثة المششره فقيل تلك العقوبة ( وال افق ) رحه الله تعالى ويكتب بذلك إلى أصحاب 
عبود المشركين حت يعطى المششرك ماقاصصناه به من مهبر امرأته لهسا الدى فاتت امرأته إلهم ليس له غير ذلك » ولو 
كان للهسامة التى حت مشسرك أ كثر من مائة رد الإمام الفضل عن المائة إلى الزوج المشرك ٠‏ ولو كان مهر المسامة 
ذات الزوج الشمرك ماثتين ومبر امرأة المسلم الفائتة إلى الكفار مائة ففاتت امرأة مشركة أخرى قص من مرها 
مائة وليس على الإمام أن يعطى من فاتته زوجته من السامين إلى المسركين إلا قصاصا من مشرك فاتت زوجته إلينا 
وإن فاتت زوجة السم مسامة أو مرتدة نعوها فذلك له وإن فاتت على أى الالين كان فردوهاغ بوا لزوجما 
منهم مهر وتقتل إن لم تسل إذا ارتدت وتقر مع زوجما مسادة . 
ا أمر نساء المبادنين 

( أخبرنا الرييع ) قال ( وةئ افى) رحمه الله تعالى إذا جاءتالرأة الحرة من نساء أهلالحدنة مسلمة مهاجرة 
من دارالحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب قن طلبها من ولى سوى زوجما منع مها بلا عوض 
وإذا طلبها زوجها بنفسه أوطلبها غيره بوكالته منعها وفها قولان أحدهبا يعطى العوض والعوض ما قال الله عز وجل 
«فآتوا الذين ذهبت أزواجيم مثلما أتققوا » ( الال )فی ) رمه الله تعالى ومثل ما أتفقوا محتمل والله تعالىأعل . 
ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره ولا الصداقكله إنكانوا لم يدفعوه ( فال ن )افى) رحمه الله تعالىفإذا جاءت امرأة 
رجل قد نكحبا بعائتين فأعطاها مائة ردت إله مائة وإن نكحبا عاثة فأعطاها سين ردت إله مسون لأنها 
م تأخذمنه من ااصداق إلاحمسين » وإن نكحما عاثة ولم يعطها شيثا منالصداق لم ترد إليه شيئا لأنه لم ينفق بالصداق 
شيئا ولوأنفق هن عرس وهدية وكرامة لم يعط من ذلك شیا لأنه تطوع به ولا ينظر فى ذلك إلى مہر مثلها إن كان 
زادها عليه أو نقصبا منه لأن الله عز وجل أمر بأن يعطوا مثل ما أثفقوا ويعطى الزوج هذا الصداق من سهم النى 
صلى القه عليه وسل من الف" والغنيمة دون ما سواه من المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال «مالى ما أفاء الله 
عع إ إلا اجس واس مردود فييم» يعنى والله تعالى أعلم فى مصلحتم وبأن الأثفال كانت نت تکون عنه » وأن تمر 
روى أن النىصلى الله عله وسل كان حعل‌فضل ماله فيال كراع والسلاح عدة فيسبيلالله ( الالتنانق ) رحمه اله تعالى . 
٠‏ فإن ادعى از وج صداقا و الإمام أو جر > فإن جاء الز فج بشاهدين من المسامين أو شاهد حلف معه أعطاء 
وإن لم جد شاهداً إلا مش ركا لم بعطه بشهادة مشمرك د ويفبغى للامام أن يسأل المرأة فإن أخيرته شيا وأنكر الزوج 
أو صدقنه لم يقبله الإمام وكان على الإمام أن يسأل عن مهر مثلها فى ناحيتها و حلفه بأنه دفعه ثم يدفعه إليه وقل قوم 
إلا ومهورثم معروفة تمن معبم من المسامين الأسرى والمستأمنين أو الحآضرين هم أو المصالح عليم لم يكن محم 
مسلون متها ( الل ن )فق ) ر حه الله تعالى وإن أعطاه المبر على واحد من هذه الحالى بلا بينة ثم أقام عنده شاهدا 
أنه أ كثر ما أعطاء رجع عليه بالفضل الذى شهدت له به البينة ولو أعطاه بهذه العالى أو ببينة ثم أقر عنده أنه أقل 


2 ) 2 ا‎ a 
ما أعطاه رجع عليه بالفضل 5 ا امت وإن لم يقدم وجا ولا دشواة لها ب بنا"‎ 
فليس لورثته فا أنفق من صداقها شى * لأنه لو کان حيا فلم يطلبه لم بعطه إياء 6 ونما جمل له ما أتفق إذا متع. ردنا ش‎ 
إليه وهو لايقال له منوع ردها إليه حى بطلا فيمنع ردها إله » وإن قدم فى طلما فم يطلبها إلى الإمام حتى مار‎ 
كان هكذا » وكذلك لولم بطلا إلى الإمام حى طلقها ثلاثا أو ملسكها أن تطلق نفسما ثلاثا فطلقت نفسها ثلاث‎ 
أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها لم يكن له عوض لأنه قد قطع حقه فيها حتى لو أسلٍ.وهى فى عدة لم نكن‎ 
له زوجة فلا برد إليه المهر من امرأة قد قطع حقه فيما بكل حال » وكذلك لو خالعها قبل أن يرتفع إلى الإسام لأنه‎ 
لو أسلم ثبت الخلع وكانت بائنا منه لايعطى من نفقته شىء من امرأة قطع أن تكون زوجة له محال > ولو طلقبا‎ 
. واحدة يملك الرجعة ثم طلب العوض لم نعطه حت يراجعبا فإنراجعها فىالعدة من بوم طلقها ثم طلبها أعطى العوض لأأنه‎ 
لم يقطعحقه ف العوض لابكون قطعه حقه فى الموض إلا بأن محدث طلاقا لو كانت ساعتها نلك أسادت وأسل ل يكن له‎ 
عليها رجعة ولوكانت المرأة قدمت غير مسامة كان هذا هكذا , قال ولو قدمت مسامة وجاء زوجها فل يطلبها حتى‎ 
ماتت لم يكن له عوض لأنه إنما يعاوض بأن منعبا وهى محضرة الإمام » ولو كانت المسألة حالما فم تمت ولكن غلبت‎ 
على عقلها كان ازوجما العوض ولو قدم الزوج مساما وعى فى العدة كان أحق بها ولو قدم يطليها مشيركا ثم اسم‎ 
قبل أن : تنقضی عدتها كانت زوجته ورجع عله لوش فاع منه إن. کان أخذه ولو طلت العوض فأ عطه م‎ 
لم يسم حتى تنقضى عدتها ثم أسل فله العوض لأنها قد بانت منه بالإسلام فى الك النكاح ولو نسكحها بعد لم تزجع‎ 
.عليه بالعوض لأنه إنما ملكما بعقد غيره » وإن قدمت امرأة من بلاد الإسلام أو غيرها حيث ينفذ أمر الإمام ثم‎ . 
جاء زوجها يطلبها إلى الإمام لم يعط عوضا لأنها لم تقدم عليه وواجب على كل من كانت بين ظهرائيه من السلنين‎ 
أن منعبا زوجما » ومق ماصارت إلى دار الإمام فنعها منه فله العوض ومتى طلبها زوجبا وهى فى دار الإمام فجاء‎ ٠ 
زوجها فل برفعها إلى الإمام حت تنحت عن دار الإمام م يكن له عوض لأنه إنما يكون له العوض بأن تقم فى دار‎ 
| الإمام » ومتى طلا بعد موتها “أو مغيها عن دار الإمام فلا عرض له » ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت استتيبت‎ 
فإن تابث وإلا قتلت فإن قدم زوحها بعد القتل فقد فاتت ولا عرض » وإن قدم قبل أن ترتد فارتدث وطلبها‎ 
طا وأعطى الموش والنتدبت فإن تابت وإلا قتلت > وإن قدم وهى مرتدة قبل أن تدا ل فطلبما أعطى العوض‎ 
وقتلت مكاتها » ومتى طلبما فقد استوجب العوض لأن على الإمام منعه منبا » وإن قدمت وطلبا ازوج ثم قتا‎ 
رجل فعليه القصاص أو العقل وازوجما العوض وكذلك لو قدم وفيبا الحياة لم تمت وإن كان ری ما فی آخر‎ 
رمق لأنه عنعپا فى هذه الأحواك إلا أن تسكون جى عابها جناية فصارت فی حال لانعيش فيها إلاکا تيش الذبحة‎ 
١ فهى فى حال اليتة فلا يعطى فيا عوضا » وإذا كان على الإمام منعه إياها فى هذه الأحوال ن تسكون فى حم‎ 
الحياة كان له العوض ولا ستوجب العوض حال إلا أن يطلبما إلى الإمام أو وال خلفه يلده فن طلبها إلى من‎ 
١ دون الإمام منعامة أو خاصة الإمام أو وال ين لم يوله الإمام هذا فهذا لايكون له به العوض » وم توصل إلىالإمام‎ 
| طلبه بها وإن لم يصل إليه فله العوض » وإن ماتت قبل أن تصل إلى الإمام ثم طلها إليه فلا عوض له ء وإن كانت‎ 
. و | أو عا وکا أ مر الإمام باختيار فراق الزوج إن كان تماوكا وإ ن كان حرا فطها‎ E 
أو ماوكا فر مختر فراقه حتى قدم مسلما فبى على النتكاح » وإن قدم كافرا فطلا من قال تعتق قق ولا عوض لولاها‎ 
لأنها ليست منهم فلا عرض اولاها ولا ازوجها کا لا کون ازوج المرأة امأسورة فهم من غيرهم عوض + ومن قال‎ 
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تعثق: و برد الإمام على سيدها فنا فلزوجما العوض إذ اكان حرا وإن كان مملوكا فلا عوض له إلا أن مجتمغ 
طلبه وطلب السيد فطلب هو امرأته بعقد النكاح والسيد امال مع طلبه » فإن انفرد أحدهما دون الآخر 
فلا عوض له ,. وإن كان هذأ يننا وس أحد من أهل الكتاب فحاءتنا امرأة رجل معهم مشر a‏ أو امرأة عبر 
کتای وهذا العقد ننا وينه فطاہا زوحها م یکن للا متعة مئها إذا كان الزوج القادم أو رما لما وکا 
إذا ساكلت: ذلك > وإن کان الزوج القادم فطلا ز و<ها وأسلمت أعطناه العوض و إن تسم دفعناها إلله » ولو 
خْرَحت امرأة رحل مم معتوهة like‏ زوجها منها حی يذهب عتهها » > فإذا ذهب فإن قالت خرحث مسلمة 
٤‏ وأا أعقل ثم عرض لى ققد وجب له العوض » وإن قالث حرجت معتوهة ثم ذهب هدا غنی فنا أل ل منعناها 
مله وإن طلبها بومكد د أعطيناه العوض و إن لم يطلبها قلا عوض له الال اف ( ر حه الله تعالی : وإن > زرحت 
إلينا منهم زوحة رحل 0 تبلغ وإن عقلت قوصفت الاسلام منعناها مه صفة الإسلام ولا يعطى حى تبلغ فإذا بلغت 
وثبتت على الإسلام أعطيناه العوض إذا طلبها بعد بلوغها وثبوتها على الإسلام فإن لم يطليها بعد ذلك ل يكن له 
3 عرض دن قبل أنه لامكل إسلامما حى تقل على الردة إلا بعد البلوغ 6 ولو حاءتنا حار لم تبلغ قوصفت 
الإسلام وجاء زوجبا وطلبها فنعناه منها فباغت ولم تصف الإسلام بعد البلوغ فتكون من الذين أمرنا إذا عامنا 
إعانين أن لا ندفمهن إلى أزواجهن فى وصفت الإسلام بعد وصفها الإسلام وااباوغ لم يكن له عرض وكذلك إن 
. بلغت معتوهة لم يكن له عوض » والقول الثالى : أن له العوض فى كل حال منعناها منه بصفة الإسلام وإن كانت 
صبية » وإذا جاء زوج المرأة يطلا فم بدتفع إلى الإمام حى أسم وقد خرجت امرأته من العدة لم يكن له عرض 
ولا على امرأته سبيل لأنه لا بمنع من امرأته إذا أسلم إلا باتقضاء عدتها ولوكانت فى عدتها كانا على انكام 
وإعا يعطى العوض من ينع امرأته » ولو قدم وهی فالعدة ثم أسل ثم طلبما إلى الإمام خلى بينه وبينها فإن لم يطلبها 
حتى ارتدت بعد إسلامه ثم طلب العوض لم يكن له لأنه لا أسل صار تمن لاإعنع امرأته فلا يكون له عوض لأنى أمنعها 
منه بالردة > فإن لحق بدار الحرب مرتدا فسأل الغتوض لم يعطه لما وصفت > ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت ثم 
<ظلب250 ما الإسلام الأول ومع منها بالردة وإن رحعت إلى الإسلام وهی فى العدة ېر أحق مها وإن رحعث 
عد مەی العدة وااعصمة منقطعة سما فلا عوض وكل ماوصفت 44 الع وضص ف قول دن رأى أن ba‏ ی العوضن وفه 
قول ثان لا.يعطى اروج امرك :الذى حاءت زوحته مسامة العوض ولو شرط ل الامام برد النسا ۽ كان الشرط منتقضا 
ومن قال هذا قال - إن شرط رسول الله صلى الله عليه وسم لأهل الخدسة إذ دخل فه أن رد من حاءه pr‏ 
وكان: النساء منهم كان شرطا صحيحا فنسخه الله ثم رسوله لأهل الحديبية ورد عليهم فما نسخ منه العوض ولا قضىالله 
ثم رسوله صلی الله عليه وسل أن لا ترد النسام الم يكن لأحد ردهن ولا عليه عوض فمن لأن شرط من شرط 
ود النساء بعد سخ اله عز وجل ثم رسوله لما باطل ولايعطى بالشيرط الباطل شىء ( ( الال :فى ) رحمه الله 
تعالى. دهن قال هذا : رد لوكا محال ولا يعطيهم قله عوصا وأشبهبما أن لا عطوا عو طا والآخر 1-3 و صفت 
يعطون فيه الهو ض > و*ن قال. هذا لانرد إلىأزواج المشمركين عوضًا ل أخذ للسسامين فا فات من أزواجهم عوضا « 
وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمر الخليفة لأنه بلى الأموال كلها من عقده غير خليفة فعقده 
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مردود وإن جاءت فيه امرأة اورا إن ولم إعطوا عوضا ونبد إليهم » وإذا عقد الحلغة شات‎ 
اا غيره فعليه أن بن لم بما عقد لمم الخليقة قبله > وكذلك على والى الأمر بعده إنفاذه إلى انقضاء‎ 
المدة فإن انقضت المدة ن قدم من رجل أواءرأة ل رذه ولم عط عوضا وكانوا کا دار الحرب قدم علينا نساؤم‎ 
ورجالهم مسامين فنقبلبم ولا نعطى أحدا عوضا من امرأته فقول من أعطى العوض فإن هادنام على الترك سنة‎ 
فقدءت علينا امرأة رجل منهم وكان الذين هاد ونا من أهل الكتاب أو ن دان دنهم قبل نزول الفرقان وأسلموا‎ 
فى دارم أو أعطوا الجزية ثم جاءونا يطلبون رجام ونساءهم قبل قد انقضت المدنة وخير لني دخولسي فى الإسلام‎ 
وهؤلاء رجا فإن أحبوا رجعوا وإن أحبوا أقاموا وإن أحبوا انصرفواء ولو تتقضوا العهد بيننا وبينهم لم يعطوا‎ 
عزضا هن امرأة رجل منهم وم يرد إللهم متهم مسلم وهكذا لو هادنا قوما هذا وأثانا رجاهم فخلينا بين أولياتهم‎ 
وبينهم ثم نقضوا العهد كان لنا إخراجهم من أيدهم وعلنا طلبهم حت رجهم من ديم لأنهم تركوا العهد بيننا‎ 
و ينهم وسقطالشرط وهكذا لو هادناء نلاتؤخذ هنه الجزية فىكل ماوصفته إلاأنه ليس لنا أنتأخذ الجزية وإذا هادنا‎ 
قوما رددنا إلهم ما فات إلينا من بهائم أموالهم وأمتعتهم لأنه ليس فى البهائم حرمة ينعن بها من أن نصيرها إلى‎ 
مشبرك وكذلك التاع وإن صارت فى يد بعضنا فعليه أن يصيرها إلهم ولو استمتع تع مها واستهلكها كان كالخصب يلزءه‎ 
. لهم ما يلزم ااغاصب من كراء إن كان لها وقمة مادللك منها فى أ كثر ماكانت قبمته‎ 
إذا أراد الإمام أن بك: كتاب صاع على الجزبةكتتب دسم الله ارحمن الرحيم‎ 
هذا كتاب كتبه عبد الله فلان أمير المؤمنين لليلتين خلتا من شهر ريع الأول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان‎ 
١ النصرالى من بنى فلان الا يلد كذا وأهل النصرانية من أهل بطد كذا إنك سألتنى أن أؤمنك وأهلالنصرانة‎ 
من أهل باد كذا وأعقد لك وهم مايعقد لأهل الذمة على ما أعطيتنى وشرطت لك ولم وعليك وعليهم فأجبتك‎ 
إلى أن عقدت لك ولمم على وعلى جع المسامين الأمان ما استقمت واستقاموا مجميع ما أخذنا علج وذلك أن بجرى‎ 
علب حي الإسلام لاحم خلافه حال يلزمكوء ولا بون لم أن تمتنعوا منه فى شیء رأيناه نزم به وعلى أن‎ 
إن ذكر مدا صلی الله عليه وسل أو كتاب الله عز وجل أودينه عا لا نغی أن که به ققد برئت‎ ia أحدا‎ 
منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وججيع المسةين وتقض ما أعطى عليه الأمان وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كا‎ 
ا أموال أهل الحرب ودماؤم » وعلى أن أجداً من ر جام إن أصاب. مسامة بزنا أو اسم نکاح أو قطع الطر بق‎ 
على مسلم أو فان مساما عن دينه أو أعان الحار بين على المساهين بقتال أو دلالة على عورة المسامين وإيواء لعو يم‎ 
فقد نقض عهده وأحل دمه وماله » وإن نال مساما ما دون هذا فى ماله أو عرضه أو نال به من على مسلم منعه من‎ 
كافر له عهد أو أمان ازمه فيه المح وعلى أن تتتبع أفعالي فى كل ماجرى بينم وبين مسل فا كان لامجل‎ 
لسل ع 3 فيه فعل رددناه وعاقبنا 5 عله وذلك أن تعوا مساما بعاً حراً ماعندنا من حر أو خر‎ 
أو دم ميتة أو غيره ونبطل الييع بيتك فيه ونأخذ نمنه مني إن أعطاكوه ولا نرده علي إن كان قائما ونهريقه إن‎ ٠ 
کان حرا أو دما ومحرقه إن كان ميتة وإن استهلكه لم حمل عليه فيه شيثا ونعاقبي عليه » وعلى أن لاتسقوه‎ 
أو من غسيركم لم‎ i أوتطعموه محرما أو تز وجوه شود منج أو بنكاح فاسد عندنا وما بابعتم به كافرا‎ 
تتبعيم فيه وم أدج عنه ماتراضيتم به » وإذا أراد البائع منك أو المبتاع نقض البيع  وأتانا طالبا له فإن كان‎ 
منتقضاً عندنا نقضناه وإن كان جائزاً أجزناه إلا أنه إذا قبض المبيع وفات لم يرده لأنه يسع بين مششركين مفى ومن‎ 
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جاءنا منكم أو من غير من أهل الكفر حا کک أجريناكم على حك الإسلام وءن لم يأتنا لم نمرض لكم 
فما .بینکم وبينه > وإذا قتلتم .سلما أو معاهدا منكم أو من غر خطأ فالدية على عواقلك کا تكون على 
ش عواقل المسادين وعواقلكم قر اباتك من قبل آبائكم وإن قتله منكم رجل لاقرابة له فالدية عله فى ماله ء وإذا قتله 
عمد فعله القصاص إلا أن تشاء ورثته دية فبأخذونها حالة » ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى الجا ك قطعه 
اشرق قات فيه القطع وغرم » وءن قذف كان للمقذوف حد حد له » وإن لم يكن حد عزر حتى تكون أحكام. 
الإسلام جارية عليكم بهذه المعالى فا سمينا ولم نم وعلى أن ليس لكم أن تظبروا فى شىء من أمصار المسامين 
الصليب ولا تعلنوا بالشرك ولا تبنوا كنيسة ولاموضع تمع اصلاتكم ولا تضربوا بناقوس ولا تظهروا قولكم 
بالامرك فى عيسى بن هري ولا فىغيره لأخد هن السلمين » وتلسوا الزنائير من فوق جع الثباب الأردية وغيرها 
حق لا حن الزنانير ومخالقوا بسمروجكم ود كويكم وتبا نوا ان قلانسکم وقلانسمم عم ګڪعلونه بقلانسكم وأن 
لاتأحذوا على المسلمين سروات الطرق ولا الجالى فى الأسواق وأن يؤدى كل بالغ من أحرار رجالكم غير 
مغلوب على عم <زية رأسه ديناراً مثقّالا حيدا فى رأس كل سنة لانكون له أن غب عن بلده حق بؤديه 
أو .قم به من بؤديه عنه لاشىء عليه من جزية رقته إلى رأس السنة وةن افتقر منكم فجزته عله حت تؤدى عنه 
ولس الفقر بدافع عنكم شيئا ولاناقض لذمتكي ٩‏ عن مابه أتى وجدنا عندک شيئا أخذتم به » ولا شیء عليكم فى 
أموالكم شو جز تكم ما اقم ف بلادم واختلفتم ببلاد المسلمين غير تحار ولس لكم دخول مكة محال وإن اختلفتم 
بتجارة على أن تؤدوا من جميع مجاراتكم العثير إلى المسلمين فلكم دخول جميع بلاد المسلمين إلا مكة والمقام مجمع 
بلاد المسلمين كا شئتم إلا الحجاز فليس اكم المقام يلد منها إلا ثلاث ليال حى تظعنوا منه » وعلى أن ٠‏ نأ ند تالشعر 
حت ثيابه أو احتم أو استكمل مس عشرة سنة قبل ذلك فبذه الشسروط لازمة له إن رضها فإن لم رضبا فلا عقد 
له ولا جزية على أبنائم الصغار ولا صى غير بالغ ولا مغلوب على عقله ولا ملوك فإذا أفاق الغلوب على عقله وبلغ 
ااصى وعتق المملوك ڪڪ فدان د نې فعليه جز والمرط ع وعلى هن رضه ومن سخطه منم یدنا إله 
ولي أن ais‏ وما محل هلمكه عندنا ا تمن آرادک هن مسل أو غيره بظل عا منع به أنفسنا وأموالنا وجج لک 
افيه على من جرى حكمنا عليه يما محكر به فى أموالنا وما يلزم المحكوم فى أنفسكم فليس علينا أن منع لم شيثا 
لمسكتموه عخرها من دم ولا ميتة ولا حمر ولا خرو کا منع ما ل ملكه ولا نعرض لكر قبه إلا أنا لا ندعكم 
تظبر ونه فى أمصار المسامين ما ناله منه مسلم أو غيره لم تغرمه نه لأنه حرم ولا تمن لمحرم وتزجره عن العرض لک 
فه فإن عاد أدب بغير غرامة فى شىء منه و عم الوفاء مجميع ما أخذنا عليك, وأن لا تغشوا مساما ولا تظاهروا 
عدوم علهم بقول ولا فعل عبد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من الوفاء بالمثاق ولك عهد الله 
ومرثاقه وذمة فلان أمير المؤهنين وذمة المسلهين بالوفاء لک وعلى من بلغ هن أبنائكم ١ا‏ ع يما أعطينا م 
ما وفيتم, مجميع ما شرطنا عليكم فإن غيرتم أو بدلتم فذمة الله ثم ذمة فلان أمير المؤمنين والمسامين رة منك 
ومن غاب عن كتابنا عن أعطناه مافه فرضيه إذا بلغه فبذه الشروط لازمة له ولنا فيه ومن لم برض نبدنا إله شهد 
( نای ) ر حه الله تعالى فإن شبرط عليهم ضيافة فإذا فرغ من ذكر: الجزية كتب فى أثر قوله ولاشىء عليكم 
ْ فى أموالكم غير الدينار فى السنة والضيافة على ما سمينا. فكل من مر به مسل أو جماعة من المسامين فعليه أن بزل 
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فى فضك مناز 5-7 من خزاو برد ليلة وبوما أو ثلاثا i E SS‏ 
والجل والجين واللبن والحيتان واللحم والبقؤل الطبوخة ويسلفه داية واحدة تبنا أو ما يقوم مقامه فى مكانه فإن أقام ٠‏ 
أ كثر من ذلك فليس عليه ضيافة ولا علف.دابة وعلى الوسط أن بزل کل من مر به رجلين وثلائة لایزید. pele‏ 
ويصنع لمم ما وصفت وعلى الموسع أن بزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة لا يزهون على ذلك ولا صنعون 
بدوابهم إلا ما وصفت إلا أن يتطوعوا لمم بأ كثر من ذلك فإن قلت المارة من المسلمين يفرقهم وعدلوا فى تفر قم 
فإ نكثر الجيش جتى لامحتملهم منازل آهل الفنى ولا بجدون مزلا أنزلهم أهل الحاجة فى فضل مناز لمم وليست علوم . 
عنيافة فإن.لم محدوا فضلا من منازل أهل الحاجة ۾ يكنم أن إغرجوم وينزلوا منازهم وإذا كثروا وقلمن يضيفهم : 
فأ-هم سبق إلى الإزول فمو أحق به وإن جاءوا معا أقرعوا فإن الم يفعلوا وغلب بعضهم بعضا ضيف الغالب 
ولاضيافة على أحد. أ كثر نما وصفت فإذا نزلوا بقوم آخرين منأهل الدمة أحييت أن يدع الذين قروا القرىويقرى ٠‏ 
الذين لم يقروا فإذا ضاق علبهم الأمر فإن لم قرم أهل الذمة لم يأخذ منهم نا للقری فقا مقن" القرق لم يۇخذوا 
6011 إذا سبأ لمم المسامون ولا بأخذ المسدون ٠ن‏ مار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير إذنهم وإذا لم يشترطوا علوم 

ضيافة فلا ضيافة عليهم وأيهم م قال أو فمل شيثا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذلك إذا كان ظ 

نملا لم يقتل إلا أن يكون فى دين المسانين إن فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل مد أو قصاص لا تقض عبد وإن فمل ش 

 هددجأ وصفنا وشرط أنه تقض لعمد الذمة فلم يسل والكنه قال أتوب وأعطى الجزية كا كنت أعطبها أو على صلم‎ ٠ 
.  لكو عوقب ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلا0؟© يوجب القصاص بقتل أو قود فأماما دون هذا من الفغل أو القول‎ 
قول فيعاقب عليه ولا بقتل ( فلن افق ) رحمه الله فإن فعل أو قال ماوصفنا وشرط أنه شام‎ : 

من أن يقول أسل أو أعظى جزية قتل وأخذ ماله فيا . 


الصلح على أمؤال أهل الذمة ش | 
( لای ) رحه الله تعالی قال اله عز. وجل« <ق يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون» المع سا" 
فى الآبة أن. تكون ال جزية غير جائزة والله تعالى أعلم إلا معلوما ثم دلت سنة رسول الله صلی الله عليه وسل على 
مثل معنى ما وصفت من آنا معلوم فأما مالم يعم أقله ولا ک كثره ولا کف أخذ من أخذه هن الولاة له ولا من 
أخذت منه من أهل ال+إزية فليس فى معنى سنة رسوله اله دلى الله عله وسم ولا نوقف على حده ألا ترى إن قال ٠‏ 
اهل الجزية نعطي فى كل مانة سنة درهما وقال الوالى بل آخذ منک فی کل شمر دينارا ل قم علىأحد هذا ولا جوز 
فما إلا أن سبان فها بسنة رسول الله صلى اقه عليه وسل فنأخذ بأقل ٠١‏ أخذ رسول اله صلی الله عله وسل فلا يكون 
لوال أن .يقل أقل منه ولا برده لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها معلومة ألا تری أنه أخذها دينارا وازداد 
فما طيافة فأخذ من كل إنسان من أهل اليمن دينارا ومن أهل أبلة مثله وأخذ من أهل خران كسوة وأعفنى 
عاماء من أهلبا أا تنجاوز قيمة دينار ولم مجر فى الآية إلا أن : تكون على كل بالغ لا على بم بعض البالغين دون عض | | 
من أ هل دين واحد فلا مجوز واللّه تعالى أعلم أن تؤخذ الجزية من قوم من أموالهم على معنى تضعيف الصدقة بلا ى 
لمم :فيا وذلك أن ذلك لو جاز كان منهم من لامال له تحب فيه الصدقة وإن كان له مال كثير من عروض ودود 
(1) كذا فى النسخ.ولعله م ناهم أو اتتام » أو sS‏ ا 
(۲) قرا ب حا تن ادر وي ان #او تا رار كته بصسحه . 
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كغلة ار مقرین على ديهم بلا جزية ولم ببح هذا لنا ولا أن يكون أحد من رجاهم خلا 
من الجزية ويحوز أن بؤخذ من الجزية على ما صالحوا عليه من أموالهم تضعيف صدقة أو عشر أو ربع أو نصف 
أو نصف أموالهم أو أثلائها أو نی أن يقال من كان له منک مال أخذ منه ما شرط على نفسه وشرطوا له ما كان 
٠‏ يؤخذ منه فى السنة تسكون قيمته دينارا أو.أ كثر فإذا لم يكن له ما بحب فيه ما شرط أو هو أقل هن قبمة دينار 
فعليه دينار أو مام دينار وإنما اخترت هذا أنها جزية معلومة الأفل وأن ليس منهم خلى منها قال ولا يفسد هذا لأنه ‏ 
شرط بتراضبان به لاببع بينهما فيفسد عاتفسد به البيو ع كا لم يفسد أن يشترط عامهم الضيافة وقد تتابع علمهم فتلز ممم 
وتغب فلا تازمهم بإغبابها شىء قال ولعل عمر أن يكون صالح من نصارى العرب على تضعيف الصدقة وأدخل هذا 
الشرط وإن لم حك عنه وقد روى عنهأنه أنى أن يقر العرب إلا على الجزية فأنفوا منها وقالوا تأخذها منا على معنى 
. الصدقة مضعفة کا يوْحْذْ من العرب الاين فأنى فلحقت منهم جماعة بالروم فسكره ذلك وأجام إلى تضعيف الصدقة 

عليهم فضالحه من بق فى بلاد الإسلام علمها فلا بأس أن يصالحهم عليها على هذا المعنى الذى وصفت من الثنى . 

كتاب الجزية على شىء من ع أموالهم 
(أخبرنا الرييع) قال ( فال لاف ) وإذا أراد الإمام أن يكتب ب لممكتابا على الجز زبة » E‏ 
سم الله الرحمن الرحم 

ا عبد الله فلان أميرالؤمنين لفلان بن فلان النصرانى من بی فلان الفلاق من آهل بلدكذا . 
وأهل النصرانية من أهل بلد كذا أنك سألتى لنفسك وأهل النصرانة من أهل بل دكذا أن أعقد لك وم 
على وعلى المسلمين ما يعقد لأهل الذمة على ما شرطت عليك وعليهم ولك ولم فأجبتك إلى ما سألت لم ولن 
رضى ماعقدت من أهل بلد كذا على ما شرطنا عليه فى هذا الكتاب وذلك أن رى علج حع الإسلام 
لاحم خلافه ولا يكون لأحد من الامتناع ما رأيناه لازها له فيه ولا جاوزا به ثم بحرى الكتاب على مثل 
الكتاب الأول لأهل الجزية الى هى ضرببة لا تزيد ولا تنقص فإذا انتهى إلى موضع الجزية كتب على أنمن كان 
ش له منک إل أو بقر أو غنم أو كان ذازرع أو عين مال أو مر ری فه اأسهون على هن كان له »نهم فيه الصدقة 
أخذت جزيته منه الصدقة مضعفة وذلك أن تكون غنمه أر بعين فتؤخذ منه فما شاتان إلى عشربن ومائة فإذا 
بلغت إحدى وعشرين وماثة أخذت فما أربع شاه إلى مائتين فإذا زادت شاة على مائنين آخذت فما ست شیاه 
إلى أن تبلغ ثلاثة وتسعة وتسعين فإذا بلغت أربماثة اج مان شياه ثم لا شىء فى الزيادة حت تكمل ماثة 
ثم عليه یکل مائه منها شاتان ومن كان منک ذا بقر فباغت بقره ثلاثين فعليه فیما تببعان ثم لا شیء عليه فى زيادتها 
حق تبلغ أر بعين فإذا بلغت أربعين فعليه فيها مسنتان ثم لا شىء فى زيادتها حى تبلغ ستين فإذا بلغتها قفيها أربعة : 
أتبعة ثم لاشیء فى زيادتها إلى بمانين فإذا بلغتها ففيها أربع مسنات ثم لا شىء فى زيادتها حى تبلغ نسعين فإذا بلغتها 
٠‏ ففيما ستة أتبعة ثم لا شىء فى زيادتها حى تبلغ مائة فإذا بلغتها فعليه فيها مسنتان وأربعة أتبعة ثم لا شىء فى زيادتها 
حى تبلغ ماثة وعثسرا فإذا بلغتها فعليه فيما أر بع مسنات ا فى زيادتها حى تبلغ مائة وعشرين 
فإذا' بلغتها فعليه فيا ست مسنات ثم يحرى الكتاب بصدقة البقر مضعفة ثم يكتب فى صدقة الإبل فإن كانت له إبل 
فلا شیء فيها حتى تبلغ حمسا فإذا بلغتها فعله فيها شاتان ثم لا شیء فى زيادتها حتى تبلغ عشيراً فإذا بلغتها فعليه 
فيها أربع, شیاه ثم لا شیء فى الريادة حي تبلغ حمس عشسرة ة فإذا بلغتها فطله فبها ست شیاه ثم لا شیء فی زيادتها 
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حتى تبلغ عشرين فإذا بلغتها فعليه فيها تمان شیاه ثم لا شی, ورا ف ما وعد ون فا لغتها ضميه فيها. 
ابنتا مخاض فإن ل يكن فيها ابتنا مخاض قابنا لبون ذ كرآن » وإن كانت له ابنة مخاض.واحدة وابن ليون واحد أخذت ٠‏ 
بنت الخاض وابن‌الابون ثم لاشیء فى زيادتها حتى تبلغ ستا وثلائين فإذا بلغتها فعليه فبا اہتنا لبون ثم لاشیء فزيادتها. 
حتى تبلغ ستا وأر بعين فإذا بلغتها فعليه فيا حقتان طروقتا الجل, ثم لا شیء فى زيادتها حتى تبلغ إحدى وستين فإذا 
بلعتها فما جذعتان ثم لاشیء فى زرادتها حتى تبلغ ستا وسبعين فإذا بلغتها ففما أربع بنات لبون ثم لاشیء فيزيادتما | 
حى تبلغ إحدى وتسعين:فإذا يلغتها قفيها أر بع حقاق ثم ذلك فرضها حى تنتهى إلى عشسرين ومائة فإذا كانت إحدى 
وعشرن ومائة طرح هذا وت فكان فى كل أر بعين منها ابنتا لبون وفى كل حمسين حقتان وإذالم يوجد فى مال 
من عليه الجزية من الإبل السن التى شرط عله أن تؤخذ فى ست وثلائين فصاعدا فجاء بها قبلت منه وإن ل يأت با 
فالخار إلى الإمام بأن بأخذ السن التى دونها ويغرمه فى كل بعير لزمه شاتين أو عشرن درهما أسهما شاء الإمام 
أخذه به وإن شاء الإمام أخذ السن ااتى فوقها ورد إليه فى كل بعير شاتين أو عشسرين درهما أعهما شاء الإمام فعل ' 
وأعطاء إياه» و إذا اختار الإمام أن يأخذ ااسن العلا على أن عطه الإءام الفضل أعطاه الإمام أ ما كان أإسر قدا 
على المسلبين » وإذا اختار أن يأخذ السن الأدنى ويغرم له صاحب الإبل فالخبار إلى صاحب الإبل فإن شاء أعطاه 
اشاتان وإن شاء أعطاه عثيرين درهما ٠‏ وهن كان منم ذا زرع يقتات من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن أو أرز 
أو قطنية ل يؤخذ منه فيه شىء حى يبلغ زرعه حسة أوسق ,صف الوسق فى كتابه كيال يعرفونه فإذا بلغا 
زرعه فإن كان تما يست بغرب ففيه العش وإن كان نما يست بنهر أو سيح أو عين ماء أو نيل ففيه اجس . ومن ٠‏ 
كان ٥نم‏ ذا ذهب فلا جزية عليه فييها حى تبلغ ذهبه عشر ن مثقالا فإذا بلغتها فعليه فيها ديلار نصف العشر وما زاد 
فبحساب ذلك . ومن كان ذا ورق فلا جزية عليه فى ورقه حى تبلغ مائتى درم وزن سبعة فإذا بلغت مائى درم 
فعليه فا نصف العشمر ثم مازاد فتحسابه » وعلى 55 ia‏ ركازا فعله حمساه . وعلى أن من كان بالغا 
منج داخلا فى الصلح فم يكن له مال عند الحول بحب على مسلړ لو كان له فيه زكاة أو كان له مال بحب فيه 
على ه سل لو كان له الزكاة : فأخذنا منه ما شرطنا عليه ف يبلغ قيمة ما أذنا منه دينارا فعليه أن يؤدى إلينا دينارا 
إن لم نأخذ منه شيئا و مام دنار إن نقص ما أخذنا منه عن قبمة دنار وعلى أن ما صالهتمونا عليه به على كل من بلغ 
غ عل دلاو وا وين ذلك »نسم على بالغ لوب على عقله ولاصى ولا امرأة . قال : ثم محرى 
الكتاب م أجريت الكتاب قله قله <ى بأق على آخره وإن شرطت علوم فى أمواهم قمةأ كثرءن كار کت 
أربعة دنائي ركان زا كل وزذا رطا على اد کا مارت هلي ى كنات قله وإن ابابو إل 
أ كثر منها فاجمل ذلك علمم ( اتناف ) ره الله تعالى : ولا بأس فهم وفيمن وقت عليهم اللجزية أن يكتب 
على الفقير منهم كذا ولا يكون أقل من دينار وهن جاوز الفقركذا یا کن ومن .دل وال کنا كر 
. منه ويستؤون إذا أخذت منهم الجزية ثم وجيع من اغذت منه جزية مؤقتة فما شرطت لم وعامهم وما #رى من 
حكم الإسلام على كل , وإذا شرط على قوم أن على فقيرم ديناراً وعلى من جاوز الفقر ولم بلحق يغنى ٠شهور‏ دينارين ‏ 
وعلى من كان ٠ن‏ أهل ااغنى المشهور أربعة دنانر جاز » وينبغى أن يبينه: فقول وإما أنظر إلى الفقر والغنى بوم 
محل الجزية لابوم عقد ااكتاب » فإذا صالحهم على هذا فاختاف الإمام ومن تؤخذ منه الجزية فقال الإمام لأحدم ٠‏ 
أنت غنى مشهور الغنى وقال بل أنا فقير أو وسط فالقول قوله إلا أن : بعلم غير ما قال سينة تقوم عليه بأنه غنى لأنه. 
ارده منه » وإذا الحم على هذا فحاء الحول ورجل فقير فم تۇد مه جزيته حتى بوسر 06 وا أخذت 
ال ش 00 م Te)‏ — 4) 
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جزيته دننارا على الفقر لأن الفقر حاله يوم وجبت عليه الجزية ٠‏ وكذلك:إن حال عليه الحول. وهو مشهور الغنى 
ش 3 تخد جزيته حى اقتقر أخذت جزيته أربعة دنائير عل حاله .وم حال عليه الحول وإن لم توجد له إلا تلك . 
1 الأربعة الدنائير فإن أعسر ببعضها أخذ منه ماوجد له منها واتبع بما بق دينا عليه وأخذت جز ته اما كان فقيرا 
فم استأنف دينارا لكل سنة على الفقر ولو كان فى الول 00 ی حى إذاكان. قبل الحول سوم افتقر عدت 1 
ر .حم زيته فى عامه ذلك جزية فقر » وكذلك لو كان فىيحوله ققيرا فلا کان قبل الول یم سار مشهورا بالثنى أخذت 

حزيته جز زبة غنى . ٠‏ 

الضيافة مع الجزية 

. ( فال لاق ) رحه الله تعالى : لست أثست من جعل عمر عله الضيافة ثلاثا ولا من جعل عليه نوما وللة 
ولا ٠ن‏ جعل عليه الجزية ولم يسم عليه ضيافة مخبر عامة ولا خاصة يثبت ولا أحد الذدين ولوا الصلح عليها بأعيانهم 

لأنهم قد ماتوا كلهم وأى قوم من أهل الذمة اليوم أقروا أو قامت على أسلافهم بينة بأن صلحهم كان على ضيافة 
تعاومة وأنهم رضوها تأعيانهم ألزهوها ولا يكون رضام الذى ألزموه إلا بأن يقولوا صالحنا على أن نعطى كذا 
ونضي ف كذا وإن قالوا أبنفنا تطوعا بلا صلح لم ألزمهموه وأحلفهم ماضيفوا على إقزار بصلح وكذلك إن أعاوا 
2 أحلفتهم ما أعطوه على إقرار يصلح فإذا حلفوا جعلتهم كقوم ابتدأت أمرم الأن فإن أعطوا أقل الجزية وهو : 
دنار قبلته وإن أيوا نبذت إليهم وحار بهم وأهم أقر شىء فى صلحه وأنكره منهم غيره ألزمته ما أقرية وم أجعل 
إقراره لازما لغيره إلا بأن يقولوا صلحنا على أن نعطى كذا ونضيف. كذا فأما إذا قالوا أضفنا تطوعا بلا صلح فلا 
ألزمهموه قال ويأخذم الإمام بعلمه وإقرارم وبالبينة إن قامت عليهم من المسامين ولا نجي شهادة بعضهم على بعض 
وكذلك نصنع فى كل أمر غير مؤقت ما صالحوا عليه وفى كل مؤقت لم يعرفه أهل الذءة بالإقرار به وإذا أقر قوم ٠‏ 
لهم بشىء جوز للوالى أخذه ألزههموه ماحيوا وأقاموا فى دار الإسلام وإذا صالحوا على شىء أ كثر من دينار ثم 
أرادو ا أن متنعوا إلا من أداء دينار ألز مهم ماصاحوا عليه كاملا فإن امتنعوا منه حارم فإن دعوا قبل أن يظهر 
على أموالهم وتسى ذرار»م إلى أن بعطوا الإمام الجزية دينارا لم يكن للامام أن عنم م وجعلهم كقوم اتد 


أ محاربتهم فدعوه إلى الجزية أو قوم دعوه إلى الجزية بلا حرب فإذا أقر منهم قرن بشىء صالوا عليه ألزنهموه فإن 


كان فبهم غائب لم محضر لم يلزءه وإذا حضر ألزم ما أقربه ما جوز الصلح عليه وإذا نشأ أبناؤهم. فبلغوا الحلم.. 
أو استكاوا حمس عشرة سنة فل بقروا يما أقربه آباؤهم قبل إن أذيتم الجزية وإلا حار بناكم فإن عرضوا أقل 
الجزية وقد أعطى آباؤم أ كثر منها لم يكن لنا أن :قاتلهم إذا أعطوا أقل الجزية ولا مرم علينا أن يعطونا 1 كثر 
مما يعطينا آباؤم ولا يكون صلح الآباء صاحا على الأبناء إلا ماكانوا صغارا لاجزية عليهم أو نساء لاجزية علمين 
0 أو معتوهين لاجزية عايمم فأما من لم جزلنا إقراره فى بلاد الإسلام إلا على أخذ الجزية .منه فلا بكون صلح أيه 
ولا غيره صلحا عنه إلا برضاه بعد البلوغ ومن کان سفيها بالغا حجورا عليه منهم صالح عن نفسه بأمر وليه فإن م 
بفعل وليه وهو مها حورب فإن غاب وله جعل له ااسلطان ولا يصالح عنه فإن أنى المحجور علية. الصلح حاربه 
وإن أفى وله وقبل الحجور عله جبر وله أن يدفع الجزية عنه لأمها لازمة إذا أقرما لأا من معنى النظر له لثلا 
ايقل ويؤخذ ما له فيا وإذا كان هذا هكذا وكان من صالحهم من مضى من الأثمة بأعيانهم قد ماتوا فحق الإمام أن 
0 ببعث أمناء فيجمعون اابالغين من أهل الذمة فى كل بلد ثم بسألو م عن صاحهم فا أقروا به ما هو أزيد من أقل 

لخر جزية قله نهم إلا أن تقوم عليمم بينة بأ كثر منه مالم ينقضوا العهد قتلزمه منهم من قامت عليه بيئة ويسأل عمن 


0 الاو ا ساي 
- هم فن بلغ عرض عليه قبول ماس الحو عليه إن فمل آبله منه وان تع إلا من اش ا لافنا مھ سداق 


|| يتمد بالكلام على استزادته ويقول هذا صلح أصنما بك افلا تمتنع منه وريستظهر بالاستعانة بأصحابة عليه وإن اف ٠‏ 0 


إلا أفل. الجزية قله منه فإن انهم أن يكون أحد منهم بلغ وم يقر عنده بأن قد استكئل حمس عشرة سنة أو قد | 
احتوولم يقم بذلك عليه ببنة مسانون أقل من يقبل فى ذلك شاهدان عذلا ن كشفه کا كشف رسول الله صل الله عليه 
٠‏ وسل :نى قريظة لفن أنبت قتله فإذا أنبت قال له إن أديت الجزية وإلا حار بناك فإن قال أنبت من أت تعالجت ىء 
تمجل إنبات الشعر لم يقبل منه ذلك إلا أن يقوم شاهدان مسامان على ميلاده فيكون لم يستسكل خس عشرة فيدعه . ا 
ولايقبل لهم ولا عليهم شهادة غير مسل عدل ويكتب أسماءهم وحلام فى الدبوان ويعرف علييم ولف عرفاؤجم 
لايلغ متهم مولود إلا رفعه إلى واليه عليهم ولايدخل عليهم أحد من غيرثم إلا رفعوا إليه فكلا دخل فيهم أحد من '' 
غيرثم ن لم يكن له صلح وكان ممن تؤخد منه الجزية فعل به کا وصفت فمن فعل وکا بلغ منم بالغ قعل به 
ماوصفت ( لالش تانق ) رحمه.اقه تمالی ون دخل من له ملح أثزمتة صلحه ومق أخذ منه صلحه رفع عنه أن 
تۇ<ذ عنه فى غير بلدہ فإن كان صالح على دينار وقد كان له صلح قبله على أ كر أخذ منه مابق من الفضل على 
الدينار لأنه صالح عليه ون کان صلحه الأول على دينار بلده ثم صالح يلد غيره على دینار أو أ كثر قیل له إن 
شئت رددنا علبك الفضل عما صالحت عليه أولا إلا أن يكون . تقض المد ثم أحدث صلحا فيكون صلعه الآخر کان 
أقل أو أأكثر من الصلح الأول ومق مات منهم ميت أخذت من ماله الجزية بقذر مامر عل من سنته أنه مر عليه 
. نصفها لم يؤدها يۇخذ نصف جزيته وإن عته رفع عنه الجزية ماكان معتوها فإذا أفاق أخذتها منه من يوم 
أفاق فإن جن فكان مجن ويفيق لم ترفع ال جزية لأن هذا ممن خرى عليه الأحكام فى حال إفاقته وكذلك إن مرض 
ممه الا عدي ترفع عنه الجزية إذا ذهب عقله فم يعد وأبهم أسم رفعت عنه الجزية فيا يستقبلوأخذت 
٤‏ اغى وإن غاب فأسلم فقال أسلمت من وقت كذا فالقول قوله مع عبنه إلا أن تقوم بينة حلاف ما قال ( قال 
ريع ) وفه قول آخرأن عليه الجزية من حين غاب إلى أن قدم فأخيرنا أنه مسلم إلا أن 7 تقوم له نة بأن: إسلامه ٠٠‏ 
4 قد تقدم قبل أن يقدم علينا بوقت فيؤخذ بالبينة ( لاناق ) رحمه الله تعالى وإذا اسل ثم تنص لم تؤخذ ال جز زيةا 
وإن اٹ ردت وقيل إن أسات وإلا قتلت وكذلك المرأة إن أسامت وإلا قتلت قال ودين وزن الديئار والدنائير 
. الق تؤخذ منهم وكذلك صفة كل مايؤخذ:منهم ون صالح أحدثم وهو صحيح فرت به نصفب سنة ثم عته إلى آخر 


السنة ثم أفاق أو لم يفق أخذت منه جزية نصف ااسنة التى کان فبا صخا ومتى أفاق استقبل به من وم أفاق 2-2 


. سنة ثم أخذت جزيته منه لأنه کان صالح فازءه الجزية ثم عته. فسقظطث عنة وإن. طابت نفسه أن يؤدمها ساعة 


أفاق قبات منه وإن لم تطب لم يلزمها إلا جد المول وإذا عتق اليد اللخ من أهل اقدمة أخذت منه الجزية أو بذ 


إليه وسواء أعتقه 0 أو كافر . 
) ظ الشيافة فى الصلح 0 
J‏ اننال ) رحه اث تعالى وإذا أقر أهل الذمة ضافة دقاف زكرا جا ا مستألتيم عنها 
وقبول ماقالوا أنهم يعرفونه منها إذاكانت زيادة على أقل الجزية ولاتقبل منهم ولا جوز أن ,صا ېم علیما محال 
.حى تسكون زيادة على أقل الجزية فإن قروا بأن يضيفوا من مربهم من الاين يوما ؤللة أو ثلاثا أو أ كثر ٠‏ 
وقالوا ماحددنا فى هذا حدا ألزرموا أن يفوا من وسط ما يأ اون با وعسيدة وإداا من زیت أو لبن أو معن 7 


E 
أو بقول مطبوخة أو حيتان أو. لم أو غيره أى هذا تيسر عليمم وإذا أقروا بعاف دواب ولم محددوا شيثا علفوا‎ . 
التين والحشيش مما محشاه الدواب ولايبين أن يلزموا حبا لدواب ولا ماجاوز أقل ماتعلفه الدواب إلا بإقرارثم‎ 
ولا موز بأن مخمل على الرجل منمم فى اليوم والليلة ضيافة إلا بقدر مامحتمل أن احتمل واحداً أو اثنين أو ثلاثة‎ 
ولا يحوز عندى أن حمل عليه أ كثر من ثلاثة ا إلا بإقرارم ويۇخذ بأن يرل المسلين الان لضيقوم‎ 
حيث يشاء من منازله الى يزلا السفر الى تسكن من مطر وبرد وحر وإن لم يقروا بهذا.فعلى الإمام أن يبين إذا‎ . 
صالحهم كيفب يضيف الوسر الذى يبلغ بره كا راشف ما سكا من الطعام وااعلف وعدد ٠ن يضيفه من‎ 
المسامين وعلى الوسط الذى يبلغ ماله عدد كذا من الأصناف وعلى من عنده فضل عن نفصه: وأهل بيته عدد كذا.‎ 
واحدا أو أ كثر منه ومنازلهم وما بقرى كل واحد منهم ليكون ذلك معلوما إذا ازل بهم الجوع ومرت الجيوش‎ 
فيؤخذون به ومجعل ذلك كله مدونا مشهودا عليه به لأخذه من ولمم من ولاته بعده ويكتب فى كتابهم أن كل‎ 
5 هن كان مصيرا فرجبع إلى ماله حتى يكون موسرا نقل إلى ضيافة المياسير‎ 5 
الصلح على الاختلاف فى بلاد السامين‎ 

١‏ لانن ) ره ا تعالى : ولا أحب أن يدع الوالى أحدا من أهل الذمة فى صلح إلا مكشوفا مشهودا 
عليه وأحب أن إشأل أهل الذمة عما صالوا عليه ما يؤخذ منهم إذا اختلفوا فى بلاد للسامين فإن أنكرت منهم 
طائفة أن تكن صالحت على شىء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت وعرض عليها إحدئ خصلتين أن 
لاتق الحجاز محال أو تأنى الحجاز على أنها مق أنت الحجاز أخذ منها ماصالحبا عليه عمر وزيادة. إن رضيت به 
وإنما'قلنا لاتأنى الحجاز لأن رسول الله صلی الله عليه وسل أجلاها من الحجاز وقلنا تأته على ما أخدْ عم رأن . ليس 
فى إجلانها:من الحجاز أمر يبين أن حرم أن تأنى الحجاز منتابة وإن رضيت بإتيان الحجاز على شىء مثل م) أخذ 
عمر أو أ كثر منه أذن لها أن تأتبه منتابة لاقم ينلد منه 1 كثر من ثلاث فإن لم.ترض منعبا منه وإن دخلته بلا 
إذن ل يؤّخذ من مالا شىء وأخرجبا منه وعاقبها إنعامت منعه إياها ول يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إليها فإن 
عادت عاقبها و إلى ولاته أن لامجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا والإقر ار بان يَؤّخْد منهم ما أخذ عمر بن الخطاب ' 
رضن الله تعالى عنه وإن زادوه عليها شيئا لم حرم عليه فكان أحب إلى وإن عرضوا عليه أقل منه لم أحب 
' أن بقبله وإن قبله لخلة الان وعوت أن سعه ذلك لأنه إذا م حرم أن بأتوا الحجاز مجتازين لم محل إنيانهم 
. الحجا زكثير يؤخذ منهم ومحرمة قلدل وإذا قالوا نأتيها بغير شىء لم يكن ذلك للوالى ولا لحم ومجنهد أن بعل هذا 
عليهم فی کل بلد اتتابوه فإن منعوا منه فى البلدان فلا بین لى أن له أن عنعهم بلدا غير الحجاز ولا بِأَجْد من أموالهم 
وإن ابحروا فى بلد غير الحجاز شيئا ولا محل أن يؤذن لمم فى مكة محال وإن أتوها على الحجاز أخذ منهم ذلك 
وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن بأخذ منهم شيا وعاقبهم إن عاموا هيه عن إتيان مكة ولم يعاقبهم إن لم يعلموا 
( فالات فى ) رحه الله تعالى : وينبغى أن نبتدى* صلحهم على البيان من جیع ما وصفت ثم يازمهم ما صالوا 
عليه فإن أغفلهم منعهم الحجاز كله فإن دخاوه بغير صاح م بأخذ منهم شيئا ولا بین لی أن عنعهم غير الحجاز من 
البلدان قال ولا أحسب عمر بن الخطاب: ولا عمر بن عبد العزيز أخذ ذلك منهم إلا عنرضا »نهم بما أخذمنهم فأخذه 
منهم كا تؤخذ الجزية فأما أن يكون ألزمهموه بغير رضا منهم فلا أحسبه وكذلك أهل الحرب ,منعون الإتبان إلى بلاد 

. أى وإن أتوا مسكة على الشرط الذى شرطه فى الحجاز تأمل . كتبه مصعه‎ )١( 


8 *» 58 3-5 1 . 
الاين شيقارة بكل حال إلا بلع فا صالخوا عليه جاز من أخذء ون دخاوا بأمان من ير 0 
مل شىء من أموالهم وردوا إلى مأمنهم إلا أن بقولوا إا دخلنا على أن يۇخذ منا فؤخذ منم وإن ادخلوا بغير 
أمان غنموا وإذا لم يكن لم دعوی أمان ولا رسالة كانوا فعا وقتل رجاهم إلا أن إسلموا أو يۇدوا الجزية قبل أن 
نظفر مهم إن كانوا من جوز أن تؤخذ منهم الحزية وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا أو دخلها حر يأمان 
فأدى عن ماله شيئا ثم دخل بعذ لم يؤْخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول أو برضى به بعد الدخول فأما . 
الرسل ومن ارتاد الإسلام فلا نون الحجاز لأن الله عز وجل يقول لنبيه ضلىالله عليه وسل« وإن أحد » نالمشمركين 
استجارك فأجره حت .سمع كلام الله » وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن مرج 
إلبه ولا بدخله الحرم إلا أن بكون نى الإمام فيه ال مالاو لواب يد يكت مهما » فلا ترك يدخل الحرم محال . 


دكا كد عن رضي الله تمالى عنه من أهل الذمة 

) الالتنانق ) رحمه الله تعالى أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم. بن عبد اله بن حمر عن أبه أن عر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يأخذ من التبط من الخنطة والزيت نصف العش يريد بذلك أن يكثر الجل 
إلى المدينة وبأخذ من القطنية العشر * أخبرنا مالك عن ابن شباب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع 
عبد الله بن عتبة على سوق الدينة فى زمان عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط الشر ( اتن اى ) رحمه اله 
تعالى لعل السائب حك أمر عمر أن يأخذ من النبط العشير فى القطنية کا حكى سالم عن أبيه عن عمر فلا يكونان 
#تلفين أو يكون السائب حك العثير فى وقت فكون أخذ مهم مرة فى الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر 
ولعله کله بصلح محدثه فى وقت برضاه ور ضام ( نالل :]فى ) رحمه الله تعالی : : لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من ) 
النبط إلا عن شرط بينه وبيهم كشرط الجزية وكذلك أحسب عمر بن عبد العزيز مر بالأخذ منهم ولا يأخذ من ٠‏ 
أهل الذمة شيثاً إلا عن صلح ولا تركون بدخاون الحجاز إلا بصلح ودد الإمام فا بيه و يتنهم فى تجاراتهم وجميع 
ماشرط عليهم أمراً ین لهم والعامة ليأخذم به الولاة غيره ولا ترك أهل الحرب يدخلؤن بلاد المسامين جار فإن 
دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا وإن دخاوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم عثسرا أو أ كثر أو أقل أخذ منم فإن 
دخلوا بلا أمان ولا شرط ردوا إل مأمنهم ول يتركوا يمضون فى بلاد الإسلام ولا يؤخذ منهم شىء وقد عقد هم 
الأمان إلا عن طب أنفسهم وإن عقد لمم الأمان على دمامهم لم بؤخذ من أموالهم شىء إن دخاوا بأموال إلا بشرط 
على أموالحم أو طيب أنفسهم ( الل :فى ) رحمه الله تعالى وسواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسمين 
إن دخلوا بلادثم أو حمسو: نهم لايعرضون لم فى أخذ شى, من أموالم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو 
يؤخذ غنيمة أو فیا إن لم يكن طم مايأمنونبه على أموالهم لأن الله عز وجل أذن بأخذ أموالهم غنيمة وفيئا وكذلك . 
اجر CREE‏ وج امرجم بعقد الأمان لحم ولا.يؤخذ إذا. أمنوا إلا بطيب أنقسهم بالشرط فيز | 
مختلفون به وغيره فيسل به أموالمم . 


جديد ابا مأ باذ من أهل الذمة فى الأمصار 
) نای ) رحه لله تعالی : وينبعى للامام أن دد ببنه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم ويأخذ منهم ٠.‏ 
ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم فيسمى الجزية وأن يؤديها على ما وصفت ويسمى شهرا تؤخذ منهم فيه وعلى آن | 


ا و 
E‏ الإسلام إذا طلبهم به طالب أو أظهروا ظاءا لأحد Ns‏ ا 
وسام إلا يما هو أهله ولا يطعنوا فى دين الإسلام ولا يعيبوا من حکه شيا فإن فعاوا فلا ذمة لهم ويأخذوا عليهم 
أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقولهم فى عزير وعيسى عليهما السلام وإن وجدوم فعاوا بعد التقدم فى عزبر 
- وعيسى عليهما السلام إليهم عاقبيم على ذلك عقوبة لا يلغ بها حدآ لأنهم قد أذن يإقرارم على دينهم مع عل 
ما يقولون ولا يشتموا المسلمين وعلى أن لا يغشوا مسلا وعلى أن لا يكونوا عينا لعدوهم ولا يضروا بأحد ٠ن‏ 
٠‏ السلمين فى حال وعلى أن نقرم على دينهم وأن لا يكرهوا أحداً على دينهم إذا لم يرده من أبنائهم ولا رقيقهم ولا 
غيرهم وعلى. أن لا محدثوا فى مصر من أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لضلالاتهم ولا صوت ناقوس ولا حمل حمر 
. ولا إدخال حير ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها بغير الذبح ولا محدثوا بناء يطيلونه على بناء المسلمين وأن يفرقوا 


بين هيآنهم فى اللباس والمركب وبين هيآت المسلمين وأن يعقدوا الزنانير فى أوساطهم فإنها من أبين فرق بينم 


وبين هيآت السلمين ولا يدخلوا مسجدا ولا يبايعوا مسلا ببعا محرم عليهم فى الإسلام وأن لا يزوجوا مسالا حجوراً 
ش ل بإذن وله ولا امن انرو حرة إذا كان حرا ماکان بنفسه أو محجورا بإذن وله بشهود المسلمين 
.. ولا يسقوا مسلا حرا ولا يطعموه مخرما من لم الخنزير ولا غيره ولا يقاتلوا مشلا مع مسل ولا غيره ولا يظهروا 
الصليب ولا الماعة فى أمصار المسلمين وإن كانوا فى قرية يعلسكونها منفردين لم ينعهم إحداث كنيسة ولا رفع بناء 
ولا عرض لهم فى خنازيرهم وخخرهم وأعياده وجماعاتهم وأخذ عليهم أن.لا يسقوا مسلا أتاهم حرا ولا سابعوه 
رما ولا بطعموه ولا يعشوا مسلا وما وصفت سوى ما يح لمم إذا ما اتفردوا قال وإذا كانوا. بعصو للمساين فم 
فيه كنيسة أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن للامام هدمها ولا هدم نام وترك كلا على ما وجده عليه ومنع 
دن إحداث الكنيسة وقد قبل عنم من البناء الدى يطاول به ناء المسلمين وقد قيل إذا ملك دارا لم عنع تما لامنع 
انسل ( )فى ) رحمه اله تعالى : وأحب إلى أن حعلوا بناءهم دون بنا المسامين بثبىء وكذلك إن أظبروا 
الجر والتزير والجاعات وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوء أو فتحوه عئوة وشرطوا على أهل الذمة هذا فإن 
كانوا فتحوه على صلح بيهم وبين أهل الدمة من ترك إظهار المنازير والخجر وإحداث الكنائس فا ملكوا لم يكن 
له منعهم من ذلك وإظهار الشرك أ كثر منه ولا جوز للامام أن يصالح عدا من إهل اقا غل ان ر بق لاد 
المسلمين مازلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما ,صالهم على ذلك فى بلادهم الق عدوا فيها فنفتحها 


3 عنوة أو صلحا فأما بلاد لم تكن للم فلا يجوز هذا له فيما فإن فعل ذلك أحد فى بلاد که منعة الإمام منه فيه 


ومجوز أن يدعهم أن يلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه ويصلون فى مناز لمم بلا جاعات ترتفع. أسوائهم ولا نواقیس ‏ 
ولا نسكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا جما كانوا عليه إذالم .يكن فيه فساد لمسل ولا مظلمة لأحد فإن أحد منم فمل 
شیا ما مهاه عنه مثل الغش لسلم أوبيعه حراما أو سقيه محرما أو الضرب لأخد أء الفساد عليه عاقبه فى ذلك بقدر 
ذنبه ولا يبلغ به حداً وإن أظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جماعات أو تهيثوا ئة نهاهم عنها تقدم إلمهم فى ذلك 
فإن عادوا عاقبهم وإن فعل هذا منهم فاعل أو باع مسلا ببعا حراما فقال ماعلمت تقدم إليه الوالى وأحلفه 
وأقاله فى ذلك فإن عاد عاقبه ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فنا حد مثل قطع الطريق والفرية وغير ذلك أقم 
عليه وإن غش أحد منهم ااسلمين بأن يكنب إلى العدو لمم بعورة أو محدثهم شيا أرادوه بهم وما أشبه هذا 


0 عوقب وحبس وم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية على أن مجرىعليهم السك . 


نك ا ود ظ ظ 

J)‏ انی ) رحمه الله تعالى وينبغى للامام أن يظهر لحم أنهم إن کانوا ئ اوق امد 
الإسلام متفردين أو مجتمعين فعليه أن عنعهم من أن يسبهم الغذو أو يقتلهم منعه ذلك من المسلمين وإن كانت دادم 
وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد ينهم وبين العدو فلم يكن فى صلحهم أن عنمهم قله منعهم 
لأن منعهم منع دار الإسلام دونهم وكذلك إن کان لا بوصل إلى موضع ثم فيه منفردون إلا بأن توطاً من بلادم . 

شیء كان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك لمم وإن كانت بلادثم داخلة بلاد الشرك ليس ا : وبين بلاد الإسلام : 


شرك خرب فإذا أناها العذو لم يطأ من بلاد. الإسلام شيئا ومعبم مسل فأ كث ركان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك ٠.‏ 


ل لأن منع دارهم ملع مسل وكذلك إن 3 يكن معهم مسل وكان مغهم مال لملم فإن انت E‏ مص 


3 :لاد الإسلام وبلاد الشرك إذا غشيها المشزكون ل ينالوا من لاد الإسلام شيا وأخذ الإمام: منهم الجزية فإن لم 


خط ل مه لامي حو اسل کی اا مم ترد يقت ذأ ر اا ا رت ده ؛' 
الإسلام أن يشترط أن لا بمنعهم وأن يدع منعهم ولا يان أن عليه منمهم فإن كان أصل صاسهم أنهم قالوا لا تمنعنا . / 
ْ وحن نصالح امش ركن بما شد شئنا لم بحرم عليه أن يأخذ الجزية منهم على هذا وأحب إلى الو ضام على منعهم ثلا ش 
1 ينالوا أحدا يتصل يلاد الإسلام فان كانوا قوما من العدو دؤنهم عدو فسألوا أن يصالحوا على جزية ولا عننوا جاز 
لوالى أخذها مثيم ولا يجوز له أخذها بحال من هؤلاء ولا غيم إلا على أن مجرى عليهم حلم الإسلام لأن.الله 
غز وجل ل يأذن بالكف عنهم إلا بأن يعطوا الجزية عن يدوم صاغرون والصغار أن مجرى عليمم حم الإسلام 
فق صالمهم على أن لا يجرى عليهم حنم الإسلام فالصلح فاسد وله أخذ ما صالحوه عله فى المدة التق كفت فيا 
0 عنهم وعليه أن ينبذ إليهم حتى تصالحوا على أن مجرى عليهم الحم أو يقاتلهم ولا جوز أن ماهم على هذا إلا أن 

ْ تكون بهم قوة ولا يجوز أن يقول آخذ متم الجز زية إذا استغنيتم وأدعها ! إذا افنقرتم ولا أن يصالحهم إلا على جزية ظ 

|  :مهحعاص معاومة لا بزاد فیا ولا ينقص ولا أن يقول متى افتقر من مفتقر أثفقت عليه من مال الله تعالى قال ومتى‎ ١ 

على ثىء ما زعمت أنه لامجؤز الصلح عليه وأخذ عليه ملم جزية أ كثر من دينار فى السنة زد الفضل على الديناز . ش 
ودعاهم إلى أن يعطوا الجزية على ما يصلح فإن لم يفعلوا نبد إليهم وقاتليم ومى أخذ منهم الجزية على أن متعم قل ا 
ينعم إن بغلبة عدوله حق هربعن بلادهم وأسلمهم وإما نحصن:منه حتى الحم العدو فإن كان تسلف منهم جزية نة 
أصابهم فيها ما وصفت رد عليهم جزية ما ببق من السنة ونظر فإن كان ما مضى من السنة نصفها أذ منه ما صالحهم 
غليه لأن الصل کان تاما ببنه وبينهم حتى أسامهم فيومئذ انتقض صلحه وإن کان لم يتسلفب منهم شتا وإها أخذ منهم | 
جزية سنة قد مضت وأسامهم فى غيرها لم برد علديم شيشا ولا يسمه إسلامهم -فإن غلب غلبة فعلى ماوصفت وإن أسامهم 1 
بلاغلبة فهو آثم فى إملامهم وعليه أن بنع من آذام وإذا أخذ منه الجزية أخذها جال ولم بضرب منهم أجدا وم ش 
ينله بقول قبييح والصغار أن مجرى علہم الحم لاان يضريوا ولا يؤذوا و يشترط علهم أن ليوا من بلاد ١‏ 
الإسلام شيئا ولايكون له أن إيأذن بهم فيه حال وإن أقطمه رجلا مسلتا قغمره ثم باعيموه لم ينقض البيبع ودكوم 
وإجباءه لأنهم ملكوه بأموالهم وليس اله أن يمنعهم الصيد فى بر ولأبحر لأن الصيد د لين باجام وات وكذك 
ارم ا 0 ا 0 : 


5 07 


تفريع ماعنع من أهل النمة | 

(أخبرن ازيم ) قل ( الال افق ) رحمه الله تعالى إذا كان عليئا أن نع أهل الدمة إذا كانوا معنا فى 
الدار وأموالهم التى محل لمم أن ,تمولوها ما نع منه أنفسنا وأموالنا من عدوم إن أرادمم. أو ظلم ظالم لهم وأن 
نستاقذم من عدوم لو أصاءهم وأموالهم القى حل لمم لو قدرنا فإذا قدرنا استنقذنام وما حل الهم ملكه ولم تأخذ 
لهم خمراً ولا خنزيراً فإن قال قا ل كيف تستنةذم وأموالهم التق محل لهم ملكها ولا تستنقذ لمم الجر والختزير 
وأنت تقرثم على ماسكها ؟ قلت إنما منعتهم بتحرسم دمائهم فإن الله عز وجل جعل فى دمانهم دية وكفارة وأما منعى 
ماحل من أموالهم فبذمتهم وأنما ما أقررتهم عليه قباح لى بأن الله عز وجل أذن بقتالمم حتى يعطوا الجزية فكان 
فى ذلك دلیل على حر دمائهم بعد ما أعطوها وهم ضاغرون وم يكن فى إقرارى لهم علبها معونة عليها ألا ترى 
أنه لوامتنع عليوم عبد أو ولد من الشرك فأرأدوا ] کراھہم لم أقرثم على ! كراهه بل منعتهم منه وکا لم أ کن بإقرارهم 
١‏ على الشيرك مغينا لمم باقرام عليه ولاعنعم من العدو معينا عليه فكذلك لم يكن إقرارم على ار والختزير عونا هم 
. عليه ولا كونعونا للهمعلىأ<ذ ار والخنزير وإن أقررتهم علىملكه فإن قال فلم نحم لهم بقيمته علی‌من استهلكه 
قلتأمرف الله عزوجل أن اج بينهم مما أنزل الله ولم يكنفما أنزل اللدتبارك وتعالی ولامادل عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسل المغزل عليه المبين عن الله عز وجل ولافما بين المسامين أن يكون للمحرم عن » فمن حك لمم ,شمن حرم 
:حم لاف حك الإسلام وم بأذن اله تعالى لأحد أن كم مخلاف حكم الإسلام وأنا مول عما حكنت به ولست 
مسثولا عما عملوا تما حرم علمهم ما لم أ كلف منعه منهم ومن سرق لحم من بلاد المسانين أو أهل الذمة مامحب فيه 
القطع قطعته وإذا سرقوا فجاءتى المسروق قطعتهم وكذلك أحدم إن قذفوا وأعزر لمم من قذفيم وأؤدب لهم هن 
ظلمهم من السلمين وآخذ لهم منه جميع ما بحي لم .مما عل أخذه وأنهاء عن العرض له وإذا عرض لم مما 
يوجب عليه فى ماله أو بدنه شيثاً أخذته منه وإذا عرض طم بأذى لايوجب ذلك عليه زجرته عنه فإن عاد حبسته 
أو عاقبته عليه وذلك مثل أن مهرزيق مرم أو يقتل خنازي رتم وما أشبه هذا فإن قال قائل فكيف لا جين شهادة 
يعضهم على بض وفذلك إبطال المحکم عنهم؟ قبلقال اللدعز وجل «واستشبدوا شبيدين من رجالكم» وقال « ن 
ترضون من الشهداء » فلم يكونوا من رجالنا ولا ثمن نرضىمن اكداء فلا وصف اهود منا دل على أنه لابيجوز أن 
يقضى بإسهادة شهود ن غيرنا لم جز أن نقبل شسهادة غير عسلم وأما إبطال حقوقهم فل نبطلما إلا.إذا لم يأتنا ما يجوز 
قيه وكذلك يصنع بأهل البادية والشجر والبحر والصناعات لا يكون منهم من يعرف عدله وم مسلمون .فلا جوز 
شمادة بعضهم على' بعض وقد جرى ينهم المظالم والتداعى والتباعات كا جرى بين أهل ااذمة ولسنا آ مين فما جنى 
جانيهم ومن أجاز شهادة:من لم يؤهر بإجازةٌ شاد ته أثم. بذلك لأنه عمل نهى عن عمله فإن قال : فإن الله عز وجل 
.قول « شهادة يينسكم إذا خضر أحدك الوت » قرأ الر يع إلى « فبقدمان بلله م ها معناه ؟ قيل والله تعالى أعلم 

( الان انی ) رحمه اله تعالی أخبرنا أبو سعيد معاذ بن موسى المعفرى عن بكير بن معروف عن مقاتل بنحبان 

. قال بكيز قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحدن والضحاك فى قوله تبارك وتعالی «اثنان ذوا عدل منكم» 
الآنة أن رجلين.نصرانيين من أهل دارين أحدهما عم ى والآخر عانى صحبهما مولى لقريش. فى جارة فركروا 
الجر ومع القرشي مال معاوم قد علمه أولياؤء من بين نة وبز ورقة فرض القرشى فجمل وصيته ته إلى الداريين 


(۱) قوله : وبز : أى ثاب » ورقة : أى فضة » فتنبه کتبه مجه . 


4 
مات وقيض الداريان المال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت و 1 يعض ماله و e‏ القوم قلة الال تقالو | لاداريين 
إن صاحبنا قد خرج ومعة مال أ كثر مما أيتانا به فمل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه ؟ أو هل طال مرضه 
فأنفق على نفسه؟ قالا: لا قالوا فإنكا خنتانا ففيضوا الال ورفعوا أم رهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فأنزل الله 
عز وجل «يا اما الذي نآمنو | شہادة بينكم إذا حضر أحدك الموت» إلى آخر الآبة قلا نزات أن حبسا من بعد الصلاة 
أمر الى الله صلی الله عليه وسل فقاما بعد الصلاة فحلفا الله رب السموات ما ترك مولاک عن الال إلا ما أنينا كم 


۰ به وأنا لا نشترى بأعاننا عنا قال عن اليا وواوكان ذا قرلى ولا نكم شهادة لله إنا إا 3 ن الامين »فلا حلفا خلى‎ - ٠ 
وجدوا بعد ذلك إناء من آنة ات ت فأخذوا الداريين فقا اشتزينام منه فى حباية وكذيا فكلنا‎ ee} سيليما ثم‎ 


البينة فل يقدرا عليها فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فأنزل الله عز ؤجل « فإن عثر» بقول فإن اطلع 
«على أنهما استحقا إنما» يعنى الداريين أ ى كما حقا «فآخران» من أولاء انت «نقومان مقامهما من الذين استخق 
عم الأوليان فقمان .الله » فحلفان بلله إن مال ماحبنا كان كذا وكذا وإن الذى 5 قل الداريين لحق 
«وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين» هذا قول الشاهدين أولياء الميت «ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها » يعنى 
الدارين والناس أن يعوزدوا ثل ذلك ( نالل نإف ) رحمه الله تعالى : يعنى من كان فى مثل حال الداريين من 
الناس ولا أعل الآبة تحتمل «عنى غير حمله على ماقال وإن كان لم يرضح بعضه لأن الرجلين الاذين كشاهدى الوضية, 
کانا أمينى الميت فيشبه أن يكون إذا كان شاهدان متكم أو من غيرك أمينين على ماشهدا عليه فطلب ورئة الت 
أعانهما أحلفا بأنهما أمينان لافى معنى الود فإن قال فكيف تسمى فى هذا اوضع شهادة ؟ قیل کا سمرت أيمان 
التلاعنين شبادة وإنما معنى شهادة بينكم أيمان بينسكم إذا كان هذا المعى والله تعالى عل فإن قال قائل فكيف لم 
محتمل الشهادة؟ قل ولا نعلم المسلمين اختافوا فى أنه ليس علىشاهد مين قبلت شهادته أو ردت ولا مجو أن يكون 
إجماعهم خلافا لكتاب الله عز وجل ويشبه قول الله تبارك وتعالى «.ذإن عثر على نما استحقا إا » .وجد هن مال ' 
المي فى أيد.هما ول يذكرا قبل وجوده أنه فى أيدمهما فلا ؤجد ادعيا ابتياعه فأحلف أولياء ايت على مال الت 
فصار مالا من مال ايت بإقرارهما وادعيا لأنفسهما شراءه فل تقبل دعواهما بلا بينة فأحلف :وارثاه.على ما ادعيا 
وإن كان بو سعيد لم يبينه فى حديثه هذا التبيين فقد جاء بمعناه ( )نای ) رحمه الله تعالى ولیس فى هذا 
. رداليمين إعا كانت عن الداربين "على ادعاء الورثة من الخانة ومين ورثة الليت على ما ادعى الدار يان عا 
وجد فادها وأقرا أنه للحت وأنه ضار لما من قبله وإعا أجزنا رد النمين من غير هذه الآبة فإن قال قائل فإن 
الله عز وجل يقول «أو مخافوا أن ترد أعان بعد أعانهم» فذلك وال تعالىأء ل أن الأيمانكانت عليهم بدعوى الورثة 
nei‏ اختانوا ثم صار الورثة حالفين بإقرارثم أن هذا كان للميت وادعا هم شر اءه منه فجاز أن يقال. أن ترد.أعان 
تثنى علمهم الأأعان ا جب عليهم إن صارت لهم الأعان كا يحب على من حلف لهم وذلك قول الله والله تعالى عل 
«يقومانمةامبا». محلفان كما أحلفا و إذا كانهذا کا وصفت فليست هذه الآنة بناسخة ولامنسوخة ة لأمر الله عز وجل 


بإشهاد ذوى عدل م وهن نرضى هن ا 


(4-Ye) 


ا 


gn‏ بين أهل الذمة 

( لالخ هافق ) رحمه اله تعالى : ماعل مالفا من أهل العم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما نزل. 
. بالمدينة وادعمهود كافة علىغيرجزية وأن قول اللهعز وجل«فإن 0 فاج بینم أوأعرض عنهم» إعانزلتفالهود . 
الموادعين الذرين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن مجرى علمم الي وقال بعض نزلت فى الهوديين اللذين زنيا 
( الال :افق ) رحمه الله تعالى : والذى قالوا بشبه ما قالوا لقول الله عز وجل « وكيف محكونك وعندثم التوراة 
فيها - اله » وقوله تارك وتعالى «وأن اح دنهم عا أنزل الله ولا تتبع أهواءم واحذرثم أن يفتنوك) الأية يعفى 
. والله تعالى اع إن تولوا عن حكلك بغير رضام وهذا يشبه أن يكون تمن انی حا کا غير مقهور على الج والذين . 
جا كرا إلى رسوق الله عل اله عليه وسل فى امرأة منهم ورجل زنيا موادعون وكان فى التوراة الرجم ورجوا أن 
لا يكون من حي رسول الله صلى الله عليه وسل الزجم فجاءوا بها فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسل » 
1 قال : وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك » ولم يشترط أن بيحرى عل المح ثم جاءوه متساكين فهو بالخبار 
بان أن ِ2 ينهم أو بدع الحم » فإن اختار أن ع بينهم - بينهم حكه بين المسادين لقول الله عز وجل « وإن 
کن فا 5 بالفسط» والقسط حم الله عز وجل الدى أنزله عليه سل‌اله عليه وسم( 3خ ایی ) رحمه الل تعالى 
ولیس للامام الخبار فى أحد من ع المعاهدين الدذين يحرى عليهم الح إذا جاءؤه فى خد لله عز وجل وعله أن یمه 
| ولا يفارقون الموادعين إلا فى هذا الموضع > ثم على الإمام أن م على اللوادعين حكنه على المسلمان إذا جاءوه 
فإن امتنعوا بعد رضاهم محكه حادم > وسواء فى أن له الخيار فى الموادعين إذا أصابوا حد الله أو حداً فما ينهم 
لأن الصاب منه الحد لم يسم ولم يقر بأن يحرى عله الحم : 


اڪ بين أهل المزية ` 
9 ( فالالش تانق ) قال الله عن وجل «حتى يعطوا الجزية عن بد وم صاغرون» ( فالالة “اق ) ر حمه الله 
فكان الصغار والله تعالى اع أن بمجرى عليهم سس الإسلام وأذن الله اخ الجزية منهم على أن قد عل شر 
واستحلالهم لحارمه فلا يكشفوا عن شیء ما استحاوا بد بينهم مالم يكن ضررا على مسل أو معاهد أو 
وإن کان فيه ضرر على أحد من أنفسهم لم يطلبه لم يكشفوا عنه فإذا ألى بعضهم على بعض مافیه له عليه حق فأىطالب ' 
الحق إلى الإمام يطلب حقه فحق لازم للامام وان تعالى أعلم أن حك له على من کان له عليه حق منهم ون لم يأته 
المطلؤب راضا محكه وكذلك إن أظهر السخطة لمكة لا وصفت من قول الله عز وجل «وثم صاغرون» ولا جوز 
أن تكون دار الإسلام دارمقام لمن متنع من الحسكم حال ويقال نزلت« وأن احكر بینم با أنزل الله فكان ظاهر 
ماعرفنا أن محكم بينم الله تعالی أعلم ( للش نی ) رحمه الله تعالی فإن جاءت امرأة رجل منم تستعدى عليه 
بأندطلقها أو آلى منها حكنت عليه حكى على المسلمين فألزمته الطلاق وفيثة الإيلاء فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق 
وإن قالت تظاهر منى أمرته أن لايقرءها حت يكفر ولا محزئه فى كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة وكذلك لامحزئه فى 
القت لإلا رقبة مؤمنة ( ال لے )نی ) رمه الله تعالی فإن قال قائل فكيفف يكفر الكافر؟ قبل کا يؤدى الواجب وإن 
كان لايؤجر على أدائه من دية أو أرش جرح أو غيره وكا محد وإن کان لایکفر عنه بالحد اش رکه فإنقال فيكفرعنه 
خطئة الحد؟ قبل.فإن جاز أن بكفر خطيئة الحد جاز أن كفرعنه خطئة الظهار واليمين وإن قبل يؤدى ويؤخدمنه 


اواج يدت 5 2 يح EIEN‏ 


A 4‏ وى م ةا 
الواجب إن يؤجر وإن لم يكفر عنه ؟ قبل وكذلك الظهار والأعان والرقة ة فى القتل فإن جاءنا ا أن ينوج 
لم نزوجه إلا كا يزوج المسلم برضا من الزوجة ومهر وشرود عدول من المسادين وإن جا وتنا أمرأة قد تكجها تريد 
فساد نكاحها بأنه تكحها بغير شہود مسلدين أو غير ولى وما يرد به نكا المبلما لاحق فيه لزوج غيرهلم يرد نکاحه | 

٠‏ إذا کان امه عندم نكاحا لأن النکاح ماض قبل حكنا فإن قال قائل من أبن قلث هذا #قلت قال اله تبارك وتمالى فی ۾ 

٠‏ اش ركن بعد إسلامهم«اتقوًا الله وذروا مابق منالرباووقالوإن تبتم فلكم رءوس أموالكم» فم يأمرثم برد مابيقمن 

الربا وأمرثم بأن لايأخذوا مالم يقبضوا منه ورجعوا منه إلى رءوس أموالمم وأنفذ رسول اله ملىاشّعليه وسل تكاج ٠‏ 
المسرك بماكان قبلحكه وإسلامهم وكان مقتضيا ورد ماجاوز أر يعًا من النساءلًمهن بواق فتجاوز عمامض یکاه فىحكم . 
اقه عز وجل وحكم رسوله وكانت لرسول اقه صل اله عليه وسل ذمة وأهل هدنة بعل أنهم بتكحون ذكاحهم ولم يأم رهم ٠‏ 
بأن يتكحوا غيره ولم نعلمه أفسدلمم نكاحا ولامنع أحدا منهم أسلٍ امرأتة وامرأته امرأة بالمقد المتقدم فى الشرك 0 
بل أق رهم على ذلك النسكاح إذا كان ماضيا وم مشركون وإن كانوا معاهدين ومهادنين وهكذا إن جاءنا رجلان ' 
منهم قد تبايعا حمرا ولم يتقابضاها أبطلنا البيع وإن تقابضاها لم نرده لأنه قد مضى » وإن تبايعاها. فقبض المشترى 
بعضا ولم يقبض بعضالم برد المقبوض ورد مالم يقبض وهكذا يوع الربا كلها ولو جاءتنا نصرانية قد تكحها مسلم 
بلا ولى أو شهود نصارى أفسدنا النكاح لآنه ليس للمسل أن يزوج أبداءغير تزويج الإسلام فننفذ له ولو جاءنا . 
نصرآقى باع مساما مرا أو نصراتى ابتاع من مسلم جمرا تقابضاها أو لم بتقابضاها أبطلناها بكل حال ورددنا الماله. 

إلى المشترى وأبطلنا من الجر عنه إن كان المسلم الشترى فما م مملك مرا . وإن كان البائع لما لم يكن له أن يملك 

ش تمن حمر ولا آمر الدمى أن يرد الجر على السل وأهريقها على الذمى إذا كان متكا على المسل لأنها ليست كاله وإن . 
كان المسلم القابض للخمر يرد تمن الجر على المسلم وأهريقت الجر لأى لا أقضى على مسلم أن يرد مرا . ومجوز أن ٠‏ 
أهريقها لأن الذمى عصى بإخراجها إلى امس مع معضيته يملكها وأخرجها طائعا فأديتة بإهراقها وم أ كن أهريقها 

ول يأذن فبها إنما أهريقها بعد ما أذن فما بالبيع وإن جاءتنا امرأة الذمى قد نكحته فى بقية من عدتها من زوج 

ش غيره فرقنا:بينه وبينها ق الزوج الأول وليس هذا كفساد عقدة تميرها له إذا كانت جائز زة عنده لاضرر فبها على 

غيزه ولا تجوز فى الإسلام محال إن طلق رجل امرأته ثلاث ثم تزوجها وذلك جائز عنده فسخنا النكاح وجعلنا لما 

مبر مثلها إن أصابها ولم حل له حق تنکح زوجا غيره يصيبها فإذا تكحت زوجا غيره مسلا أو ذميا فأصابها حل لله : 

نكاحها ( ناللشنانق ) رجه اله تعالي : وتبطل بينهم الیو ع القى تبطل بان المسامين كلها فإذا مضت واستهلكت 
م نبطلها إعا نبطلها ماكانت قائمة وإنجاءنا عبد أحدهم قدأعتقه أعتقناً عله وإن كاتبه كتابة خائزة عندنا أحرناها 
اله أو أم ولد یرید ببعها لم ندعه ببيعها فى قول من لايبيع آم الولد ويبيءها فى قول من بسع أم الولد فإذا اسم عبد 
الذمى شع علنة فإن أعتقه الذءى أو وهبه أو تصدق به وأقبضه فكل ذلك جائز لأنة مالكه وولاۋه اذم لأنه 
الذنى أعتقه ولا يرئه إن مات بالولاء لاختلاف الدينين » فإن اسل قبل أن موت ثم مات ورثه بالولاء. وهكذا مته ٠‏ 
فإن أسامت أم ولده عزل عنها وأخذ بنفقتها وكان له أن يؤاجرها فإذا مات فهى حرة وإن در عبدا له فاسل المد 
قبل موت السدافضمها قولان > أحدهما أن باع عله کا باع عبده لو قال له أنت حر إذا دخلت الدار أوكان غد أو 

. جاء 'شهر كذا والآخر لاساع حت موت فعتق إلا أن يشاء السسيد بعه فإذا شاء جاز بعه ون کاب عبنده فاضم 

العبد قبل. للمكاتب إن سنت فاترك ا ع 0 فإذا أدبت عنعن ومو حيزت ات 
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وهكذالو أسل “اليد شم كاتبه بده المي ای أو اسل ثم دبر أو أسدت أمته ثم و طا فحبلت لأنه مالك لهم فى هذه 
الال ولا حد عليه ولا عليها » وإذا ‏ جى النصرافى على النصر انی عمدا فالحنى عليه بالخبار بين القود والعقل إن كان 

جن جناية فيها القود فإذا اختار العقل فمو حال فى مال الجاتى » وإن كانت الجناية خطأ فعلى عاقلة الجانى كا تكون 
ا 2 فإن لم يكن للجانى عاقلة فالجناية فى ماله دين يتبع بها ولا يعقل عنه ١انصارئ.‏ ولا قرابة 
بینه وبینهم وم لايرثون ولا يعقل السالون نهوم لايأخذون ماترك إذا مات ميراثا إا بأخذونه فيا 
( لالش افق ) د حه انه تعالى : وولاة دماء . النصار ى كولاة دماء المسانين إلا أنه لامحوز بينهم شمادة إلا 
شهادة المامين و جوز إقرارهم يبنهم کا جوز إقرار المسادين بعضمم لبعض وكل حق ينم يلخد التي من بعض 
' كا يؤخذ للمسليين بعضهم من بعض ( )فی ) رحمه الله تعالى : فإذا أهراق واحد منهم لصاحبه حمر أو 
قتل له ختزيراً أو حرق له ميتة أو ختزيراً أو جلد ميتة لم يدبغ لم يضمن له فى شىء من ذلك شيئا لأن هذا حرام 
. ولا جوز أن يكؤن للحرام تمن ولو كانت الجر فى زق فخرقه أو جر فكسره ضمن مانقص الجر أو الزق وم يضمن 
ار لأنه محل. ملك الزق والجرة إلا أن يكون اازق من ميتة لم يدبع أو جلد ختزير دبغ أو لم يدبغ فلا يكون له 
تمن ولو كسرله صليباً من ذهب لم يكن عليه ثىء ول و كسره من عود وکان العود إذا فرق لم یکن صلیبا يصلح لغير 
الصليب فعليه ماتقص السكسر العود » وكذلك لو كسر له مثالا من ذهب أو خشب يعبده لم يكن عليه فى الذهب 
شىء وم يكن أيضا فى الخشب ثىء إلا أن يكون الخشب موصولا فإذا فرق صلح لغير تمثال فيكون عليه مانق كر 
الخشب لا مانقص.قيمة الصام ولو کر له طنبورا أو مزماراً أو كبرا فإن كان فى هذا شیء يصلح لغير الملاهى فعليه 
ماتقض الكسر وإن لم يكن يصلح إلا للملاهى فلا شیء عليه وهكذا لو كيرها تصرانى لسلم أو نصراق أو مهودى 
أو مستأمن أو كسرها مسل لواحذ من هؤلاء أبطلت ذلك كله قال ولو أن نصرائيا أفسد لنصراق ما أبطل عنه 
٠‏ فغرم المفسدشيئا حكم حا کم أو شیء يرونه حقا لزه بعضهم ا أو يه تطوع له به وطمنه وم يقبضه الضمون: 
له حت جا ءنا الضامن أبطلناه عنه لأنه م يقرض ولو م بأتنا حى تی يدقع اله ثم سألنا | بطاله ففيها قولان أحدهما لانيطله 
ومجعله كا مضى من دوع الربا والآخر أن نبطله بكل حال لانه أخذ منه على غير يبع إا أذ سبب جناية لاقيمة 
لما . ولو کان الذى غرم له ما أبطل عنه فى الحسكم مسلا وقبضه منه ثم جاءى رددته على اسم كا لو أرنى على مسل 
أو أربى عليه مسلم وتقابضا رددت ذلك بينهما-وكذاك لو أه راق نصرائى اسع را أو فد له شيئا ما أبطله عنه . 
وترافعا إلى وغرم له النصرانى قيمته متطوعا أو محكم ذمى أو بأمر رآه النصراتى لازما له ودفعه إلى المسلى ممجاءى 
أبطلته عنه ورددت النصرائق به على اسم لأنه ليس لسم قبض حرام وما مضى من قبضه الحرام وبق سواء فى أنه 
يرد عنه وأنه لايقر على حرام جهله ولا عرفه محال ٠‏ ومجوز للنصراق أن يقارض المسلم وأ كره ه للمسلم أن يقارض 
النصرانى أو يشا ركه خوف الربا واستحلال اليو ع الحرام وإن فمل م أفسخ. ذلك لأنه قد عمل بالخحلال ولا اکر 1 
اسل أن تار السراق وا كه أن يستأجر النصراتى المسل ولا أفسخ الإجارة إذا وقعت وأكره ه أن يسيع الل 
من النصر انى عبدا مسلا أو أمة مسامة وإن باعه لم ین لى أن أفسخ البيع وجبرت النصرانى على بعه مكانه إلى أن 
يعتقه أو يتعذر السوق عليه فى موضعه فألحقه بالسوق ويتأى به الوم واليومين والثلاثة ثم أجبره على ببعه قال وفيه 
قول آخر أن الييع مفسوخ » وإن باع مسلم من نصرائى مصعفا فالبيع مفسوخ » وكذلك إن باغ منه دقرا فيه 
الذي عن بعر اذ سو ان طيه وسه وف ذرق وان وب دوا ئكا e‏ ۰ 
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8 .ذلك وم‎ E A E SOE E تق التصراق‎ ٠ 
وكذلك إن' باغه اطبا أو عبارة‎ ٤ فسخ البيع » وإن باعه دفاتر فيها شعر أو نحو لم أكره ذلك له وم أفسخ البيع‎ 
رؤيا وما أشبههما فى كتاب قال : ولو أن نصرانيا باع مسلا مصحفا أو أحاديث من أحاديث النى صلىالله عليه وسل‎ 
أو عبد مسلا لم أفسخ له الع ولم 1 كرهه إلا أتى أ كره أصل ملك النصرالى فإذا أوصى المسل للتصراق #صحف‎ 
أو دفتر فيه أحاديث رسول اله صلى الله عليه وسلم أبطلت الوصية . ولو أوصى بها التصرانى للم أبطلها ولوأوصى‎ 

السلم للنصرانى يعبد مسل ن قال أفسخ ببع العبد المسلم لو اشتراه النصراتى أبطل الوصية ومن قال أجبره على بعه . 
أجاز الوصية » وهكذا هبة.ااسلم للتصراتى واليمودى والجوسى فى جميع ماذ كرت ».ولو أوصى مسلم لنصرالى يعبد 


سراق کات لسم“ ثم سم النصراق نجازت الوصية فى القولين معا لأنه قد ملكه يموت الموصى وهونصرالى ماسم" ر 00 


باع عليه » ولو اسل قبل موته النصراق كان كوصية له بعبد مسل لامحتافان ٠‏ فإذا أوصى النصراق بأ كثر من ثلثه 
نجاءنا ورثته أبطانا ماجاوز انثلث إن شاء الورثة ا نبطله إن شاء ؤرثة المسم ولو أوصى ثلث ماله أو شىء منه 
بى به كنيسة لصلاة النصراق أو يستأجر به خدما للكنيسة أو يعمر به السكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشترى به 
أرضا فتكون صدقة على السكنيشة وتعمر بها أو مافى هذا المعنى كانت الوصية باطلة » وكذلك لو أوصى أن يشترى 
۾ حرا أو خنازر فيتصدق بها أو أوصى ناز ير له أو حمر أبطلنا الوصية فى هذا كله » ولو أوصى أن تبنى كئيسة 
ملا مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها أو جع ل كراءها للنصارى أو للمسا كين جازت الوصية ولبس ف بنيان 
| السكنيسة .عصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذدين اجتاعهم فيها على الشرك وأأكره لامسل أن يعمل بناء أو. حارة 
٠‏ أو غيره فىكنائس,م ااتى لصلواتهم » ولو أوصى أن يهطى الرهبان والشمامسة ثلثه جازت الوصية لأنه قد جوزالصدقة 
٠‏ على هؤلاء » ولو أوصى أن يكنب بثلثه الإنجبل و”توراة لدرس لم جز الوصية لأن الله عز وجل قد ذكر تيديلهم ٠‏ 
منها فقال « الذدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله » وقال « وإن منهم افريقا يلون ألسنتهم 
بالسكتاب» قرأ الريع الآية ولو أوصى أن يكتب به كتب طب فتكون صدقة جازت له الوصية ولو أوصىأن تكتب 
به كاتب سحر لم جز . ولو أوصى.أن يشترى يثلئه سلاحا لاحسامين جازٍ ولو أوصى أن يشترى به سلاحا لاعدو من 
. المشمركين لم جز » ولو أوصى بثلثه لبعض آهل الحرب جاز لأنه لم حرم أن يعطوا مالا وكذلك لو أوصى أن يفتدى 
منه ا فى أبدى المسدين من أهل الحرب قال : ومن استعدى على ذمى أو مستأمن أعدى عله وإن لم برض ذلك 
الستعدى عليه إذا استعدى عله فى شىء فيه حق للمستعدى وإن جا ونا محتسب من السلمين أو غسيرمم یذ کر أن 
الذميين إعملون فما ما ينهم أعمالا من رباء لم تكشفهم عنها لأن ما أقرر نهم عليه من الشرك أغظم مالم يكن لها طالب -. 
إستحقها وكذلك لا يكشفون ۴ا استحلوا ٠ن‏ نكاح الحارم فإن جاءتنا حرم لارجل قد تكحته فسخنا النكاح فإن 
جاءتنا ام رأة تكحها على أربع أجبرناه بأن مختار أرما ويفارق سائرهن وإن لم تأتنا لم نكشفه عن ذلك فإن قال 
“قائل فق دکتب عمر فرق بغرق إذا طلبت ذلك المرأة أو ولا أو طبه 
الزوج ليسقط عنه مهرها وتر ركنا لحم على ا مرك أعظم من ترکنا لهم على تكاح ذات حرم وجمع أكثر من | دبع 
مالم يأتونا فإن جاءنا منم مسروق بسارق قطعناه له و وإن جاءنا منهم سارق قد استعبذه مسروق بحم لهأ بطلنا المبودية 
عنه وحكننا عليه حكننا على ۱۱ سارق قال : وللنصراق اه د والمسم الشفعة عله ولا ينع اانصراق أن 
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ت E‏ - 
يشترى من مسل ماشية فيا مدقة ولا أرض زوع ولا غلا وإن ابل ذلك الصدقة فيه الع ارعن الان 
.يديع ذلك مفرقا من جاعة فتسةط فيه الصدقة قال : ولا يكون لذمى أن حى مواتا من بلاد المسدين فإن أحياها لم . 
تكن له اباو قل له خذ عمارتها وإن كان ذلك فا والأرض للمساين لأن إحباء. الموات فضل من الله تعالى 
بين رسول الله صلی الله عليه وسل أنه لمن أحياه ول يكن له قبل حبيه کال ء وإنما جعل الله تعالى الفىء وملك 
ما لامالك له لأهل دينه لا لغيرهم . 
كحتاب قتال أهل البئئ وأهل الردة 
. باب فيمن يحب قتاله من أهل البغى . 
( أخبرنا ار 2 بن سلمان ) قال ( فال 2نی ) رحمه الله تغالی قال الله تبارك وتعالى « وإن طائفتان من 
المؤمنين افتتاوا فأصلحوا بنهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتاوا الى تبغى حت تؤء إلى أمر الله فإن فاءتة 
“ضارا نينا بالمدل واقسوا إن الله من اقطان ( الالشنائق) رحمه الله تعالى فذكر الله عز وجل اقتتال 
ش الطائفة ثفتين والطائفتان الممتنعتان الجاعتان كل واحدة متنع أشد الامتناع أو أضعف إذا لزمها اس م الامتناع وام 
الله فال المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم فحق على كل أحد دعاء امؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال أن لا يقاتلوا 
حق يدعوا إلى الصلح و بذلك قلت لا سيت أهل البغى قبل دعام لأن على الإمام الدغاء ما أمر الله عز وجل قبل 
القتال وأهر الله عز وجل بقتال الفثة الباغية وهى مسماة باسم الإعان حى تؤء إلى أمر الله فإن فاءت لم يكن لأحد. 
قتا ها لأن الله عز وجل إنما أذن فى قتا حا فى مدة الامتناع بالبغى إلى أن تىء ( الال :افق ) والنىء الزجعة عن 
القتال بلمزعة أو التوبة وغيرها وأى حال ترك بها القتال فقد فاء والنىء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية 
الله تعالی ذ كره إلى طاعته فى الكف عا حرم الله عز وجل قال وقال أبو ذؤيبٍ ‏ عير نفرا من قومه انهزموا عن 
ES‏ لبو لمن ش 
لا يفسأ الله منا معشرا شهدوا * يوم الأميلح لا غابوا ولا جرحوا 
عقوا سم فم شغر ابه أحد + ثم استفاءوا وقالوا حمذا الوضح 
0 الالتنائق ) رمه الله تعالى وأمرالله تعالى إن فاءوا أن يصلح بينهما بالعدل وم ا ر تباعة فى دم ولامال 
وإعا ذکراله تعالى الصلح آخرا کا ذکر الإصلاح بينهم أولا قبل الإذن بقتا م فأشيه هذا والله تعالى أعل أن تكون 
. التباعات فى الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة ينهم قال وقد محتملقول الله عز وجلفإن «فاءت فاصلحوا 
.. بينهما بالعدل» أن يصلح دمم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حك م فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله 
عز وجل «بالعدل» والعدل أخد ع الناس ون «ض ( الالشناك) وإنما ذهبنا إلىأن القود ساقط والآبة 
تحتمل المعنيين ( الال افق ) رحمه الله تعالی أخبرءا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهرى قال 
أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله صلی اله عله وسم فكانت فیا دماء وأموال فم بقتص فما من دم ولا مال 
ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن وجد مالزحل بعينه فيدفع إلى صاحبه ( ثالالة :انق ( وهذا م قال الزهرى 
اغندنا قد كانت فى تلك الفتنة دماء يعرف فى بعضها القاتل والمقتول وأتلفت فما أموال ثم صار الناس إلى أن سكنت 
لرن ينهم وجرى السكم عليهم فا عات اقتس أحد من أحد ولاغرم له مالا أتلفه ولا عمت الناس اختلفوا فى أن 
ما حووا في البغى من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به ( الال ]فى ) ر حه ابه تعالی :.أخبرنا سفيان بن عبينة 
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كك بات 

E‏ بن زيد بن رو بنتقيل أن رسول الله ىلق عليه وس قال «من 
١‏ قتل دون ماله فهو شهيد» ( لالش كانق) رمه الله تال وستة راسو اف صل اله عليه وسل تدل على أن للمرء أن 
عنع ماله وإذا منعه بالقتال دونه فهو إحلال للقتال والقتال سبب الإتلاف لمن يقاتل فىالنفس وماذونها قال ولاعتمل 
قول رسول الله صلی الله عليه وسل والله تعالی عل «من قتل دون ماله فهو شهيد» إلا أن يقاتل دونه ولو ذهب رجل 
إلى أن محمل هذا القول على أن يقتل ويؤخذ ماله كان اللفظ فى الحديث من قتل وأخذ ماله أو قتل ليؤخذ ماله ٠‏ 
ولا يقال له » قتل دون ماله ومن تل بلا أن يقاتل فلا يشك أحد أنه شهيد ( هلال :الى ) وأهل الردة بعد 
رسول الله صلى اله عليه وسل ضربان » منهم قوم كفروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلة والعنسى وأصحانهم 
ومنهم قوم مسكوا بالإسلام ومنعوا ااصدقات فإن قال قائل ما دل غلى ذلك والعامة تقول لهم أهل. الردة ؟ 
( لانن ) ره الله تعالى : فمو لسان عربى فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق قال 
وءن رجع عن O E‏ لأ بكر اليس قد قال رسول اله صل الله عليه وسم 
«أمرت آن أقاتلالناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأمو الهم إلا محقها وحسابهم على اللّه» 
فى قول أنى بكر « هذا هنحقها لو منعوى عناقا ما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم عليه » معزفة منهما 
»ها بأن ثمنقاتلوا من هو على التمسك بالإعان ولولا ذلك ماشك عمر فى قتالهم ولقال: بو بكر قد تركوا لاإله إلاالله 
فصاروا مشركين وذلك :بين فى مخاطبتهم جيوش أنى بكر وأشعار من قال الشدر منهم وعخاطبتهم لأف كن ند 
الإسار فقال شاعرثم : 

ألا أصبحينا قبل نائرة الفجر *# لعل منايانا قريب وما ندرى 

أطعنا رسول الله ما كان وسطنا * فيا تجبا ما بال هلك ألى بكر 

فإن الذى سألكو فنعتم * لكا لتمر أوأحلى إلمهم من التمر 

سنماعم ما كان فينا بقية ٭ كرام على العزاء فىساعة العسر 

وقالوا لأنى بكر بعد الإسار ما كفرنا بعد إماننا" ولكن شحجنا على أموالنا ( الالع اق ) وقول أ بكر 

لا تفرقوا بين ما جع الله يمنى فما أرى والله تعالى أعل أنه مجاهدم على الصلاة وأن الزكاة مثلها ولعل مذهبه فيه 
أن الله ءز وجل يول «وما أمروا إلا لعبدوا الله مخلصين له:الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة» وأن الله تعالى فرض عام شبادة الحقوالصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضا قد ازءه لم يترك ومنعه حت يؤديه 
أو يقتل ( فالإلخنافق ) فسار إلمهم أبو بكر بنفسه حت لق خا بنى بدر الفزارى فقاتله معه عر وعامة أصحاب 
٠‏ _رسول الله صلى لله عليه وسل ثم أمغى أبو بكر خالد بن الولد فى قتال » ن ارتد ومن منع الزكاة محا فقاتليم بعوام ٠‏ 
من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قال خی هذا الد ل على أن من منع مافرض اله عز وجل عليه فل بقدر 
الإمام على أخذه منه بامتناعه قاتله وإن انی القتال على نفسه وفىهذا امع ىكل حق لرجل على رجل منعه قال فإذا امتنع 
رجل من تأدية حق وجب عليه والسلطان بقدر على أخذه منه أخذه وم بقتله وذلك أن يقتلفيقتله أو يسمرق قبقطعه 
1 عنع أداء دين فبباع فيه ماله أو زكاة فتؤخذ منه فإن امتنع دون هذا أو شىء منه يجماعة وكان إذا قبل له أذ هذا 
قال لا أؤديه ولا أبدؤك بقتال إلا أن تقاتلونى قوتل عليه لأن هذا إنما بقاتل على مامنع ٠ن‏ حق لزمه وهكذا من 
و الصدقة من نسب إلى الردة فقاتلهم أبو بكر باصحاب رسول الله صلي الله عله وسل ( فالالة تاق ) وماع 


ص 
الصدقة متنع محق ناصب دونه فإذا لم مختاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس فى قتاله فالباغى يقاتل الإمام 
العادل فى مثل هذا المعنى فى أنه لا بعطى الإمام العادل حقاً إذا وجب عليه ويمتنع من حكه ويزيد على مانع الصدقة 
أن بريد أن ج هو على الإمام العادل ويقائله فيحل قتاله بإرادته قتال الإمام قال وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة 
وقتاوا ثم قروا فم يقد منهم أحداً من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل وكلا هذين متأول أما آهل الامتناع 
فقالوا قد فرض اللہ علينا أن نؤديها إلى رسوله كأنهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل لرسوله صلی‌اله عليه وسل «خذ من 
أمواللهم صدقة تطبرثم » وقالوا لا نعامه يحب علينا أن نؤدا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أهل البغى 
فشېدوا على من بغوا عليه بالضلال ورأوا أن جهاده حق فم يكن ع واحد من الفريقين عند تقذى الحرب قصاص 
عندنا والله تعالى أعلم ولو أن رجلا واحداً قتل على التأويل أو جماعة غير متنعين. ثم كانت لمم بعد ذلك جماعة 
متنعون أو لم تسكن كان عليهم القصاص فى القتل وال جراح وغير ذلك کا يكون على غير المتأولين فقال لى قائل فر 
قلت فى الطائفة المتنعة الناصبة اللتأولة تقتل وتصيب المال أزيل عنها القصاص وغرم المالي إذا تلف ولو أن رجلا 
تأول فقتل أو أتلف مالا اقتصصت منه وأغرءته المال ؟ فقلت له وجدت اله تبارك وتعالى يقول « ومن قتل مظاومآ 
٠‏ فقد جعلنا لوليه سلطانآ فلا سرف فى القتل»وقال رسول الله صلی الله عليه وسل فما محل دم مسل« أو قتل نفس يغير 
. نفس » وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسم «من اعتبط مساءاً بقثل فهو قود بده» ووجدت الله تعالىقال« وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتناوا فأصاحوا: بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حى تنىء إلى أمر 
. الله فإن فاءت فأصلحوا ينهم بالعدل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين» فذكر الله عز وجل قتالحم وم العا 
بينهما فأثشتنا القصاص بين الاين على ما حم لله عز وجل فى القصاص وأزلناه فى المتأولين الممتتعين ورأينا أن . 
امعنى بالقصاص من السامين هو ٠ن‏ لم يكن متنماً متأولا فأمضينا الحسكنين على ما أمضيا عليه وقات له : على بن أنى 
طالب کرم الله تعالی وجهه ولى قتال المتأولين فلم يقصص هن دم ولا مال أصيب فى التأويل وقتله ابن ملجم متأولا 
فأمر محبسه وقال لولده إن قتلتم فلا مثلوا ورأى له القتل وقتله امسن بن على رضى الل تعالى عنهما وفى ااناس 
بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عله وسل لا نعلى أحدا أنكر قتله ولا عابه ولا الفه فى أن يقتل إذلم يكن له 
جماعة متنع مثلها ولم يقد على وأبو بكر قبله ولى من قتلته الجاعة الممتنع بمثلها على التأويل كا وصفنا ولاعلى الكفر ٠‏ 
( الال افق ) والآبة تدل على أنه إنما أبيح قتالهم فى حال وليس فى ذلك إباحة أموالهم ولا شىء منها وأءا 
قطاع الطر بق ومن قتل على غير تأو يل فسواء جاعة كانوا أو وحدانا ,قتلون حداً وبالقصاص ع الله عز وجل فى 
القتلة وفى المحاربين . ٠‏ 
| باب السيرة فى أهل البغى 

J)‏ الال انی ) رحمه ات تعالی : روى عن جعفر بن محمد عن أيه عن جده على بن الحسين رذى الله تعالى 
عنهما قال دخلت على مروان بن ا لمج فقال مارأيت أحدا أكرم غلبة :ن أيك ماهو إلا أن ولينا يوم الجل 
. فنادى مناديه «لایقتل مدبر ولا ذف على جرب » ( الال ةنق ) فذكرت هذا الحديث للدراوردى فقال ماأحفظه 
بريد يعجب محفظه هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد ‏ قال الدراوردى أخبرنا جعفر عن أيه أن علدا رضى الله تعالى 
عنه كان لابأخذ سلباً وأنه كان بباشر القتال بنفسه وأنه کان لابذفف على جريح ولا يقتل مدبراً . 
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( ثالال* تنافق ) ره الله تعالى : أخبرنا إبراهم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أيه أن علي رضى لله تعالى عنه 
قال فى ان ملمجم بعد ما ضير به «أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره إن عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شثت وإن شت 
استهدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا)» . 


باب الال الى لاحل فا دماء اهل البغى ظ 

( فالا ل افق ) رحمه الله تعالى: ولو أن قوماً أظهروا رأى الخوارج ونحنبوا جماعاتالنإس وكفروثم لحلل 
بذلك قتالهم لأنهم على حرمة الإعان لم يصير وا إلى الحال التى أمر الله عز وجل بقتالمم فما باغنا أن عليا ر ضی الله 
تعالى عنه نينا هو طب إذ مع کا من تاحة المسحد >Y»‏ إلا لله عرز وجل» فقال على رضى الله تعالی عنه ر كلة 
حق أريد ما باطل 3 علينا ثلاث لا عتمم مساجد الله أن تذ كرو | فہا اسم الله ولا fee‏ الفىء ما كانت يديك 
مع ادنا ولا بدؤم بقتال » ) اللا e‏ انق ( ر حه الله أخير نا عبد الر من بن الحسن بن التقاسم الأزرق الغسالى 
فسيوثم أو اعفوا ers‏ وإن أشهروا السلاح فاشهروا عليهم و إن ضري وا فاضر بوم ) ) الال تانق ) حمه اک تعالى. : 
وبهذا كله نقول ولا ل للمسامين بطعنهم دماؤم ولا أن منعوا النىء ما جرى عليهم 2 الإسلام وكانوا 
أسوتهم 2 حباد عدوثم ولا محال بيهم وبين المساحد والأسواق قال ولو شهدوا شهادة الحق وم مظبرون لهذا ۰ 
قبل الاعتقاد أو بعدء وكانت حالهم فى ا'عفاف وااعقول حسنة انبغى للقاضى أن محصيمم بأن يسأل عنيم فإن كانوا 
ستحلون فى مذاههم أن ,شهدوا لمن يذهب مذهبهم بتصديقه على ما لم سمعوا وم يعاينوا أو يستحلوا أن ينالوا 
هن أموال من خالفمم أو أبدائهم شيئآ معاون الشهادة بالباطل ذريعة إله لم جز شبادتهم وإن كانوا لاستحلون 
ذلك جازت شبادتهم وهكذا من بغى من أهل الأهواء ولا بفرق بيهم وبين غيرثم فا بحي لمم وعليهم من أخذ 
الق وااحدود والأحكام ولو أصاءوا فى هذه الخال حدا لله عز وحل أو للناس دما أو غيره م اعتقدوا ونصيوا إماها 
وامتنعوا نم سألوا أن يؤءنوا على أن سقط عم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا أو شىء منه لم يكن للامام أن ,سقط 
عم مه شا اله عز ذكره ولا للناس وكان عله أخدذم کا کون عليه أخد ٠ن‏ أحدث حدا لله تارك وتعالى 
أو لاناس ثم هرب ولم تاول ومتنع ( نالل )نی ) ر حه الله تعالى ولو أن قو كانوا قى مصر أو صحراء 
فسفكوا الدماء وأخذوا الأءوال كان حکمم 5 3 قطاع الطرءق وسواء المكابرة فى امبر أو الصحراء ولو افترقا 
كانت المكابرة فى المصر أعظممما ( نالل )نى ) رحه الله تعالى وكذلك لو أن E‏ فقتلوا ولم اوا 
مالا أقم عليهم الحق فى جميع ما أخذوا و كذلك لو امتنعو | فأصابو ادها وأموالا علىغر التأو. بل ثم قدر علمهم أخذ 
منهم الحق فى الدماء والأموال وكل ماأتوا من حد ( اللا افق ) ولو أن قوما متأولين كثيرا كانوا أو قللا 
اعتزلوا جاعة الناس فكان علمم وال لأهل ااعدل يحرى حكه فقتاوه وغبره قبل أن ينصيوا إهاما ويعتقدوا 
ويظهروا حك عخالفاً لحكه کان علہم فى ذلك القصاص وهكذا كان شأن الذين اعتزلوا علا رضى الله تعالى 
أعنه ونقموا عليه الحكومة فقالوا لا نساكنك فى بلد فاستعمل عام عاملا فسمعوا له ما شاء الله ثم قتلوه فارسل 
إلمم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به قالوا : كلنا قاتله قال فاستساموا ج عل قالوا لا فسار إلمهم فقاتلهم 
فأصاب أ كثرمم قال وکل ما أصابوه في هذه الحال من حد لجار وتعالى أو للناس أقم علهم م قدر عليهم 
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ولیس علہم .فى هذه الال أن يبدءوا بقتال حتى عتنعوا من الحم وينتصبوا قال وهكذا و خرج رجل أو 
رجلان أو نفر إسير قاو العدد يعرف أن مثلهم لاعتنع إذا أريد فأظررو ارأهم ونابذوا إماءهم العادل وقالوا متنع 
من الحم فأصابوا دما وأوالا وحدودا فى هذه الحال متأولين ثم: ظبر علمم .أقيمت عليهم الحدود وأخذت منهم 
الحقوق لله تعالى وللناس فى كل شىء كا بؤخذ من غير المتأولين فإن كانت لأهل البغى جماعة تكثر ومتنع مثلها 
بموضعبا الذى هى به بعض الامتناع حى يعرف أن مثلما لاينال حتى تكثر نكايته واعتقدت ونصيوا إماما وأظهروا 
حكما وامتنعوا من حي الإمام العادل فهذه الفئة الباغية التى تفارق حك من ذكرنا قبلها فيذغى إذا فعاوا هذا أن. 
نسألهم مانقموا فإن ذ كروا مظامة بينة ردت فإن لم يذ كروها بينة قل لمم عودوا لما فارقتم من ظاعة الإمام العادل 
و أن تكون كاسع وكلة أهل دين الله على المشركين واحدة وأن لا متنعوا من ا فإن فعلوا قبل منهم وإن امتنعوا 
قيل إنا مؤذنوك بحرب فإن لم يبوا قوتلوا ولا يقاتلون حتى بدعوا ويناظروا إلا أن يمتنعوا من المناظرة فقاتلوا 
قال وإذا امتنعوا من الإجاءة وح عام اڪ فم يساموا أو حلت عليهم صدقة فنعوها وحالوا دونما وقالوا لانبدؤكم 
بقتال قوتلوا حتى يقروا با ې ويعودوا لما امتنعوا إن شاء الله تعالی ( )للت :)فى ) رحمه الله تعالی وما أصابوا 
فى هذه الحال على وجهين أحدهما ما أصابوا من دم ومال وفرج على التأويل ثم ظهر عليهم بعد لم يقم علبهم منه 
ثىء إلا أن وجد مال رجل بعبنه فيؤْحْدْ : والوجه الثانى ما أصابوا على غير وجه التأويل من حد لله تعالى أو للناس 
ثم ظهر عليهم رات أن يقام عليهم کا بقام على غرم من هرب من حد أوأصابه وهو فى بلاد لا والى لما ثم جاء لها 
وال وهكذا غيرثم من أهل دار غلبوا الإمام عليها فصار لاتحرى له بها حك شىقدرعلمم أقيمت عليهم تلك الحدود 
٠‏ ولم يسقط عنهم ماأصابوا بالامتناع ولامنع الامتناعحقا يقام إما يمنعه النأويل والامتناع مغا فإنقال قائل فأنت تسقط 
ما أصاب المشركون من أهل ااحرب إذأ سدوا فكذلك أسقط عن حرفى لو قتل مساما منفردا ثم أسلم وأقتل 
الحربى بديئا أ من غير أن يقتل أحدا وليس هذا الحسي فى المتأول فى واحد من الوجبين ( انی ) ره 
الله تعالى فإذا دعى أهل البغى فامتنعوا من الإجابة فقوتلوا فالسيرة فيم مخالفة للسيرة فى أهل الشىرك وذلك بأن 
الله عز وجل حرم ثم رسوله دماء المسامين إلا ما بين الله تبازك وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسل فإتما أبسح 
قتال أهل: البغى ما كانوا يقاتلون وم لامكونون مقاتلين أبدا إلا مقبلين متنعين هر يدين فتى زايلوا هذه المعانى نقد 
خرجوا من الحال التى أبيح بها قتالهم وم لاتخرجون منها بدا إلا إلى أن تسكون دماؤهم عرمة كبى قبل 
محدئون وذلك بين عندى فى كتاب الله عز وجل قال الله تبارك تعالى « فقاتلوا اتی تبغى حى تىء إلى أمر اله فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله بحب القسطين » ( الالتانق )د حه الله تعالی ول بستكن الله 
تبارك وتعالى فى الفيعة فسواء كان للذى فاء فئة أو لم تكن له فئة تى فاء والفيئة الرجوع حرم دمه ولا يقتل نيم 
مدبر أبدا ولا أسير ولا جريح ال لأن هؤلاء قد صاروا فى غير اللعنى الذى حلت به دماؤهم وكذلك لايستمتع 
من أموالهع بدابة تركب ولا متاع ولا سلاح يقاتل به فى حربهم وإن كانت قائمة ولا بعد تقضيها ولا غير ذلك من 
أموالهم وماصار إلهم من دابة فحبسوها أو سلاح فعليمم رده عليمم وذلك لأن الأموال فى القتال ٤ا‏ محل من أهل 
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قوتل فى البغى كان أخف حالا لأنه إذا رجع عن القتال لم بقتل فلا يستمتع من ماله إمىء لأنه لاجناية على ماله 
بدلالة توجب فى ماله شيئا قال ومتّى ألق أهل الله ى السلاح لم يقاتلوا ( اناق ) رجه الله تعالى وإذا قاتلت ٠‏ 
المرأة أو العبد مع أهل البغى والغلام الراهق فهم مثلېم يقاتلون مقبلين وی رکون مولين “قال وعختلفون فى الأسارى ‏ ْ 
فلو أسر البالغ من الرجال الأحرار فحبس لينايع رجوت أن يسع ولا حبس غلوك ولا غير بالغ من الأحرار 
ولا امرأة لتبايع وإنما ايع النساء على الإشلام فأما على الطاعة فون لاجهاد عليهن وكيف يبايعن والبيعة على 
المسامين المولودين فى الإسلام إا هى على الجهاد وأما إذا انقضت الحرب فلا أرى أن حبس أسيرهم ولو قال أهل 
الغ ى أنظرونا ننظر فى مر نال أر ,اسا أن ينظروا.قال ولو قالوا أنظرونا مدة رأيت أن محتهد الإمام فيه فإن كان 0 
برجو فیشتم اجن الاستيناء بهم وإن 01 برج ذلك فله جاده وإن كان حاف على الفعة العادلة الضعف عنم 
رجوت تأخيرهم إلى أن يرجعوا أو بمكنه القوة عليهم ( شای ) رحه اله تعالى: ولو سألوا أن . ا 
مجعل يؤخذ منهم لم ينبغ أن يؤخذ من مسلم جع على ترك حق قبله ولا يترك جهاده ليرجع. إلى حق منعه أو عن 
باطل ركه والأخذ منهم على هذا الوجه فى معنى الصغار والذلة والصغار لا مجرى على مسلم قال ولو سألوا أن 
يتركرا أبدا ممتنعين لم يكن ذلك للامام إذا قوى على .قتالمم وإذا تحصنوا فقد قبل يقاتلون بالجائيق والنيران وغيرها 
وينيتون إن شاء من يقاتلمم ( فالالعةافق ) رحمه اله تعالى وأنا أحب إلى أن يتوق ذلك فيهم مالم يكن بالإمام 
ضروة إليه والضرورة إليه أن يكون بإزاء قوم متحصنا فيغزونه أو حرقون عليه أو يرمونه بمجانيق أو عرادات 
أو حرطون به فبخاف الاصطلام على من معه فإذا كان هذا أو بعضه رجوت أن إسعه رمم بالمنجنيق والنار دفعا 
عن نفسه أو معاقبة مثل ما فعل به قال ولا وز لأهل العدل عندى أن يستعينوا على آهل اللي أحد من ار کین 
ذمى ولا حرنى ولو کان حم ااسامين الظاهر ولا أجعل لمن خالف دين الله عز وجل الذريعة إلى قتل آهل دين الله 
قال ولا بأس إذا کان > الإسلام الظاهر أن إستعان بال مركين عن قتال ال ركن وذلك أنهم محل دماؤم مقبلين 
ومدبرين ونياما وكينما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة وأهل البغى ما محل قتالهم دفءالهم عا أرادوا من قتال أوامتناع 
من الج فإذا فارقوا تلك الحال حرمت دماؤم قال ولا أحب أن يقاتاهم أيضا بأحد ستحل قتلهم مدبرين وجرحى 
وأسرى من المسامين فيسلط عليهم من بعل أنه يعمل فيهم حلاف الحق وهكذا من ولى شیا نبغی أن لايولاه وهو | 
عل أله ستل مخلاف الحق فيه ولو كان المسامون الذين ستحلون من أهل البغى. ما وصفت يضبطون بقوة الإمام 
وكثرة من معه حت لايتقدموا على خلافه وإن رأوه حةا لم أر بأسا أن إستعان بهم على آهل البغى على هذا الى 
إذا لم يوجد غيرثم یکی كفايتهم وكانوا أجزأ فى قتالهم »ن غبرم ( كلل :فى ) رحمه الله تعالى ولو تفرق أهل 
البغى فنضب بعضهم لبعض فسألت الطائفتان أو إحداهما إدام أهل العدل «عوتتها على الطائفة المفارقة لما بلا رجوع ٠‏ 
إلى جماعة أهل العدل وكانت بالإمام ومن معه قوة على الامتناع منهم لو أجمغوا عله لم أر أن يعين إحدى الطائفتين ٠‏ 
على الأخرى وذلك أن قتال إحداهها ليس 1 جب من قتال الأخرى وأن قتاله مع إحداها كالأمان للى تقاتل معه 
وإن كانالإامام يضعف فذلك أسبل فىأن جوز هعاونة إحدى الطائفتين على الأخرى فإن انقضى حر بالإمام الأخرى 
لم يكن له جهاد الى أعان حتى يدعوها ويعذر إليها فإنامتنعت من الرجوع نہذ إليها ثم جاهدها (فالالتناق )رمه 
الله تعالى ولو أن رجلا من أهل العدل قتل رجلا من أهل العدل فىشةل الحرب وعسكر أهل العدل فقال : أخطأت 
به ظننته من أهل البغي أحلف رشن ديته ولو قال عمدته أقبد منه ( زفالالة:افق ) وكذلك لو صار إلى أهل ش 


تخ لانت 
العدل بعض أهل البغى تاثا مجاهدا أهل البغى أو تاركا للحرب وإن لم مجاهد أهل البغى فقتله بعض أهل العدل 
وقال قد عرفته بالبغى وكنت أراء إِنما صار إلينا لينال من بعضنا غرة فقتلته أحلف على ذلك وضمن ديته وإن لم 
يدع هذه الشبهة أقيد منه لأنه إذا صار إلى آهل العدل فحکه حکمم ( )للل )فى ) ره الله تعالی ولو رجع نفر 
من أهل اغى عن رأبهم وأءنهم السلطان فقتل رجلا منهم رجل فادعى معرفتهم أنهم من أهل البغى وجهالته بأمان 
ااسلطان لهم ورجوعمم عن دم درى* عنه القود وألزم الدية بعد مامحلف على ماادعى من ذلك وإن أنى ذلكعامدا 
أقيد بما نال من دم وجرح إستطاع فيه القصاص وكان عليه الأرش فما لايستطاع فيه القصاص من الجراح قال ولو 
أن جارا فى عسكز أهل البغى أو أهل مدينة غلب عليها أهل اابغى أو أسرى من المس دين كانوا فى أيدمسم وكل 
دؤلاء غير داخل مع آهل البغى برأى ولا معونة قتل بعضهم بعضا أو أتى حداً لله أو للناس عارفا بأنه محرم عليه 
ثم قدر على إقامته عليه أقم عليه ذلك كله وكذلك لو كانوا فى بلاد الحرب فأتوا ذلك عالين بأنه محرم وغير 
مكرهين على إجاه أو علوم كل تعد ل عر ويعل بولاناس وكذلاة لى عبرا فكانوا بطرف ممتنعين لامجرى عليرم 
- أو لاتلصصون ولا متأواين إلا نهم لانجرى عليهم ا وكانوا تمن قامت عليهم الحجة “بالعلم مع الإسلام ثم 
قدر عليهم أقمت عليهم الحقوق . 
3 أهل البنى فى الأموال وغيرها 

( افق ) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر أهل البغى على بلد ٠ن‏ بلدان المسامين فأقام إمامهم على أحد حداً ظ 
لله أو للناس فأصاب فى إقامته أو أخذ صدقات السامين فاستوفى ماعلمم أو زاد مع أخذه ماعليهم ماليسعليهم ثمظهر 
أهل العدل عليهم لم يعودوا على من حده إمام أهل البغى محد ولا على من أخذوا صدقته بصدقة عامه ذلك فإن كانت 
وجبت عليهم صدقة فأخذوا بعضبا استوفى إمام أهل ااعدل مابق ٠نا‏ وحسب لهم ما أخذ أهل البغى منها : قال : 
- من مر بهم فأخذوا ذلك منه . قال و إن أراد إمام أهل العدل أخذ الصدقة منم فادعوا أن إمام أهل البغى 
أخذها منهم فهم أمناء على صدقاتهم وإن ارتاب بأحد مهم أحلفه فإذا حلف م تعد عله الضدقة وكذلك ما أخذوا 
من خراج الأرض وجزية الرقاب لم يعد على من أخذوه منه لأنهم مسامون ظاهر حكهم فى اللوضع الدى أخذوا ذلك 
فيه ماعليمم من خراج وجزية رقبة وحق ازم فى مال أو غيره . قال : ولو استقضى إمام أهل البغى رجلا كان عليه 
أن يقوم بما بقوم به القاضى من أخذ الحق لبعض الناس من بعض فى الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه : ولو ظهر 
أهل العدل على أهل البغى لم بردد من قضاء قاضى أهل البغى إلا مايرد م نقضاء القضاة غيره وذلك خلاف الكتاب 
أو السنة أو إجماع الناس أو ماهو فى معنى هذا أو عمد اليف برد شادة أهل العدل فى الحين الى يردها فه أو 
إجازة شادة غير العدل فى اين الذى برها فه ولو كتب قاضى أهل البغى إلى قاضى أهل العدل محق ثبت عنده 
. ارجل على آخر من غير أهل الغى فالأغلب من هذا خوف أن يكون يرد .شهادة ال العدل لاف رأبه ويقبل 
شهادة من لاعدل له بموافقته ومنهم من هو عذوف أن يكون يستحل بعض أذ أموال الناس با أمكنه فأحب إلى 
أن لاقبل كتابه وکتابه ليس م نفذ منه فلا يكون للقاضى رده إلا جور تبين له ولو کانوا مأمونين على ماوصفنا 
براء من كل خصلة منه وكتب من باد نائية مهلك حق المشبود له إن رد كتابه فقبل القاضى كتابه كان اذلك 
وجه والله تعالی عل : وكان كتاب قاضہم إذا کان كا وصفت فى فوت الحق إن رد شبيها که . قال وءن شېد هن 
أهل الغىي عند قاض من أهل العدل فى الال التي يكون فيا حار با أو تمن ري رأهم فى غير حار بة فإن كان يعرف 
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.باستحلال بعض ماوصفت دن أن يشهد لن وافقه بالتضديق له على مالم يعاين ولم بسمع أو باستحلال لمال اي ٠‏ 
عله أو دمه أو غير ذلك م ن الوجوه الت يطلب بها الذريعة إلى منفعة المشبود له أو نكاية المشمود عليه استحلالا 
م بجر شهادته فى شىء وإن قل ومن كان من هذا بريئا منېم ومن غيرهم عدلا جازت شېادته» قال : ولو وقع ارجل. 
فى عسكر أهل البغى على رجل فى 17 أهل العدل حق فى دم نفس أو جرح م أو مال وجب على قاضى أهل العدل . 
الأخذ له به لامختلف هو وغيره فما يؤخذ لبعضهم من بعض من الحق فى المواريث وغيرها » وكذلك حق على قاضى 
أهل البغى أن بأخذ من الباغى لغير الباغى من المسادين وغيرهم حقه »ولو امتنع قاضى أهل البغى من أخذ الحق 
منهم لمن خالفبم كان بذلك عندنا ظالا ولم يكن لقاضى أهل العدل أن عنع أهل البغى حقوقبغ قبل أهل العدل عنع 
قاضيهم الحق منهم قال : وكذلك أيضا بأخذ من أعل العدل الحق لأهل المرب والذمة وإن منع أهل الحرب الحق 
بقع عليهم وأحق الناس بالصبر للحق أهل ااسنة من أهل دين الله تعالى وليس منع رئيس الشركين حقا قبل من 
بحضرته لمسلم بالذى محل لمسلم أن نع حریا مستأمنا حقه لأنه. ليس بالذى ظلمه فبحبس له مثل ما أخْذ منه ولا عنع 
رجلا <قا بظم غيره و.هذا يأخذ الشافعى . قال : ولو ظهر أهل البغى على مصر فولوا قضاءه رجلا من أهله معروفا 
بحلاف رای أهل البغی فكتب إلى قاض غيره نظر فإن کان القاضى عدلا وسمى شہودا شهدوا عنده يغرفهم القاضى 
المكتوب إليه بنفسه أو يعرفهم أهل العدالة بالعدل وخلاف أهل البغى قبل الكتاب فإن لم يعرفوا فكتابهما وصفت 
من كتاب قاضى أهل البغى قال : وإذا غزا أهل البغى ال ركين مع أهل العدلوالتقوا فى بلادم فاجت.هوا ثم قاتلوا 
معا فإن كان لكل واحد من الطائفتين إمام فأهل البغى كأهل العدل جماغتهم كجاعتهم وواحدم مثل واحدثم فىكل 
شىء ليس امس قال : فإن أمن حدم عبداً كان أو حرا أو امرأة مهم جاز الأمان وإن قتل أخد منهم فى الإقبال 
كان له السلب . وإن كان أهلالبغى فيعسكر ردءاً لأهل ااعدلفسرى أهل العدل قأصابو ۱ غنام أو كان أهل العدل 
ردءاً فسرى.أهل البغى فأصابوا غنائم شركت كل واحدة من الطائفتين صاحبتها لايفترقون فىحال إلا ألم إذا دفعوا 
امس من الغنيمة كان إمام أهل العدل أولى به لأنه لقوم مفترقين فى البلدان يؤديه إلبهم لأن حكه جار علمهم دون 
حب إءام أهل البغى وأنه لايستحل حبسه استحلال الباغى قال : ولو وادع أل البغى قوما من المشركين لم يكن 
لأجد من المسابين غزوم فإن غزاهم فأصاب لمم شيئا رده عليهم ولو غزا أهل البغى قوما قد وادعبم إمام المسابين 
فام أهل البغى فإن ظهر المسادون على أهل البغى استخرجوا ذلك من أبدمم وردوه على أهله المشركين قال : 
ولا محل شراء أحد من ذلك السی وإن اشترى فشراژه مردود قال : ولو استعان أهل البغى بأهل الحرب على قتال 
أهل العدل وقد كان أهل اعدل وادعوا أهل الحرب فإنه حلال لأهل العدل قتال أهل. المرب وسبيهم وليس 
كينونتهم مع آهل البغى بأمان إما يكون لمم الأمان على الكف فأما على قتال أهل العدل فاو كان لم إمان فقاتلوا 
أهل العدل كان نقضا له : وقد قبل : لو استعان أهل البغى بقوم من أهل الذ.ة على قتال المسامين لم يكن هذا نقضا 
للعرد لأنهم مع طائفة من المسامين وأرى إن كانوا مكرهين أو ذكروا جهالة فقالوا كنا نرى علينا إذا لتنا طائفة 
من المسامين على طائفة من المسلهين أخرى أنها ما محملنا على من حل دمه فى الإسلام مثل قطاع الطريق أوقالوا 
م نعم أن من حناونا على قتاله مسا لم يكن هذا نقضا لعبدهم ويؤخذون يكل ا أضابز1 مق أهل المذلءن دم وماك 
وذلك سم ليسوا بالمؤمنين الذين أمر الله بالإصلاح بينهم ( الال :افق ) رحمه الله تعالى ونتقدمإليهم وجدد 
:. عليهم شرطا بأنهم إن خرجوا إلى مثل هذا استحل قتلهم وأسأل الله التوفيق قال : فإن أتى أحد من أهل البغى تاشا 
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الم يقتص منه لأنه مسار حرم الدم وإذا قاتل أهل الدمة مع أهل العدل أهل الحرب لم يعطوا سليا ولا حمسا ولا سا 
58 برطخ لم ولو رهن أهل اغى نفراً منهم عند أهل المدل ورهنهم أهل العدل رهنا وقالوا احيسوا رهننا 
حق ندفع الك Ça‏ وتوادعوا على ذلك إلى مدة جعلوها بينم فعدا أهل البغى على رهن أهل العدل فقتاوم لم 
يكن لأهل العدل أن يقتلوا رهن أهل البغى الذين ءندم ولا أن محبسوم إذا أثبتوا أن قد قتل أصحاخ-م لأن 
أصحامهم لايدفءون إلمهم أبدا ولا يقتل الرهن مجناية غيرهم وإن كان رهن أهل البغى بلا رهن من أهل اعدل 
ووادعوثم إلى مدة فجاءت تلك المدة وقد غدر أهل البثى لم يكن لهم حبس الرهن بغدر غيرم .قال : ولو أن ٠‏ 
أهل العدل أمنوا رجلا من أهل البغى فقتله رجل جاهل كان فيه الدية . وإذا قتل العدلى الباغى عامدا 
واتماتل وارث القتول أو قتل الباغى العدلى وهو وارثه لم أر أن ,توارثا وال تعالى أعلم ويرثهما معا ورثتبها 
غير القاتلين » وإذا قتل أهل البغى فى معركة وغير ها صلى غليهم لأن الصلاة سنة فى المسامين إلا من قتله الما ركون 
فى المعركة فإنه لايغسل ولا ,صلىعله . وأءا أهل البغى إذا قتلوا فى المعركة فإنهم إغسلون ورصلى عايهم ويصنع 
بهم مايصنع بالولى ولايبعث إرءوسمم إلى موضع ولايصلبون ولاعنعون الدفن » وإذا قتل أهل العدل أهل البغى 
فى المعركة ففم قولان : أحدهما أن يدفنوا بگاوممم ؤدماتهم والكاب ااتى قتلوا فما إن شاءوا لأنهم شبداء ولايصلى ' 
علمهم ويصنع بهم کا صلع عن قتله اللششركون لأنهم مقتولون فى ا معركة وشبداء ٠‏ والقول الثالى : أن يصلى عامم 
لأن أصل السك فى المسلبين ا'صلاة على اوی إلا حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسل وإنما تركها فيمن قتله 
المركون فى المعركة ( فال )فى )ر حه الله تعالى : والصبيان والنساء من أهلالبغى إذا قتلوا معهم فهم في الملاة 
عليهم مثل الرجال البااغين . قال : وأكره للعدلی أن يعمد قتل ذى رحمه من آهل البثى ولوكف عن قتل أيه 
أو ذى رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أ كره ذلك له بل أحبه وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم كفت ١‏ أبا حذيفة 
ابن عتبة عن قتل أببه وأبا بكر يوم أحد عن قتل أيه » وإذا قتلت الجاءة الممتنعة من أهل القبلة غير المتأولة أو 
أخذت الال فحكهم حم قطاع الطريق ٠‏ وهذا مكنوب فى كتاب قطع الطريق ٭ وإذا ارتد قوم عن الإسلام 
فاجتمعوا وقاتلوا فقتلوا وأخذوا المال فحكمم حك أهل المرب من المششركين » وإذا تابوا ل يتبعوا بدم 
ولامال : فإن قال قائل : لم لايتبعون ؟ قل هؤلاء صاروا محار بين حلال الأموال والدماء وها أصاب الحاربون 
لم يقتص هنهم وما أصيب هم لم برد علم,م وقد قتل طليحة عكاشة ابن حصن وثابت بن أفرم ثم أسلم هو قم يضمن 
عقلا ولا قودا ( فلن افق ) رحمه الله تعالى : والحد ف المكابرة فى المصر والصحرّاء سواء ولعل المحارب 
افير أعظم ذناً ( قال الربيع ) وللشافعى قول آخر : يقاد منهم إذا ارتدوا وحاربوا فقتلوا من قبل أن الشرلك 
إن م يزدم شرا لم يزدثم خيرا بأن عنم القود ٠نم‏ ( مالاس ) رحه الله تعالى .: ولو أن أهل البغى 
ظهروا على مدينة فأراد قوم غيرجم من أهل البغى قتالمم لم أر أن يقاتاهم أهل المدينة معهم » فإن قالوا نقاتديم 
معا وسع أهل المدينة قتامم دف م عن أنفسهم وعبالحم وأمواطم وكانوا فى معنى من بقتل دون نفسه وماله إن 
شاء الله تعالى . ولو سى المشركون أهل اانغى وكانت بالمساين قوة على قتال المشركين لسع المسادين الكف عن 
قتاك الع ركين حى يستنقذوا أهلالبغى . ولو غزا المسامون فات عاملمم فغزوا معا أو متفرةين وكل واحد منم ردء 
ا شرك كل واحد مم ا فى ااغنيمة ( فالا افق ) رحمهاته تعالى : قال لى قائل : ما تقول فحن 
#أرناد.مال رجل أو دمه أو حرمته ؟ قلت له : فله دفعه عته ٠‏ قال فإن لم يكن يدفع عنه إلا بقتإل ؟ قلت فقاتله ‏ 
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قال و إن أنى القتال غ نفسه ؟ قلت : .نعم . إذا م يقسدر على دقعه إلا بذلك . قال : وما معنى يقدر على دفعه بر 
ذلك ؟ قلت : أن يكون فارسا والعارض له راجل فمعن على الفرس » أوايكون متحصنا فيغلق الحصن الساعة. 
ا . وإن أنى إلا حصره وقتاله قاتلا قال + أفليس قد ذكر : حماد عن بحى بن سعيد عن ا 
أمامة بن سبل بن حنيف أن عثان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاحل دم امرى* مسل 
إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس» فقلت له حديث عمان کا حدث به , 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسل ( لاحل دم مسل إلا بإحدى ثلاث » کا قال وهذا كلام عرنى ومعناه أله ' 
إذا أفى واحدة من ثلاث حل دمه . كا قال : فكان رجل زنا ثم ترك الزنا وتاب منه أو هرب من الموضع 
الذى زلى فيه فقدرعله قتل رجا ولو قتل مساما عامداً ثم ترك القتل فتاب وهرب فقدر عليه قتل قودا وإذا كفر 
فتاب زال عنه اسم الكفر وهذان لايفارقهما اسم الزنا والقتن ولو تابا وهربا فيقتلان بالاسم اللازم لما والكافر 
بعد إعانه لو هرب ولم يترك القول بالكفر بعد ما أظهره قتل إلا أنه إذا تاب من الكفر وعاد إلى الإسلام حقن . 
دمه وذلك أنه سقط عنه إذا رجع إلى الإسلام اسم الكفر فلا يقتل وقذ عاد ماما ومتى لزمه اسم الكفر فهو ٠‏ 
کاازانی والقاتل( نالل افق ) ره الله تعالى : والباغى خارج م نأن يقال له حلال الدم مطلقا غيرمستثىفيه وإنها ' 
يقال إذا بغى وامتنع أو قاتل مع أهل الامتناع قوتل دفعا عن أن يقتل'أو منازعة ليرجع أو يدفع حقا إن منعه فإن 
نى القتال على نفسه فلا عقل فيه ولا قود فإنا أمحنا قتاله > ولو ولى عن القتال أو اعتزك أو جرح أو أسر 
أو كان مريضآ لا قتال به لم يقتل فى شىء من هذه الحالات ولا يقال للباغى وحاله هكذا خلال الدم ولو حل ١‏ 
دمه ما حقن بالتوية والإسار والجرح وعزله القتال » ولا محقن دم الكافر حى لم وحاله ما وصفت قبله من 1 
حال من أراد دم رجل أو ماله . . 
الحلاف فى قتال أهل البغى ۰ 
(. اشناق ) ره الله تعالى : حضرى بعض الناس الذى حكيت حجته محديث عمان فكلمنى بها وصفت | 
وحكيت له جملة ماذكرت فى قتال أهل البغى فقال هذا كا قلت وما علمت أحدا احتج فى هذا بشنيه ما احتججت ‏ 
به ولقد خالفك أصخابنا منه فى مواضع . قلت : وماهى ؟ قال : قالوا إذا كانت للفئة الباغية فئة ترجع إليها 
وامهزموا قتلوا منوزمين وذفف علمهم جرحى وقتلوا أسرى فإن كانت حربهم قانمة فأسر منهم أسير قتل أسيرهم 
وذفف على جرحام » فأما إذا لم يكن لأهل البغى فئة وانهزم عسكرم فلا محل أن يقتل مدبرجم ولا أسيرم / 
ولا يذفف على جرحام ( انی ) رحمه الله تعالى : فقلت له إذا زعمت أن مااحتججنا به حجة فكيفا ٠‏ 
رغبت عن الأمر الذى فيه الحجة أقلت بهذا خبرآً أو قياساً ؟ قال : بل قات به خيراً . قلت :وما الخير ؟ قال إن على | 
ابن أنى طالب رضى الله تعالى عنه قال يوم الجن : لايقتل مدر ولايذفف على جریح فكان ذلك عندنا على أنه ليس 
لأهل المجل فئة برجمون إلها ( ف[/لتنافق ) رحمه الله تعالى : فقلت له أفرويت عن على أنه قال لو كانت ٠‏ 
لمم فئة يرجعون إليها قتلنا مدبرم وأسيرهم وج رمم فتستدل باختلاف حكه على اختلاف السيرة فى الطائفتين عنده؟ 
قال لا ولكنه.عندى علىهذا المعنى. قلت أفبدلالة ؟ فأوجدناها . فقال فكيف جوز قتلهم مقبلين ولامجوز مدبرين؟ 
قلت عا قلنا من أن الله عز وجل إنما أذن بقتالحم إذا كانوا باغين . قال الله تبارك وتعالى « فقاتلوا الق تبغى حق 
تنىء إلى أمر الله » ونما يقاتل من يقاتل » فأما من لابقاتل فما يقال اقتلوه لا فقاتلوه ولو کان فا احتججت به من 
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هذا حجة كانت عليك لأنك تقول لاتقتلون «دبرا ولا أسيراً ولا جرا إذا انهزم عسكرثم وم تكن لهم فئة 
قال قلته اتباعا لعلى بن أنى طااب قلت فقد خالفت على بن أنى طالب رضى الله عنه فى مثل ما اتبعته فه » وقلت 
أرأيت إن احتج عليك أحد عش حجتك وقال نقتلمم بكل حال وإن انهزم عسكرهم . لأن علي قد يكون ترك قتام 
على وجه المن لاعلى وجه 'تحرم قال ليس ذلك له وإن احتمل ذلك الحديث لأنه ليس فى الحديث دلالة عليه قلت 
ولا لك لأنه ليس فى حديث على رضى الله تعالى عنه ولا محتمله دلالة على قتل من كانت له فئة مولا وأسيراً وجر بحا 
(قال) وقلت وما ألفيته من هذا الف ماهو إلا واحد دن معان أما 7 قلنا بالاستدلال اڪ انه عر وحل وفعل دن 
شتدى. 4 دن السلففإن أبا بكر قد اسر غير واحد عن ممع الصدقة فا ضر به ولا وله 75 وعلى ركى اله تعالى ac‏ 
قد اسر وقدر على من امتنع ها ضربه ولا قنله » وإما.أن يكون خروجبم إلى هذا محل دماءتم فيقتلون فى كل حال 
كانت لحم فثة أو لم تكن قال لايقتلون فى هذه الحال ٠‏ قلت أجل ولا فى الال التى أ نحت دماءثم فيها » وقد 
كان معاوية بالشام فكان محتمل أن تكون هم ؤعة انوا كثرا وانصرف يعضوم قبل عض فكانوا محتملون أن 
تكون الفئة المنصرفة أولا فئة لافعة المنصرفة آخراً > وقد كانت ت ف المسامين هزعة مه يوم أحد وثدت رسول الله 
صلى الله عليه وسل وطائفة بالشعب فکان انی صلى الله عله وسل وه ة أن امحاز إلله وثم فى “وعم واحد وقد بكرن 
للقوم وه ف لممهزمون ولا ردو ما ولا رداون العودة لقتال ولا کون لهم و ف.نمهزمون بريدون الرجوع لاقتال 
وقد وجدت القوم يريدون اقتال ويشحذون السلاح فزغم نحن وأنت أنه ليس لنا قتالهم مالم ينصبوا إماماً 
وإسيروا وحن مخافهم على الإيقاع بنا فكيف أبحت قتالهم بإرادة غير القتال .أو بترك غيرثم المزعة وقد 
أنى طالب وقول كنك عجو جا ,نعل على وقوله قال وماذاك ؟ قات أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
أنى فاختة أن علا رضى الله تعالى عنه أنى بأسير يوم صفين فقال لاتقتانى صبرا فقال على « لا أقتلاك صبرا إلى أخاف 
لله رب العالمين» فحلى سبیله ثم قال أك خير أيبايع ؟ ( )لی ) رحمه الله تعالى والحرب يوم صفين قاممة 
.ومعاوية يقاتل جادا فى أيامه كلها منتصفا أو مستعليا وعلى يقول لأسير من أصحاب معاوية لا أقتلاك صبرا إلى أخاف 
الله رب العالمين وأنت تأهر بقتل مثله ؟ قال فلعله ..ن عليه قات هو يقول إلى أخاف اله رب اعالمين قال بقول إلى 
0 الله فأطلب الأحر باأن علك قلت 1 إذ قال لايقتل دل ار ولا ذف ا 1 نلا 4 له نلك > :ك ؟ 
لو قاله رجاء الأجر قال إِنى لأرجو الله واس الرجاء من ترك شيئه مباحا له أولى من اس الخوف واسم الخوف ن 
ترك شا خوف الأثم أولى وإن احتمل الاسان المعنين قال فإن أدحابنا يقولون قولك لانستمتع من أموال أهل 
اابغى شىء إلا ف حال واحدة قلت وما تلات الال :5 قال إذا كانت الجرب قاعة استمتع بدواهم وسلا حمم فإذا 
القت لحرت رد ذلك عليهم وعلى ورثتهم قلت أفرأيت إن عارضنا وإياك «عارض إستحل :مال من استحل دمه 
ن أهل القبلة؟ فقال الدم عند الله تعالى أعظم حرمة من المال فإذا حل الدم كان المال له تبعا هل الحجة عليه إلا أن 
يقال هدا فى رحال أهل | لحرت الدن حالفوا دين ٠‏ الله عز وحل هكذا ولحل أموالهم أضا الا محل دعوم 
وذلك أن ای ذرارهم ونساؤم فيسترقون وت خد د أموالهم ونساؤم وذرادهم ولا عل دماؤهم والح ف أهل 
القيلة مباين لهذا قد بحل دم الزالى منهم والقاتل ولا محل من مالا شىء وذلك لْنايتهما ولا جناية على أموالما 


ع re‏ تة 
وألباغى أخف حالا منهما لأنه يقال للزاتى الحصن والقاتل هذا مباح الدم مطلقا لا استثناء فيه ولا يقال للباغى مباح ٠‏ 
الدم إعا يقال على الباغى أن بنع من البغىفإن قدر على منعه منه بال کلام أو کان باغيا غير ع م مقاتل لم محل قتاله 
وإن يقاتل فم فل بخاص إلى دمه حق يصير فى غير معنى قتال بتولية أو أن يصير جر نحا أو ملقيا يا للسلاح أو أسيرا محل 
دمه فقال هذا الذى إذا كان هسكذا حرم أو مثل حال الزانى والقاتل محرم المال قال ما الحجة عليه إلا هذا ا 
هذا حجة ؟ فقلت هل الذى حمدت حجة عليك؟ قال إلى إنما آخذه لأنه أقوى لى وأوهن لمم ما كانوا بقاتاون فقلت 
فبل يعدو ما أخذت من أموالم أن تأخذ مال قتيل قد صار ملكه اطفل أو كير لم يقانلك قط فتقوى مال غاثب 
عنك غير .باغ على باغ يقاتلك غيره أو مال جريح أو أسير أو مو ر صاروا فى غير معنى أهل البغى الذين محل 
تتالهم وأموالهم أومال رجل يقاتلك بحل لك دفعه وإن ألى الدفع على نفسه ولا جناية على ماله أو رأيت لوم ماغل 
البغى قوما من 'المسامين اتأخذ من أ ولمم ما نستعين به على قتال أهل الخ ى للستتفذع فتعطهم باستتقاذم خيرا 
ما نستمتع به من أمو لهم ؟ قال لا قات و 0 ل الاستمتاع بأ «وال الناس حرم ؟ قال نعم قلت قا أحل لك الاستمتاع 
بأموال أهل البغى حت تنقضى الحرب ثم استمتعت بالكراع والسلاح دون الطعام والثياب والمال غيرهما ؟ قال 
ا فيه قياس وما القياس فيه إلا ما قلت ولكنى قلته خبرا قلت وما البر؟ قال بلغنا أن عليا رضى الله تعالى عنه غنم 
ما فى عسكر من قاتله فقلت له قد رويتم أن علا عرف ورثة أهل النوروان حت تعب قدر أو مرجل أفسار على 
عل یتین إحداهما غنم والأخرى ل يخم فبها؟ قاللا ولكن أحد الحديثين وممقلت فأهما الوهم؟ قال ماتقو لأ نت؟ 
قلت ما أعرف منهما واحدا ثابتا عنه فإن عرفت الثابت فقل عايثبت عنه قال ماله أن يغنم أموالهم قلت الآنا أموام 

عة ؟ قال نعم فقلت فقد خالفت الحديثين عنه وأنت لا تغنم وقد زاعمت أنه غنم ولا تترك وقد زعمت أنه تزك قال 
إعا استمتع بها فىحال قلت فالحظور إستمتع به فما سوی هذا؟ قاللا قلت أفجوز أن يكونشيآن محظوران فيستمتع 
بأحدهما و بحرم الامنمتاع بالآخر بلا خبر ؟ قال لا قلت فقد أجزته ( ا )بق ) رحمه الله تعالى وقلت له أرأيت ' 
لو وجدت لهم دنائير أو درام تقويك علمم أتأخذعا ؟ قال لا قلت فقد تركت ماهو أشد لك عليهم تقوية من السلاح 
والكراع فى بعض الحالات قال فإن صاحبنا يزعم أنه لا يصبى على قتلى أهل البغى فقلت له ولم؟ وصاحبك يصلى على 
من قتله فى حد 00 فى حسد يحب على صاحبك قتله ولا حل له تركه والباغى محرم على صاحبك قتله مولا 
وراجعا عن الغى فإذا ترك صاحبك الصلاة على أحدها دون الآخر كان من لا محل له إلا قتله أولى أن ترك الصلاة 
عليه ؟ قال أنه ذهب إلى أن ذلك عقوبة ليتنكل غيره عن مثل ما صنع قلت أو يعاقبه صاحبك عالا سعه أن يعاتبه 
به ؟ فإن كان ذلك جائزا فلصلبه أو ليحرقه فمو أشد فيالعقوبة هنتركااصلاة عليه أو بحر رأسه فيبعث به؟ قاللايفعل 

٠‏ . به من هذا شيا قات وهل الى من قاتلك على أنك كافر أن لا تصلى عله وهو رى صلاتك لاتقربه إلى الله تعالى ؟ 

وقلت وصاحبك لو غتممال الباغىكان أبلغ فىتنكيل الناس حت لايصنعوا مثل ماصنع الباغىقال ماشکل عيذ ا اي 

له أن يكل به قلت فقد فعلت وقلت له أ قنع الباغى أن موز شبادته أو ينا كم أو يوارث أو شيئا نما *وز لأهل 
الإسلام؟ قاللا قات قال فكف منعته الصلاة وحدها؛ ار ؟ لاقلت فإن قال لك قائل أصلى عليه وأمنعه أن ينا كع 

5 اوو ارث قال ليس له أن عنعه شيئًا ما لاعنعه المسلم إلا حبر قلت فقد منعه الصلاة بلا خير وقال إذا قتل العادل أخاه 

وأخوه باغ ورثه لأن له قتله وإذا قتله أخوء لم پرثه لأنه ليس له قتلهفقلت له فقد زعم بعض أصحابنا أن م نقتأ خادعمدا 

لم يرث مزماله ولا منديته إن أخذت »نه شيئاومن قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من دته شيئا لأنه لام على أن 
)۴ — 4( 


SNE ®‏ 
. يكون قنله یرٹ ماله وروی هذا عمرو بن شعيب يرقعه قفلت حديث مرو بنشعيب طعیف لاتقوم به حسجة وقلتإنما 
قالاانى صلی الله عليه وسال «ليس لقاتلشیء» هذا على ناز مه اسم القت لأ يما كان تعمد القتلأو مرفوعا عنه الإثم بأن عمد 
غرضا فأصاب إنسانا فكيف لم يقل بهذا ف القتيل من أهل البغى والعدل فقول كل من يلزءه اسم قاتل فلا يرثت 
احتججت علينا ؟ وأنت أيضا تسوى بينهما فىالقتل فتقول لا أفيد واحداً منهما من صاحبه وإن كان أحدهما ظالما لأن. 
كلا متأول قال فإن صاحبنا قال نقاتل أهل البغى ولا يدعون لأنهم .رفون ما يدعون إليه وقال حجتنا فيه أن ٠ن‏ 
بلغته الدعوة من آهل اهرب جاز أن يقاتل ولا .دعى فنات له لو قاس غيرك أهل البغى بأهل الحرب كنت شرا 
با روج إلى الإسراف فى تضعيفه كا رأيتك تفعل فى أقل من هذا قال وما انمرق بينهم؟ قلت أرأيت أهل اغى إذا 
أظهروا إرادة اروج علينا واجراءة هنا واعنزاوا جاعتا أقتارم فى هذه الال ؟ قال لا فقات ولا تأخذ لهم مالا 
. ولا نسى لمم ذرية؟ قال لا قلت أفرأيت أهل الحرب إذا كانوا فى ديارم لا مهمون بنا ولا يعرذون بذكرنا أهل 
قوة على حربنا فتركوها أو ضف عنما فلم يذكروها امحل لا أن نقاتلهم نياما كانوا أو مولين ومرضى وتأخذ . 
ما قدرنا عليه من مال وسى نسائم وأطفالم ورجال؟ قال نعم قلت وما محل منهم مقاتلين مقبلين ومديرين مثل 
مامحل منهم تاركين للحرب غافلين؟ قال نعم قلت وأهل البغى «قبلين يقاتلون ويتركون مولين فلا يۇخذۈم مال؟ قال ` 
نعوقلت أفترامم يشبهوتهم؟ قال إنهم ليفارقونهم فى بعض الأمورقلت بلق كثرها أوكلها قال فا معنىدعوتهم ؟ قات 
قد يطلبون الأمر يعض الخوف والإرعاد فجتمعون ويعتقدون و,سألون عزلالعامل ويذكرون جوره أو رد مظلمته 
أو ما أشبه هذا فيناظرون فإن كان ماطلبوا حقاً أعطوه وإن كان باطلا أقيمت الحجة عليهم فيه فإن تفرقوا قبل هذا 
تفرقا لايعودون له فذاك وإن أبوا إلا القتالقوتلوا وقد اجتمعوا فيزمان عمر بن عبد العزيزفكلمبم فتفرقوا بلاحرب . 
. وقلت له وإذا كانوا عندنا وعندك إذا قاتلوا فأ كثروا القتل.ثم ولوالم يقتلوا مولين لحرمة الإسلام مع عظم الجناية 
فكيف تبيتهم فتقتلهم قبل قتالهم ودعوتهم وقد يمكن فيهم الرجوع بلا سفك دم ولا مؤنة أ كث من الكلام ورد 
مظامة إن كانت حب على الإمام ردها إذا علمبا قبل أن يسألها . 
الأمارتف 

( لای ) رحمه الله تعالى : قال بعض الناس مجو زأمانالمرأة المسامة » والرجل الس لأهل المرب فأما ااعبد 
المسلم فإن أمن أهل بغى أوحرب وكان يقاتل أجزنا أمانه ما حير أمان الحروإن كان لايقاتل لم جز أءانه » فقات له 
لم فرقت بينالعبد يقاتل ولايقاتل؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل« المسامون يد على من سوام تتكافاً دماؤ م 
وورسعى بذمتهم أدنام» فقلت له هذه الحجة عليك » قال ومن أبن ؟ قلت إن زعمت أن قول رسول اله صلى الله عليه 
وسل «يسعى بذمتهم أدناهم» على الأحرار دون الماليك فقد زعمت أن المملوك ,ؤمن وهو خارج من الحديث » قال 
ماهو حارج من الحديث وإنه ليلزمه اسمالإيمان » فقلتله فإنكان داخلا فىالحديث فكيف زعمت أنه لامجوز أمانه 
إذا ل يقاتل؟ قال إبما يؤمن المقاتلين مقاتل » قلت ورايت ذلك استثناء فى الحديث أو وجدت عله دلالة منه ؟ قالكان. 
٠‏ العقل يدل على هذا قلت لبس کا تقول الحديث وااعقلل معا بدلان على أنه جوز أمان المؤمن بالإإعان لابالقتالولوكان . 
کا قلت كنت قد خالفت أصل مذهبكقال ومنأن ؟ قلت زعمت أنالمرأة تؤمنفيجوزأمانما والزمن لابقاتل يؤمن ` 
فيجوزأمانه وكان يلزمك فىهذين على أصل ماذهبت إإله أن لاعرز أماءهما لأنهما لايمإتلان قال فإنى أترك هذا كله 


5-508 00 ١ 
as فأقول: إ نای سل الل ليه وسم تا قال و تکفا دمام‎ 
f فقلت له القول الذى صرت إله أبعد من الصواب ,من ن القول الذى بان لك تناقض قولك فه» قال ومن اين‎ 
قلت أتنظر فى قول رسول الله صلی الله عليه وسل « تاناً دمام » إلى القود أم إلى الدية ؟ قال إلى الدية. » قلت‎ 
فدية المرأة نصف دية الرجل وأنت جب أمانمها » ودية بعض العبيد عندك أ كثر من دية المرأة. فلا تحير أمانه ؟‎ 
وقد يكون اليد لا يقاتل أكثر دية من الد بقاتل ولا بحي أمائه ويكون المد يقاتل عن مائة‎ 
« درم فتجيز أمانه. فقد تركت أصل مذهك فى إجازة أمان العبد المقاتل يسوى مائة درم وق المرأة‎ 
قال: الزن فلت ها ر داو و ار ب که قال ايد کت قلت قأنت ر الاي لا ری ك‎ 
دنانبر الحر ديته ألف دينار كان العبد ممن محسن قتالا أو لامحسنه » قال إلى لأفمل وما هذا على القود قلت أجل‎ 
. ولا على الدية ولا على القتال » ولوكان على شی* من ذل ككنت قد تركته كله » قال فعلا م هو؟ قلت على اسم الإهان.‎ 

قال وإذا أسرأهل البغى أهل العدل وكان أهل العدل فيم تجار فقتل. بعضهم نعضا أو انتيلك يعضهم لبعض مالا لم بقتص 

ابعضهم من بعض ول بازم بعضهم لبعض فى ذلك د دى* لأن الج لا مجرى علمهم : وكذلك إن كانوا فى دار حرب » 
فقلت له أتعنى أ نهم فى حال شبهة مجبالنهم وتنحمهم عن آهل ل لملم وجهالة من هم بين ظهرانيه م نأهل بغی أومشركاين؟. 
قال لا ولو كانوا فقهاء يعرفون أن ما توا وما هو دونه حرم أسقطتٍ ذلك.عنهم فى الیک لأن الدار لا يجرى علا 
الحم فقلت له إا تمل قولك لامجرى عللها الح معدين » أحدهما أن تقول ليس .على أهلها أن يعطوا أن يكون 
الحم علريم جاريا > والمعنى الثانى أن يغلب أهلها علا فيمنعوتها من الج فى الوقت الى يصيب فيه هؤلاء 
الحدود فأ-هما عنيت ؟ قال أما المعنى الأول فلا أفول به على هلما أن يصيروا إلى جماعة المسدين وستساموا لسع 
وم بعنعه ظالمون مسامین كانوا أو مش وکین ولكن إذا منعوا دارم من أن يكون علبا طاعة مجرى فا الحم 
كانوا قبل المنع مطيعين بجرى علہم الحم أو م يكونوا مطيعين قله فأصاب 'المسامون فى هذه الدار حدودا بيهم 
أو لله ل تؤخذ منهم الحدود ولا الحقوق با جک وعلمهم فیا بينهم و بين اله عز وجل تأديتها » فقلت له حن وأنت نزعم . 


أن القول لا يجوز إلا أن يكون خبرا أو قياسا عقولا فأخبرنا فى أى المعنبين قولك ؟ قال قولى قياس لاخبر .. 


قلنا فعلام قسته ؟ قال على آهل دار الحار بین يقتل بعضمم بعضا ثم يظبرعلهم فلا نقید منهم » قلت أتعنى مناد وکین ؟ 
قال : : نمم . فقلت له أهل الدار من المشنركين مخالفون التجار والأسارى فہم فى العنى الذى ذهيت إله خلافا بينا » 
قال فأوجدنيه قلت أرأيت المتمركين الحار بين لو سى بعضرم يعضا ثم أساموا. تدع السابىي يتخول المسبى موقوفا له ؟ 
قال نعم: : قلت فلو فعل ذلك الأسارى أو التجار ثم ظبرنا علمهوم » قال فلا يكون لهم أن شق يعضهم بعضا 
قلت أفرأيت أهل.الحرب لو غزونا فقتلوا فبنا ثم رجعوا إلى دارم فأساموا أو أساموا قبل الرجوع أيكون على ' 
القاتل همهم قود ؟ قال : لا . قلت فلو فعل ذلك الأسارى أو التجار غير مكرهين ولا مشتبه علهم ؟ قال : يقتلون 
قلت أفرأيت المسدين أيسعم أن يقصدوا قصد الأسارى والتجار من المسدين يلاد ااحرب فيقتاوتهم ؟ قال لا بل 
حرم علهم » قلت أفيسعهم ذلك فى أهل الحرب؟ قال.: نعوقات أرأيت الأسارى والتجار لوتركوا صاوات ثم خرجوا , 
إلىدار الإسلام ایکون علموم قضاؤها أو زكاة كان علهم أداؤها ؟ قال: نعم قلت ولامحل لمم فى دارالحرب إلا ما محل ٠‏ 
فى دار الإسلام ؟ قال : : نعم قلت فإن كانت الدار لا تغير ما أحل الله لهم وحرم عليهم شا فكيف أسقطت 5 
حق الله عز وجل وحق الآدميين الذى أوجبه الله عز وجلقها توا الدار الى لا تيرعندلك شيئا » ثم قلت ولامحل فم 
حبس حق قبلوم فى دم ولا غيره ؟ وما كان لا عله حم ين 0 منهم عندك فى غین هذا 
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الموضع » فقال فإفى أقيس م على اھ البتى الذين أظلن امابوا ذا عن الحم لا محرى علوم » قلت ولو سم 
هل الک كنت قد أخطات القياس » قال وأين ؟ قلت أنت تزع أن أهل البغى ما لم ينصبوا إماما ويظهروا حكنهم 
يقاد هنهم فى كل ما أصابوا وتقام عليم الحدود والأسارى والتجار لا إمام لمم ولا امتناع فاو قستهم اهل 
البغى كان الذى نقيم عليه الحدود من أهل البغى أشبه بهم لأنه غير متنع بنفسه وم غير متنعان بأنفسهم وأهل ٠‏ 
النغى عندك إذا. قتل بءضهم بعضا بلا شببة ثم ظبرت علييم أقدتهم وأخذت لبعضهم من بعض ما ذهب لم من 
مان » فقال ولسكن الدار #نوعة من أن محرى عليما الحم بيرم فإما منعتهم بأن الدار لا مجرى عليها الحم , 
فقلت له فأنت إن قستهم بأهل الحرب والبغى مخطى* وإ تما كان ينبغى أن تبتدى* بالذى رجعت إله » قال فيدخل 
على فىالذى رجعت إله شىء ؟ قلت نعم قال وما هو؟ قلت أرأيت الناعة من أهل القبلة محار يون فمتنعون فىمدينة 
أوضح راء فقطعون اطا ستكرق الدماء واعدون الأموال وات ن الحدود ؟قاليقام هذا كله عليهم قات ولم وقد 
متعوا ثم بأتفسهم دارم ومواضعم حت صاروا لا تحرى الأحكام عليهم ؟ وإن كنت إنما ذهبت إلى أنه أسقط الج 
عن المسلمين: امتناع الداز فرؤلاء منعوا الدار بأنفسهم من أن يحرئ غليها حك وقد أجريت عابم السك في أجريته 
على قوم فى دار منوعة هن !قوم وأسقطته عن آخرين؟ وإن كنت قلت ,سقط عن أهل البغى فأوائك قوم متأولون 
مع المنعية مشبه عليهم يرون أن ما صنعوا مباح لهم والأساري والتجارالذين أسقطت عنبم الحدود يرون ذلك عرما 
عليبم؟ قال فإما قلت هذا فى اللماربين من أهل القبلة بأن الله تعالى حم عليهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف قلت له أفيحتمل أن يكون الحم عليهم إن كانوا غيرممتنعين ؟ قال نعم وحمل وقلمىء إلاوهو 
محتمرؤلكن ليس فىالاية دلالة عله والآية علوظاهرها حتی انی دلالة على باظن‌دون‌ظادر( الاق )ره الله 
تعالمى قلت له ومن قال بباطن دون ظاهر بلادلالة له فى القرآن والسنة أوالاجاع مخالف للاية قال نعم قلت له فأنت 
إذاً حالف آيات من كتاب الله عز وجل قال وأن ؟ قات قال الله تبارك وتعاللى « ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لولله 
ستلظانا » وقال الله تعالى ر اازائية والزالى فاجلدوا كل واحد منمما مائة جلدة » وقال عز ذكره « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أبدمهما » فزعت فى هذا وغيره آنك تطرحه عنالأسارى وانتجار بأن يكونوا ف دار متنعة ولم جحد 
دلالة على هذا فى كتاب الله عزوجل ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وشم ولا إجماع فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة 
وخصهم ذلك دون غيرثم وقال بعض ااناس لا يتبغى لقاضى أهل الغى أن اڪ فى الدماء والحدود وحقوق ااناس 
وإذا ظبر الإمام على البلد الذى فه قاض لأهل الى لم يرد من حكه إلا ايرد من حك غيره من قضاة غير أهل 
النغى وإن جک على غير أهل ابغى فلا يذرغى للامام أن حن کتابه خوف استحلاله أموال الناس عا لا محل له 
( ف الالغتةافق:) رحه الله تعالی : وإذا كان غير مأءون برأيه على استحلال مالامحل له من ءال ا.رى* أو 
دمه لم حل قبول كتابه ولا إنغاذ حکه» وحکه ‏ كثر م نكتابه فكيف جوز أن ينفذ حکه وهوالاً كثر ورد كتابه 
وهو الأقل:؟ وقال من خالفنا إذا قتل العادل أباه ورثه وإذا قتل الباغى e‏ وخالفه عض أعحابه فقال هما 
سواء بتوارثان لاما متأو لان وخالفه آخر فقال لابتوارثان لأنهسما قاتلان ( فالاشن فی ) رحمه الله تغالى : 
والذى هو أشبه يعنى الحديث أنهما سواء لابتوارثان ويرثهما غي رهما »ن ورثتهما ( لال :افق ) قالءن خالفنا 
ستعين الإمآم على أهل البغى بالمشسركين إذا كان - المسادين ظاهراً ( لای )د حه الله تعالى : فقلت له 
إن الله عز وجل أجز بالإسلام أهله فخولم من خالفمم حلاف دينه فجعلهم صنفين صنفا مرقوقين بعد الرية وصنفا 


مأخوذا فن أموالهم ماقه لأهل الإسلام المنفعة صغارا غير مأجورين عليه وم من أن نالوا کح مشامة وأباح 
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نساء حرائر أهل الكتاب للمساءين ثم زعمت أن لابذيح النسك إذا كان تقربا إلى الله جل ذكره أحد من هتتل 
الكتاب فكيف ا أن جعل المشمرك فى منزلة ينال مها مسادا حتى إسفك بها دمه وأنت تنعه من أن تسلطه على 
شاته التى يتقرب مها إلى ربه ؟ قال الإسلام هو الظاهر قلت : وار اش الفاتل والمقتول قد مضخى. عنه احج 

, وصيرت حتفه يدى من خالف دين الله عز وجل واعله بقتله بعداوة الإسلام وأهله فى الال التى لانستحل أنت فما 
قتله ( للش ناف ) وقلت له أرأيت قاضيا إن استقضى نحت يده قاضيا هل يولى ذميا مأمونا أن يقضى فى حزمة بقل 
وهو يسمع قضاءه فإن أخطأ الحقرده ؟ قال : لا قلت ولم؟ وح أتماضى الظاهر؟ قال وإن . فإن عظما أن ينفذ على 
مسل شىء بقول ذمى قلت : إنه بأمر مسل » قال وإن كان كذلك فالذمى موضع حاك فقلت له أفتجد الذمىفى قتال 

٠‏ أهل البغى قاتلا فى الموضع الذى لايصل الإمام إلى أن يأمره بقتل إن رآه ولاكف ؟ قالإن هذاما وصفتولكن 
أصحابنا احتجوا بأن النى صلى الله عليه وسل استعان باش كين على ال ركين قلت : ون نقول لك استعن بالمشركين 
على المشركين لأنه ليس فى المع ركان عز محرم أن نذله ولا حرمة حرمت إلا أن نستبقيها كا يكون فى أهل دين الله 
عز وجل ولو جاز أن يستعان مهم على قتال أهل البغى فى الحرب كان أن عضوا حك فى حزمة بقل أجوز وقلت ٠‏ 
له : ما أبعد مابين أقاويلك قال فى أى شىء ؟ قلت انت لاع أن اسل والذمى إذا تداعيا ولذا جعلت الولد للمسلم 00 
وحجتېما فيه واحدة لأن الإسلام أو لى بالولد قبل أن يضف الولد الإسلام . وزعمت أن أحد الأوين إذا اسل ش 
كان الولد مع أمهما أسل تعزيزا للاسلام فأنت فى هذه السألة تقول هذا وفى السألة قبلها تسلط المشركين على قتل 
أهل الإمدلام : 

كتاب السبق والنضال 
أخبرنا الريسع بن سلمان قال أخبرنا عمد بن إدريس الشافعى رحمه الله تعالىقال: جاع مامحل أن ,أخذه الرجل 

من الرجل امس ثلائة وجوه أحدها ماوجب على الاس فى أموالهم عماليس لحم دفعه من جناياتهم وجنايات من 
لون عنه » وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك : وما أوجيوا على أنفسبم عا أخذوا به 
العوض من البيوع والإجارات والمبات للثواب وما فى معنادوما أعطوا متطوعين هن أموالم اناس واحد من وجهان 
أحدهما طلب ثواب الله تعالى » والآخر طلب الاستحاد من أعطوه إباه وكلاها معروف جسن وحن نرجو عليه 
الثواب إن شاء الله تعالى ثم ما أعطى الناس من أموالم من غير هذه الوجوه وما فى معناها واحد من وجهين 
أحدهما حق والآخر باطل فا أعطوا من الباطل غير جائز لهم ولا لمن أعطوه وذلك قول الله عز وجل «ولا تأ كلوا 
أموالج Fs‏ بالباطل» فالحق هن هذا الوه الذى هو خارج من هذه الوجوه التى وصفت يدل على الح فى نفسه 
وعلى الباطل فا خالفه » وأصل ذ كره فى القرآن والسنة والآثار » قال الله تبارك وتعالى فما ندب إليه أهل دينه 
« وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» فزعم أهل العم بالتفسير أن القوة هى الرمى » وقال الله تبارك . 
وتعالی « وما أفاء الله على رسوله منهم نما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» ( فالغ :افق ) رحمه الله تعالى أخيرنا 
ابن أبى فديك عن ابن أنى ذئب عن نافع بن ألى نافع عن أنى هربرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال «لاسبق إلا فى نصل أو حافر أو خف » ( الال ةانق) وأخبرى ابن أنى فديك عن ابن ألى ذئب 
عن عباد بن أنفى صالح عن أبه عن أنى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال «لاسبق إلا فى حافر أو خفب.» 
قال : وأخيرنا ابن أفى فديك عن ابن أفى ذثب عن ابن شباب قال : مضت السنة في اانصل والإيل والخيل و الدواب 
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حلال » قال : وأخيرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل سابق بين اليل التق 
قد أضمرت ( فال :فى ) دحمه الله تعالى : وقول الى صلى الله عليه وسلم « لاسبق إلا فى خف أو حافر أو 
نصل » مجمع معنين أحدهها أن كل نصل رمى به من سهم أو نشابة أو ٠إينكا"‏ العدو نكابتهما وکل حافر من خيل 
وحمير وبغال وكل خف من إبل حت أو عراب داخل فى هذا الحنى الذى محل فه البق ٠‏ والمعى اثانى أنه حرم 
أن يكون السبق إلا فى هذا : وهذا داخل فى معنى ماندب الله عز وجل إله ود عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه . 
القوة ورباط اليل والآية الأخرى « لها أوجفتم .عليه من خيل ولا ركاب» لأن هذه الر کاب لما كان ااسبق عليها 
برغب أهلبا فى امحاذها لآمالهم إدراك السبق فيما والغنيمة عليها كانت من اعطايا الجائزة ما وصفتها فالاستباق. 
فيها حلال وفها سواها محرم فاو أن رجلا سابق رجلا على أن يتسابقا على أقدامهما أو سابقه على أن يعدو إلى رأس . 
> جبل أو على أن عدو فبسبق طائر؟ أو غلى أن يصيب ماف يديه أو على أن عسك فى يده شیا فقول له اركن 
فبركن فيصيبه أو على أن يقوم على قدميه ساعة أو أ كثر منبا أو على أن يصارع رجلا أو على أن بداحى رجلا 
بالحجارة فيغلبه كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معانى الحق الذى حمد الله عليه وخصته السنة يما محل 
فيه السق وداحل فى »عنى ماحظرته السنة إذ نفت السنة أن يكون السق إلا في خف أو نصل أو حافر وداخل فى 
معنى أ كل المال االباطل لأنه ليس ما أخذ المعطى عله عوضاً ولا ازمه بأصل حق ولا أعطاه طلبا لثواب الله 
عد ول ولا اة ماح الماع ا را له وهر غير مستحق له فعلى هذا عطايا الناس وقياسها 
( فاللع نافع ) رحه الل تعالى : والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالى أو الرجل غير الوالى من ماله متطوعا 
به وذلك مثل أن يسبق بين الخيل من غابة إلى غاية فجعل للسابق شيئا معلوما وإن شاء جعل للمصلى والثالث 
والرابع والذى يليه بقدر مارأى نما جعل لم كان لهم على ماجعل هم وكان مأجورا عليه أن ,ؤدى فه وحلالا لمن 
أخذه . وهذا وجه ليست فه علة ٠‏ والثانى مجمع وجهان وذلك أن کون الرجلان يريدان يستبقان بفرسيهما ولا 
. بريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه وير يدان أن مخرجا سبقين من عندها وهذا لامجوز حق بدخلا بينبما محللا 
والحلل فارس أو أ كثر من فارس ولا جوز الحال <تى يكون كفوا للفارسين لايأمنان أن يسبة,ما فإذا كان بينهما 
محال أو أكثر فلا بأس أن مرج كل واحد منهما ماتراضيا عليه مائة مائة أو أ كثر أو أقل ويتواطعاءها على بدى 
هن شقان به أو يضمنانها ومحرى بينمما لحلل فإن سيقهما الحللكان ما أخرجا حميعاً له وإن سبق أحدها المحللأ حرز 
السابق ماله وأخذ مال صاحبه وإن أتيا مستويين لم ع واحد منبما من صاحبه شيا وأقل البق أن فزت احا 
صاحبه بالمادى أو بعضه أو بالكتد أو بعضه ( قال الربيع ) المادى عنق الفزس والكتد كتف الفرس والصلى 
هو الثانى والمحلل هؤ الذى يرمى معى ومعك ويكون كفوًا للفارسين فإن سبقنا الحلل أخذ منا معا وإن سبقاه 
لم تخد منه شيا لأنه محلل وإن سبق أحدنا صاحبه وسبقه الحلل أخذ الحلل «نه السبق ولم يأخذ منى لأنى قد أخذت ١‏ 
سبق ( فالالثتافق ) رحمه الله تعالى وإذا كان هذا فى الاثنين هكذا فسواء لو كانوا مائة أخرج كل واحد منم 
مثل مارج صاحبه وأدخاوا ينبم محللا إن سبق كان له جیع ذلك وإن سبق لم يكن عله شىء وإنما قلنا هذا لأن 
أصل السنة فى السبق أن يكون بين اليل وما مجرى فإن سبق غنم وإن سبق لم يغرم وهكذا هذا فى الرمى والثالث 
أن يسبق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق منه دون صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم 
يغرم صاحبه شيثا وأحرز هو ماله وسواء لو أدخل معه عشرة هكذا ولا مجوز أن مجرى الرجل مع الرجل مرج 
كل واحد منبا سبقا ويدخلان بينبما محللا إلا وااغاية الت حريان منما والغاية ااتى ينتبيان إليها واحدة ولا جوز أن 
أن ونفعالٍ أحدهها عن الآخر مخطوة واحدة . 
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(الالتنانق) رحمه الله : والنضال فما بين الاثنين يسبق أحدها الآخر والثالك بيبا الحلل وى غيل‎ 
لامختلفان فى الأصل فيجوز فی کل واحد منهما ماجاز ف الآخر ویرد فہما مایرد فى الآخر * ثم يتفرعان فإذا.‎ 
٠ أوحوانى‎ ' M5 اختلفت. عللبما اختلفا » وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن بجعلا ببنهما قرعا معروفاً خواسق‎ ٠ 
-. فهو جائز إذا سما الغرض الذى برميانه وجائز أن يتشارطا ذلك حاطة أو مبادرة فإذا تشارطاه محاطة فكلا أساب‎ 
أحدها) بعدد وأصاب الآخر مله سقط كل واحد من العددين واستأ تنا عدا كأمهما أصايا 0 أسهم عشرة‎ 
سقطت العثيرة بالعشرة ولاشىء لواحدمئيما على صاحبه ولا يعتد كل واجد منهما على صاحبه إلا بالفضل من‎ 
3 إصابته على إصابة صاحبه وهذا من حين ستذئان السبق إلى أن يفرغا منه وسواء كان لأحدهها فضل عشرين سهماً‎ . 
أصاب معه صاحبه بسهم حط منها سهما ثم كا أساب حطه حتى علص له فضل العدد الذى شرط فينضله وإن وقف‎ 
. وقرع يبنبها من اعشرين جاسقا وله فضل تسعة عشر فأصاب بسهم وقفنا المفلوج وأمرنا الآخر بالرمى ؛حى ينفد‎ 
' ما فی اید ہما فى رشقها فإن حطه المفلوج عليه بطل فلجه وإن أنفد ماف يديه وللاخر فى ذلك الرشق عشيرون‎ 
م يكلف أن يرمى ممه وكان قد فلج عليه » وإن نشارطا أن الفرع بينهما حواب كان الحانى قرعة والخاسق قرعتين‎ 
0 وبتقايسان: إذا أخط؟ فى الؤجه معا فإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسبم فأكثر عدد ذلك عليه وإن کان‎ 
| أقرب منه إسهم ثم الآخر أقرب بأسهم بطلت أسهمه بالسبم الذى هو أقرب به لابعد القرب لواحد ولا أكروثنم‎ 
واحد أقرب منه » وكذلك لو كان أحذها أقرب بسبم حسبناه له والآخر أقرب .مخمسة أسهم بعد ذلك السرم‎ 
لم محسيها له إما مسب له الأقرب فأمهما كان أقرب بواحد <سبناه له وإ ن کان قرب بأ كثر وإن کان أقرب بواحد‎ 
ثم الآخر بعدہ أفرب بواحد ثم الأول الذى هو أقرءهما أقرب اسي ل بحسب له من الخسة من قبل أن‎ 


ا لناضله سهما أقرب منها » وإنكان أقرب بأسمم فأصاب صاحبه بطل القرب لأن' الصيب أولى من القريب كسا | ١‏ 


بمحسب القريب. لر , به من المصيب ولكن إن أصاب أحدها وأخلى الآخر, حسب للنسيب صوابه ثم نظر فى خؤانيهما 
“نكت اذى 7 يصب أقرب بطل قر به كصيب مناضله كان المصيت 2 له e‏ مده ۰ ش 
آم إعا يتقاسون فى 6 إلى موضع 55 وموضع العظم 37 ل بالأرش ون جع 0 ش 
فالقيان أن تقار بوا إلى الشنءن قبل أنالث ن م وع الصواب وقد رأيتٍ منهم من يقاس بن التبل ف الوجه والعواضد 
ینا وثمالا مام يجاوز الهدف فإذا جاوز ا د أوالشن أو كان منصوبا ألغوها فم يقايسوا بها ماکان عضداً أوكان فى 
الوجهولا جوز هذا فىالقاس فالقياس أن :يقاس به خارجا أو ساقطا أو عاضدا أو كان 'فىالوجه وهذا فالمبادرة لله 
فى الحاطة لا ختلفان 6 والمبادرة أن سما قرعا ثم حسب لكل واحد منہما صواءه إن تشارطوا الصواب وواه 0 
إن تشارطوا الموالى مع الصواب ثم اهما سبق إلى ذلك العدد كان له النضل ( قال الرسع : الحانى الذى يصيب . 
الهدف ولايصيب الشن ) فإذا تقايسا بالحوانى فاستوى حابباهما تباطلا فى ذلك الوجه فل يتعادا لأنا إنما نعاد من كل 

(1) قوله : أوحوابى جع حاب وهو أن رمى على أن سقط الأقرب للغرض الأبعد منه ويقال حبا السهم ميو إذا ٠‏ 
ا اتات الهدف وإن أصاب الزقعة فهو خاسق وخازق فإن جاوز E‏ 
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واحد منهما ماكان أقرب به ولس واحد منهما بأقرب من صاحبه » وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمى‎ 
معه أو سبق رجل بين رجلين ققد رأيت من الرماة من يقول صاحب السبق أولى أن يبدأ والمسبق يبدى' ما شاء‎ 
ولا بحوز ف القاس أن يتشارطا أهما يبدأ فإن لم يفعلا اقترعا » والقياس أن لايرميا إلا عنشرط وإذا بدأ أحدهما‎ 
من وجه بدأ الآخر من الوجه الذى ل يرمى البادى* بسهم ثم الآخر سوم <ق ينفد نيلهما وإذا عرق أحدها‎ 
فخرج السهم من نده فلم بلع الغرض كان له أن يعود فيرمى به من قبل العارض فيه وكذلك الو زهق من قبل‎ 
العارض فبه أعاده فرمى به وكذلك لو انقطع وتره فم يبلغ أو انسكسر قوسه فم يبلغ کان له أن يعيده » وكذلك‎ 
لو أرسله فعرض دونه دابة أو إنسان فأصامهما كان له أن عيده فى هذه الحالات كلها » وكذلك لو اضطربت به‎ 
یداه أو عرض له فى يديه ما لاعضی معه السرم كان له أن مود فأما.إن جاز وأخطأ القصد فرمى فأصاب الناس أو‎ 
أجاز من ورائمم فهذا سوء رمى منه ليس بعارض غلب عله ولیس له أن عده » وإذا كان رميهها مبادرة فبدأ‎ 
أحدها قبلغ نسعة عشر من عثمربن رمى صاحبه باك.هم الذى براسله به ثم رمى البادى* فإن أصاب سمه ذلك‎ 
فلج عليه ولم يرم الآخر بالسهم لأن أصل السبق مبادرة والبادرة أن يفوت أحدهما الآخر وليست كالحاطة » وإذا‎ 
تشارطا الخواسق فلا حسب لرجل خاسق حق مخرق ال جلد ويكون متعلقا مثله » وإن تشارطا المصيب فلو أصاب الشن‎ 
ولم خرقه حسب له لأنه مصيب » وإذا تشارطا الهواسق والشن ماصق بهدف فأصاب مرجع ولم شبت فزعم الرامى‎ 
أنه خسق ثم رجع لغاظ لقيه من حصاة أو غيرها وزعم الصاب عله أنه لم مسق وأنه إنما قرع ثم رجع فالقول‎ 
. قوله مع عبنه إلا أن تقوم بينهما بينة فيؤخذ بها »> وكذلك إن كان الشن بالا فيه خروق فأصاب موضع الخروق‎ 
فغاب فى الحدف فهو مصيب ء وإن لم يغب فى الحدف ولم ستمسك بثىء من الشن ثم اختلفا فيه فالقول قول المصاب‎ 
.عليه مع ينه » فإن أصاب طرفا من الشن فخرمه ففيها قولان . أحدهما : أنه لا بحسب له خاسقا إذا كان شرطمما‎ 
الحراسق إلا أن يكون بق عليه من الشن طغية أو خبط أو جلد أو شىء من الشن حيط بالسهم فيكون ,سمى‎ 
بذلك خاسقا لأن الخاسق ما كان ثابتا فى الشن وقليل ثبوته وكثيره سواء » ولايعرف الناس إذا وجبوا بأن يقال‎ 
هذا خاسق إلا أن الخاسق ما حاط به الوق فة » ويقال للاشر خارم لالخاسق . والقول الآخر أن يكون الخاسق‎ 
قد بقع بالاسم على ما أوهى الصحيم فخرقه فإذا خرق منه شيئا  قل أوكثر يعض الفصل  فهوخاسق لأن الحسق‎ 
الثقب وهذا قد قب وإن خرم » وإن كان السرم ثابتا فى المدف وعليه جلدة من الشن أو طغية ليست عحيطة‎ 
فقال الرامى خرق هذه الجلدة فاخرهت أو هذه الطفية فاتخرمت » وقال الحسوق عله إا وقع فى ادف‎ 
متغلفلا حت هذه الجلدة أو الطغية اللتين ها طائرتان عا سواه من الشن فالقول قوله مع عينه ولا محسب هذا‎ 
خاسقا محال فى واحد من القولين  ولو كان فى ااشن خرق فأثبت السهم فى الخرق ثم ثبت فى الهدف كان خاسقا‎ 
لأنه إذا ثبت فى الحدف فالشن أضعف منه » ولو كان الشن منصوبا فرمى فأصاب ثم مرق ااسبم فلم يثبت كان عندى‎ 
خاسقا » ومن الرماة من لايعده إذا لم ثبت » ولو اختلفا فيه فقال الرامى أصاب ومار فخرج وقال المرمى عليه لم‎ 
يصب أو أصاب حرف الشن بالقدح ثم مضى كان القول قوله مع ينه » ولو أصاب الأرض ثم ازدلف فخرق الشن‎ 
فقد اختلفت الرماة مهم من أثبته خاسقا وقال بالرمية أصاب وإن عرض له دونها شىء فقد مضى بالزعة القى أرسل‎ 


بها ومنهم من زعم أن هذا لامحسب له لأنه استحدث بضر بته الأرض شيا أجماه فهو غير ری الراءي ولو أصابوهو 


يال ايديا بل اسم ليله 
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مو و و ر ا ی 1 غب فوا د القوليق رن ر الت ت ف > 
من محسب المزدلف ومنقط فى قول من يسقطه ( قال ار يبع ) الزدلف الذى ,صيب الأرض ثم برتفع .من الأرض 
فيصيب الشن » ولو كان شرطبم المصيب فأصاب السهم حين تفلت غير مزداف الشن بقدحه دون نصله لم سب لأن ' 
الصواب إا هو بالنصل دون القدح » ولوأرسله مفارقا للشنْ فهبت ربح فصرفته فأصاب حسب له «صيبا » وكذلك . 
لوصرفته عن الشن وقد أرسله مصيبا » وكذلك لوأسرعت به وهو يراه قاصرا قأصاب حسب مصيبا » ول وأسرعت به 
وهو يراه عصيبا فأخطِأ كان عخطا ولا 3 للريح بطل شيثا ولا محقه ليست كالأرض ولا كالدابة يصيبها ثم بزدلف 
عنها فصب ء ولو كان دون الشن ثىء ما كان دابة أو ثويا أو شيئًا غيره فأصابه فهتدكه ثم مر حموته حق يصيب 
الشن حسب فى هذه الحالة لأن إصابته وهتسكه لم محدث له قوة غير النزع إا أحدث فيه ضعفا » ولو رمى والشن 
منصوب فطرحت الريح الشن أو أزاله إنسان قبل بقع سمه كان له أن يعود فيرمى بذلك السنهم لأن الرمية زالت » 
وكذلك لو زال الشن عن موضعه بريح أو إزالة إنسان بعد ما أرسل الهم فأصاب الشن حيث زال لم مسب له » 
ولكنه لوآزیل فاضا ان رت ت ارين نس" لكل وا سواه بولق اماي القن ف سقط فاي 
اسومه أو خرج بعد ثيوتة حسب له خاسقا لأنه قد ثبت وهذا كنزع الإنسإن إباه بعد ما يصيب » ولو نشارطا أن 
الصواب إنما هو فى الشن خاصة فكان لشن وتر يعلق به أو جريد يقوم عليه فأئبت السهم فى الوتر أو فى الجريد 
م محسب ذلك له لآن هذا وإ ن كان ما يصلح به الشن فمو غير الشن ولو لم بتشارطا فأثبت فى الجريد أو فى الوتر 
كان فما قولان » أحدهما أن اسم الشن والصواب لابقع على المعلاق لأنه بزايل الشنفلا يضر به وإنها بتخذ لير بط 
به کا يتخذ الجدار ليسند إليه وقد إزايله فتكون مزايلته غير إخراب له و مجسيمائيتف الجريد إذا كان الجريد حرطا 
عليه لأن إخراج الجريد لايكون إلا بضرر على الشن » ومسب مائبت فى عرى الشن الخروزة عليه والعلاقة عخالفة 
لهذاء والقول اثاق أن محسب ضا مايثبت فى الءلاقة من الخواسق لأنها تزول بزواله فى حالما تلك قال ولا بأس 
أن بناضل أهل النشاب أهل العر ية وأهل الحسبان لأن كابا نبل وكذلك القسى الدودائية والحندية وكل قوس 
يرمى عنها سبع ذى نصل » ولا جوز أن يتناضل رجلان على أن فى بد أحدهما من النبل 1 كثر مما فى يد الآخر 
ولا على أنه إذا خسق أحدها 55 خاسقه خاسقين وخاسق الآخر خاسةا ولا على أن لأحدهما خاسقا ثابتا لم يرم 
به محسب مع خواسقه ولا على أنه يطرح من خواسق أحذهما خاسق ولا على أن أحدهما يرمى من عرض والآخرٍ 
من أقرب منه ولا يجوز أن برميا إلا من.عرض واحد وبعدد نبل واحد وأن يستبقا إلى عدد قرع لا جوز أن بقول 
أحدهما أسابقك على أن 1 فى بواحد وعشرين خاسقا فأ کون ناضلا إن لم تأت بعشرين ولا کون ناضلا إن جثت 
عشرين قبل أن فى بواحد وعشرين حت يكونا مستوبين معا ولا مجوز أن يشترط أحدجما على الآخر أن لاإرمى 
إلا بنبل بأعيانما إن تغيرت لم بيدا ولا إن" أنفذ سهما أن لايبدله ولا على أن ردمى بقوس ينها الابيدنها ولكن - 
بكون ذلك إلى الرامى يبدل ماشاء من نبله وقوسه ما كان عدد النبل والغرض والقرع واحدا وإن انتضلا فانكسرت_ 
نبل أحدهما أو قوسه أبدل نبلا وقوسا وإن انقطع وتره أبدل وترا مكان وتره ومن الرماة من زعم أن المسبق إذا 
ھی قرعا يستبقان إلله أو بتحاطانه فكانا على السواء أو بينهما زيادة سهم كان للمسبق أن يزيد فى عدد القرع ماشاء. 
ومنهم من زع أنه ليس له أن يزيد فى عدد القرع مالم يكونا سواء ومنهم ه.ن زعم انما إذا رمیا على عددقرع لم يكن 
لمسبق أن يزيد فيه بغير رضا المسبق ولا خير فى أن مجعل خاسق فى السواد مخاسقين فى البياض إلا أن يتشارطا أن 
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ا واسقلاة کون إلا فالا فكون ناض ال کالمدف لا محسب خاسقا وإنما مسب حابا ولاخير أن سما قرعا 
معلوما فلا ببلغاته ويقول أحدها للاخر إن أصبت 1 السهم الذى فى بدك فقد نضلت إلا أن بتناقضا السبق الأول ٠‏ 
ثم مجعل له جعلا معروفا على أن يصيب > بسهم ولا باس على الابتداء أن کل تقول إن ایت يني قلت كذا 
وإن أصبت بأسهم فلك كذا وكذا فإن أصاب ها فذلك له وإن لم يصب بها فلا شیء له لأن هذا سبق على غير نضال 
٠‏ . ولسكن لو قال له ارم عشرة أرشاق فناضل الخطأ بالصواب فإن كان صوابك أ كثر فلك سبق كذالم يكن فى هذا 
خير لأنه لايصلح أن ينال نفسه وإذا رمى مم قانكسر فأصاب النصل حسب خاسقا وإن سقط الشق الذى فيه 
. النصل دون الشن وأصاب بالقدح الذى لانصل فيه لم مسب ولو انقطع باثنين فأصاب ما معا حسب له الذى فيه 
النصل وألغى عنه الآخر > ولو كان فى الشن نبل فأصاب سهمه فوق سهم من النبل ولم عض سمه إلى الشن ل محسب 
سك الشن وأعيد عليه فرمى به لأنه قد عرض له دون الشن عارض کا تعرض له الدابة فصيبها ق عله 
. وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمى معه فرمى معه ثم أراد المسبق أن مجلس فلا يرمى معه وللمسبق فضل أولا 
٠‏ فضل له أو عليه فضل فسواء لأنه قد يكون عليه الفضل ثم ينضل ويكون له الفضل ثم ينضل » والرماة طون ق 
فى ذلك فنهم ٠ن‏ مجمعل له أن محاس مالم E‏ تكن أن عر هر کیا ا كه شين ا عراف وق 
لاسبتحقه ويكون منذولا وليس بإجارة فكون له حصته تماعمل » ومنهم من يقول ليس له أن مجلس به إلامن 
ش عذر وأحسب العذر عندم أن عوت أو مر ضالمرض الذى يضر بالرمى أو صيه بعض ذلك فى إحدى يديه أو بصره 
وينبثى إذا قالوا له هذا أن.بقولوا فى تراضيا. على أصل الرمى الأول فلا مزز فى واحد من ألقولين أن بشترط 
ااسبق أن المسبق إذا جلس به كان السبق له به لأن السق على النضل والنضل غير الجاوشسوهذان شرطان وكذلك 
لو سبقه ول يشترط هذا عله ثم شرط هذا بعد السبق سقط الشرط ولا خير فى أن يقول له أرمى ٠عك‏ بلا عدد 
قرع يستبقان إلزه أو تحاطانه » ولا خير فى أن سبقه على أنهما إذا تفالجا أعاد عله وإن سبته ونيتهما أن بعد 
كل واد نفا على صاجبه فالسبق غير فاسد وأ كره لما النبة إا أنظر فى كل شىء إلى ظاهر العقد فإذا كان . 
کد أجزته فى الحم وإن كانت فيه نية لو شرطت أفسدت العقد لم أفسده بالنية لأن النة حديث نفس وقد وضع 
الله عن الناس حديث أتفسمم وكتب عام ماقالوا وما ع لوا » وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن معه 
الال معروف أو قوس معروفة فلا خير فى ذلك حتى يكون السبق مطلقا من قبل أن القوس قد تتكسر وتهة 
رفسد ا ا فإن تشارطا على هذا قارط سطل السبق نما ولا اش أن يرمى الناشب مع صاحب ااعرية 
عن ساق عل أن يرهن انيه بالعرية رمى بأى قوس شاء دن العرية وإن أراد أن يرمى بغير الغربية من الفارسية 
i‏ ن له ذلك لأن معروفا أن ااضواب عن ¿ الفارسية أ كثر منه عن العربية وكذلك كل قوس اختلفت . وإيما فرقنا 
“بين أن لاتجيز أن يشرط الرجل على الرجل أن لابرمى إلا بقوس واحدة أو نبل وأجز زنا ذلك فى الفرس إن سابقه 
قرس واحد لأن العمل فى السبق فى الرمئ إا هو للرامى والقوس والنبل أداة فلا جوز أن منع الرمى بمثل 
القوس والنبل الذى شرط أن :ری بها فيدخل عليه الضرر بمنع ماهو أرفق به من أداته الى تصلح رميه والفرس 
. نفسه هو الجارى السبق ولا يصلح أن ببدله صاحبه وإنما فارسه أداة فوقه ولكنه لو شرط عليه أن لانجريه إلا 
إنسان بعينه لى مز ذلك ولو أجزنا أن بداهن رجل رجلا بفرس بعينه فأ بغيره أجزنا أن سيق رجل: رجلا ثم 
سدل مكانه رجلا يناضله ولكن لامجوز أن يكون السبق إلا علي رجل بعينه ولا يبدله بغيره وإذا كان عن فرس 


1 ا‎ ~o 
0 ی و شم ا ارس أن می أ نبل أو قوس شاء ذا كانث من نف التومنة وساي‎ 
عليها ولا أرى أن منع صاحب الفرس أن محمل على فرسه من شاء لأن الفارس كالأداة للفرس واقوس والبل‎ 


٠‏ كالأداة للرامى . ولا خير فى أن يشترط المتناضلان أحدهما على صاحبه ولا كل واحد هنهما على صاحبه أن لاا كل 


لجا حى فرغ م الق ولا أن يفرش فراشا . وكذلك لابصلح‌آن :قول المتسابقان افرش لا لا هلف حق 00 


بوما ولا بومین لأن هذا شرط تحري الباح والضرر على الشروط عليه ول س ٠ن‏ ا'نضال المباح . وإذا نهى الرجل ٠.‏ 


أن محرم على نفسه ما أحل الله له لغير تقرب إلى الله تعالى بصوم كان أن يشرط ذلك عليه غيره أولى أن يكون پا 
ْ عه وال وى أن يشترط الرخل على الرجل أن يرمى معه بقرع «علوم على أن لق أن عه ماشاء الناضل ٠‏ 
أو ماشاء المتضول ولا خير فى ذلك خت يكون بشىء معلوم تما بحل فى البسع والإجار رات . ولو سبقه شيا معاو.! ٠‏ 
على أنه إن نضله دفعه إليه وكان له عله أن لايرمى أبدا أو إلى مدة من الماد لم بحز لأنه يشترط عله أن يمتنع »ن 
المباح له ٠‏ ولو سبقه دينارا على أنه إن: نضله كان ذلك الد.نار له وكان له عله أن يعطيه صاع حنطة بعد شبر كان هذا 
سبقا جائزا إذا كان ذلك كله مزمال المنضول ولكنه لو سبقه دينارا على أنه إن نضله أعطاه المنضول ديناره وأعطى 
الناضل المنضول مد حنطة أو درهما أو أ كثر أو أقل لم يكن هذا جائزا من قبل أن العقد قد وقع منه على شيثين 
شىء مخرجه المنضول جائزا فى السنة للناطل وشىء مخر+ه اللاضل فيفسد من قبل أنه لايصلح أن بتراهنا على النضال 
. لاحال بينهما لأن التراهن من القار ولا يصلح لأن شرطه أن عطه المد ليس بيع ولا سبق فيفسد هن كل وجه 

ولو كان على لك دينار فسبقتنى دينارا فنضلتك فإن كان دينارك حالا فلك أن تتماضى وإن كان إلى أجل فعليك أن 
تعطينى الدينار وعلى إذا حل الأجل أن أعطيك دينارك ولو سبقه دينارا فنضله إباه ثم أفلس كان أسوة الغرماء له . 
حل فى ماله ممق أجازنة السنة فهو كالبيوع والإجارات ولو سبق رجل رجلا دينار إلا در هما أو دينارا إلامدا .ن 
حنطة كان السبق غير جائز لأ ه قد ستحق الدينار وحصة الدرم من الدينار عثشر ولعل حصته يوم سبقه نصف_ 
عشره وكذلك المد من الحنطة وغيره . ولا تجوز أن أسبقك ولا أن أشترى منك ولا أن أستأجر منك إلى أجل 
شیء إلا شيئا يستثنى منه لامن غسيره ولا أن أسبقك هد عر إلا ربع حنطة ولا درم إلا عشيرة ة أفاس ولكن إن 
استثنيت شيئًا من الشىء الذى سبقتكه فلا بأس إذا سبقتك دينارا إلا سدساً فإها سبقتك حمسة ة سداس دينار وإن ‏ ' 


0 .سبقتك صاعا إلا مدا فإتما سبقتك ثلاثة أمداد فعلى هذا الباب كله وقاسه » قال : ولا خير فى أن أسبقك ديناراً 


على أنك إن نضلتنيه أطعمت به أحدا بعينه ولا بغير عينه ولا تصدقت به على المسا كين م لامجوز أن أبعك شيا 


بدينار على أن تفعل هذا فبه ولامحوز إذا هلمكتك شيثا إلا أن يكون ملمكك فيه ناما تفعل فيه ماشئت دو وإذا ‏ 5 


اختلف المتناضلان من خيث رسلان وما ميان فى الماثتين يعنى ذراغا فإنكان أهل الرمى يعامون أن من زمى ف 
هدف يقدم أمام المدف الذى يرمئ من عنده ذراعا أو أكثر حمل.على ذلك إلا أن يتشارطا فى الأصل أن يدميا م 
موطع بعينه فيكون عليهما أن ,رمیا من موضع شرطبما وإن نشارطا أن يدميا فى شيثين موضوعين أوشيئين ا 
E‏ سيرهما فأراد أحدهما أن يعلقماتشارطاعلى أن,ضعاه أو بضع مانشارطا على أن يعلماءأو عد الشن 0 

أكبر أو أصغر منه فلا جوز له وبحمل على أن يرمى على شرطه » وإذا سبقه وم یسم الفرض فأ كره البق حى 
سبقه على غرض معلوم وإذا سبقه على غرض معاوم كرهت أن يرفعه أو يخفضه دونه وقد أجاز الرماة امسق أن 
يرفع السبق ومخفضه فيرمي معه رشقا وأكثر فى الماثتين ورشقا وأ كثر فى الخسين والائتين ورشبقا ا وأكثر في 


1 


ااا 

الثلائة ومن أجاز هذا أجاز له أن يرمى به فى -الرقعة وفى أ كثر من ثلثائة ومن أجان هذا أجاز له أن ندل الشن 
وجعل هذا كله إلى المسبق مالم يكونا تشارطا شرطا » ويدخل عليه إذا انا رميا أول يوم بعشرة أن يكو لمسبق 
أن يزيد فى عدد النبل وينقص منها إذا استويا فى حال أبدا جعلوا ذلك إله » ولا بأس أن يتشارطا أن رما أرشاقا 
معلومة كل بوم من أول النهار آو آخره ولا تفرقان حت يفرغا مها إلا من عذر عرض لأحدهما أو حائل حول 
دون الرمى والمطر عذر لأنه قد يفسد النبل والقسى ويقطع الأوتار ولا يكون الحر عذرا لأن الحر كائن كالشمس 
ولا الريح الخفيفة وإن كانت قد تصرف النبل بعض الصرف ولكن إن كانت الريح عاصفاكان لاما شاء أن 
مسك عن الرمى حى تسكن أو مخف ء وإن غربت لما الشمس قبل أن يفرغا من أرشاقبها النى تشارطا لم يكن . 
عليهما أن برميا فى الل . وإن انكسرت قوس أحدعما أو له أبدل كان القوس والدبل والوئر مق قدر عليه فإن 
لم يقدر على بدل القوس ولا الوتر فهذا عذر » وكذلك إن ذهبت نله كلها فل يقدر على بدها فإن ذهب بعض ذله ١‏ 
وم ندر على بدله قبل لصاحيه إن شئت فاتركه حق محد البدل وإن شتت فارم معه فد اماق فى ده م التبل وإن 
شك + شئت فاردد عليه مما رمى به من لله ماهد الزن :يها حى كل الندد وإذا زموا ان واان وأ كر من الفيدد: 


0 واحد من الحزءين علة ظاهرة قل للحزب الذين نامّلونه : إن اصطل-- تم على أن تحلسوا | مكانه رحلا من كان 
فذلك وإن تشاححتم م تجبرم على ذلك وإن رضى أحذ الحزيين وم برض الآخر لم جر الذررن لم يرضوا وإذا اختلف 
التناطلان فى موطع شن معلق فأراد المسبق أن ستقبل به عبن الشمس لم يكن ذلك له إلا أن يشاء السب قا 


لو أراد أن يرمى به فى الليل أو المطر لم حبر على. ذلك المسبق وعين الشمس تمنع البصر هن السهم كا عنعه الظامة 
( قالالريع ) المسبق أبدا هو الذى يغرم ( الال افق ) رحمه الله تعالى : ولو اختافا فى الإرسال فكان أحدهما 
يطول بالإرسال الئاس أن ترد بد الراءی أو شى صنيعه فى السمم الذى رمى به فأصاب أو أخطأ فبازم طريق 
الصواب ويستعتب من طريق الخطأ أو قال هو لم أنو هذا وهذا يدخل على الرامى لم يكن ذلك له وقيل له ارم کا 
يرمى الاس لامعجلا غن أن ثبت فى مقامك وف إرسالك ونزعك ولا مبطثا لغير هذا لإدخال الحدس على صاحبك 
وكذلك لو اختلفا فى الذى ,وطن له فكان بريد الحرس أو قال لا أريده والموطن مايل الكلام قبل للدوطن وطن له 
له بأقل مايفهم به ولا تطل ولا تعجل عن أقل مام به » ولو <ضيرهما من حسما أو أحدها أو ياغط فيكون 


: ذلك مضرا مهما أو بأحدهما وا عن ذلك ( قال اأربيع ( الموطن الدى کون عند المدف فإذا رهی اأراء.ى قال 


دون ذا قليل أرفع من ذا قليل ( لاق ) رحه اله الى : وإذا اختلف الراميان فى الموقف فخرجت 
قرع عة أحدهما على أن بدا فبدأ ٠ن‏ عرض وقف حيث شاء هن أأقام ثم کان للاخر من اش الآخر الذى بدأ منه 
أن قف حيث شاء من المقام وإذا سبق الرجل الرجل سيقا معلوما فنضله المسبق كان السبق فى ذمة المنضول حالا 
بأخذه به كا بأخذ بالدين فإن أراد الناضل أن إسلفه النضول أو يشترى به الناضل ماشاء فلا بأس وهو متطوع 
بإطعامه إباء وما نضله فله أن محرزه ويتموله وعنعه منه ومن غبره وهو عندى كرج لكان له على رجل دينار فأسلفه 
الدينار ورده عله أو أطعمه به فعله دينارما هو ولا يجوز عند أحد رأيته ثفن نبصر الرمى أن .سيق الرجل الرجل 


عل أن يزع كن وغول العرع د قم وي و نقد إلى أن لامجوز أن عل القرع ٠ن‏ عشر ولا حر إلا 


أن مكون القرع لايؤتى به محال إلا في أ كثر من رشق فإذا كان لابؤى به إلا بأ كث من الرشق فسواء قل ذلك أو 
كثر فو جائز . فإذا أصاب الرجل بالسهم فخسق وثيت قليلا ثم سقط بأى وجه سقط به حسب لما حه ولو وتف 


ا 
رجل على أن فلج فره ی بسبم فقال إن oR‏ فقد فلات وإنم اس0٩‏ فالفلج ك وقال له صاحبه إن أصبت بهذا 1 
السبم فلك به الفاوج وإن لم يكن ماغه به إذا أصابه وإن أخطات به فقد أنضلتى نفسنك فبذا كله باطل لامجوز وهما 
على أصل رميهما لايفاج واحد نما على صاحبه إلا أن يبلغ الفلوج ولو طابت نفس المسبق أن سوله السب قمنغير 
أن سلغه کان هذا شيئا تطوع به من 55 4 وإذاكانوا فى البق اثنين واثنين وأكثر فبدأ رجلان‌فانقطع 
أو تارهما أو وتر أحدهما كان له أن يقف من بق حت ركب وتر | وينفد نبله . وقد رأيت من يقول هذا إذا رجى 
أن يتغالجا ويقول إذا عل أنهما والحزب كله لايتفالجون لو أصابوا عاف أيدهم لآہم م قاروا عدد الغابة الق 
بينهم يرمى من بق ثم 5 نم هذان . وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا جوز أن يقترعوا وليقتسموا قا معروفا ولا جوز 
أن يقول أحد الرجلين أختاز على أن أسبق ولا تار على أن سبق ولا أن يقترعا فأمهما خرجت قرعته سبقه 
صاحبه ولسكن جوز أن تما قسما معرونا ويسبق أا شاء متطوعا لاعاطرة بالقرعة ولا بغيرها9© من أن 
يقول أرمى أنا وأنت هذا الوجه فأينا أفضل على جاه سبقه المفضول والسبق على من بذله دون حزبه إلا أن 
يدخل حز به أنفسهم معه فى ضمان السبق أو يأمروه أن سبق عنهم فبلزم كل واحد مهم حصته على قدر عدد الرجال 
لاعلى قدر جودة الرمى > وإذا قال الرجل للرجل إن أصبت بهذا السهم فلك سبق فهذا جائز وليس هذا من وجه 
النضال » فإن قال إن أخطأت بهذا السهم فلك سبق لم يكن ذلك له » وإن حضر الغريبٍ أهل الغرض فقسموه فقال 
من معه كنا نر اه راءيا > ولسنا نراه راما أو قال أها ل الحزب الذين 0 علب كنا راه غير رام وهو الآن رام 
ل يكن لحم من إخراجه إلا مالم ».ن إخراج من عرفوا رميه من قسمره وم بعرفونه بالرمى فسقط أو بغير الرمى. 
| فوافق » ولا يجوز أن يقول الرجل لارجل سبق فلانا دينارين على أنى شريك فى الدينارين إلا أن بتطوع ا خت 
له أحدها أو كلم ما بعد ما ينضل » وكذلك ك لو تطارد ثلائة فأخرج اثنان سبقين وأدخلا محللا م مجز أن مجعل رجلا 
لار مى عليه نصف سبق أحدها على أن له نصف الفضل إن أحرز على صاحبه وإذا سبق اارجل الرجل على أن له 
أن يبدأ عليه رشقين فأ كر لم جز ذلك له » وذلك آنا إذا أعطيناء ذلك أعطيناه فضل سهم أو أ كثر ألا ترى هما ' 
لو رميا بعششر ثم ابتدأ الذى بدأ كان لو فلج بذلك السهم الحادى عش ركنا أعطيناه أن يرمى بسهم يكون فى ذلك 
الوقت و مراسله عن غير مراسلة وإعا مجر هذا له إذا :كافئا فكان أحده| ا والآخر فی آخر › 
وإذا سبق الرجل الرجل فجائز أن يعطيه السيق موضوعا على يديه أو رهنا بة أ وحميلا أو رهنا ويلا أو يأمنه كل 
ذلك جائز وإذا رميا إلى سين مبادرة فأفضل أحدها على صاحبه حمسا أو أقل أو أ كثر فقال الذى أفضل عليه 
اطرح فضلك على أن أعطيك به شيا لم جز ولا جوز إلا أن ,تفاسخا هذا السبق برضاهها ويتسابقان سبقا آخر . 
( تالالعتانفق ) ره الله تعالى فى الصلاة فى المضر بة والأصابع إذا كان جلده) ذى ما يؤكل مه أو مدبوغا من 
جلد ما لأبؤكل له ماعدا علد كل أو ختزير فإن ذلك لايطهر بالك باغ والله تعالى أعل » فإن صلى الرجل والضرية 
والأصابع عليه فصلاته جزئة عنه غير أتى أ كرهه لعنی واحد إنی آمره أن يفضى بطون كفيه إلى الأرض وإذا كانت 
غليه الضوية والأصا بع » منعتاه أن يفضى مجميع بطون كفيه به لامعنى غير ذلك 4 ولا بأس أن صل متنكا القوس 


(۲) قوله : من أن يقول e‏ اكةد 1 


) ~A 
355 10 والقرن إلا أن ونا ركان عليه حركة ل وان غق اا رولا حوزن أن‎ 
رجل على أن رهی معه ومختار المسبق ثلائة ولايسميمم للسسبق ولاالسبق ثلاثة ولاسميهم المسبق قال : ولامجوز‎ 2 
السبق حت يعرف كل واحد من المتناضلين من برمى معه وعله بأن يكون حاضرآ براه أو غائبا يعرفه » وإذا كان‎ 
.القوم التناضلون ثلاثة وثلاثة أو أ كير كان لن له الإرسال وحزه ولناطلي,ْم أن يقدموا آم شاءوا کا شاءوا ويقدم‎ 
ارون كذيك » ولو عقدوا الق على أن فلانا بكون مةد.ا. وفلان معه وفلان ثان وفلان معه كان السبق:‎ 
وإذا كان البدء لأحد المتناضلين قبدا المبدأ عليه‎ ٠ و ولا جوز حت يكو ن القو م يقدمون من رأوا تقديمه‎ 
فأصاب أو أخطأ رح ذلك السهم خاصة » وإن لم .ماما حقى يفرغا من رميهما رد عليه السهم الأول فرمى به فإن كان‎ ٠ 
أصاب به بطل عنه وإن کان أخطأ به رمى به فإن أصاب به حسب له لأنه رمى به فى البد؛ ولیس له الرمى به‎ 
فلا بنفعه مصيبا كان أو عخطنا إلا أن تراضا به . ظ‎ 
كتاب ا في قتال المشركين ومسألة مال الحربى‎ 
أخبرنا الرييع قال أخرنا الشافعى قال : الح فى قتال المششركين حكان هن غزا هنهم أهل الأوثان ومن عبد‎ 
ما استحسن من غير أهل الات ن .کانوا فليس له أن يأخذ منهم الجزية وقاتلمم /إذا قوى عليهم حق يقتلبم‎ 
أو سنه وا وذلك لقول الله عز وجل « فإذا انسلخ الأشور أطوم « الآيتين ولول رسول الله صلى الله عله به وسل‎ ۰ 
أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لاله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا #ةبا وحسابهم على‎ « 
لله » ( الال افق ) رحمه الله تعالى ومن كان من أهل السكتاب من المشسركين الحار بين قوتلوا حق سوا أو‎ 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فإذا أعطوهالم يكن للسامين قتلهم ولا إكراههم على غير ديهم لقول الله‎ 
١ عز وجل « قاتلوا الدين انون نأف ولا بالوم الآخر » الآبة وإذا قوتل أهل الأوثان وأهل الكتاب قتلو‎ 
وسبيت ذرار مم ومن لم يبلغ الحم والحيض منم ونساؤم البوالغ وغير البوالغ ثم كانوا جیما فیا بدفع منهم اس‎ 
ويقسم الأربعة الأربعة الأحماس على من أوجف عليهم ال وار کا ت فإن أمخنوا فيم وقبروا من قاتلوه مهم‎ 
تى تغابوا على بلادم قسمت الدور والأرضون قسم الدنائير والدرام لاغتاف ذلك تحمس وتسكون أريعة أحماسها‎ 
ان حضر' » وإذا أسر البالغون من الرجال فالإمام فم بالخبار بين أن يقت يقتلم إن لم بل آهل الأوثان أو عط الجزبة‎ 
آهل الكناب أو يعن عليهم أو يفا ديه . مال يأخذه منهم أو ا من المسامين يطلقون لهم أو يسترقهم فإن استرقهم‎ 
أو أخذ متهم مالا فسبيله سبيل الغنيمة حمس ويكون أربحة أحماسه لأهل الغنيمة  فإن قال قائل : كيف حكت‎ | 
فى المال والولدان والنساء حكا واحدا وحكنت فى الرجال أحكاما ٠تفرقة » قبل ظهر رسول الله صلی الله عليه وسل‎ 
على قريظة وخر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال وسبى رسول الله صلى الله عليه و سل ا‎ 
المصطاق وهوازن قا ف لقتعت ف الأموال وأسر رسول اله صلى الله عليه وسل أهل بدر ہم من من عله‎ 
بلا شىء ا منه » وهم من أخذ منه فدية ومنهم من قتله » وكان المقتؤلان بعد الإسار دوم بدر عقية بن أل ىمعيط‎ 
والنضر بن الحرث » وكان من المنون عليم بلا فدية أوغية ا جحی ترکه رسول اله صلی الله عله وسل لبناته وأخذ‎ 
عليه عمدا أن لايقاتله فأخفره وقاتله بوم أحد فدعا رسول الله صلى الله عليه وس أن لايفلت نما أسر منالمشركين رجلا‎ 
ء' غيره فقال با محمد ا على ودعنى لبناتى وأعطيك عهداً أن لا أعود لقتالك فقال النى صلى الله عليه وسل « لا مسح‎ 


ظ ا f‏ 2 | 
و م تقول قد خدعت محمدا هرتين » فر به قضربت عنقه » ار ر غ 1 
ابن أثال الحننى. بعد فمن عليه ثم عاد أعاءة بن أثال فأسم وحسن إسلامه # أخررنا اشقن عن أدوب عن أل قلابة 

. عن أنى انهلب عن عمر ان بن حضين أن رسول اله صلی الله عليه وس فدى رجلا من المسامين جين اشر کن : 
( الالتنافق )رجةداله تعالى ولامحوز لأحد من السادين أن يعمد قتل النساء والولدان لأن زسول اله صلى الله 

عليه وسل نمى عن قتلهم أخمرنا سفيان عن الزهرى عن انن كفب ابن مالك ء ن عمه أن رسول الله صلی لله عليه وسم 
ہی الذين بعث ث إلى اب نأف الحقيق عن قتل النساء والولدان ( الالتنانق ) لاتعمدون بقتل ولامسلمين أن يشنوا 
عليهم الغارة للا ونهارا فإن أصابوا من النساء والولدان أحدا لم يكن فيه عقل ولا قود ولا كفازة > فإن تال قائل 
مادل على هذا ؟ قبل أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عببدالله بن عبدالله.بنعتبة عنا بن عباس رضواله تعالى عا عن 
اللا ين جنامة الايثى أن رسول الله صلی الله عليه وسل سثل عن أهلالدار من الشركين بنيتون فصاب من سايم 
وأ بنا فقالرسول لصي الله عليه وسل« م منہم» وربعاقالسفيان ف الحديث « م۰ نآبائمم» ( ثالالغ افق ) رحد الت 
تعالى : فإن قالقائل قول انی صلى اله عليه وسل( م منآبائهم» قل لاعقل ولاقود ولا كفارةءفإن قال فل يعمدون 

بالقتل ؟ قيل لنهى النى صلى الله عليه وسل أن عمدوا به فإن قال فلعل الحدثين مختلفان ؟ قيل :. لا ولكن معناهما: 
ماوصفت فإن قال مادل على ماقلت ؟ قبل له. إن شاء الله تعالى إذا لم بنه عن الإغارة ليلا فاسل حط أن القتل 

قد بقع على الولدان وعلى النساء . فإن قال فهل أغار على قوم باد غارين للا أو مارآ ؟ قل نعم أخرنا عمر' 

ابن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا مولى ابن عم ركت إليه ره أن ابن عمر رضىالله تعالى عنهما . أخنزره أن 

رسول الله صلى الله عليه وسل أغار على بى المصطلق وثم غارون فى نعمهم بالريسيع فقتل المقاتلة وس الذرية 
( فالالة هانق ) ره الله تعالى وفى أمر رسول الله صلی الله عليه وسل أصحابه بقتل ابن أنى الحقيق غارا دلالة على 

أن ااغار يقتل وكذلك أمر بقتل كعب بن الأشرف فقتل غارا فإن قال قائل فقد قال أذ کان انى صلى الله عله , 

٠‏ وسل إذا ازل بقوم للا م بغر حت يصبح قبل له إذا كان موجودا فى ستته أنه أمر با ودفنا. من قتل الغارين وأغار 

. على الغارين ولم ينه فى خديث الصعب عن البيات دل ذلك على أن حديث أنس غير مخالف لهذه الأحاديث وللكه 

قد ترك الغارة ليلا لأن :عرف الرجل من يقاتل أو أن لايقتل الناس بعضبم بعضا وم يظنون انهم من المشركين ' 

فلا يقتلون بين الحصن ولا فى الآ كام حيث لايصرون من قبليم لا على معنى أنه حرم ذلك وفها وصفنا من هذا 

كله مايدل على أن الدعاء لمش ركين إلى الإسلام أو إلى الجزية ما هو واجب ان تبلغه الدعوة فأما من بلغته الدعوة ٠.‏ 

فلاسنامین قتله قبل أن بدعى وإن دعوه فذلك لهم من قبل أنهم إذا كان م رك قتاله بمدة تطول فترك قتاله إلى أن 

يدعى أقرب فأما من لم تبلغه دعوة المسدين فلا جوز أن يقاتلوا حتى بدعوا إلىالإعان إن كانوا من غير أهل الكتاب 
أو إلىالإعان أو إعطاء الجزية إن كانوا امن آهل الكتاب ولا اع أحذا لم تبلغه الدغوة اليوم إلا أن يكون من وراء 

و الدين يقاتلونا أمة من الشمركين فلعل أولئك أن لا E‏ بلغتهم وذلك كأ مكل أن يكونوا خلف اق 

أو الترك أو الخزر آمة لا نعرفيم فإن قتل أحد٠ن‏ السلنين أحدا من الشركين 1 تتلغه الدعرة وذاه إن كان 

نصراننا أو مهوديا دية نصرانى أو ودی وإن كان وثنيا أو مجوسيا دنة الجوسى وإنما تركنا قتل النساء والولدان 

۰ بابر عن رسول ال می له عليه تاد سنت أو من( يلغ الحم يتوق ضرمم . 


J‏ لورتب لسر لام عد اھ قاموس 


هع لد 
بالسلاح وذلاك أن ذلك إذا لم يتوق من السل إذا أراد دم المسلم كان ذلك من نساء المشركين ومن م يبلغ :الحم منهم 
أولى أن لا ,توق وكانوا قد زايلوا ا نهىعن قتلبم فما وإذا أسروا أو هربوا أو جر-وا وكانوا من لايقاتل 
فلا يقتلون لأنهم قد زايلوا الخال الى ايحت فا دماؤم وعادوا إلى أصل حكم بأنهم ممنوعين بأن يقصد قصدهم 
بالقتل ويترك قتل. الرهبان وسواء رهبان الداع ورهبان الديارات والفحاری وکل من محس نفسه بالترهب 
تركنا قتله اتباعا لأنى بكر رضى الله تعالى عنه وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة وقتل 
الرجال فى بعض الحالات لم نكن 1 مين بترك الرهبان إن شاء الله تعالى وَإِنما قلنا هذا تبعا لا قباسا ولو أنا زعمنا 
أنا تركنا فقتل الرهبان لأنهم فى معنى من لا يقاتل تر كنا قتل المرضى حين تير علمهم هان وأهل الجن 
والأحرار والعبيد وأهل الصناعات الذين لايقاتلون فإن قال قائل مادل على أنه يقتل من لا قتال منه من الم ركين ؟ 
قبل قتل أدمحاب رسول الله صلی اله عليه وس يوم حنين دريد بن الصمة وهو فى شجار مطروح لا يستطيع أن 
شت جالسا وكان قد بلغ نموا من سين ومائة سنة فلم عب رسول الله صلی الله عله وسل قتله ولم أعل أحدا ٠ن‏ 
اللسامان عاب أن نقتل من رجال الممركين م ن عدا الرهبان ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان عى آم 
لا يقاتلون لم يقتل الأسير ولا الجر.ح المثبت وقد ذفف على الجرحى #ضرة رسول اله صلى الله عله وسل .لهم 
أبو جبل بن هشام ذفف عله ان ذسعود وغيره وإذا م يكن فىترك قتل اار راهب حجة إلا ما وصفنا غنمنا كل مال 
له فى صودعته وغير صومعته ولم ندع له منه شيا لأنه لا خبر فى أن ترك ذلك له فتبع ونسى أولاد الرهبان 
ونساۇم إن كانوا غير مترهبين . والأصل فى ذلك أن الله عز وجل أباح أموال ال ركان فإن قبل فل لا منع 
ماله ؟ قلا لا أمنع مال اأولود واأرأة وأمنع دماءهما وأحب لو ترهب النساء تركرن کا ترك الرجال فإن ترهب 
عبد من الشسركين أو أمة سبيتهما من قبل أن السيد لو أسم قضيت له أن يسترقهما وعنعهما الترهب لأن الماليك 
لا علكون من أنفسهم ما يملك الأحرار فإن قال قائل وما الفرق بين الماليك والأحرار ٠‏ قل لابمنع حر من غزو 
ولا حج ولا تشاغل ببر عن صنعته بل محمد على ذلك ويكون | لج وااغزو لازمين له فى بعض الحالات ومالك العبد 
منعه من ذلك ولیس يلزم اليد من هذا ثىء › 
الحلاف فيمن 'نؤخذ منه الجزية ومن لانو خذ 

( فالا انى ) رحمه الله تعالى : الجوس والصابئون والسامرة أهل كتاب فخالفنا بعض الناس ققال : أما 
الصابئون والسامرة فقد عامت أنهما صنفان هن المهود والنصارى وأما المجوس فلا أعلم أنهم آهل كتاب وفى الحديث 
مادل على أنهم غير أهل كتاب لقول النى صل الله عليه وسل «سنوا بهم سنة أهل السكتاب» وأن المسامين لايتكحون 
نساءهم ولا بأكلون ذباأحهه600 فإن زعم آم إذا أبسح أن تؤخذ منهم الجزية فكلمشرك عابد وثن أو غيرهفحرام 
إذا أعطى الجزية أن لاتقبل منه وحالهم حال أهلالكتاب فىأن تؤخذ منهمالجزية ومحقن دمام بها إلاالعرب خاصة 
فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وقال لى بعض من يذهب هذا اللذهب ماحجتك فى أن حك فالمهوس حم آهل 
الكتاب ولم حك بذلك غير الجوس ؟ قلت اللسبة أن سفيان أ<برنا عن أنى سعيد عن نصر بن عاصم أن على بن 
أف طالب رضوالله عنه سثل عن المجوس فقال: «كانوا أه ل كتاب» ها قوله«سنوا مهمسنة أهلالكتاب؟» قل ت کلام عری 


. كذا فى غير نسخة . وتأمل البارة فإنها غير تامة  اه‎ )١( 


چ YE1‏ ت 
والكنا بان المعروفان التوارة والإتجيلوش كتب سواهما قال وما دل على ماقلت قلت قال الله عز es‏ يما ف 


صحف مو سی٭ وإراهم الذى وفى» فالتوارةكتاب «وسى والإجي لكتاب عن والسمك كنات ] ا باهم مالم تعر فه : 


٠‏ العامة من العرب. حی أنزل الله وقال الله عز وجل « ولقد كتينا فى الزبور من بعد الذ كر أن الأرض برها عبادى 
الصالخون» قال فا معنى قو له (( مہ نوا مهم سنة ة أهن الكتاب؟» قلنا فأن تۇخذ م نهم الجزية قال ها دل على أنه كلام خاص 


قلنا لو كان عاما أ كلنا ذبا حرم ونكحنا نساء م ( وال )فق ) فقال فن ال ركن الذين تؤخذ منهم الجزية خم ٠‏ 


واحداأو حكان ؟ قبل بل حكن قال وهل شبه هذا ثىء ؟ قلنا نعم حي الله جل ثناؤه فيمنقتل من أهل الكتاب 


وغيرحم قال فإنا نزعم أن غر الجوس من لا حل ذيحته ولا نساؤه قاسا على المجوس قلنا فأبن ذهبت عن قول الله 


عز وجا( فاقتلؤا الشركينحيث وجدكوثم» إلى فخلوا سبيلبم » وقال رسول الله صل الله عليه وسل «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن زعمت أنها والحديث منسوخان بقولالله عر وجل «حتى يغطوا الجزبة» وبقول 
500 اله عليه وسل «سنوا بهم سنة أعل الك ب ؟» قلنا فإذ زعمت ذلك دخل علك أن تكون ارت كن 
عطون الجزية وإن لم يكونوا أهل كتاب قال فإن قلت لا يصلح أن تعطى العرب الجزية قلنا أو ليسوا داخلين 

فى اسم الثمرك؟ قال بلى ولكن لم أعل النى صلى الله عليه وسل أخذ منهم جزية قلنا أفعامت أن الى صلى الله عليه وسل 


أخذ جزية من غيركتا ىأو مجوسى؟ قال لا قلنا فكيف جعلت غبرالكتايين من المسركين قباسا على الجوس؟أرأيت ٠‏ 


لوقال لك قائل بلآخذها من العرب دون غيرهم تمن ليس من أهل الكتاب ماتقول له ؟ قال أفزعم أن الىصلى الله 
عله وسو أخذها من عرنى ؟ فنا نعم وأهلالإسلام يأخذونها حتى الساءة ..نالعرب قد صالح النى صلى الله عليه وسم 
أككر الغسانى فى غزوة تبوك وصالح أهل جران واليمن ومنهم عرب وعم وصالح عمر رضى الله تعالى عنه 
نضاري بى تغلب وي تير إذ كانوا كلهم .يدينون دين أهل الكتاب وهم تؤخذ .منهم. الجزية إلى اليوم 
( لى ) رحمه الله تعالى ولو جاز أن يزعم أن إحدى الآتين والحديثين ناسخ للاخر جاز أن يقال 


الأمر بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب فى القرآن ومن الجوس فى السنة منسوخ بأمر الله عز وجل أن نقاتل . 


ال ركن حى يساموا وقول رسول الله صلى اله عليه وسل « أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 
ولسكن لا جوز أن يقال واحد منهما ناسخ إلا حبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعضيان حميعا على وجوهم ما 
ماكان إلى إمضام ما سيل عا وصفنا وذلك ! ضاء حم الله عز وجل وحم رسوله معا وقولك خارج من ذلك فى 


بعض الأمور دون بعض قال فقال لى أنعلى أى شىء الجزية ؟ قلنا على الأديان لا على الأنساب ولوددنا أن الذى ٠‏ 
قلت على ما قلت إلا أن کون لله سخط وما رأينا اله عز وجل فرق بين عر ولا عجمى فى شرك ولا إعان 


ولا الندون. أن لنقتل كلا بالششرك ومحقن دم كل بالإسلام وح على كل بالحدود فا أصابوا وغيرها 
( تانق ) رحمه اث تعالى وإذا ظهر المسدون على رجال ٠ن‏ العدو فأسروم فأسانوا بعد الإسار ذبم 
«رقوقون لا حل دماؤهم وأى حال أسادوا فما قبل الإسار حقنوا دماءهم وأحرزوا أموالمم إلا ما حووا قبل أن 
ا وكانوا أحراراً وم یسب من ذراريهم أحد صغير فأما نساۋم وأبناوثم البالغون فحكهم حم أنقسم فى 
القتل والسى ى لا حك الأب واازوج وكذلك إن أساموا وقد حصروا فى مدينة أو بيت أو أحاطت بهم الخيل أو 
غرقوا فى البحر فكانوا لا ' ممتنعون تمن أراد أخذم أو وقعوا فى نار أو بعر ؤخرجوا وكانوا غير ممتنعين کانوا هذا 


NEE‏ سبوا ولكن لو سبوا فربطوا أو سجنوا غير مربوطين أو صاروا إلى الاستسلام 


(é6 — ۴۱۴) 


ا و ا ا ا ا ا 


0 1 - 0 ظ 
اا قوما محفظوتهم فأسدوا حقنت دمام وجرى ا فإن قال ما فرق وعك اللا ريق 
الحاط بهم فى صحراء أو بيت أو مدينة ؟قيل قد بمتتع أولتك حتى يغلبوا من أحاط بهم أو اتم ادد أو بتفرقون ` 
عنهم فهربوا ولیس من كان بهذه الحال من بقع عله اسم السى إنما بقع عليه اسم السى إذا حوى غير ممتنع ولو 
٠‏ أسر جماعة من المسلمين فاستعان بهم ال ركون على مش ركن مثلم ' لقاتلوم فقد قبل يقاتلونهم وقيل قاتل الز بير 
وأصحاب له ببلاد الحدشة مششركين عن مش ركين ومن قال هذا القول قال وما حرم من القتال معهم ودماء الذين 
يقاتلونهم وأءوالهم مباحة بالشرك ولو قال قائل قتالهم حرام اعان نتيا أن واتجاعل من ظهر من اشن على 
الممركين فغنم فاس لأهل اجس وم متفرقون فى البلدان وهذا لا جد السبيل إلى أن يكون ان م غنم لهل 
اجس ليؤديه إلى الإمام فيفرقه وواجب علمم إن قاتلوا أهل الكتاب فأعطوا الجزية أن محقنوا دماءهم وهذا إن 
أعطواالجزيةل يقدر على أن نعم حتى عحقنوا دماء م کان هذهبا وإن لم يستكرهوثم على قتالهم كان أحب إلى 

أن لا يقاتلوا ولا نعم خبر الزبير يثبت ولو ثبت کان النجاشی مساما كان آمن برسؤل الله صلی الله عليه وسل وصلي 
النىىصلى الله عليه وسوعليه وإذا غزا المسادون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمامأو غير إذنه فسواء 
ولكنى أستحب أن لا مخرجوا إلا بإذن الإمام لخصال منها أن الإمام يغنى عن المسألة وبأته من الخبر ما لاتعرفه . 
العامة فيقدم بالسزية حيث يجو قوتها ويكفها حيث مخاف هلكنها وإن أجمع لأمر الناس أن يكون ذلك يأمر 
الإمام وإن ذلك أبعد من الضيعة لأنهم قد يسيرون بغير إذن الإمام فيرحل ولا يقم علهم فيتلفون إذا اتفردوا فى 
بلاد العدو وإسيرون ولا بعلم فيرى الإمام الغارة فى ناحيتهم فلا يعينهم ولو علم مكائهم' أعانهم وأما أن يكون ذلك 

بحرم علمهم فلا أعامه بحرم » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار إن قتات 
صابراً محتسبا؟ قال «فلك الجنة قال فانغمس فى جماعة العدو فقتلوه وألق رجل من الأنصار درعا كانت عليه حين 
ذکرالنی صلی الله عليه وسل الجنة ثم انعمس فى العدو فقتاوه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل وأن رجلا من ش 
الأنصار لف عن أصحابه ير معونة فرأى الطير عكوفا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أمية سأتقدم إلى 
هؤلاء اعدو فيقتاوتى ولا أتخلف عن مشبد قتل فيه أصحابنا ففمل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنى ‏ 
صلى الله عليه وسل فقال فيه قولا حسنا ويقال فقال لعمرو فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقتل؟ فإذا حل الرجل المنفرد أن 
يتقدم على الماعة الأغلب عنده وعند من رآء أنها ستقتله بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسل قد رآه حيث لايرى . 
ولا يأمنكان هذا أكثر ما فى اتفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام ( فالخ نإف ) رحمه الله تعالى قال الله 
تبارك وتعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذذين كفروا زحفا فلا تولو م الأدبار» الآية وقال « يا أمها الى حرض 


٠‏ الؤمنين على القتال .6 إلى قوله « والله مع الصابرين » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضی الله 


ہما ( الل :فى ) ر حه الله تعالی وهذا کا قال ابن عباس ومستغن بالتنزيل عن اتأويل لما كتب الله 
عر وجل من أن لا يفر المشرون من الماتن فكان هذا الواحد من المشرة ثم خفف الله عنم فصير الأمر إلى أن 
لا تفر المائة من المائتين وذلك أن لا بغر الرجل من الرجلين ( )لل افق ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن 
أى مجح عن ابن عباس قال : من فرمن ثلانة قل يفر ومن فرمن اثنين فقد فر ( الت خانق ) رح اله تعالى ١‏ 
وهذا مثل معنى قول النى صلى اله عليه وسلم وقول ابن عباس وقولنا وهؤلاء الخارجون من السخط إن فروا من 


(1) تقدم مان الحديث فى باب « حرم الفرار من الزحف » فانظره ٠‏ 


rT ا‎ e 
لكا ني حو یکر اواد قر مق ثلاثة فضاعدا ف نرى وللهتعالى أعل القارين بكل اء ام لذن يجب ليم‎ 
٠ السخط فإذا فر الواحد من اثنين فأقل إلا .متحرفا لقتال أو متحيزا والمتحرف له عيئا وثمالا ومديرآ ونيته العودة‎ 7 
للقتال والفار متحيزاً إلى فئة . من المسامين قلت أ وكثرت كانت عضرته أو منتثية عنه سواء إنما يصير الأمر فى‎ 
5 ذلك إلى نبة التحرف والمتحيز فإ نكان الله عز وجل بعلم أنه إا حرف ليعود للقتال أو آحيز لذلك فهو الذى استئنى‎ 
. اله فأخرجه من سخطه فى التحرف والتحيز وإن كان لغير لغر هذا العنى خفت عليه إلا أن يعفو الله ا‎ 
قدياء بسخط من الله وإذا حرف إلى الفثة فليس عليه أن ينفرد إلى العدو فبقاتلمم وحده ولو كان ذلك الآن لم يكن‎ 
٠ ١ له أولا أن يشحرف.ولا بأس بالبارزة وقد بارز يوم بدر عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بأمر الى‎ 

صل الله عليه وسل وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيب بأمر النى صلى اقه عليه وسلم وبارز يومئد الزييد بن ٠‏ 
الو ا وا يوم الخندق على بن أنى طالب مرو بن عبدود وإذا بارز الرجل من الشركين بغير أن يدعو 
أو يدعى:إلى البارزة فبرز له رجل فلا بأس أن يعبنه عليه غيره لأنهم لم يعطوه أن لا يقاتله إلا واحد وم يسام 
ذلك ولا شىء يدل على أنه إا أراد أن يقاتله واحد قد تبارز عبيدة وعتبة فضرب عنيدة عتبة فأرخى عاتقه 
الأيسر وضربه عتبة فقطع رجله وأعان حمزة وعلى فقتلا عتبة ( ثل تناق ) رحمه الله تعالى تعالى فأما إن دعا ٠‏ 
مسلم مشركا أو مشرك مساما إلى أن يبارزه فقال له لا يقاتلك غيرى أو لم بقل له ذلك إلا أنه يعرف أن الدعاء إلى 
مبارزة الواحد كل من الفريقين معا سوى البارزين أحببت أن يكف عن أن محمل عليه غيره فإن ولى عنه السلم ١‏ . 

أو جرحه) فأخنه فحمل عليه بعد تبارزهما فلبم أن يقتاوه إن قدروا على ذلك لأن قتالهما قد انقضى ولا أمان له 
علهم إلا أن يكون شرط أنه آمن منهم حتى يرجع إلى عخرجه من الصف فلا يكون لمم قتله حتى يرجع إلى مأمنه 
ولو شرطوا ذلك له فخافوه على المسلم أو جرح المسللهلهم أن يستنقذوا المسلم منه بلا أن يقتلوه فإن امتنع أن حلمم 
وإنقاذ صاحهم وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه لأنه تقض أمان نفسه ولو عرض بينه وبينهم فقال أنا منک فى أمان 


قالوا : نعم إن خليتنا وصاحبنا فإن لم تفعل تقدمنا لأخذ صاحبنا فإن قاتلتنا قاتلناك وكنت أنت نقضت أمانك فإن قال 


قائل وكيف لايعان الرجل المبارز على ارك قاهرا له ؟ قيل إن معونة حمزة وعلى على عتبة إنما كانت بعد أن 
ل يكن فى عبيدة قتال ولم يكن منهم لمتبة أمان يكفون به عنه فان تشارطا الأمان فأعان الم رکون صاحهم کان 
للمسامين أن يعينوا صاحهم و.قتاوا من أعان عله البارز له ولا يقتلوا المبارز مالم يكن هو استعيدمم عله 
J‏ الالتنانق ) وإذا محصن المدو فى جيل او اعدو ارق أو محسك أو با تحصن به فلا باس أن برموا: 
بالجائيق والعرادات والنيران و'عقارب والمنات وکل ما بکرهونه وأن شقا علهم الماء لغرقوم أو بوحاوم فه 
وسواء كان معبم الأطفال والنساء والرهبان أو لم يكونوا لآن الدار غير ممنوعة بإسلإم ولا عهد وكذلك لا بأس أن 1 
إغرقوا شجرم اشر وغير الشمر و ربوا عامرم وكل مالا روح فيه من أموالهم فإن قال قائل ما الحجة فا وصفت 
٠‏ .وفهم الوالدان والنساء النهى عن قتلهم ؟ قبل الحجة فه أن رسول الله صلى الله عله وسلم نصب على أهل الطائف 

منجنيقا أو.عرادة وحن نعم أن فيم النساء والولدان وأن رسول الله صلى الله عله وسل قطع أموال ب اشير 
١‏ وحرقها ج أخيرنا أبو عر ای بن عياض عن موسى بن عقنة عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله صلی القه عليه 1 


(1)عبارة عتمیر المز « فلهم أن ملو عليه فتاوه الخ » تأمل » کته مصعحه ١‏ 
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وسل حرق أموال ی التضير ) J‏ 3 اى ( أخيرنا إراهم إن سود عن ابن شباب أن رسول اله صلی اله عل 


وسار حرق أموال بى النضْير فقال قائل : 


م ش ْ 
وان على سراة بنى لؤى *# حريق بالبويرة ٠‏ «ستطبر 
( فالات :فى ) رحمه الله تال فإن قال قائل فقد هى بعد التحريق فى أموال بنى النضير ؟ قل له إن شاء الله 
تعالى إا نهى عنه أن الله عز وجل وعده بها فكان حربقه إذهابا منه لعين ماله وذلك فى بعض الأحاديث :مروف 
عند أهلالغازى فإن قال قائل فمل حرق أو قطع بعد ذلك؟ قيل نعم قطع يبر وهى بعد بنى النضير و بالطائف وعمى 
آخر غزوة غزاها لق فا قتالا فإن قال قائل كيف أجزت الرمى بالمنجنيق وبالنار على حماعة المشركين فم الولدان 
والنساء وهم منهى عن قتلبم؟ قيل أجزنا يما وصفنا وبأن النى صلى الله عليه وسل غووالنارة عل بى المطلقغارين 
وأمر بالبيات وبالتحريق والعر حيط أن فم الولدان والنساء وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة وما نى أن 
تقصد النساء والولدان بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعيانهم للخبر عن النى صلى الله عليه وسل وأن النى على الله 
عليه وسل سباهم. فجعام مالا وقد كتب هذا قبل هذا فإن كان فى الدار أسارى من المسامين أو جار مستأمنون 
كرهت النصب عليهم با يعم من التحريق والتغريق .وما شمه غير محرم له كرما بينا وذلك أن الدار إذا كانت 
مباحة فلا بين أن حرم بأن يكون فا مسلم بحرم د.ه وإنما كرهت ذلك احتناطا ولأن ٠‏ باحا لنا لولم يكن فيبا 
مسلم أن جاوزها فلا نقاتلما وإن قاتلناها قاتلناها يغير ٠ا‏ يعم من التحريق والتغريق ولسكن لو التحم المسامون 
أو بعضبم0© فكان الدى برون أنه نكأ من التحمبم يغرقوه أو محرقوه كان ذلك رأيت لمم أن يفعلوا ذلك 
وم أ كرهه لمم بأنهم مأجورون أجرين أحدها الدفع عن أنفس,م والآخر نكاية عدوم غير ملتحمين فتترسوا 
بأطفال المشركين فقد قيل'لا يتوقون ويضرب التترس .نرم ولا يعمد الطفل وقد قبل يكف عن المنترس به ولو 
تترسوا يمسم رایت أن يكف تمن ترسوا به إلا أن يكون المسادون ملتحمين فلا يكف عن الرس ويضرب الشرك 
ويتوق المسلم جبده فإن أصاب فى شىء هن هذه الحالات «ساما أعتق رقبة وإذا حاصرنا الشركين فظفرنا لهم مخيل 


أحرزناها أو بنامها عنهم فر جعت عدنا واستلحمنا وهى فى أبدينا أو خفنا الدرك وهى فى أبدينا ولا حا جة لنا رکا : 


إنما نريد غنيمتها أو بنا حاجة إلى ركوما أو كانت معها ٠اشية‏ ماكانت أو نحل أو ذو روح من أموالهم ما محل 
للمسامين ااذه لأ كلة فلا يحوز عقرشىء منها ولا قتله شىء من الوجوه إلا أن نذه کا قال أبو بكر« لا تعقروا شاة 
ولابعيرا إلا لأكلة ولا تغرقن خلا ولا حرقنه » فإن قالقائل فقد قال أبو بكر« ولا تقطعنشجرا مشمرا فقطعته» قبل 
فإنا قطعناه بالسنة واتباع «ا جاء عن رسول اث صلی الله عله وسل وكان أولى فى وبالمسامين ولمأجد لای 0 


. فی ذوات الأرواح مالفا ةن كتاب ولا سنة ولامثله »ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فما حفظت فاو لجيكن 


فيه إلا اتباع أنى بكر كانت فى اتباعه حجة مع أن ااسنة تدل على «ثل ١ا‏ قال أبو بكر فى ذوات الأرواح من أموالم 
فإن قأل قائل ما السنة ؟-قلنا أخبرنا سفيان بنعبينة عن عمرو بندينار عن صبيب مولى بنىعاءرعن عبد الله بن عرو 
ابن العاص أن رسو الله صل الله عله وسلم قال «منقتل عصفورا فا فوقها بغيرحقها سأله الله عز وجل عن قتله» قبل 
يارسول الله وما حقها ؟ قال« أن بذعما فا كلها ولايقطع رأسما» وقد هی رسول الله صلىالله عليه وسل عن|اصبورة . 
ووخجدت الله عز وجل أباح قثل ذوات الأرواح من الأ كول. بواحد من نين أحدهما أن تذكى فتؤكل إذا قدر 


)0 او لو التحموا فكان ينكأ .ن التحممم أن يفعلوا ذلك رايت لهم الخ » تأمل . 


te 5-95‏ بس 

عل ہا والآخر أن تذى بالرمى 508 او أب لح قو كر كد رقي رمن الاج ملي ع اوم 
قال قائل في ذلك كام وتوهين وغيظ قلنا وقد يغاظؤن عا محل قنفعله و بما لا محل فنتركه فإن قال ومثلمابغاظون به 
فنتركه قلنا قتل نسائهم وأولادثم فهم لو أدركونا وم فىأيدينا لم تلم وكذلك لوكان إلى .جنبنا رهبان يغوظهم قنا 
م تلم واسكن إن قاتلوا فرسانا لم نر بأساً إذا كنا جد ااسبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن تقر مهم کا نرمهم بالجانيق 
وإن أصاب ذلك غرم وقد عقر حنظلة بن الراهب بأنى سفيان بن حرب بوم أحد فانكسعت به فرسه فسقط عنها 
فجلس على صدره لیذ حه فرآه ابن شعوب فرجع له يعدو كأنه سبع فقتله واستنقِذ با سفيان من محته فقال 
أبو سفيان بعد ذلك شعرا :. ۰ 

فلو شئت جتنى كيت. رجيلة » ولم أحمل النعاء لابن شعوب 

وما زال مبرى ۰ز جر الكلب منهم 5 م <تى دنت لغرؤب 

أقاتلبم طرا وأدعو لغالب * وأدفعهم عى بركن صليب 

( لالخ نافق) رحه اٹ تعالى فإن قال قائل ما الفرق بين العقر بهم وعقر ا بم ؟ قيلالعقر بهم مجمع أمرين 

أحدهما. دنع عن العاقر المسلم ولأن الفرس أداة عليه يقبل بقوته ومحمل عله فيقتله والآخر ,صل به إلى قتل 
الشرك والدواب تؤجف أو مخاف طلب العدو لما إذا قتلت ليست فى واحد من هذين العنين لا أن قتلها منع العدو 
للطلب ولا أن ,صل المسلم من قتل المشسرك إلى ما لم يكن ,صل إليه قبل قتلها وإذا أسر امسسامون الممركين. فأزادوا , 
قتلوم قتلوهم بضرب الأعناق ولم مجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يد ولا رجل ولا عضو ولا مفصل ولا بقر طن 
ولا حرق ولا تغريق ولا شىء هدو نا وات لأن رسول الله صلى الله عليه وسل ېی عن المثلة وقتل. س فتل 
کا وصفت فإن قال قائل قد قطع أيدى الذين استاقوا لقاحه وأرجل,م وسمل أعبهم فإن أنس بن مالك ورجلا روا 
هذا عن النى صلى الله عليه وسل ثم رويا فيه أو أحدهما أن النى صلی الله عليه وسل ملم مخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر. | 
بالصدقة , ونهى عن المثلة » أخبرنا سفيان عن ابن أف مجح أن هبار بن الأسود كان قد أصاب زينب بنت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بشىء فبعث النى صلى الله عليه وسل سرية فقال « إن ظفرتم بار بن الأسود فاجعلوه 
بين <زءتين من حطب ثم أحرقوه ثم قالرسول الله صلى الله علیه‌ وسل « سبحان الله ماينيغى لأحد أن يعذب بعذاب الله 
عز وجل إن ظفرتم به فاقطعوا يديه ورجليه » ( فلل )فی ) رحمه الله وكان على بن حسين ینکر حديث أنس . 
فى أصحاب الاقاح # أخيرنا ابن أن ی عن جعفر عن أبنه عن على بن حسين قال والله ماسمل رسول اله صلی الله 
عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع ایدم وأرجلمم ( فان نی ) رحمه الله تغالى فى الأسارى من 
المسامين فى کد لوث نال يشل نلا اد عوم مشي شنا اوم مشي مدا م سرون إل واا 
إن الحدود تقام عليهم إذا صاروا إلى بلاد السامين ولا نع الدار عع اله عز وجل ويؤدون' كل زكاة وجبت عليهم 
لاتضع الدار عنهم شيئاً من الفرائض وللكلهم لوكانوا من المع ركن فأساموا ولم يعرفوا الأحكام فنال بعضهم من 
بعض شيا مجراح أو قتل درأنا عنهم الحد ,الجبالة وألزمناهم الدية فى أموالهم وأخذنا منهم فى أموالهم كل ما أصاب 
بعضهم لبعض وكذلك لو زا رجل منهم بامرأة وهو لايع أن الزنا عرم درأنا عنه الحد بأن الحجة م تقم وتطرح 
عنه حقوق“اقه وبلزمه حقوق الآدميين » ولو كانت المرأة مسابة أسرت أو استؤمنت ممن قد قامنت علنهم الحجة: . 
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) ا ا آزوجپا E‏ 
به الولد ودرأنا عنه الحد وجعلنا لما البر ولو سرق بعضهم من بعض شيا درأنا عنه القطع وأازمناه الغراءة ولو 
أن امبو ال ی ا الربا بيهم لأن هذا من حقوق الآدمبين وقال فى القوم من المسانين ينصبون الهانيق على 
اش ركون فيرجع علبهم حجرالنجنيق فقتل بعضهم فهذا قتل خطأ فدية القتولين علىعواقل القاتلين قدر حصة المقتولين 
كأنه جر حبل النجنيق عشرة فرجع الحجر على خمسة منم فقتلهم فأنصاف دياتهم على عواقل القاتلين لأنهم قتلوا 
بفعليم وفعل غيرثم ولا يؤدون حصتهم من فعلهم فهم قناوا أنفسهم مع غيرثم ولو رجع حجر المنجنيق على رجل لم 
جره كان قريبا من المنجنيق أو بعيدا معينا لأهل المنجنيق غير الجر أو غير معين لحم كانت ديته على عواقل الجارين 
كلهم ولو کان فبهم رجل يمسك لمم من الحبال التى بحرونها بشىء ولا بحر معهم فى سسا كه لمم لم يلزمه ولا عاقلته 
شىء من قبل آنا م ند إلا بفعل الفتل فأما بفعل الصلاح فلا ولو رجع عليهم الحجر فقتاهم كلهم أو سقط المنجنيق 
عليهم من جرهم فقتل كلهم وهم عشرة ودوا کلم ورفع عن عواقل من يديهم عشر دية كل واحد منهم لأنه قتل 
. يفعل نفسه وفعل تسعة معه فيرفع عنه حصة فعل نفسه ويؤخذ له حصة فعل غيره ثم هكذا كل واحد ولو رمی رجل 
بعرادة أو بغيرها أو ضرب بسيف فرجعت الرمية عليه كأنها أصابت جدارا ثم رجعت إليه أو ضرب بسيف شيا 
فرجع عليه السيف فلا دية له لأنه جنى على نفسه ولا يضمن لنفسه شيئً ولو رمى فى بلاد الحرب فأصاب مسلا 
مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم فم يقصد قصده بالرمية ولم بره فعليه رر رقبة ولا دية له وإن رآه وعرف مكانه 
ورمى وهو مضطر إلى الرمى فقتله فعليه دة وكفارة وإن كان عمده وهو نعرفه مسامة فعليه القصاص إذا رماه بغير 
ضرورة ولا خطأ وعمد قتله فإن تترس به مشرك وهو يعامه مسلا وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضريه السلم 
. فضربه بريد قتل المشمرك فإن أصابه درأنا عنه القصاص :وجعلنا عليه الدية وهذا كله إذا كان فى بلاد الشركين 
أوصفهم فأما إذا انفرج عن المشركين فكان بين صف المسامين وا مركن فذلك موضع جوز أن يكون فيه المنم 
والمشرك فإن.قتل 5 رجلا وقال ظننته مش رکا فوجدته مسلا فبذا من الخطأً وفيه العقل فإن اهمه أولياؤه أحلف 
لمع ماءامه ملسلا فقتله فإن قال قائلكيف أ بطلت دية سل أصيب ببلاد امش ركن برمى أوغارة لاسن فہا بقتل؟ قل 
قال الله عز وجل«وماكان ؤم نأن يقتل مۇمنا إلا خطأ» إلىقوله« متنا بعين »فد كر الله عر وجل فالمؤمن يقتلخطأ ٠‏ 
والذمى يقتل خطأ الدية فى كل واحد منهما وتحرير رقبة فدل ذلك على أن هذين مةتولان فى بلاد الإسلام الممنوعة 
لا بلاد الحرب المباحة وذكر من حكهما حي المؤمن من عدو لنا يقتل فجعل فيه تحرير رقبة فل حتمل الآية والله ش 
تعالی أعلم إلا أن يكون قوله فان كان من قوم عدو لي يعنى فى قوم عدولم» وذلك أنها “زلت وکل مسلأهو من 
قوم عدو للمسلين لأن مسلى العرب خم من قوم عدو للمسامين وكذلك مسلموا العجم ولوكانت على أن لا کون 
دية فى مسلم خرج إلى بلاد الإسلام. من جماعة المشركين هم عدو لأهل الإسلام للزم من قإل هذا القول أن زعم 
أن من أسلم من قوم مششركين.فخرج إلى داز الإسلام فقتل كانت وه تح ربر رقبة ولم تسكن فيه دية وهذا خلاف حم 
المسادين وإنما معنى الآية إن شاء الله تعالى على ماقلنا وقد “معت بعض من أرغى من آهل العلم قول ذلك فالفرق بان 
القتلين أن يقتل اسل فى دار الإسلام غبرمعمود ارو ل 0 الحرب الى 
لا عام فها باهر غي معمود باقتل في داك ريد :رقبة ولاهية ١ ٠‏ و شض 


( اللشناك ) وإذا دغل الذء ا Ty‏ ا تاف يشترى مم شيئا فأما 3 35 
السلم فلا نعرض له ورذ إلى أهله من أهل الحرب لأن أقل مافه أن يكون خروج السل به أمان للكافر فه وأما. . 
مع الذمى . « قال الريسع » ففيها قولان أحدهما أنا تغنمه لأنه لا تكون كبنوتته معة أمانا له .نا لأنه إا روى ءْ 
« المسامون تتكافاً دمام ؤسعى بذمتهم أدناهم » فلا يكون مامع الذمى من أموال 60 أمانا الأموالهم وإن ظن نالحرف 
اذى بعث عاله مغه أن ذلك أمان ل کا لو دخل حرا بتجارة إلينا بلا أمان منا کان لنا أن نسبيه ونأخذ ماله ولا 
ERE‏ بأنه إذا دخل تاجرا أن ذلك أمان له ولاله بالذى يزيل عنه: حك والقول اشا آنا لا تعنم مامع الذمىءن 0 
مال الحزلى لأنه. .کان علينا أن لا نعرض للذمی فى ماله كان مامعه من مال غيره له أمان مثل ماله کا لو أن 
اول إلنا بأمان وكان.معه مال لنفسه ومال لغيره من أهل الحرب لم نعرضضن له فى ماله لما تقدم | له من الأمان 
الى ]نك الذي بمالتى r aS a E‏ 
و نسأل التوفيق برحته . وكان آخر القولين أشبه إن شاء الله تعالى . ش 


ش الأسارى والغاول ب 
أخبرنا الرييع بن سلبان قال أخبرنا الشافعى قال إذا أسر المسل فكان فى بلاد الحرب أسيرا موتا أو عبوسا ٠‏ 
أو على فى موضّع بری أنه لا يقدر على البرا اح منه أو موضع غيره ولم يؤمنوه ولم يأخذوا عليه ألم أمنوا منه فله أخذ 
ماقدر عليه من ولداتهم وسا ( التاق ) رحه الله تعالى فإن أمنوه أو بعضهم وأدخاوه فى .بلادهم عروف 
عندثم فى أمانهم إباه وم قادرون عليه فإنه بلزمه لمم أن يكونوا منه آمئين وإن لم يقل ذلك إلا أن يقولوا قد أمناك 
ولا أمان لنا عليك لأنا لا نطلب منك أمانا فإذا قالوا هذا هكذا كان القول ف هكالقول فى المسألة الأولى بحل له . 
اغتيالهم والذهاب ا الهم وإ إفسادها والذهاب نفسه قإن أمتوه وخلوه وشرطوا علبه أن لاببرح بلادثم أو بلدا 
سموه وأخذوا عليه أمانا أولم بأخذوا ( الالتنانق ) رحمه الله تعالی قال بعض أهل العلم ورب وقال. عضهم لیس 
له أن مهرب ء قال وإذا أسر العدو الرجل من المسامين فخلوا سدله وأمنوه وولوه من ضياعهم أو ل يولوه م فأماتهم 
1 إناه ان لهم منه فليس له أن يغتالهم ولا وم وأما المرب نفسة فله اهرب فإن أدرك لۇخذ فله أن يدفع عن 
نفسه وإن قتل الذي أدركه لأن طلبه غبر الأمان فيقتله إن شاء وبأَحْد ماله مالم يرجع عن طلبه فإذا أسر المشركون 
الل و قداء يدفعه إلى وقت وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود فى إسار م فلا ينبغى له أن يعود فى 
إسارم ولا بنبغى للامام أن يدعه إن أراد العودة فإن كانوا امتنعوا من مخليته إلا على مال يعطيهموة فلا بعطبهم منه ٠‏ 
شيئا لأنه مال أ كرهوه على أخذه منه شراق وان کن اف عل شىء يأخذه منهم لم محل له إلا آداؤه بكل 
حال وهكذا لو صالحهم مبتدئا على ثىء انبغی له أن .يؤديه إلمهم إا أطرح عليمم ما استکره عليه ٠‏ 
( الالتنانق) ره الله تعالی فى أسير فى أبدى العدو وأرساوا معه رسلا ليعطيهم فداء أو أرساوه يعيد أنيعطيهم 
فداء سماه لمم وشرطوا عليه إن .م يدفعه إلى رسولهم أو پرسل به إليهم أن عرد فى إسادم ( ال ایی ) يددع 
عن أفى هريرة والثورى وإبراهيم النخعى أنهم قالوا لايعود فى إسارم ديق لهم بالل وقال يسيم , إن أداد المودة ش 
. (1).كذا فى النسخ ولمله « فلابكون الحصول مع الذمى أمانا الخ » تامل ٠‏ 0 0 0 1 ب 


~A -‏ | 
مئعه السلطان العودة وقال ابن هرهز محبس لمم بالمال وقالٍ بعضهم بفى لهم ولا محسونه ولا يكون كديون الناس 
وروی عن الأوزاعى والزهرى:يعود فى إسارحم إن لم يعطهم المال وروى ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف 
ماروى عنه فى المسألة الأولى ( الالعنانق ( رحمه الله تعالی ومن ذهب «ذهب الأوزاعى ومن قال قوله فَإما 
تج فما. أراه يما روى عن بعضبم أنه بر وى أن النى صلى الله عليه وسل صالح أهل الحديية أن برد من جاءه بعد 
الصلح مسالا فجاءه أبو جندل فرده إلى أيه وأبو بصير فرده فقتل أبو بصير اأردود معه ثم جاء إلى النى صلى الله 
عليه وسل فقال قد وفيت لهم ونجانى الله مهم فل يرده النى صلىالله عليه وسل وم يعب ذلك عليه وتركه فكان بطريق 
الشام يقطع على كل مال قريش حق سألوا رسول الله صلى الله “عليه وسل أن يضمه إليه لما نالوه من أذاه 
( :لالت ئائق ) رحه الله وهذا حديث قددزواه آهل الغاز یکا وصفت ولا محضرى ذكر إسناده فأعرف ثبوته 
من غيره قال وإذا كان المسلدون أسارى أو «ستأمنين أو رسلا فى دار الحرب فقتل بعضهم بعضا أو قذف بعضهم ٠‏ 
بعضا أو زنوا بغير حَريبة فعليهم هذا كله ا لح كا يكون عليهم ولو فعاوه فى بلاد الإسلام وإنما سقط .عنم لوزنى 
أحدثم محربية إذا ادعى ااشببة ولا تسقط دار الحرب عنم فرضا كا لا تسقط عنبم صوما ولا صلاة ولا زكاة فالحدود 
فرض عليهم وإذا أصاب الرجل حدا وهو محاصر لامدو أقيم عليه الحد ولا منعنا الحوف عليه من اللحوق با مش ركين 
أن نقيم حد الله تعالى ولو فعلنا توقيا أن يغضب ما أهنا عليه الحد أبدا لأنه يمكنه من أى موضع أن يلحق بدار الحرب 
فيعطل عنه ح» الله جل ثناؤه ثم حم رسول الله صلی الله عليه وسلم قد اقام رسول اله صلى اله عليه وسلم الخد بالمدينة 
والشرك قريب منها وفبها شرك كثير موادعون وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه ( فال افق ) رحمه الله 
تعالى وإذا دخل الرجل بلاد الحرب فوجد فى أيدمهم أسيرا أو أسارى رجالا ونساء من المسامين فاشتراثم وأخرجهم 
من بلاد الحرب فأراد أن برجع عليهم ما أعطى فوم لم يكن ذلك له وكان متطوعا بالثسراء وزائدا أن اشترى مالیس 
يباع من الأحرار فإن كان بأمرم اشتراهم رجع عليمم ما أعطى فيهم من قبل أنه أعطى بأمرم وإذا أسرت المرأة 
فنكحها بعض أهل الحرب أو وطثبها بلا نكاح ثم ظهرعليها المسامون لم تسترق هىولا أولادها لأن أولادها مساءون 
بإسلاءها فإن كان لما زوج فى دار الإسلام لم يلحت به هذا الولد ولحقوا بالنكاح المشرك وإن كان نكاحه فاسدا لأنه 
نكاح شبهة وإذا أسر المسلم فبكان فى دار الحرب فلا تنسكح امرأته إلا بعد يقين وفاته عرف مكانه أو حَنى مكانه 
وكذلك لايقسم ميرائه وما صنع الأسير من المسادين فى دار الحرب أو فى دار الإسلام أو المسجون وهو صحيح فى 
ماله غير مكره عليه فهو جائز من ببع وهبة وصدقة وغير ذلك . ) ) 
المستأمن فى دار الجر 1 
( قالش )ټی ) رحمه الله تعامى إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلىأن بغارقو م 
أو يبلغوا مدة أمائهم وليس لم ظادهم ولاخياتهم وإن أسر العدو أطفال المسامين ونساءم لم 1 كن أحب طم 
الغدر بالعدو ولكن أحب لهم لو سألومم أن يردوا إليهم الأمان وينبذوا إليبم فإذا فعلوا قاتاوم عن أطفال 
السادين ونسائهم .. ش 
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ما جوز للاسير فى ماله إذا أراد الوصية . 
( التاق ) ره الله تعالى: جوز للاأسير فى بلاد العدو ماصنع فى اله فىبلاد الإسلام وإن قدم لقتل مالم 
ينه منه ضرب يكون مرضا وكذلك الرجل بين الصفين ( اال :]فى ) أخبرنا بعض أهل المدينة عن محمه 
ابن عبد الله عن الزهرى أن مسروقا قدم بين دی عبد الله بنزمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته وم يدخل 
مها فسألوا أهل العم فقالوا للما نصف الصداق ولا ميراث لما ( فلل ]فى ) أخبرنا بض أهل الملل عن هشام . 
ابن عروة عن أيه أن عامة صدقات الزير تصدق مها وفعل أمورا وهو واقف على ظبهر فرسه .وم الجل وروی 
عن شمر بن عبد العزيز : عطة البلى جائزة حق مجلس بين القوابل وبهذا كله تقول ( فالالش انق ( وعطية 
راكب البحر جائزة مالم يصل إلى الغرق أو شبه الغرق ( فاللشن انى ) رحمه الله تعالى وقال القاسم بن محمد 
وابن المسيب : عطية الحامل جائزة ( فال ]فى ) رحه الله تعالى و٠‏ وصفت هن قول من ميت وغيرهم من أهل 
المد بنة وقد روى عن ابن أنى ذئب أنه قال عطية الحامل.من الثلث وعطية الأسير ٠ن‏ اثلث وروى ذلك عن الزهرى 
( فالالشتائق) ولس يجوز إلا واحد منهذين القولينوالله تعالى أءا ل ثم قال قائل فى الحبلى عطينها جائزة حق تتم ١‏ 
ستة ة أشبر وتأول قولالله عز وجل« حملا خففا فرت به فلا أثقات» ولاس فقول الله عز وجل «فاما أثقات » دلالة 
٠‏ على «رض ولو كانت فيه دلالة على مرض غير الج قد يكون مرضا غير ثقيل وثقيلا وحكه فى أن لا جوز له 
فى ماله إلا الثلث سواء ولو كان ذلك فيه كان الإثقال محتمل أن يكون حضور الولاد حين نجاس بين القوابل لأن 
ذلك الوقت الذى محشيان فه قضاء اله عز وجل فسالا أن يؤ ترما صالحا فإن قال قد يدعوان الله قبل ؟ قبل تم 
مع أول الجل ووسطه وآخره وقبله والحبلى فى أول حملها أشبه بالرض منها بعد ستة أشبر للغير والكسل والنوم ٠‏ 
والشعف ولمى فى شهرها أخف منبا فى شر البدء من اا وما فى هذا إلا أن الخبل سرور ليس عرض حق ظ 
محضر الحال الوفة للولاد أو يكون تغيرها با لجل مرضًا كله من أوله إى آخره فيكون ماقال ابن أفى ذثب » فأما 
غير هذا لامحوز ‏ والله تعالى أعل _ لأحد أن يتوهمه . ۰ 
الس ندل الشركين على عورة المسامين 
قبل للشافعى: أرأيت المسم يكتب إلى امش ركين من أهل المرب بأن المسانين يريدون غزوثم أو بالعورة من عور اتهم 
هل نحل ذلك دمه ويكون فى ذلك دلالة على عالاة المشركين؟ ( الال فى ) رحمه الله تعالمى: لاحل دم منثنتت له 
حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو بزلى بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إمان ثم يثبت على السكفر وليس الدلالة على 
عورة مسل ولا تأبيد كافر ان عدر أن المسامين ريدون منه غرة لبحذرها أو تقدم فى نكابة المسامين يكفر بين 2 
. فقلتللشافعى:أقلتهذا خبرا أم قياسا ؟ قالقلته بما لابسع مساما علمه عندى أن مخالفه بالسنة المنصوصة بعد الإستدلال | 
بالكتاب فقيل للشافعى فاذ كر السنة فه »> قال أخيرنا سفان بن عرينة عن عرو بن دينار عن الحسن بن محمد 
عن عبيد الله بن أبى رافع قال معت عليا تقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسل نا والمقداد والزبير فقال انطلقوا 
حقىتأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معا كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا حن بالظمينة فقلنا لما أخرجى الكتاب 
فقالت مامعىكتاب » ققلنا لتخرجن الكتاب أولتلقين الاب فأخرجته منعقاصها فأتينابه رسولالله صلىاللّه علبهوسم ٠‏ . 
)0 هذا جواب 4 وهو محل الرد أي.فالمرض بغير الحم من الكل إلى ام العدم بالمرة .)تأمل . 
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فإذافه يه دمن حاطب ذأبى اة إلى ناس مناك كين عن . بع شن ارا موا عليه 4 قال« ماهذا 
الما جرين مم قرابات محمون بها قراباتهم ولم يكن لی تر ا ا 3 ذلك 0 بدا والله ما فعلته 
شکا فى دى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسل «إنه قد صدق» فقال عمر بارسول الله 
دعى اضرب عاق هذا المنافق فقال الني صلى الله عله وسل «إنه قد شهد بدرا وما بدريك لعل الله عز وحل 3 اطلع 
على أهل بدر فقال اعملوا ماشئنم فقد غفرت 2 قال فنزلت«يا أها الین آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وک أولياء» 
00 (ثالا/ افق )رمه ا تعالى . : فى هدا الحديث مع ماوصقنا لك ط رح ا باستعيال الظنون لأنه لاكان السكتاب 
متملأن کن ما قال حاط بک قال منأنهلم يفعله شا کا فى الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ومحتملأن كر ره لارغية 


ش 0 9 عن الإسلام واحتمل المءنى الأقسح كان القول قوله فما احتمل فعله وڳ رسول الله صل الله عله يه وسل فه بان م قتله 


و إستعمل عله الأغاب ولا أحد أنى فى مثل هذا أعظم فى الظاهر من هذا لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسل 
مباين فى عظمته یع الآدمبين بعده فإذا كان من خابر المتسركين بأمر رسول الله صلی الله عليه وسل ورسول الله صلى الله 
عليه وسل بريد غرتهم فصدقه ماعاب عابه الأغلب ممايقع فى النفوس فكون لذلك مقبولا كان من بعده فىأقلمن حاله وأولى 
0 أن يقبل منه مثل ما قبل منه قبل لاشافعى أفرأيت إن قال قائل إن رسولا لله صلى الله عليه وسل قالقد صدق إا ت رکه 
لعرفته بصدقه لابأن فعله كان محتمل الصدق وغيره فيتقال له قد على رسول الله ضلى أنه عليه وس أن المنافقين كاذبون 
وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان جج النى صلى الله عليه وسلم فى حاطب بالعلم بصدقه كان حكه على المنافقين القتل 
بالعم.بكذيهم ولكنه إعا حم فى كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولثلا يكون لاک بعده أن يدع حك 
له مثل ما وصفت من علل أهل ال جاهلية وكل ٠١‏ حم به رسول الله صل الله عليه وسلم فهو عام حتى يأنى عنه دلالة . 
على أنه أراد به خاصا أو عن حماعة المسادين الذين لا كن فم أن هلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا فى كتان 
< الله عز وجل قلت للشافعى أفتأمر الإمام إذا ول قلا فده بة من فعله أم ت رکه کا ترك اانى 00 عليه وسل؟ 


ا ااي إن العقو بات غير الحدود فأنا الحدود فلا تعطل محال وأما العقو: بت فللامام تر 1 على الاجتهاد وقد 


روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « محافوا لذوى الحيئات» وقد قبل ف الحديث «ما م يكن ع جد» فإذا كان هذا 
. من الرجل ذى الميثة يمهالة کا كان هذا من حاطب مهالة وكان غير متهم أحببت أن .يتجاق له و وإذا كان من غير ذى 
الميئة كان للامام والله تعالی أعلم تعزيره وقد کان النى صلی الله عله وسم فى أول الإسلام بردد المعترف بالز ن02 
. فترك ذلك من.أمر النى صلى لله عليه وسلم لجهالته يعنى المعترف يما عليه وقد ترك النى صلى الله عليه وسلم عقوبة من 
غل فى سبل الله فقلت للشافعى أرأيت الذى يكنب بعورة امسن أو بر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه 
هن السام واا وادع أؤ عضى إلى بلاد العدو مخبراً عنهم قال يعزر هؤلاء و حبسو ن عقوبة وليس هذا بنقض للعهد 
بحل سبهم وأمو احم ودماءهم وإذا صار منهم واخد إلى بلاد العدو ققالوا : ل نر 7 نقضا لا-هد فليس بنقض للعهد 
ويعزر وحاس قلت للشافعى أرأيت الرهبان إذأ دلوا على عورة المسامين؟ قال يعاقبون و,نزلون من الضواءع ويكون 
من عقوبتهم إخراجهم من أرض الإسلام فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار الإسلام أو يتركوا يرج-ون ' 
فإن عادوا أودعبم السجن وعاقبهم مع السجن قلت للشافعى أفرا بت إن أعانوهم بالسلاخ والكراع أو المال أهو 


ش (1) لعله : « فترى لك من النى الخ » ء تأمل , 


° 


0 كدلاتي غلى عورة المسانين؟ قال إن كنت ترد al‏ لاحل ايها أعظم م من عض لقوق 0 


ما وصفت أو أكثر ولا يلغ بم قتل ولا حد ولا سې فقلت للشافتى فا المى بحل دماءهم ؟ قال إن قاتل أحد من ٠‏ ٍ 


:غير أهل الإسلام راهب أو ذمى أو مستأمن مع آهل الحرب حل قتله وسباؤه وسبي ذريته وأخذ ماله فأما مادون 
1 الارن عا وسنت :ولا و نم وام ولا يسبون . € EL‏ 
| :ازل .ر ا ا 
ات أفرأيت الس الحراو العمد الغازى أو اله ا امتا a‏ ن الغنائم شب قبل أن تقم 
فقال لا يقطع ويغرم كل واحد من هؤلاء قمة ما سرق إن هلك اذى أخذه قبل أن 'بؤدبه وإن كان القوم 9 
علموا ولم يعاقبوا فإن عادوا عوقبوا فقلت للشافعى أفيرجل عن دابته ومحرق سرجه أو محرق فتاعه ؟ فقال لايعاقب 
رجل ف ماله و عا يعاقب فى بدنه وإلها بجعل الله الحدود على الأبدان وكذلك المقوبات فبا على الأموال فلا غقوبة 
علا ( فال لش انی ) رحمه الله تعالى وقليل الغلول وكثيره احرم قلت فا الحجة ؟ قال أخبرنا ابن عيينة عن مرو بن - 
ديار وان تجلان كلاهما عن عمرو بن.شعرب22© وأخبرنا الثقى.عن حميد عن أنس قال حاصرنا « نتر قزل ٠‏ 
٠‏ الحرمزان على حم عمر فقدمت به على عمرفلما انتهينا إليه قال له عمر تسكلم قال كلام حى أو كلام ميت ؟ قال تكلم . 
لابأس قال « إنا وإ ک معاشر العرب ماخلى الله يننا وبين كنا تعبدم وتقتلكم ونقصبم فها كان الله غز وجل ٠‏ 
معي لم يكن لنا بم يدان » فقال تمر ماتقول؟ قفلت يا أمير الؤمنين ت رکٹ بعدىعدواً كثيراً وشوكة شديدة فإن تقتله | 
يآس اوم من الحياة ويكون أشد اشوكتهم فقال عمر أستحى قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثوز؟ فاما خشيت 
أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له ف أن أققال عمر أركشيت وأصبت منه فقلت وا ارتفيت ” 
ولا أصبت منه قال لتأتينى على ما شہدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزيير بن العوام فشهد ٠‏ 
مان وأمسك عبر وال وقرش 4( فالالتنانق ( ره الله تعالي وقبول من قبل من الحرمزان أن يمك على 


م عمر يوافق سنة رسول الله صلی الله عله وسل فان رسول الله صلى الله عليه 2 قبل 2 بی قر به حين. , 85 


۰ عصرم وجهد . بهم الحرب أن ينزلوا على حي سعد بن معاذ'( نالتاق ( ولا باس أن تقل الإمام من أل 
اصن عقله ونظره للاسلام وذلك أن السنة دلت على أن قبول الإمام إِنما كان لمن وصفت هن آهل القناعة. 
والئقة فلا يجوز للامام عندى أن يقبل خلافهم من غير أهل القناعة والثقة والعقل فيسكون قبل خلاف ما قبلوا منه 
ولو فعل کان قد ترك النظر وم يكن له عر فإن قال قائل وكين وز أن ذل على حم من مله الالدرق ٠ e‏ 
' قبل لما کان الله عز وجل أذن بالمن والفداء فى الأسارى من اللن وكين وسن رسول الله صل أل عله وسل ذلك لا 
Cs‏ أن عن أو يفادى أو يقتل أو سترق فأى ذلك فعل فقد جاء LAE‏ 
رسول الله صلی الله علبه وسل ( ایی ) وقد وصننا أن للامام فى الأساري الخبار فى غير هذا الكتاب وأحب 
أن يكون على النظر للاسلام وأهله فيقتل إن كان ذلك أوهن للعدو وأطفاً .للحرب وبدع إن كان ذلك أشد لنشر ٠‏ 
الحرب وأطلب للعدو على نحو ما أشار به أنس على عمر ومق سبق هن الإمام قول فيه أمان ثم ندم عليه ل يكن له 
. نقض الأمان بعد ما سبق منه وكذلك کل قول يشبه اأمان مثل قول عمر «تكلم لأبأس » ( لق ) ولا قود : 
على قاتل أحد بعينه لأن الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة. بن ثور فم بر عليه عمر قودا وقول عمر فى هذا 


(۱) ترك مان الحديث في يذ كره . وتأمل ما بعده أيضاً فإنه غير ظاهر فا حن فبه فتنبه . کتبه مصححة . 
و2 ل ل 


ش لاوط - 
٠وافق‏ سنة رسول الله صلى الله عليه وسل قد جاه قاتل حمزة مساما فلم بقتله به قؤداً وجاءه بشر كثير كلبم قاتل 
معروف بعينه فلم بر عليه قوداً وقول عمر « لتأتينى يمن يشبد على ذلك أو لأبدأن عقوبتك » محتمل أن م دك 
٠ا‏ قال لابرمزان20© من أن لا تقبل إلا بشاهدنن ومتمل أن احتياظاً كا احتاط فى الأخبار ومحتمل أن يكون فى 
يديه فمل الشاهد غيره لأنه دافم عمن هو يديه وأشبه ذلك عندنا أن يكون احتاطا والله تعالى أعل . 
): لفق ) أخبرنا اق عن مید عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالی 
عنه سأله « إذا حاصرتم المدبنة كف تصنعون » قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جاود قال « أرأيت 
إن رمى محجر » قال إذاً e‏ 
تضييع رجل مسل ( راتس ) رحه الله تعالى ماقال عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظ 
للسامين وإنى أستحب للامام وبيغ م الال وللناس كلهم أن لا يكونوا معترضين لثل هذا ولا لغيره ما الأغاب 
عليه منه التلف وليس هذا بحرم على من تعرضه والبارزة ليست هكذا لأن البارزة إا يبرز لواحد فلا بين 
أله مخاطر إنما الخاطر النقدم على حماعة أهل الحصن فيرمى أو على الجاغة وحده الأغلب أن لا يدان له بهم فإن 
قال قائل انهل أن ل اعت بالتقدم على الجاعة ؟ قل بلغنا أن رجلا قال يا رسول الله إلا م يسنك اله من : 
عبده ؟ قال «غمسه بده فى ا'عدو خاسراً » فألقى درعاً كانت عليه وحمل حاسراً حق قتل ( ]لال :فى ) رحمه ان 
تعالی والاختيار أن يتحرز ( الالتنانق ) ره الله تعالى أخبرثا سفيان بن عينة عن لزيد بن خصيفة عن 
السائب بن بزيد أن النى عل اله علة وز ظاهر بوم أحد بين درعين ( الالتنافق ) رحه الله تعالى 
. أخبرنا الثقنى عن حميد عن أنس قال سار رسول للا صلى الله عليه وسل إلى خر فانتهى إليها للا وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا طرق قوما ليلا ل غر عليهم حقى ,صبح فإن سمع أذانا أمسك وإن ل یکو نوا إضاون أغارعلهم 
حن إصبح فلا أصبح ركب وركب معه المسامون ورج آهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيمم فلما رأوا رسول الله 
على اله عليه وسل قالوا محمد والخيس فقال ر سول اله صلی الله عه وسل « الله أ كبر الله کر خربت خببر إنا إذا . 
نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. » قال أنس وى لرديف أبى طاحة وإن قدمى لتمس قدم رسول الله صلی الله 
عله وسل ( فالال اق ) وف رواية أنس أن النثى صلى الله عليه وسل كان لابغسير حت يصبح لیس بتحر.م 
للاغارة ليلا و هارا آ ولا غارین فى حال واف تعالی آعم ولكنه على أن يكون صر من معه كيف یرون احتياطا 
من أن يؤتوا من كن أو حيثلايشعرون وقد مختلط الحر بإذا أغاروا ليلا فقتل بعض المسادين بعضا وقد أصاب °١‏ 
ذلك فى قتل اب٠‏ عتيك فقطعوا رجل أحدم »> فإن قال قائل مادل على أن هذا من فعل النى صلى اا سل ب 
بحرم أن غير أحد ليلا ؟ قيل قد أهر بالغارة على غير واحد من اليبود قفتاو 

الفداء بالأسارى 

(. ثالإلغئافق ) رحه الله تعالى : أخبرنا الق عن أيوب عن أنى قلابة عن أنى المبلب عن ران بن حصين , 
قال اسر أشعان رول الله شل لله عليه وسل رجلا هن بی عقبل فأوثقوه ووو الازة فز زيول افق 
عليه وسل وحن معه أو قال أتى عليه رسول الله صلی لله عليه وسل وهو على حمار وتعته قطيفة فناداه ياحمذ عمد 


(1) كذا فى النسخ وتأمل » قان تحريفه أبهم معناء كه م 
(؟) هكذا في الأصل » وحرر , 


يذه وکو که ع ی چو دياو و م که « AS‏ ال اهار AGA‏ 
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فأتاه النیصلی الله عليه وسل فقال «ماشأنك؟» قال قم أخذت وفع أخذت سابقة الحاج ؟ قال و أخذت جريرة حلفا 
“ثقيف» وکانت اثقيف قد أسرت رجلين م نأصحاب رسول الله صل الله عليه وسل فتركه ومضى فناداه ياحمد یامد 
فر مه رسول الله صلىالله عليه وسل فرجع إليه فقالو ماشأنك ؟» قال إتى مس فقال « لوقاتها وأنت.ملك أمرك أفلحت 
كل الفلاح » قال ف رکه ومشى فناداه با محمد يا حمد فرجع إليه فقال إلى جا ثع فأطعمنى قال . وأحسبه قال إلى 
عطشان فاسقت قال هذه حاجتك ففداه رسول الله صلی اله عليه وسل بالرجلين اللذ.ن أسرتهما. ثقيف وأخذ ناقته 
( ناغاق ) رحمه الله تعالى : قول ر سول الله صلی اله عليه وسلم « أخذت بجريرة حلفائ قف 5 إعا هو 
أن الأخوذ مشيرك مباح الدم والمال ركه من جميع جهاته والعفو عنه ميا اح فلا کان هكذا لم نكر أن بقول 
أخذت أى حبست مريرة Çêl‏ ثقرف:وبحسه بذلك لصير إلى أن لوا من أراد ويصيرو! إلى ما أراد 
( فالللش اى ) ر حه اث تعالى : وقد غلط بهذا بعض من بشدد.الولاية فقال يؤخذ الولى من المسامين وهذامشرك 
محل أن بؤخذ بكل هة وقد قال زشول اله صلى الله عليه وسل لرجلين مسامین «هذا ابنك؟» قال نم قال «أما إنه 
. اجى عليك ولا حنى عله وقضى الله عز وجل أن لا تزر وازرة وزر أ<خرى » ولا كان حبس هذا حلالا بغير 
جنابة غيره وإرساله .باحا كان جائزا أن محس بحتاية غيره لاستحقاقه ذلك 20 ومخلى تطوعا إذا نال به . عض : 
مامحب حابسه ( والالغئ|فى ) رحمه الله تعالی : وأسل هذا الأسير فرأى.النى صلى الله عليه وسل أنه أسل لابذية 
فقال لو قلتها وأنت علك نفسك أفلحت كل الفلاح »وحةن ¿ بإسلامة دمه ولم له بالإسلام إذ كان بعد إساره وهكذا 
من أسر من المشركان فأسلم حقن له إسلامه دمه ولم ترجه إسلانه من الرق إن رأى الإمام استرقاقه استدلالا با 
وصفنا من الحديث عن النى صلى الله عليه وسل بعد إسلامه بالرجلين فبذا أنه أثبت عليه الرق بعد إسلامه 
) لاتتاق ) رحمه الله تعالی : وهذا رد لقول ماهد لأن سفيان أخبرنا عن ابن أنى نح عن مجاهصد 
قال إذا أسلم أهل العنوة فيم أحرار وأموالمم فىء للمسادين فتركنا هذا استدلالا بالخير عن النى صل الله عليه وسل 
( الال :افق ) رحمه الله تعالى : وإذا فاداه النى صلى الله عليه وسل يرجلين من أصحابه فإتما فاداه ببهما أنه 
فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه . وف هذا دلالة على أن لابأس أن يعطى المسامون المشركين من مجرى عليه الرق” 
وإن اسل إذا كان من بدفعون إلمهم من المسامين لايسترق وهذا العقيلى لايسترق للوضعه فيهم وإن خرج من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الششرك وف هذا دلالة على أنه لابأس أن رج المسم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك لأن النى 
صلى الله عله وسل إذا فدى صاحبه بالعقيلى بعد إسلامه وبلاده. بلاد شرك فى ذلك دلالة على ماوصفت 
( انی ) رحمه اله تعالى : فداء | انی صلن الله عليه وسلم هذا بالعقيلى ورده إلى بلده وهی رض كفر لعلبه 
بأنهم لايضرونه ولا محترثون + اماه يم وشيرقة عند وار امو ول يرد إلى قوم يمومون عليه أن يضروه 
إلا فى مثل حال العقبلى ( اتناف ) رحمه الله تعالى : وفداؤه بالعقلى واعقيلى لابسترقخلاف أن يفدى من 
يسترق من السدين قال : ولا بأس أن يفدى يمن يسترق من الشركين البالغين المسامين وإذا جاز أن يفدى بى 

يسترق جاز أن يبع امسامون المتمركين البالغين من المشركين . 


() فيه سقط ول « فإنه صلى الله عليه وسل فاداء بعد إسلامه بالرجلين فبذا بدل أنه أثبت الغ ». 6 أن 


ل 
٠‏ المبدالسل يأبق إلى أهل دار الأرب 


سألت الشافعى عن اعدو أ إأمهم العبد أو يشرد البعير أو 0-0 يعلكوتهما أسبما؟ قال لا فقلت 
ْ لشاف فا ها تقول فيبها إذا ظبر علبي السالون فجاء أصحاءهما قبل أن يقتسما ؟ فقال هما لصاحبهما فقلت أرأيت إن ' 
وقعا فى المقاسم ؟ فقال اختاف فما المفتو ن شنم ٠ن‏ قال هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما وهنهم من قال هما 
لصاحبهما قبل.القاسم فإذا وقعت المقاسم وصارا فى سهم رجل فلا سييل إلا ومنهم من قال صاحبيما أحق بهسما 
٠‏ مالم .ما فإذا قدما فصاحبهما أحق مهما بالقيمة : قلت لاشافعى فا اخترت من هذا ؟ قال أنا أستخير الله عز وجلفه 
قلت فع أى القولين الآثار والقياس17) ؟ فقال دلالة السنة ة والله تعالى أعلم . فقلت للشافعى فاذ كر السنة فقال أخيرنا 
اشقن عن أيوب عن أ قلابة عن عمران AE‏ ع الأنصار وكانت الناقة قداضيت قا 
۰ ( انی ) رحمه الله تعالى : كأنه عنى ناقة النى صلى الله عليه وسم لأن آخر حديثه ندل على ذلك قال 
رن بن حصان فكانت تکون فيهم وكانوا محيثون بالنعم إليهم فاتفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجءل تكلا 
أتت بعيرا منها لمسته رغا فتركته حتى أتت. تلك الناقة فستها فم ترغ وهن ناقة هدرة فقعدت فى تجزھا ثم صاحت بها 
فاتطلقت وطلبت من ليلتها ذإ فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها إن لل آنجاها عليها لتننحرتها فاما قدمت المدينة عرفوا ااناقة. 
وقالوا ناقة رسول الله صلی الله عليه وسل فقالت إنها قد جعلت ل لله تعالى علا لتنحرنها فقالوا وال لاتحر ا حی 
نؤذن رسول الله صلی لله عليه وسل فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وأنها قد جعات لله عليها إن مجاها ' 
الله عليها لتنحرنها فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « ليشا جزتما إن أنجاها الله عليها لتنحرنها لا.وفاء لذر فى 
معصة ة الله ولا وفاء لنذر فم لاعلك العبد-أو قال ابن آدم » ( فالالة افق ) رحمه الله تعالى : وهذا الحديث بدل 
٠‏ على أن اعدو قد أجرز ناقة رسول الله صلی اله عليه وسل وأن الأنصارية انفلتت من إسارم عليها بعد إحرازهموها 
ورأت أنها لما فاش سول الله صلی الله عليه وسل أنها قد نذرت نما لاعلك ولا نذر لها وأخذ رسول اله صلى الله 
عله و سل ناقته ولو كان المشمركون علكون على المساين لم بعد أخذ الأنصارية الناقة أن تكون ملكتها بأمها أخذتها 
ولا خمس فما للها لم توجف عليما وقد قال مهذا غيرنا ولسنا تقول به أو تكون ملكت أربعة أحماسها وحمسها 
لأهل اجس أو تكون من اانىء الذى لم يوجف عليه مخيل ولا ركاب فيكون أربعة أحماسها للنى صلى الل عليه وسلم . 
اوحمسا لأهل الس ولا أحفظ قولا لأحد أن بتومه فى هذا غير أحد هذه الثلاثة الأفاويل . قال فلما أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسل ناقته دل هذا على أن المشسركين لاإعلكون شيا على الاين وإذا لم يلك المشسركون على المسلمين ٠‏ 
ما أوجفوا عليه امم فأحرزوه فديارهم أشبه ‏ والله تعالى أعل- أن لاعلك المسادون عنهم مالم علكوا ثم لأنفسهم 
قل قىم الغنيمة ولا بعده » قلت للشافعى ر حه الله تعالى فإن كان هذا ثابتاً عن رسول الله صلىالله عليه وسل فكيف 
اختلف فيه ؟ فقال قد يذهب بعض السان على بعض أهل العلى ولو عدها إن شاء الله تعالى قال بها » قلت للشافعى 
ا اف سم هذا كنج مانم بعد كلد و1 غ كد فت فتكت ناهذا د 
تعالى أعلم ولا جوز هذا لأحد » فقلت فل ذهب فيه إلى ثىء ؟ فقال کی بعض من ذهب هذا المذهب فقال °2 
وهكذا يقولفه المقانم فیصیر عبد زاجل ق سم رجل فيكون مفروزا منعقه وبتفرق‌الجیش فلا جد أحداً يتبعه إسبمه 


)١ 0‏ تأمل هذه الجلة ولعل الأصل وادلالة المنة على أن لاعلك قبل اسم وبعده » وحرار. 
ا و ش 


3 اك 0 ْ 
فتلي لاه ١‏ قت ۵ رایت لو تع ى اسراو أ واد وجل قال رح وزی ووش من يخ الال 0 
ققلت له وإن لم , يستحق الحر الحرية ولا مالك أم الولد إلا بعد تفرق اليش" 0 قال نعم ويعوض من بيت الماك ٠.‏ 
فقلت له وما يدخل على من قال هذا القول فى عبد الرجل المسلم مخرج من بدى من صار سمه ويعوض منه قيمته + ١‏ 


ققال من أين يعوض ؟ قلت من امس خاصة . قال ومن أى الس ؟ قلت سهم النبى صلی الله عليه وسل فإنه كان. 3 1 


يضمه فى الأثقال ومصالح المسدين ( ةنق ) رحه الله تعالى : فقال لی قائل تول الجواب عمن قال صاحب ٠.‏ 
الال أحق به قبل المقاسم وبعده قلت فاسأل. فقال ماحجتك فه ؟ قلت ما وصفت من السنة فى حديث عمران 
| ابن حصين وار عن جاعة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل وأن السنة إذا دلت أن المشركين لابعلكون ش 
على المسانين شيئا حال ل جز أن يملسكوا علهم محال أخرى إلا بسنة مثلها ٠.‏ ققال ومن أبن ؟ قلت إى إذا أعطيت : 
أن مالك العبد إذا وجد عيدي1(2) قبل ما محرزه العدو ثم حرزه المد امون على العدو قبل أن يقسمه المسامون فق _ 
أعطيت أن العدو لم يملسكوه ملكا يتم لم ولو ملکوه ه ملكا يتم لمم لم يكن العيد لسيده إذاملكه الموجفون عليه . 
من المسانين قبل ١‏ لقسم ولا بعده أرأيت لو كان اسر م یاه وغابتهم عليه كبيع مولاء له منهم أوهبته إياه ثم أوجف ش 


عليه ألا يكون للمو+فين ؟ قال بلى قات ت أفتعدو غلبة العدو عليه أن تكون ملكا فيكو نكل لمم سواء ما وهب 3 


مم أو ا تكون غصيا لاعلكونه عليه ؟ فإذا كانت السنة والآثار والإجماع غذل على أنه کا! انض قبل أن 

يقسم فسكذلك ينبغى أن يكون بعد ما يقسم » ألا ری أن ماما متأولا أو غير متأول .لو أوجف على عبد ثم أخذ ٠‏ 
من يدمن قېره عليه كان لمالكه الأول فإذا لم علاك مسل على مسل بغصب كان المشمرك أولى أن لايكون مالكا 
مع أنك.لم تحعل امرك مالكا ولاغير مالك ( فالغ :)فق ) فقال إن هذا ليدخله ولكنا قلنا فيه بالأثر 
( زالالغنافق ) رحمه الله تعالى : أرأيت إن قال لك قائل هذه السنة والأثر تجامع ‏ ما قلنا وهو القياس ١‏ 


والعقول فكيف صرت إلى أن تأخذ بشىء دون السنة وتدع السنة وشىء من الأثر أقل من الآثار وتدع الأ كش . 0 


ها حجتك فيه ؟ قال إنا قد قلنا بالسنة.والآثار الق ذهبت إليها ولم يكن فيا يان أن ذلك بعد القسمة كهيا قبلا 1 

ش ( كشن افق ) رمه لقم تعالى قلت له : أما فا بيان أن العدو لو ملكوا على المسامين ما أحرزوا وا 0 
ملكا تاما كان ذلك أن ملك من اشن غل الشركين دون مالكه الأول .؟ قال بلى : قلت أولا يكون ماوكا ' ش 
لمالكه الأول بكل حال أو للعدو إذا أحرزوه ؟ فقال إن هذا لندخل ذلك والكن صرنا إلى الأثر وتركنا القياس. 

( ثالانشنائق ) رحه الله تعالى : : قفلت له فهذه السنة والآثار والقياس عليها فقال قد محتمل أن يكون حكه قبل . 

ما یقسے ٩۳‏ حكنه بعد ما يشم حكه ( الالش افق ) رحمه الله تعالى : .فقلت له أما فى قاس أو عقل فلا جوز 
أن يكون.هذا لو کان إلا a‏ النى صلى الله عليه وس فإن لم برو عن النى صلى الله عليه وسل فيه شى, وروی 

عمن دونه فليس فى أحد مع النى صلى الله عليه وسل حجة قال أفيحتمل من رؤى عنه قولنا. من أصحاب النى 

٠‏ ابل قاقر وير إن خرن جعت E‏ ع التي عل إل عله وشر اقلت ee‏ )قال ع قلت ا 


مسألتك عن أمر تمر أن لامسألة فيه؟ قال فأوجدى مثل هذا فقلت نعم وأيين قال مثل ماذا؟ (ئالللن ايق ) قفى ١ ١‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسل فى السن مس وقضى عم ر فى الضرس بعر فنكان محتمل لذاهب لو ذهب مذهب . 


(1) الأظبر « بعد مابحرزه الخ » تأمل . 
ا بعد میقم خلافه » تأمل ‏ 


- م عند 

مر أن يقول. السن ما أقبل والضرس ما أكل عله ثم يكون هذا وجها محتملا دع فقي فلما كانت الس 
٠‏ داخلة فى معنى.الأسنان فى حال فإن باينتها. باسم منفرد دولا كما تباین الأسئان بأسماء تعرف بها صمرنا وأنت إلى 
ما روى .عن النى صلی الله عليه وسل جلة وجعلنا الأعم أولى بقول النى صلی الله عليه وسل هن الأخص -وإن احتمل 
الأخص من جيم كثير غير هذا .نقول فيه حن وأنت ثل هذا قال هذا فى هذا وغيره کا تقول قلت ها أحرز 
. الشمركون ثم أحرز عنهم فكان لمالكه قبل القسم ولم بأت عن النى على الله عليه وسل أنه لیس له يعد القم اثر 
ا الشركين لا محرزون على المسامين شيا قال فإنا نأخذ قولنا من غير هذا الوجه 
إذا دخل من هذا الوجه فأخذه منأنا روينا عن النى>لى لله عليه وسل« من أسم على 5 فهو له» وروينا عنه أن 
الغيرة أسم على مال قوم قد قتلېم وأخفاه فكان له ( الل افق ) أرا. بت مارویت عن ١١‏ انی صلی الله عله وسلم ٠ن‏ 
أنه « من اسل على شیء فهوله» أيشدت؟ قال هو من حدرشم قلت نعم منقطع و نحن نكلمك على تثبيته فقول ق 
إن كان ثابتا أهوعام أوخاص ؟ قال فإن قلتهوعام:؟ قلت إدا تقوللك أرأيت عدوا أحرز حرا أو أم ولد أو مكاتبا 
أومديرا أوعبداً مرهونا فاسل علهم؟ قاللايكونله حر ولا أم ولد ولاشۍءلامجوز ملکه ( ثالالة نائق ) ره اله 
تعالى فقات له فيركت قولك: إنه عام؟ قال نعم وأفقولمن أسلم على شى مجوز ملكه لمالكه الذى غصبه عليه قلنا فآم. 
الولد جوز ملكها لمالكما إلى أن عوت أفتجعل للعدو ملكما إلى موت سيدها ؟ قال لا لأن فرجها لا بحل لم 
قلت إن أحللت ملك رقبتها بالغصب حين تقم الغاصب مقام سيدها .إنك لشبيه أن محل فرجها أو ملسكبا وإن 
منعت فرجها » أو رأيت :إن جعلت الحديث خاصاً وأخرجته من العموم جوز لك فيه أن تقول فيه بالخاص 
بغير دلالة عن النى صلى الله عليه وسل ؟ ( فة .فى ) فقال فأستدل محديث الغيرة على أن المغيرة ملك ما جوز 
له تملكه فأسم عليه فم خرجه النى .صل الله عليه وسل من يده ولم خمسه قال فقلت له الدين قتل المشيرة 
مشم ركون فان زعت أن حم أموالالسلمين حم أموال المشركين كلمناك على ذلك , قال : ما حنم أموال 
البركين حم أموال المسدين وإنه يدخل على هذا ألقول ما وصفت » فهل جد إن ثبت عن النى صلى الله عليه وسل 
أقال من أسل على شیء فهو له عخرجا صححا لايدخل فيه شیء :ثل مادخل هذا القول ؟ ( قالاله_ :)فى ) تقلت له 
ممن اسل على شىء يجوز له مانكه. فهر له فقال هذا جلة فأبنه فقلت له إن الله تبارك وتعالى أعز أهل ٠‏ 

ذىنه(0 إلامحقها فبى من غير أهل دينه أولى أن تكون #نوعة أو أقوى على منعها فإذا كان المسل لو قر مساما على 

عبد ثم ورث عن القاهر أو غلبه عليه متاأول أو لص أخذه المقبور عليه بأصل ملكه الأول وكان لاعلكه مسل 

بغصب فالكافر أولى أنلايملكه بغصب ء وذلك أن الله حل ثناؤه خول المسامين أنفس الكافرين الحار بين وأموالهم 
فيشبه واه تعالى أعلم أن يكون المتمركون إن كانوا إذا قدروا عام وأءوالهم ولا لأهل دين الله عز وجل أن 
لایکون لم أن يتخولوا من أءوال آهل دن الله شیا يقدر على إخراجه من أيدهم ولا محوز أن يكون المتخول 
متخولا على من تخوله إذا قدر؛عليه قال ها الذى يسلدون عليه فيكون لهم ؟ فقلت ما غصبه بعض التمركين بعضا ثم 
أسل عليه ااغاصب كان له كا أخذه المغيرة من أموال اللشركين وذلك أن المسركين الغاصبين والغصوبين لم يكونوا 
ممنوعى الأموال بدين الله عز وجل فظنا أخذها يعضبم لبعض أو سبا بعضهم بعضا ثم أسلم السانى الآخذ للمال كان له 
ما اسل عليه لأنه آسل على مالو ابتدأ أخذه فى الإسلام كان له ولم يكن له أن يبتدى* فى الإسلام أخذ شىء لسم فقال 


ا | ا ا 
ا ن قال هذا العو ل کف زعم فى العر کین إذا أخقوا لسر عبدا أومالا غير أو ابته أو ام وه ااه 
أو,وكاتبه أو مرهونه أو أمة جانة أو غير ذلك ثم أحرزها المسلمون ؟ فقلت هذا يكون كله لمالتكه على انلك الأول 
وبالحال الأول قبل أن مرزها المدو وتكون أم الولد أم ولد وإن مات سيدهاء ت عنقت بموته فى بلاد الحرب أو بعد ٠‏ 
والمدرة مدبرة مالم جع فہا سيدها وااعبد الجاتى والأمة الجانة جاننين فى رقاءهما الجناية لابغير السباء منهما شا 
وكذلك الرهن وغيره تال أفرأيت إن أحرز هذا المشركون ثم أحرزه عليم مشركون غيم ثم أحرزه السادون ' 
ثم أحرزه المشركون عليهم؟ قلت كيف كان هذا وتطاول ؟ فبذا قول لايدخل حال هو على اللاك الأول وكل حادث 
فيه بعده لابطله ويدفعون إلىمالسكيهم الأولين المسامين فقلت للشافمى رحمه الله تعالمىف ا جب على هذا القول أرأيت إن 
أحرزالعدو جارية رجل فوطئها الحرز ما فولدت ثم ظبرعليها السامؤن فقال هی وأولادها لمالكها ؟ فقلت فإنأساموا 
. عليها؟ قال تدقع الجارية إلىمالكها وأخذ ممن وطثما عقرها وقمة أولادها يوم سقطوا( الال *افق) أخبر ناحاتم 
عن جعفر عن آيه عن يزيد بن هرمز أن جدة كتب إلى ابن عباس سأله عن خلال فقال ابن عباس:إن ناسا ولون 
إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أنى أخاف أن أكم علا 1 أكتب إله فكتب نحدة إله أما بعد فأخرلى 
هل کان رسول الله دلى الله عله وسل يغزو بالنساء وه لكان يضرب لمن بسبم وهل كان قتل الصدان ومق ينقفى 
يتم اليتهم وعن امس ان هو؟ فكتب إله ان عباس وإنك كتبت تسألنى هلکان رسول الله صلی‌اله عليه وس يغزو 
بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى وبمحذين من الغنيمة وأما السهم.فلم يضرب لمن بسهم وإن رسول شا 
صلى الله عليه وسل لم .قتل الولدان فلا تقنلهم إلا أن تسكون تعلم منهم ماعل الحضر من الصبى الذى قتله فتميز بين 
المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤءن وكتبث مق ينقضى يتم اليتجم ولعمرى إن الرجل لتشيب للبته وإنه 
لذميف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ للفسه من صالح مابأخذ الناس فقد ذهب عنه الم يتم وكتبت تسألق عن 
الى وان كنا نر خرن قا حفن سنا اا طبه + تالح دای مرا إن رو قل ری 
هل يكره لمم أن يقطعوا: الشجر الثمر ومخربوا منازلهم ومدائنيم ويغرقوها ومحرقوها ومخربوا ما قدروا عليه من 0 
مارم وشجرثم وتؤخذ اتمم ؟ ( لالت افق ) كل ما کان ما بملكوا لاروح له فإتلافه مباح بكل وجه وکل 
مازعمت أنه مباح فحلال للمسامين فعله وغير مخرم علمهم ركه وأحب إذا غزا المسلمون بلاد الحرب وكانت غزاتهم 
غارة أو كان عدوم كثيرا ومتحصنا متنعا لا يغاب عليهم أن تصير دارم دار الإسلام ولا دار بد مجرى عليها 
الحم أن يقطعوا ومحرقوا ومخربوا ما قدروا عليه من مارم وشجرم ويؤخذ متاعبم وما كان حمل من خفيف 
متاعبم فقدروا عله اخترت أن يغنموه وما لم يقدروا عليه حرقوه وغرقوه وإذا كان الأغلب علي أنها ستصير ذال 
الإسلام أو دار عهد مجرى عليهم الع اخترت لحم الكف عن أمواهم الغنموها إن شاء الله تعالى ولا بحرم عليهم 
محريقها ولا مخريمها حقى يصيروا مسلمين أو ذمة أو يصير منها فى أيديهم شی, ما محمل فينقل فلا .محل محريق ذلك 
لأنه صار للمسلمين ومحرقوا ماسواه يما لامحمل وإنما زعمت أنه لامحرم محريق شجرم وعامرثم وإ طمع بهم لأنه 
قد يطمع بالقوم ثم يكون الأمر على غير ما عليه الطمع وإنها حرقت ولم محرزها المسلمون وإعا زعمت أن لمم 
الكف عن رقا لأن هكذا أصل المباح وقد حرق الى صلى الله عله وسل على قوم ولم حرق على آخرين وإن 
حمل المسنلمون شيئا من أ:والهم في: يقتسموه حق د رکم عدو وخافوا غلبتهم عله فلا بأس أن محرقوه بأن أجعوا 
على ذلك وكذلك لو اقتسموهلم أر بأسا على أحد صار اد فى يده أن محرقه ون كانوا برجون منعة ل أحب أن يعجاوا 
rre) ١‏ -4) 


كحربقه والبيض مالم يكن فيه فراخ ء.ن غير ذوات الأروا0© معنى الكفار وما ذنحوا من ذوات الأرواح حى 


0 ذالله الروح منزلة مالا روح له فيحرق كه إن أدركيم العدو فى بلاد المشركين على ما وصفت إن شاءوا ذلك وإن . 


إغاءوا رده فأما ذوات الأرواح منا يل والبقر والنحل وغبرها فلا حرق ولا تعقرولا تغرق إلا با محل 2e‏ 
أو فى .وضع ضرورة0) فقلت كتاب الله عز وجل ثم سنة نببه صل الله عليه وسل قال الله تبارك وتعالى فى بنى 
النضيرجين خار مهم رسول الله ملىالله عليه وسل« هوالذی أخرج الذئن كفروا من أهل الكتاب» قرأ إل« خربون 
sa |‏ أيهم وأيذى المؤمنين » .فوصف إخرابهم منازلهم بأيديمم وإخراب المؤمنين يوتهم ووصفه إباه جل ثناؤه 
كالرضا به وأمر رسول الله صلی الله عله وسا سام بقطع محل من ألوان لم فأنزل الله تبارك وتعالى رطا بما صنعوا من 
قطع عابم« ماقطتم من لين أوتركتمرها قائمة على شو قإذن له وليخزى اله لفاسقين » فرضى القطع وأ باح الراك 
فالنطع والترك موجودان فىالكتاب والسنة وذلك أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قطع محل بنى النضير:وترك وقطع 
لمخل غيرم وترك ومن غزا من لم يقطع مله ( )لإئ ) أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نالع 


٠‏ ان سعد بن اه عن ابن شرب أن سول لهس ل عله ومام حرق وان اي فال قال 
وهان على سراة بى لؤى * حريق بالبسويرة :مستطير 

فإن قال قائل ولعل النى صلى الله عليه وسم حرق مال بى النضير ثم ترك قبل على معنى ما أنزل اله عز 
وجل وقد قطع وحرق مير وهى بعد النضير وحرق بالطائف وهى آخر غزاة قاتل بها وأمز أسامة بن زيد أن | 
حرق على آهل أبنى ( الل :افق ) رحمه اقه تعالى أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد اله بن جعفر الأزهرى قال 
ظ معت ابن شباب محدث .عن عروة عن أسامة بن زيد قال أمرتى رسول الله صلی الله عليه وس أن أغزو صباح ‏ ' 
على آهل أبنى وأحرق 

الحلاف فى التحريق 

قلت للشافمى راه اله مالي : فمل خالف ما قلت فى هذا أحد؟ فقال نعم بعض إخواننا من مفق الشاميين فقلت 
إلى أى شیء ذهبوا؟ قال إلى أنهم رووا عن أف بكر أنه : نهى أن مخرب عامر وان ۔بقطع شجر مثمرفيها فیا نهى عنه 
قلت فا الحجة عليه ؟ قال ما وصفث من الكتاب والسنة فقلت علا م تعد نی أبى بكر عن ذلك ؟ ققال الله تعالى أعلم 
أما الظن به فإنه مع النى صلى الله عليه وسلم يذ كر فتح الشام فكان على يقين منه فأمر بترك تخريب العامر وقطع 
المثمر ليكون للمسلمين لا لأنه رآه حرما لأنه قد حضر مع النىصلى الله عليه وس حريقه بالنضير وخيير والطائف 
. فلعلهم آازلوه على غير ما أنزله عليه والحجة فا أنزل الله عز وجل فى صنيع رسول اله صلی الله عليه وسلم قال وکل 
شیء فى وصية ألى بكر سوى هذا فبه تأخذ . 

0 ذوات الأرواح ظ 

قلت الشافمى رحمه الله تعالى أفرأيت ما ظفر .المسلمون. يه من ذوات الأرواح من أموال الث ركان من الخيل 
| وإلنحل وغيرها من الماشية فقدروا على إتلافه قبل أن يغنموه أو غنموه فأدركمم المدو فجافوا أن ستنقذوه منهم 
)١(‏ لعله زائد من قل الناسخ لامعی له أو حرف وأصله « من مقتى الكفار ج تأمل وحرر : ش 
(۲) كذا فى النسخة ولعل أصله « فقلت وما دليلك ؟ قال كتاب الله الخ » وحور . 


2 0 0 e ۰ 

ش ويكووا به على السدين اجوز م إتلانه بذبح أو عقر 5 ریق أو ت تغربق و من الأحنوال 00 0 
0 انان ) رحه الله تعالى لا بحل عندى أن يقسد قصده بشیء يتلفه إذا كان لار اکب ا 

وم قلت و نما هو هال من أمواهم لا يقصد قصده بالتلف ؟ ( التاق )له راقه ما سواه من امال لأنه ذو روح ۰ 
يألم بالعذاب ولا ذنب له ول س کا لا روح له بام الان نا وام وقد نهى عن ذوات الأرواح أن يقتل ما قار / 
عله منها إلا بالذبح لنؤكل وما امتنع بما. نيل ه ن السلا لتؤكل وما كان منها. عداء وضاراً لاضرورة: قلت 


للشافء ی اذ کر ما وصفت. فقال أخيرنا |: ن عبينة عن عمرو بن دينار عن ع دهيب مولى عبد الله بن عمر أن رسو . ٠‏ 


الله صلى الله عله وسل قال «من قتل عصفورا فا فوقبا غر حقها سأله. الله عزوجل عن قا ( فالا انی ) رحمه 
الله تعالى فاماكان قتل ذوات الأرو اح ٣ن‏ الام محظورا إلا ما وصفت كان عقر الل والدو 5 التي لاركبان علمها ‏ . 
من المشمركين داخلا فى معن الحظر خارجا. ٠ن‏ معنى المباح فل جز عندى أن تعقر ذوات الأرؤاح إلا على ما وصفت ١ ١‏ ' 
فإن قال قائل فنى ذلك غيظ الك ركن وقطع لبعض قوتهم قبل له ما ينال من غبظ الشركين عا كان غير تمنوع من أن 
ينال بأما الممنوع قلا بغاظ أجد بأن يأنى الغائظ له مانهىعن إتيانه ألا ترى آنا لوسبينا نساءهم وولدانهم أدركونا فل 
نشك فى إستنفاذم إياثم منا لم جزلا قتلهم وقتلهم أغيظ لم وأتى من قتل دواءهم فإن قال قائل قفد روى أن جعفر ٠‏ 
ابن أنى طالب عقر عند الحرب؟ فلا أحفظ ذلك من وجه شت على الانفراذ ولا أعامه مشهورا عنم عوام أهل العلم. 
بالمغازى. قبل للشانعى ر حه الله تعالى أفرأيت الفارس من المشركين المسل أن عقره؟ فال نعم إن شاء الله تعالى لأن: 
هذه مئزلة جد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله فإن. قال قائل فاذ كر ما يشبه هذا قيل يكون له أن يرمى امرك 
بالبل والنار وااتجدق فإذا ضار أسيرا فى يديه ل ب يكن له أن يفعل ذلك به وكان له قتله بالسرف وكذلك له أن يدمى 
: . الضيد فقتله فإذا صار ف یکره لم يقتله إلا بالذكاة اج اق ف ات عله وقد ایح له هدم امرك بال 2 وإ أصاب. ` 
ذلك بعض من معنهم كن هو محظور الدم للدر ء فىدفعه عن نفسه دو 1 ES‏ هذا فإن قال قبل فىهدا خبر؟ قل نم 
عقر حنظلة. بن الراهب بأ سفيان :ن حرب وم أدد فزرسه فانتكسءت 4 ودرع عنها فجاس حاط على صدره ١‏ 
وعطف ابن شعوب على حنظلة فمتله وذلك بين يدى: ' رسول الله عن ان عليه وسا ل فلم ٠‏ 
عليه وسلم أنسكر ذلك عله ولا مهاه ولا : ھی غيره عن مثل هذا( فالا اق ( رجه لله تعالی وابکه إذا صار. 
إلى أن يفار قه فارسه لم يكن ن له عهره فى لاك الل والله تعالى أعلم وكذلك لوكانت عليه امرأة أو صي لا قال ١‏ 


دخا م رسول الله صلی الله 


| م يعقر إ ما عقر لعنى أن يوصل إلى فارسه لقتل أو لبؤسر قنل للشافعى قبل سمعت فى هذا حديئا بعمن بعد انی 
صلی الله علية وسل؟ ؛ قال إما الغاية أن وجد على شىء دلالة من كتانب أل متو وسنت لك بعض ما حضرفى من 1 


ذلك فلا يده شىء وافقه قوة ولا بوهنه شىء خالفه وقد بلغا ع ن أفى أمامة الباهلى أنه أوصى أبنه لاءثر حسدا 2 


وعن عض بن عبد ا عزيز أنه هى عن عقر الدابة إذا هى قامت وعن قيصة أن فرسا قام عايه بأرض الروم ف رکه 
ش ونهى عن عقره ( الاق ) رحه ال تعالى. وأخبرنا .. ن مع هشام , بن الغازی ووی عن مكحول أنه سأله 
عنه فنهاه وقال إن النى صلی اله علي وسل هی عن انثلة قبل لاشانعی أ فرأيت ما أدرك ممم مون 1 موال الشركين ٣ن‏ | 1 
ذوات الأرواح؟ ' قال لا تەقروا منه شرا إلا أن تذمحوه لتأ كاو ١‏ کا وصفت بدلالة النيئة 7 مافارق .ذوات الأرواح ۰ 
فيصنعون فما خافوا أن يستنقذ من أد مم فيسه ما شاءوا من تحريق وكسر.وتغريق وغيره قلت أو يدعون أولادثم 
ونساءهم ودوابهم ؟ فقال نم إذا لم يقدروا على استسقاذهم منيم فقلت لاشافعى أفرأيت إن كان السى.وامتاع قسم؟ قال كل . . 


رجل صار له من ذلك شىء فبو مسلط على هاله وبدع ذوات الأرواح إن لم يقو على سوقما و على منعنها و«ضنع 


حا لا 


فى غير ذوات الأرواح ما شاء فقات للشافعى أفرأيت الإمام إذا أحرز ما محمل من المتاع فحرقه فى بلاد الشرك وهو 


بقاتل أو حرقه عند إدراك المشركين له و<وفه أن يستنقذوه قبل أن يقم وبعد ما قسم ؟ فقال کل ذلك فى الحم 
سواء إن أحرقه بإذن من معه حل له وم يضمن لم سواہ ویم زل امس لأهله فإن سل به ذفعه إلمهم خاصة وإن لم سل 
هلم يكن عليه شیء ومق حرقه يغير ةم ضمنه لحم إن شاءوا وكذلك رجحل م.: ن الاين إن حرقه شن ها حرق 
منه إن حرقه بعد أن محوزه المسادون فأما إذا أحرقه قبل أن محرز فلا ضهان عليه . 


الا قتع 
( انى ) رحمه الله تعالى : إذا أسر الممركون فصاروا فى يد الإ.ام ففمهم حكان ء أما الرجال البالغون 
فللامام إن شاء أن يقتا أو بعضمم أو ٤ن‏ علمم أو على بعضهم ولا ضمان عله فها صنع من ذلك ارم العامة 
أو أحدأو نزلوا على حكهم أو وال هو أسرثم ( EI‏ افق ( ولا شغى له أن يقتا م إلاعل. النظر لل لمين” 
من تقوية دين الله عز وجل وتوهين عدوه وغ,ظېم وقتلېم بكل حال مباح ولا يتبغى له أن .عن علمم إلا بأن کون 


:وى له سا گن من“ عله رجو إسلاءه أوكفه ال ركين أو محديلهم عن المسلمين أو تر هيعهم بأى وحه ما کان وإن 


فعل على غير هذا المعى كرهت له ولا يضمن شيعا وكذلك له أن يفادى مهم المسلمين | إذا كان له المن بلا مفاداة 
فاأفاداة أؤلى أن تكون له ( الالغنائق ) رحه اله :دن أرق منهم أو أخذ منه قدية ف فبو كامال الذى عنمه 
المسلمون يسم بيهم و حمس (ثالالة انق ) زمه الله تعالى : ودون الاين من الرجال والنساء إذا أسروا بأى 


وجه ما كان الإساز فبم كالتاع المغنوم ليس له ترك أحد منهم ولا قتله فإن فعل كان ضامنا لقيمته وكذلك غيره من 


الجند إن فءل كان ضامنا لقيمة ما استهلك منهم وأتلف . 


سير الواقدى 
) أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله تغالى قال:أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين من الرجال 
والفرائض على البوااغ هن النساء من المسلمين فى الكتاب والسنة من موضعين فأما الكتاب فقول اله تعالى «وإذا ' 
بلغ الأطفال مت الحم فليستأذنوا ما استأذن الذين من قبلهم» فَأَحَبر أنعلهم إذا باغوا الاستئذان فرضا کا كان على ١‏ 
من قباهم من البالغين وقوله عز وجل « وابتلوا النتامى حت إذا بلغوا النكاح فإن 1 نستم منهم رشدا » وكان بلوغ 
النكاح استكال حمس عشيرة وأقل فن بلغ النكاح استکل س عشرة أو قبلبا ثبت عله الفرض كله والحدود 


ومن اطا عنه بلوغ النكاح فالسن التى بلزهه مها الفرائض من الحدود وغيرها استكال خمس عثمرة والأصل فيهمن 


السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسل رد عبد الله بن عدر عن اباد وهو ابن أربع عثمرة سنة وأجازه وهو 
ابن ةس عشرة سنة وعبد الله وأبو عبد الله طالبان لأن يكون عبد الله مجاهدا فى الحالان فأجازه إذا بلغ أن جب عليه 
الفرائض ورده إذا لم سلغها وفعل ذلك مع بضغة عشسر رجلامتهم زيد بنثايتورافع بنخديج وغيرثم هن لم ستكل 
س عشسرة ولم حتلم قبلها فلا جهاد ولا حد عله فى شیء من الحدود وسواء كان جسما شديدا مقاريا .مس عشرة 
وليس بينه وبين استكلما إلا وما أو طعفا(؟ موديا بينه وبين استكلما سنة أو سنتان لأنه لامحد على الحلق 


. أى مستورا بالسلاح » يقال : أودى إذا تنكفر بالسلاح واستتر به » راجع.الاغة‎ )١( 


= ا 
إلا 5 أو سنة فأما إدخال الغفلة .مهما فالففلة مردودة إذالم تسكن خلافهما و كانت علافيها a‏ 
( الال نای ) رحمه الله تعاللى وحد البلوغ فأهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبنوا الشعروذلك . 
أنهم فى الخال ااتى يقتلون فما ٠دافعون‏ لللموغ لا يقتلوا وغير مشهود عليهم فلو شېد علمهم أهل الشمرك لم يكونوا گن 
جوز شادتېم وأهلالإسلام يشهدون بالباوع علىمن بلغ فيصدقون بالبلوغ . فإن قال قائل فېل من خير سوى الفرق 
بين السامین والشركين فى حد البلوغ؟ قيل نمكشف رسول الله صلی‌اله عليه وسلم بی قربظة حين قنل مقاتلنهم وسى ٠‏ 
ذرارمم فكان من سنته أن لا يقتل إلا رجل بالغ هن كان أننت قتله وهن لم يكن أنبت سباه فإذا غزا البالغ فحضر . ١‏ 
القتال فسممه ثابت وإذا حضر من دون البلوغ فلا سم له فيرضخ له وللعبد » والرأة والصى محضرون الغنمة ولا 
بسهم لهم ويرضع أيضا لار ك يقاتل معبم ولا يسبم له . 
الاستعانة فل الذمة على قتال العدو 

(فلالتنانق ) رجه الله تعالى : الذى روى مالك کا رزوی رد رسولاه صلى الله عليه وسل مشسكا أو مش ركين 

فى غزاة بدر وأنى أن استعين إلا ع لم ثم استعان رسول الله صلى الله علو بعد بدر بمئتين فى غزاة خيبر بعدد 


من بود بی قينقاع كانوا.أشداء واستعان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى غزاة حنين سنة تمان بصنفوان بن أمية 3 
وهو مشرك فالرد الأول إن كان لأن له الخار أن بستهین ٤۱2‏ عام أو رده كايكون له رد المسلم من معى حاف نه ر 
أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للاخر وإن كان رده لأنه لم بر أن ستعان شرك فقد نسخه مابعده من . 
استعانته بمشمركين فلا باس أن إستعان باش ركمن على قتال الم ركان إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولاسم للم وم / 
0 000 أنه أسهم لم ولا يجوز أن يترك العبيد منالمساين بلا سم وغير البالغين وإن قاتلوا 
والنساء وإن قا ن لتقصير هؤلاء عن الرجلية والحرية والبلوغ والإسلام وسهم للشرك وفيه اتقصير الأ كثر ٠‏ 
من التقصير عن الإسلام وهذا قول من حفظت عنه وإن أ كره أهل الذمة على أن يغزوا فم اجر ملف ثل 0 
مخرجهم من أهلهم إلى أن تنقضى الحرب وإرسافم إياثم وأحب إلى إذا غزا بهم لو استؤجروا . : 


١ 
/ الرجل يسلم فى دار الحرب‎ 
ایی ) رھ الله تعالى : إذا اسم الرجل من أهل دار الحرب کان مشرکا أو مستامنا فہم أو أسيرا فى‎ ( . 
أيدمهم سواء ذلك كله فإذا خرج إلى المسامين بعد ما غنموا فلا يسم له وهكذا من جاءثم من المسلمين مددا وإن‎ 
بق من الحرب شىء شبدها هذا المسلم الخارج أو اليش شركوم فى الغنيمة لأنها لم حرز إلا بعد تقضى الحرب‎ 
وقال عمر بن الخطاب رضوا الله تعالى عنه « الغنيمة لمن شهد الوقعة » فإن حضر واحد من هؤلاء فارسا أسهم‎ 
له سهم فارس وإن حضر راجلا اسهم له شم راجل فإن قاتل التجار مع المسلمين اہم لم م 2 إن كانوا‎ 
فرسانا مع جتن وار‎ 


فى السرية تاخذ العلف والطعام 
( لبانق ) رحمه الله تعالى : ولا جوز لأحد من الجيش أن بأخذ شيئا دون الجيش مما يتموله العدو إلا ٠‏ 
الطغام خاصة والطعام كله سواء وفى معناه الشسراب كله من قدر منهم على شیء له آن يأ كله أو شر به ويعلفه ويطعمه 


o سس‎ 


(1) لمله: « شرك » فتأمل .. 


ش Ea y=‏ 
غيره ويسقه قافا ول EE‏ وإذا ناعة رد عنه فى المغنم وبأ كله غير إذن الإمام وماکان حلالا مق : 
مأ كول أو مشروب فلا معنى الا براك الام 
ظ فى الرجل ,رض الرجل اطام أو لمات إل دا رالإسلام - 

( مالنغ نان ) رح الله تعالى وإذا أقرض الرجل رجلا طعاءا أو علفا فى بلاد العدو رده فإن رج من بلاد 
العدو لم يكن له رده عله لأنه مأذون له فی بلاد اعدو فى أ كله وغير مأذون له إن فارق بلاد العدو فى أ كله ويرده 
۰ المتفرض على الإمام:.. 

ار جل خر ج.الشىء من الطعام أو الملف إلى دار الإستلام 

( الال افق ) رحمه الله تعالی ومن فضل فى ندیه شیء من. الطعام قل أو كث فخرج به من دار العدو إلى 
.. دار الإسلام لم يكن له أن بسيعه ولا يأ كاه وكان عليه أن رده إلى الإمام فيكون فى الهم فإن لم يفمل حتى يتفرق 
الیش فلا رجه منه أن يتصدق به ولا بأضعافه کا لا رجه من حق واحد ولا جماعة إلا تأديته إلمهم فإن قال 
لاأجدثم ذهو بيحد الإمام الأعما م الذى عليه تفريقه فم ولا أعرفف لقول من قال يتصدق به وجها فإن کان ليس لمالا 

٠‏ فليس له اله اصدقة بمال غيره فإن قال لا أعرفهم قبل ولكن تعرف الوالى الذى قوم بدعامهم ولو لم تعرفهم ولا والمهم 
E‏ و 


المجة فى الكل والشرب فى دار المرب. 
( الزن نی ) ره الله تعالی فإن قال قائل كيف أجزت لبعض المسابين أن بأ كل ويشرب ويعااف مما أصاب 
فدار الحرب وم تحزله أن ٠أ‏ كل بعد فراقه إباها؟ قل إن الول حرام وما كان فىبلاد الحرب فليس لأحد أن يأخذ . 
| منه شكا دون أحد حضره فهم فيه شرع سواء على ماقسم لحم فلو أخذ إبرة أو خيطا كان محرها وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل «أدو | الخيط والخرط فإن اغلؤل.عاز وشنار ونار يوم اتقيامة» فكان الطعام داخلا فىمعنى أموال 


. المسركين وأ كثر من الخيط والخيط والفاس'والرزة اتى لا محل أخذها لأحد دون أحد فاما أذن رسول الله صلى 


لله عليه وسل فى الطعام فى بلاد الجرب كان الإذن فيه خاصا خارجا من ا التى استثى فى جز أن جين لأحد 

أن يأ كل إلاحيث أمره النى صلى الله عليه وسل بالأكل وهو يلاد الحرب خاصة فإذا زايلها لم يكن بأحق عا أخذ 
من ؛ الطعام م من غيره الا يكون بأحق عخيط لو أخذه من غيره وكذل ككل ما أحل من حرم فى معنى لاحل إلا فى 

٠‏ ذلك المعنى خاصة فإذازايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التح رم مثلا اليتة الحرمة فى الأصل الحلة لمضطر فإذا زايلت 

الضرورة عادت إن أصل التحرے مع أنه يروى من حديث عض الناس مثل ماقلت م ن أن النى صلی الله عله نه وسل 

ان بأ کلوا فى بلاد العدو ولا بمخرجوا شىء من الطعام إن کان مثل هذا ثبت عن النې صلی الله عليه وسل 
ش فلا حجة لأحد معه وإن كان لاشت ثبت لأن فى رجا من ہا وکنا ف رجال من روى عله إحلاة من يجبل ٠‏ 


(1) كذا في النسخ ولعله ه من الجلة التى استثنى منها » تأمل . 


17 
١‏ نای ) رحه الله تعالى TT‏ 07 لا 


إعا أخذ مباحا باح فا کل كل واحد٠نهما‏ ماصار إله مالم حرج فإذا خرج رد الفضل فإذا جازله أن بأخذ طعاما. 
فطعمه غيره لأنه قد کان محل لغيره أن بأخذ کا أخذ فا کل فلا بأس أن سابعه به . 
ظ ار جل يكون ممه الطمام فى دار المرب | 
( لاله ناف ) رحنه ال تعالى : وإذا فضل فى يدى رجل طعام يلاد العدو بعد تقضى الحرب ودخل رجل لم 
رك هم فى الغنيمة فبايعه لم جز له بعه لأنه أعطى من ليس له أ كله واابيسع مردود فإن فات رد قبمته إلى الإمام وم 
> ن له <نسها ولا إخراجها من يديه إلى من لیی له كاها وكان كإخراجه إياها من بلاد العدو إلى الو اد الذى 
ليس له أ كلها فه . 


٠‏ ذب الام من أجل جاودها 

( انى ) رحمه الله تعالى : وأنحب إلى إذا كانوا غير متفاوتين ولا خائفين من أن يدركوا فبلاد العدو 
ولا مضطرين أن لايذمحواشاة ولابعيرا ولا بقرة إلا لأ كله ولابذ يوا لنعل ولاشراك ولاسقاء يتخذونا ٠ن‏ جاودها ٠‏ 
ولوفعاوا كان ما أ كره ولم أجزطمم اخاذ شىء من‌جاودها ( فال :افق ) ر هان تعالى: وجاود اليهالم الق علكما ٠‏ 
العدو كالدنانير والدراثم لأنه إنها أذن لهم فى الأ كل من وما وحم بوذن لهم فى ادخار جاودها وأسقيتها وعامهم 
رده إلى الم وإذاكانت الرخصة فى الطعامخاصة فلا رخصة فى جلد ثىء من الماشة ولاظرف فيه طعام لان .الظرف. 
غير الطعام والجلد غير الاحمفيرد الظرف والجلد والوكاء فإن استباكه فمليه قيمته وإن انتفع به فعليه ضمائه. حق رده 
وما نقصه الانتفاع وأجر مثله إن كان مثله أجر . ٠‏ 

i )‏ تنائق ) ره الله تعالى : وما وحد 7 52 را للامام أن اغوم بتر مه إن کان 
عاما م ن طب أو غيره لا مكروه فه باعه کا بیع ما سواه من الغالم وإن کان كتاب شرك 8 الكتاب وانتفعوا 
بأوعبته وأداته فباعها ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن ملم ماهو . ش 


) توقيح الدواب من دهن العدو 
) انی ) رحمه الله تعالى : ولا وقح الرجل دابته ولا دهن أعامرها من انان العدو لأن هذا غير 
مأذون له به من الأكل وإن فعل رد قبمته 


زقاق الممر واللوابى ‏ 
( فالاع انى ) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر .المسلمون على بلاد الحرب حت تصير دار الإسلام أو ذمة بمجرى 
عليها الح فأصابوا فبها مرا فى خواب أو زقاق أهراتوا ار واتتفعوا اه 
إو كيه RE‏ حرم باحر از اضرا ANA‏ الا 


ْ ا( 
والخواف فإن استطاعوا حملها أو حمل ماخف مثا حملوه معنا وإن م يستطيعوا أحرقوه وكسروه إذا ساروا وإذا 
ظفروا بالكشوث فى الحالين انتفعوا به وكذلك كل ما ظبروا عله غير يحرم وليس الكشوث وإن کان غير حرم 
وإن كان يطرح ف السكر إذا كان حلالا بأولى أن حرم من ا'زسب والعسل الان يعمل منمما الحرم ولا عرقهذا 
ولا هذا لأنهما غير رين . 
إحلال ما علكه العدو 

( نالل ) رحه الله تعالى :وإذا دخل القوم بلاد العدو فأصابوا منها شيع سوى الطعام فأصل مايصيبونه 
سوى الطعام شيئان أحدهما محظور أخذه غاول والآخر ٠باح‏ ان أخذه . فأصل «عرفة الباح منه أن ينظر إلى بلاد 
الإسلام ها كان فيها مباحا من شجر ليس ملكه الآدمى أو صد هن بر أو بحر فأخذ مثله فى بلاد العدو فهو مباح 
لمن أخذه بدخل فى ذلك القوس يقطعها الرجل هن الصحراء أو الجبل والقدح ينحته وما شاء من الخشب وما شاء 
من الحجارة البرام وغيرها إذا کانت غر #لوكة عر زه . فكل ما أصيب دن هذه فهو ن أخذه لأن أصله مباح 
غير ملوك وکل ما ملكه القوم فأحرزوه فى هنا زلهم فهو ES‏ إلى منازهم أوعود أو غيره أو صد 
فأخذ هذا غلول . 


البازى العلم والصيد المقرط والمقلد 

( انی ) رحه الله تعالى : وإذا أذ الرجل بازيا معلما فهذا لايكون إلا ماوكا ويرده فى العم وهكذا 
إن أخذ صدا مقلدا أو مقرطا أو موسوما فكل هذا قد عل أنه قد كان له مالك وهكذا إن وحد فى الصحراء < 
وندا آ مندوتا أو قدحا منحوتا كان ا جارك رك ارا كوه اير لهم وإن لم يعرفوه فهر 


مغلم لأنه فى بلاد العدو . 


فى الهر والصةر 
تاق ) رحه لله تعالى : وها وجدناءن أءوال العدو »ن كل ثىء له من من هر أو صقر فهو مغنم 
وما أصيب من الكلاب فهو مخنم إن أراده أحد لصيد أو ماشية أو زدع وإن لم يكن فى الجرش ش أحد رده لذلك ا 
يكن لهم حدسه لأن من اقتناه لغير هذا کان ۲ ما ورأيت لصاحب الجيش أن مخرجه فيعطه أهل الأخماس من الفقراء 
والمساكين ومن ذكر معبم إن أراده أحد منهم لزرع أو ماشية أو صيد فن لم برده قتله أو خلاه ولا يكون له 
بعه وما أصاب من الخنازير فإن كانت تعدو إذا كبرت أمرته بقتلها كلها ولا تدخل مما محال ولا تترك وهن عواد 
إذا قدر على قتلها فإن جل به مسير خلاها ولم یکن ترك قتلها بأ كثر من ترك قتال المشمركين لوكانوا بإزائه . 
فى الأدوية 
. ( ثالالعنافق) رحمه الله تعالى : الطعام مباح أن يؤٌكل فىبلاد العدو وكذلك الشراب وا ذهبنا إلى مايكون 
مأ كولا مغنيا من جوع وعطش ويكون قوتا فى بعض أحواله فأما الأدوية كلما فليست من حساب الطعام الأذون 
وكذلك الزتجبيل وهو مربب وغير مربب إتما هو من حساب الأدوية وأما الألانا فطعام يكل فا كان من 
حساب الطعام فلصاحبه أ كله لا حرجه من بلاد العدو وماکان من حساب الدواء فليس له أخذه فى بلاد العدو 


ا T1‏ - 
۰ . الأربى يسلم وعندہ أ كثر من ن أدبم لسوة 0 

( تالالتنافق ) وإذا اسل الرجل الجر و نيا كان أو كتابا وغنده كر هن أر مع نسوة نكحهن فىعقدة 
أو عقد متفرقة أو دخل بهن کان أو دخل عضن دون بعض أو فيبن أختان أو كلمن غير أخت للاأخرى قيل 
له أمسك أربعا أينين شئت ليس فى الأربع أختان مجمع ببنهما ولا ينظر فى ذلك إلى نكاحه أية كانت قبل وبهذا 
مضت سنة رسول اللهصلى الله عليه وسل ) فالا د افق ) ر حه الله تعا لى أخيرنا الأةه وأحسبه ابن علة عن معمر عن 
ابن شباب عن سال عن أبه أن غيلان بئسامة اسل وعنده عثسر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عله وسل و«أميك 
أربعا وفارق سائرهن» ( فال تانق ) أخبرنا .الك عن ابن شباب أن رجلا :ن ثقيف أسلم وعنده عر نسوة 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل « أمسك أربعا وفارق سارى: ن » ( فالالتنانق ) أخيرق من ع ابن أ 
الزناد يقول أخرلى عبد اليد بن سهيل ل بنعبد الرحمن بن عوف عن عرف , بن الحرث عن نوفل بن معاوية الديامى 
قال أسامت وعندى حمس ذسوة فقال لی رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمسك أربعا أينون شئت وفارق الأخرى » 
عمدت َك أقدمون صحية عرز عاقر و سكين فة فطلقة ,| ) اللا اق ( فالا عض ااناس فى هذا 
فقال إذا اسل وعنده أكثر من اربع نسموة فإن كان 00 فى عقده فارقہن کاہن و إن کان نکح أربعا منون ف 
عقد متفرقة قبن أختان أمسك الأولى وفارق الق نك CL‏ وإن كان نكحهن فى عمد متفرقة ة أمسك الأربع 

الأوائل وفارق اللوانى .عدهرن وتال أنظرفى هذا 00 ما 1 0 فى الإسلام جاز له فأجعله إذا ابتدأه فى ارك 
جائراً له وإذا كان إذا ابتدأه فى الإسلام لم حز له جعلته إذا ابتمأه فى الثمرك غير جاز له ( فالالكةانة ) فقلت 
لبعض من بقول هذا اقول لو لم .كن عليك حجة إلا أصل اقول الذى ذهبت إليه كنت محجوجا به قال و.ن أبن ؟ 
قلت أرأيت أهل الأوثان الو ابتدأ رجل نكاحا فى الإسلام بولى منهم وشبود منم أمجوز نكاحه ؟ قال لا قلت 
أفر أيت أحسن حال نكاح كان لأهل الأو ان قط أليس أن بنکح الرجل بولی منهم وشبود منهم ؟ قال بلى قلت 
فكان يلزمك فى أصل قولك أن يكون نكا<هن كلرن باطلا لأن أحسن شىء كان منه عندك لا يجوز ق الإسلام 
مع أنهم قد كانوا ينكحون فى العدة وبغير شود قال فقد أجاز المسادون لهم نكاحهم قلنا اناا لمر رسول الله 
صلى ألله عله وسل وأنت م تع فيه أمر رسول الله صلی ألله عله وسل إذكان رسول ألله دلى ألله عليه وسلج ف 
نكاحهن حكما جع .ورا فكيف خالفت بعضها ووافقت بعضها ؟ قال فأين ماخالفت منها ؟ قلت موجود على لسانك 
لو لم یکن فيه خير غيره قال وأبن؟ قلت إذ زعءعت أن رسولالله صلی اله عله وسل عفا لمم عن المقد الفاسد فى الشرك 

حق أقامه مقام الصحيح فى الإدلام فكييف لم تعفه لهم فتقول عا قانا قال وأين عفا لحم عن النكام الفاسد قلت تكاح 
أهل الأوثان كله قال فقد علدت أنه فاسد لو ابتدىء فى الإسلام ولكن اتبعت فيه الخير قلنا فإذا كان موجودا 
ش فى الخبر أن العقد الفاسد فى الشرك كالمقد فى الإسلام كيف لم تقل فيه بقولا “زعم أن العقود كلما فاسدة ولكنها 
ماضية فبى معفؤة وما أدرك الإسلام من النساء وهو باق فمو غير معفو العدد فه فنقول أصل المقد كله فاسد معفو 
عنه وغير مءفو عما زاد من العدد فاترك مازاد على أر بع والترك إليك وأمسك أر بعا قال فېل بحد على هذا" 
دلالة غير الجر عا يجامغنك عليه ؟ قلت .نعم قال الله عز وجل (واتقوا الله وذروا.مابق من الريا إن كنم بو إلى 
«تظامون» فعنا ر سول اله صلى الله عليه وسل عا قبضوا م نالربا فم بأمرم برده وأبطل ما أدرك حك الإسلاممن الربا 
٠‏ هالم يقبضوه فأمر ثم رکه ورد إلى رءو سأمواهم التى كانت خلالا لهم فجمع حم الله ثم حم رسوله صلی‌الله عليه وسلم 


(4= ¢) 0 
| 


.- ۳ 
٠‏ فى الريا ااا ا0ا الإسلام فكذلك حم رسول الله صلى الله عليه وسل فى اانکاح كانت ااعقدة فه 
ثابتة فعفاها وأ كثر من أربع نسوةمدركات فى الإسلام فل يعفمن وأنت لم تقل بأصل ماقلت ولا القراس على عاذ ۰ 
ولا الخبرء ن رسول الهصلى اللهعليه وسروكان قولك خارجا »ن هذا كله ومن المعقول ٠‏ قال أفرأيت لوت رك تحديث 
ش نوفل بن معاوية وحديث ابن الديامى اللذين فيمها البيان لقولك وخلاف قولنا واقتصرت على حديث الزهرى أيكون 
فيه دلالة على قولك وخلاف قولنا ؟ قلنا: نم ؟ قال وأن ؟ قلت إذا كانوا مبتدئين فى الإسلام لايعرفون بابتدائه حلالا 
ولا حراما من نكاح ولاغيره فعامهم رسول اله صلی الله عليه وسلم أن لايمسكوا أ كثر من أربع دل المعقول على أنه 
لوكان مرم أن يمسكوا الأوائ لكان ذلك فما يعلمهم لأن كلا نکاح إلا أن يكون قليلا ثم هو أولى ثم أحرى مع أن 
حديث نوفل بن معاوية ثبت قاطع لموضع الاحتجاج والشبية . 


الحرلى يدق ارا 

( ناغنى ) رحمه الله تعالى : فأصل نكاح الحربى كله فاسد سواء کان بشهود أو بغير شهود ولو تزوج 
الحرنى حربية على حرام من حمر أو ختزير فقبضته ثم أساما لم يكن لما عليه مهر ولو سانا ولم تقبضه كان لما عليه 

مر مثلبا , ولو تزوجها على < حر مسل أو مكاتب لمسلم أو أم ولد مسل أو عبد لسم ثم أساما وقد قبضت أو لم تقش 
ل يكن لما سبیل على واحد منهم كان الجر حراً ومن بق لوكا نال ورد وام عي انوا مور 
فى هذا كله » واه سبحانه وتعالى الموفق .. 

كراهية نساء أهل الكتاب الر بيات 

( انی ) رحمه الله تعالى : أحل الله تبارك وتعالى نساء أهل الكتاب وأحل طعامعهم فذهب بعض 
أهل التفسير إلى أن طعامعهم ذبا حم فكان هذا على الكتابيين محار بين كانوا أو ذمة لأنه قصد مهم قصد أهل 
الكتاب فنکح نسائهم حلال لامختاف فى ذلك أهل الحرب وأهل الذمةم لو كان عندنا مستأءن غير کتای وكان 
عندنا ذمة مجوس فلم محلل نساؤم إنما رأينا الحلال والحرام فيهم على أن يكن كتايات من أهل الكتاب المشمور 
من أهل التوراة والإنجيل وم اليبود والنصارى فحلان ولو كن “لان فى الصلح والدمة وبحرءن من الحاربة 
حل المجوسيات والوثنيات إذاكن مستأمنات غير أنا مختار للهرء أن لاينكح حرية خوفا على ولده أن بسترق ويكره 
له أن لو كانت مسامة بين ظهرانى أهل الحرب أن ينكحيا خوفا على ولده أن سسترقوا أو يفتنوا فأما حرم ذلك 
فليس بحرم واه تعالى أعلم . 

من أسل على شىء غصبه أو لم يغصبه 

( فالالتشائق ) ره الله تعالی : روى ابن أنى مليكة مرسلا أن النى صلی الله عليه وسل قال « من أسل على 
شىء فهو له» وكان معنى ذلك من اسل على شىء جوز له ملكه فهو له . وذلك كل ما کان جائزا للمسل م نالمش رکون 
أسل عليه ئما أخذه من مال مشرك لاذمة له فإن غصب بعضهم بعضا مالا أو استرق منهم حرا فلم ازل فى يده موقوفا 
حتى أسل عليه فمو له . وكذلك ما أصاب من أموالم فأسل عليما فبى له »> وهو إذا أسلم وقد مضى ذلك منه فى . 
الجاهلة كالمسامين يوجفون على أهل دار الحرب فكون لحم أن يسبوم فيسترقوثم أويغنموا أموالحم فيتمولونها 

إلا أنه لاخس علي من أجل أنه أخذه وهو مشړك فهو له كله ومن أخذ من الم ركن من أحد من السالين حرا . 


CV ۰‏ چ ش 
أو عبد أو أم ولد أو مالا فأحرزه عله عليه ثم أسم عليه فلينى له منه شىء وكذاك لو أوجف 1 فى يدى 
من أخذه كان عليهم رد ذلك کله بلا قيمة قبل القسم وبعدم لاعختاف ذلك والدلالة عليه من اكناب وكذلك د 
السنة وكذلك يدل العقل والإجماع فى موضع وإن تفرق فى آخر لأن الله عز وجل أورث السمين أموالهم ودارم 
فجعلها نا لهم وخولا لإعزاز أعل دينه وإذلال هن حار به سوى أهل دينه . ولا جوز أن يكون المسدون إذاقدروا 
على أهل الحرب تخولوم وتمؤلوا أموالهم ثم يكون أهل الحرب بحوزون على الإسلام شيئا فبكون لمم أن يتخولوه 
أبداء فإن قال قائل فأين السنة التى دلت على ماذكرت ؟ قبل أخيرنا عبد الوهاب بن عبد الهيد عن أبوب عن ای 
قلابة عن أنى امبلب عن عمران بن حصين أن الث ركين أسروا امرأة من الأنصار وأحرزوا ثاقة لانى صلى الله عليه 
وسل فاتفلتت الأنصارية من الإسار فركبت ناقة النى صلى الله عليه وسل فنجت عليها أفأرادت حرها حين وردت 
المدينة وقالت إنى نذرت لن اجان الله عليها لاحر لما فنعوها حت يذكروا ذلك لانیصلى الله عليه وسل فذّكروء.له 
فقال رول الله صلى الله عليه وسلم «لانذر فى معصية ولا فا لاعلاك ابن آدم» وأخذ ناقته ( ال2 :]فى ) رحمه الله 
. تعالى :فاو كان المش رکون إذا أحرزوا شيئا كان لهم لاثةنى أن تكون الناقة إلا للا نصارية كلبا لأنها آحرزتها عن 
المشركين أو يكون لما أريعة أخماسها وتكون مخموسة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسل لم بر لما منباغيئا وکان 
يراها على أصل ملتكه ولا أعل أحدا حالف فى أن المشركين إذا أحرزوا عبدا لرجل أو مالا له فأدركه قد أؤجف 
السامون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قبمة . ثم اختلفوا بعد مايقع فالمقامنم فقال منهم قائل مثل ماقلت هو احق 
به وعلى الإمام أن يعوض من صاز فى سېمه مثل قيمته من حمس الس وهو سهم النى صلى اله عليه وسل وهذا 
القول يوافق الكتاب والسنة والإجاع : ثم قال غيرنا يكون إذا وقع فى المقاسم أحق به إن شاء بالقيمة وقال غيرمم 
لاسبيك إله إذا وقع فى المقاسم وإ جماعم على أنه لمالكه بعد إحراز العدو له وإحراز المسامين جن العدو له حجة 
عليهم فى أنه هكذا ينبغى أن يكون بعد القسم . وإذا كانوا لو أحرزه مسامون متأولين أو غير متأولين فقدروا 
عليه بأى وجه ما کان ردوه على صاحبه كان المشركون » أن لايكون لم عليهم سبيل أولى بهم وما يعدوا الحديث 
لو کان ثابتا أن يكون من أسلم على شىء فبو له فيكون عاما فيكون مال السلم والمثمرك سواء إذا أحرزه العدو فمن 
قال هذا ازمه أن يقول لو أسادوا على حر مسل كان لهم أن إسترقوه أو يكون خاصا فكون کا قلنا .بالدلائل التق 
ودفنا ولو كان إحراز المتسركين لما أ<رزوا من أموال المسادين يصير ذلك مدكا لمم لو أسادوا عليه ماجاز إذا. 
ما أحرز المسامون ما أحرز المشسر ركوق أن .اذه مالكه من المسامين بقيمة ولا بغير قيحة قبل القسم ولا بده وک 
لإ جوز فا سوى ذلك من أموالهم ( فالإل ن فى ) رحه الله تعالى : أخبرنا اثثقة عن نافع عن ابن عمر أن عبدا 
له أبق وفرسا له عار فأحرزه المشركون ثم أحرزه عليمم السامون فردا عله بلا قيمة . فاو أحرز المسركون امرأة 
رجل أو أم ولده أو مدبرة أو جارية غير مدبرة فلم يصل إلى أخذها ووصل إلى وطها لم محرم عليه أن رطأ واحدة 
منهن لأنهن على أصل ملک والاختبار له أن لايطأ منون واحدة خرف الولد أن يسترق ورا أن یش رکه فى 


بضعها غيره 


المسلم ,يدخل دار المرب فيحد امرأته 


) اغاق ) رمه الوتعالى : وإذا دخل رجلمس! م دار الحرب بأمان فوجد امرأته أو امرأة غيره أو ماله أو 
مال دن اداه E AE‏ أن حرج به من قبل أنه ليس ملك للعدو ولو أساموا 
عليه لم يكن لم فليس نة کا لو قدر على مسل غصب شيا فأخذه بلا عل اسل .فأداه إلى صاحبه لم يكن خان إنما 
الخيانة أخذ مالا محل له أخذه ولكنه لو قدر على شىء من أموالهم لم محل له أن أخذ منه شيئا قل أو كثر لأنه إذا. 
کان منېم فى أمان فرم منه فى مثله ولأنه لاحل له فى أمامهم إلا ماحل له من أموال المساين وأهل الدمة لأن المال 
ممنوع وجوه أولها إسلام صاحبه وانثانى مال من له ذمة وااثالك مال من له أمإن إلى مدة أمانه وه وكأهل الذمة فما 
ملعم من ماله إلى تلك الدة . ْ 

الذمية تسل نحت الذى 

( فالالشاى ) رحمه اله تعالى : وإذا أسلمت الذمية حت الذمى حاملا كانت لما النفقة حت تضع حملبا فإن 
أرضعته فاما أجر الرضاع وهى كالبتوتة المسلمة الحامل أو أولى بالنفقة منها وإذا كان بين المشركين ولد فأى 
الأبوين أسلم فكل من لم ,بلغ من الولد تبع للمسلم يصلى عليه إذا مات ويورث من المسلم ويرثه المسلم وإن كان 
الأبوان تماوكين لرك فأسلم أحدهما تسع المسلم الولدان الذين لم يبلغوا لأن حكهم حي الإسلام لا مجوز عندى إلا 
هذا القول ها كان الأولاد ضغارا وكانوا تبعا لغيرثم لايشرك دين الإسلام وغيره22© فى دين إلا كان الإسلام أولى 
به أو قول ثان أنهم إذا ولدوا على الشرك كانوا عليه حتى يعربوا عن أتفسهم فلو اسل أبوجم لم يكن حح واحد منم 
حم مسلم ولست أقول هذا ولا عل أحدا يقول به من أهل العم فأما أن يقال الولد لاب فأين حظ الأم منه ولو 
اتبع الأم دون الأب كا يتبعبا فى العتق والرق كان أولى أن بغلط إله من أن يقال هو للاأب وإن كان الدين ايس 
من معنى الرق ولكنه من المنى الذى وصفت من أن الإسلام إذا شارك غيره فى الدين والملك كان الإسلام أولى 
والله تعالى أعلم . ش 
ظ باب النصرائية تسل بعد ما .يدخل بها زوجبا 
( نالالتنائق ) رحه الله تعالى فى النصرانية تكون عند التصراق فتسلم بعد ماد خل مها : لما المبر فإن كانت 
قبضته وإلا أخذته بعد إسلامها اسل أو لم يسم فإن ل يكن ع دخل بها حت أسامت قبضت منه مهرا أو لم تفبضه فسواء 
ولا يعدو أن يكون لما نصف المبر لأنه لو س كان أحق مها أو لا يكون لما شىء لأن فخ النكاح جاء من قبلا 
فإذا كان هذا فعاہا رد ثىء إن كانت اخذته له کا لو أخذت منه شيئا عوضا من شىء كالثمن لاسلعة ففاتت ااسلعة 
كان عليها رد الثمن فأما لما ما أخذت ولا تأخذ شيا إن لم تكن أخذت فلا شبه 0 وى . والله سبحانه 
وتعالى أعل . ش 

النصرانية نحت اللي | 
( فال انى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت النصرانة عند المسلم فطبرت من الحيضة جبرت على الفل نما 
فإن امتنمت أدبت حى تفعل لأنها منعه الجاع فى الوقت الذى نحل له وقد قال الله عز وجل « ولا تقربوهن حق 


HA 
' يطهرن » زعم بعض أهل التفسير أنه حت يطررن من ا ميض قال اله تعالى « فإذا تطررن» يعنى بالماء «فأتوهن من‎ 
- خيث أمرى انّْ» فلا کان منوعا من أن يأتى زوجته إلا بأن تطبر من اليضة وتطهر بالماء فيبيتمع فيها امعنيان كان‎ 
بينا أن تحبر النصرانية على الفسل من الحيضة لقلا يمنغ الجاع فأما انسل منالجنابة فبومباح له أن مجامعها جنبا فتؤمربه‎ 
كاتوّ مر بالفسل م من الوسخ والدخان وما غير رمحا ولا بین لی أن تضرب عليه لو امتنعت ت منه لأنة غس لتنظيف لما.‎ 
ش نكاح لساء أهل الكتات‎ 
لای ) رحه الله تعالى : أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات واستثنى فى إماء المؤمنات أن غللون‎ ( 
بأن مجمع نا كحهن أن لا يمد طولا لرة وأن' ماف العنت فى ترك نكاحرن فزعمنا أنه لا محل نكاح أمة مسلمة‎ 
حق مجمع نا كحها الشرطين اللذين أباح الله نكاحما هما وذلك أن أصل مانذهب إليه إذا كان الكىء مباحا يشرط‎ 
أن يباح به فلا بباح إذا لم يكن الثمرط كا قلنا فى الممتة تباح لامضطر ولا تباح لغيره وفى السح على الخفين يباح لمن‎ 
لبسهما كامل الطبارة مالم محدث ولا بباح لغيره وفى صلاة الخوف بباح للخائف أن الف بها الصاوات من غير‎ 
الحوف ولا تباح لغيره وقال الله تبارك وتعالى «.ولا تتكدوا المشركات حت يؤمن » فأطلق التحريم محرا بأمر‎ 
وقع عليه أسم الشرك قال « والحصنات من الذين أونوا الكتاب ءن قبا » والحصنات منهن الحرائر فأطلقنا من‎ 


. استئتى الله إحلاله وهن الحرائر من أهل الكتاب والحرائر غيز الإماء ١‏ كا قلنا لا بحل نكاح مشركة غير كتابية 00 


وقال غير نا كذلك كان بلزمه أن بقول وغيرحرة حق مجتمع فما أن تكون حر ةكتادة فإذا كان نكاح إماء المؤمنين 
منوعا إلا بشرطين كان فيه الدلالة على أنه لا جوز نسكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى فإماء أهل الكتاب 
حرمات من الوجبين فى دلالة القرآن » والله تعالى أعلم . 


إبلاء النصرانى وظباره . ٠‏ 
( الى ) رحمه الله تعالى : وإذا آلى النصرالى من امرأته فتحاكا إإإنا بعد الأربعة الأشبر حكنا عليه 
حكنا على المسلم فى أن يء أو.يطلق وتأمره إذا فاء بالكفارة ولا جبره عليها لأنه لا سقط عنه بالشرك من 
حق الله تعالى شیء وإن كان غيرمقبول منه حتى يؤمن فإذا تظاهرمن امرأته فرافعته ورضيا بال لين فىالظبار 
اواك رزو دواعي واولا تجيره عليها کا قلنا فى مين الإبلاء ٠‏ 


1 فى النصرانى ,يقذف اف له : ْ 
( الال اق ) ره الله تعالى : وإذا قذف النصراتى امرأته فرافعته ورضيا بلحي لاعنا بينم ما وفرقنا ؤثفينا 
٠‏ الولد كا نصنع بالمسلم ولو فعل وترانعا فى أن يلتعن عزرناه ولم حده لأنه ليس علىمن قذف نصرائية حد وأقرر تأها 
معه لأنا لا نفرق بينهما إلا بالتعانه . 


فيمن بقع على جارية من الممننم ظ 
( فالالشئافق ) 'رحه الله تعالى : وإذا وقع الرجل من المسلمين قد شبد الحرب على جارية من الرقيق قبل 
أن يقم فإن لم تحمل أخذ منه عقرها وردت إلى الغنم فإن كان من أهل الجبالة نمي وإن كان من أهل. العلم عزر 


(1) لعله « فقلنا لا حل الإماء كا قاذا الخ » وبعد ذلك فالعبارة هكذا فى عدة نسخ ولا فى مافيها » فتأمل . 


- .۷ - 
ولا حد من قل الشبية فى أنه ملك مني ا ی رر ع و ل و 
من المير مخصته وإن حملت فبكذا وتقوم عليه وتكون أم ولده وإذا كان الزنا بعنه فلا مبر فيه لأن رسول الله . 
صلی الله عليه وسل می عن ١هر‏ الع وای ھی اا تكن من نفسها فتکون والذى زنى بها زانين محدودين فإذا 
كانت مغصوبة فبى غير زانة محدودة فلا المر وعلى الزالى بها الحد . 
المسامون بوجفون على المدو » فيصيبون سبيا فهم قرابة ٠‏ 
( فالالخنافق ) رحه الله تعالى : وإذا أوجف المسلمون على المدو فكان أيهم ولد اسل ملوك للعدو أو كان 
فيهم ولد مسل لم بزل من آهل الحرب وقد شبد ابه الحرب فصار له الأظ فى أببه أو ابنه منهم لم عتق واحد منهما 
عليه حتّى يقسموا فإذا ضار أحدهما أوكلاهما فى حظه عتق وإن لم يكن لم يءتق فإن قال قائل دأنت تقول إذا ملك أباه 
أو ولده عتق عليه فالعا أذول ذلك إدا اجتلب هو فى ملسكه بأن يشتريه أو تبه أو يزعم أنه وهب له أو أوصى له 
به لم أعتقه عليه حتى نةبله وكان له رد الحبة والوصة فهو إذا رافك عل كله ر ت الغنيمة ولا عتق حى 
يصير فى ملکه بقسم أو شراء ولا يشبه هذا الجارية نوها وله فا حق هن قبل أنا ندرأ الحد بالشببة ولا شت 
امك بالشببة . والله تعالى أعلم . 


المرأة نسبى مع زوجبا 

( :نشناق) رحه الله تعالى: حم رسول الله لىل عليه وسوفى نساء أهل الحرب من أهل الأوثانحكين 
فأما أحدهما فاللائى سبين فاستؤمن بعد الحرية فقسمرن رسول الله صلى الله علره وسلم ونہی من صرن إلله أن يطأ 
حائلا حتى رض أو حاملاحی تضعو ذلك سى أوطاس ودل ذلك على أن بالسباء نفسه ا.قطاع العصمة بين الزوجين 
وذلك أنه لايأمر بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة وقد ذكر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن 
اقول اللهعز وجل «والحصنات من النساء إلاما ملكت آعانگ » ذوات الأزواج اللانى ملسكتمودن بالسى وم يكن 
استماؤهن بعد الحرية ا كن ن قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن وسواء أسرن مع أزواجهن أو قبلأزواجهن ٠‏ 
أو بعد أو كن فى دارالإسلام أودار الحرب لاتقع العصمة إلاما كان بالسياء الذى كن به مستأميات بعدالجرية وقد سى 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن فا علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا ٠»ه‏ نأوقبلون أو بعدهن ' 
أولم يسبوا ولو کان فى أزواجبن «منى لسأل عنبن إن شاء الله تعالى فأما قول من قال لاهن النى صلی اقه عليه 
وسلم فرجءن ¿ إلى أزواجبن فإن كان المشركون استحلوا شرثا من نساهم فلا حجة بالك مرك وإِن كانوا أساموا فلايجوز 
أن يكن اد جعن إلى أزواجېن إلا بنكاح جديدمن ¿ أن التى صلى الله عليه وسل قد أباحرن لالكہن وهو لابحهن 
والنكاح ثابت عليين ولاببيحون إلا بعد انقطاع النكاح و إذا انقطع النكاح فلا بد من مجديد النكاح » والله تعالىأعل . 

المرأة سل قبل زوجها والزوج قبل الرأة 

( تالالشنانق ) رمه الله تعالى : سن رسول الله صلى الله عليه وسل فى اللاتى أسدن 2 يسبين قبل أزواج+هن 
وبعدم سنة واحدة وذلك أن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسدها يمر الظرران والوٍ ی صلی الله عليه وسل ظاهر عليه 
ومكة دا ركفر وبها أزواجهما ورجع أبو سفيان أمام النى >لى ال عليه وسلم «سلنا وهند ابئة عتبة مشر ركة فأخذت 


بلحته وقالت اقتلوا هذا الشيخ r‏ ك حے تی أسلمت بعد الفتح بأيام فأقرها رسول الله صلی الله 
عليه وسل على النكاح وذلك أن عدتها لم تنقض وصارت مكة دار الإسلام وأسلمت امرأة صفوان بن أمية واءرأة 


ج ۷1 - 
عكرمة بن أنى جهل وأقامتا بمكة مسلمثين فى دار الإسلام وهرب زوجاهما «شمركين ناحية اليمن إلى دار اشر 
ثم رجما فاسل عكرمة بن ألى جهل وم إسلم صفوان حتی شہدحنینا كافرا 0 
على نكاحبا وذلك أن غدتهما لم تنقض وفى هذا حجة على .من فرق بين المرأة تسل قبل الرجل والرخل يسم قبل 


المرأة وقد فرق بينهما بعض أهل ناحيتنا فزعم فى المرأة تسل قبل الرجل مازعمنا وزعم فى الرجل سل قبل المرأة. 


خلاف مازعمنا وأنها تبين منه إلا أن تقارب إسلامه وهذا خلاف القرآن والسنة والعقل والق.اس ولو جاز أن فرق 
بينهما لكان ينبغى أن .قول فى المرأة نسلم قبل الرجل قد انقطعت العصمة بينهما لأن المسامة لا حل لرك 
محال والمرأة الشركة قد محل للمسلم محال وهى أن نكون كتاية فشدد فى الذى ينبغى أن 'يهون فيه وهون 
فی الذى ينبغى أن يشدد فه لو کان ينبغى أن فرق بينهما فإن قال رجل ما السنة الى تدل على ماقلت 
دون ما قال ؟ شا وصفنا قبل هذا وإن قال فما الكتاب ؟ قيل قال الله عن وجل « فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن 


حل لمم ولام حاون لمن» فلا جوز فى هذه الآية إلا أن بکون اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفا أو يكون. 


بقطع الغصمة بينهما اختلاف الدينين والثبوت على الاختلاف إلى مدة والمدة لا جوز إلا بكتاب الله وسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسل فقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا وجمع رسول الله صلى الله عليه وسل بين 
السامة قبل زوجما والمسل قبل امرأته فح فہما حك واحدا فكيف جاز أنيفرق بينهما؟ وجمع الله عز وجل بينهما 

فقال« لاهن حل مم ولاهم حاون فمن » فإن قال قائلفإما ذهبنا إىقولالله عز وجل «ولا مسوا بعصم السكوافر»فهى 
كالآية قبلا لاتعدو أن يكون الزوج ساعة يسلم قبل امرأته تاقطع العصمة بينهما لأنه مس وهى كافرة أولا تتكون 


العصمة تنقطع بينهما إلا إلى مدة فقد دل رسول الله صلى اله عليه وسلم على المدة وقول من حكينا قوله لاقطع للعصمة. 


بينهما إلا بالإسلام حين كان متأول فسكان وإن خالف قوله السنة قد ذهب إلى ما تأول ولا جءل لما المدة الى 
دلت عليها السنة بل خرج من القولين وأحدث مدة sS‏ إذا تقارب فإذا جازله أن بقول 
إذا تقارب قال إنسان التقارب بقدر النف سأو قدر الساعةأو قدر بعض الوم أوقدر السنة؟ لأن هذا كله قريب وإنما 
بمحد مثل. هذا رسول الله صلى الله عله وسل فأما أن محد هذا بالرأى والغفلة فنا ما لاچوز مع الرآی والةظة 
والله تعالى أعلم . 


الحربى ا إلى دار الإسلام 
١‏ الاق ) وإذا ار الزوج قبل المرأة والمرأة فى دار الحرب و<رج إلى دار الإسلام لم ينكح 95 حدق 
تنقضى عدة امرأته وم تسم فتبين منه فله نكاح أختها وأربع سواها . 


من قول من المرب والعجم ومن 0000 0 

( فالالشن اق ) وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السباءعلى ذرار.هم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف فى 
ذلك وإذا قوتلوا وم من العرب فقد سبا رسول الله صلى الله عليه وسل بنى الصطلق وهوازن وقبائل من العرب 
وأجرى عليهم الرق حق من" عليهم بعد فاختاف آهل العل بالمفازى فزعم يعضهم أن النى صلی اله عليه وسل لما أطلق 
سې هوازن قال لو كان تاما على أحد هن العرب س لتم على هؤلاء ولكنه إسار وفداء فمن أثبت هذا اليديث 


زعم أن الرق لا بجرى على عربى حال وهذا قول الزهرى وسعيد بن المسيب والشعى وروی عن تمر بن الخنطاب شْ 


00 


ظ —- للا ا 
وعمر بن عبد العزيز ( نالل :انق ) ارتا شقان عن بمحى بن حى الغساتى عن تمر بن عبد العزيز قال وأخيرنا 
سفيان عن الشعى أن مر بن الحظاب رضى الله تعالى عنه قال لاإسترق عر ( قال الريع ) قال الشافعى ولولا 
آنا نأئم بالتمنى لتمنينا أن يكون هذا هكذا ( ثالال :افق ) أخبرنا ابن أنى ذئب عن الزهرى عن ابن السيب أنه 
قال فى المولى تكح الأمة يسترق ولده وفى العربى ينكحها لايسترق ولده وعليه قبِمتهم ( قال الريع ) زأى الشانعى 
أن ناخد بم الجزية وولدثم رفيق تمن دان دين أهل اللكتاب قبل نزول الفرقان ( )لای ) رحمه الله تعالى 
ومن ل يثبت هذا الحديث عن اانى فف الله عله وسل ذهب إلى أن العرب والعجم سواء وأنه مجرى عليهم الرق 
حدث جرى على العجم وا اع ١‏ فلل انق ) فى الحرنى حرج إلى دار الإسلام مستأمنا وامرأته فى دار 
الحرب على دينه : لاتنقطع بينبما العصمة إا تنقطع ببنهما العصمة باختلاف الدينين فأما والدين واحد فلا تنقطع 
١‏ بينيما العصمة أرأيت لوأن مسلا أسر واا ]وفك .دار ارت م اا وامزاته او اسل هو وامرأته فى دار 
الحرب فقدرعلىالخروج ولم تقدر امرأته أتنقطع العصمة بينم وما على درن واحد ؟ لا تنقطع العصمة إلا باختلاف 
الدينين ( ال تناق ) أى الزوجين أسل فانقضت العدة قبل أن يسل الآخر منمما فقد انقطعت العصمة بينهما 
وهو فسخ بغير طلاق وإذا طلق اللصرالى الذمى امرأته النصرانية ثلاثا ثم أساما فرق بينهما ولم حل له حق کح 
۰ زوجا غيره وكذلك لو كان حريا ٠ن‏ قبل أا إدا أثتا له عقد النكاح فجعلنا حكه فيه كتج المسم لزمنا أن جعل 
1 حکم الم فما فسخ عقد النكاح وفسخ عقد النكاح التحرح بالطلاق . 


الل بطلق النصرانية 

( الال ناثق ) ر حه الله تعالى : وإذا طلق السل امرأته النصرانية ثلاثا فتكحها نصرالى أو عبد فأصابها حلت 
له إذا طلقها زوجبا وانقضت عدتها لأن كل واحد من هذين زوج وإما قال الله عز وجل «حق تنلكح زوجا غيره». 
فقد نسكحت زوجا غيره وإذا جاز لنا أن تزعم أن اانصرالى ينسكح النصربائية فيحصنها حى أر جما لوزنت لأن رسول 
اله صلی الله عليه وسلم رجم مهوديين زنیا فقد زعمنا أن رسول اله صلى الله عليه وسلم جعل نكاحه محصنها فكيف 
يذهب علينا أن کون لامحلها وهو محصنها ؟ 

)ل 0 الله تعالى : وإذا سی | چوسی ا د عزنا من امرأة ٠‏ تسل وإن سی 
00 8 سبيت منفردة ليست مع أحد 0 وطنت لأنا تو 0 الإسلام 5 1 مالم تكن بان 
نشركة اديع اخابرهها تالكا ع E‏ ارجا بن 

ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نام 

) ل افق ) من دان دين ال بود والنصارى من الصابئين والسامرة أ كلت ذيحته وحل ناژ وقدروى 

عن عمر أنه كبتب إله فيهم أوفى أحدم فكب عثل ماقلنا فإذا كانوا يعرفون بالبرودية أو النصرانة فقد عامنا أن 


hh Ars ۰‏ 
التصارى فرق فلا جو ز إذا جعت النصر انة م أن زعم أن يعضوم حل ذدحته. ونساؤه و بعضهم حرم إلا حبر 
0 مثله وم نعم ف هذا حيرا من عه ا وأانصرائ A‏ فحكله f>‏ ؟ واحد وقال لا تؤكل ذدحة ة الجوسى وإن 
ی الله عليها . ش 
) ازا 7 افق ( وإذا اغتصبت جارية الرحل أم ولد كانت أو عر أم ود وأحرزها لكر ون أو عيرم ' 
فصارت إليه لم يكن عليه استبراء فى شىء من هذه الحالات لأا “ملك عليه ما لايكون عله استبراء 7 غابت عنه 
فم در لعلها فجرت أو فجر بها والاختار له فى هذا كله أن لاقرها حق اسم تر ا د اق ( و 
اشتری ام حار 3 ن العم أو وقعت E‏ ی سمه أو هل سوق المسامين.لم قبلا . وم باش رها 1 تلذ منها شىء 
. الرجل يشترى الجارية وهى حائض 
١‏ فالا اق ( وإذا ملا الرحل حجار ب شراء أ أو غيره وض ف أول جد ا أو وسطما أو آخر ها م تسكن 
. هذه الحيضة استبراء كا لا تسكون هن العدة فى قول من قأل العدة الى ولا قول من قال العدة الطبر وعليه أن 
يستبرتها حيضة أءامها طبر ومحزءها حيضة واحدة وإذا ارتابت المستبرأة ل توطأ حى تذهب الريبة ولا وقت فىذلك 
إلا ذهاب الرية وإن كانت مشتراة لم ترد هذا وأرءها النساء فإن قان هذا حل أو داء ردت . : 
عدة الامة التى لا نخيض 
( فالالغ ناف ) اختلف ااناس فى استبراء الأمة الى لا عبض من مغر أو كير فقال بعضرم شمر قياسا على ٠‏ 
الحرضة وقال بعصم شهر و صف ولاس مدا و حه وهو اما | 8 سر ١‏ وما أن يكون ما ذهب إله. عض 
أصحابنا من ثلاثة أشرر ( فالا انى ) استبراء الأمة شمر إذا كانت من لا محيض قياسا على خرضة لأن الله 
عز وجل أقام ثلاثة أشهر مقام ثلائة قروء فلكل حيضة شير إلا أن. ككون مغى فه أثر مخلافه شت مثاه فالأثر 
أولى أن بتع . ٠‏ 
e‏ 
من ملك الاختين ؤاراد وطاها 
( فال افق ) زحه الله تعالى : وإذا ملك الرجل الأختين بأى وجه ما كان فله أن بيطأ أيتهما شاء وإذا وطىء 
إحداهما لم جز له وطء الأخرى حى حرم عليه فرج الت وطىء بأى وجه ما حرم من نكاح أو عتاقة أو كتابة فإذا 
كان ذلك فوطىء الأخرى ثم تجزت المكاتبة أو طلقت ثبت على وطء الى وطىء بعدها وم يكن له أن يطأ العاجزة 
ولا المطلقة فتكون فى هذه الحال وأختها فى الحالة الأولى . ش 
وطء الأم بعد البنت من ملك للحن 
( نالل اق ) رمه | الله تعالى : ولا نحل وطء الم بعد لبنت ولا البنك بعد الأم من ملك اين ولا بحل 


وطء المملوكات شىء لامجل من وطء الحرائر مثله إلا أن خالفن الحرائر فى معئيين فسكون للرجل أن ملك الأم. 
(t—fror)‏ 


- غ0‎ sS 
اتکی وبا عن‎ e وولدهاولا بكو ن له أن كم الام راوع بين الأختين من اللاك‎ 
.| الولائد ما شاء الك فى وقت واحد ولا يكون له أن مجمع بين | كثر من أربع بالتكاح‎ 


التفريق بين ذوى الحارم. 

( انی ) رحه الله تعالى : وإذا ملاك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حى يبلغ الولد سبعا 
أو ثمان سنين فإذا بلغ ذلك جاز أن فرق بينهما فإن قال قائل هن أبن ا 0 
ا ې صلی الله عليه وسلم أنه خر غلاما بين أبويه وعن عمر رضى الله عنه والغلام غير بالغ عندنا وعن على رضى الله ُ 
تعالى عنه أنه خر غلاما بين أمه وعمه وكان فى الحديث عن على رضى الله تعالى عنه والغلام ابن سبع أو تمان 
سنين ثم نظر إلى أ له أصغر منه فقال وهذالو بلغ مبلغ هذا خيرناه فجعلنا هذا حداً لاستغناء الغلام والجارية وأنه 
أول مدة يكون لما فى أنفسمما قول وكذلك ولد الولد من كانوا فأما الأخوان ففرق بينبما فإن قال قائل فكيف 
١‏ فرقم بين الأخوين ولم تفرقوا بين الولد وأمه ؟ قبل السنة فى الأم وولدها ووجدت حال الولد من الوالد مخالفا حال 
الأخ من أخيه ووجدتنى أجر الولد على نفقة الوالد والوالد على نفقة الولد فى الحين الذى لا غنى لواحد منهما عن 
صاحبه ولم أجدنى أجر الأخ على نفقة أخه . 

ا الذمى بشترى العبد السام 

( لای ) رمه الله تعالی : وإذا اشترى الذمى عبداً مسلا فالشراء جائز وأجيره على ببعه وإعا منعنى 

من أن أجعل الشراء فيه باطلا أنه لو أسم عنده جبرته على بعه ولو أعتقه أو وهبه لمسم أو تصدق به عليه أو مات 
ولا وارث له قبض عنه وجاز فه ااعتق فى حاته والصدقة والمبة ولا يكون هذا إلا لمن يكون ملكه ثابتا مدة من 
المدد وإ ن كنت لا أثبته على الأبد ا أثبت ملك المسم وإذا كان للذمى مماوكان أمرأة ورجل ببنهما ولد فأمهما اسل 
جبرت السيد على بيع المسلم منهما والولد الصغار لأنهم مسامون بإسلام أى الأبوين اسل . 
الحربى يدخل دار الإسلام بأمان 

( ثالإالغنافق ) رحه الله تعالى : وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان ومعه تملوكة أو تملوك فأسلا أو اسل 
أحدثما جيرته على يعبما أو يبع المسل منهما ودفعت إليه مهما وليس له أمان يعطى به أن ملك مسلا وأمان الذمى 
المعاهد أ كثر من أمانه وأنا أجيره على يع من اسل من ممالكه . 


العبد النى يكون بين المسلم والذمى فيسلم 
) الال اق ( رحه الله تعالى : وإذا كان العبد الكافر بين مسلم وذمى وأسل جبرت الكافر على بسع نصيبه ‏ 
فيه وجبريه على بیع كله أ كثر من جبريه على بسع نصيبه وإذا حاصر المسامون الش ركن فاستأمن ر جل من‌الش ركن 
جاءة بأعيانهم كان لهم الأمان وم يكن الأمأن لغيرمم وكذلك لو استأمن لعدد كان الأمان لأولثكالعدد وليس لير م 
وهكذا إن قال تؤمن لى مائة رجل وأخلى بينك وت البقبة كان الأمان .ف المائة الرجل إليه فمن ھی فو آمن٩‏ 
ومن لم يستان فليس بآمن ١‏ وهكذا إن قال تؤمن لى أهل الحصن على أن أدفع إليك مائة منهم فلا بأس والمائة 


(۱) أى :- ومن لم يسم »تأمل . 


TT AS‏ ع دن لو ان 


e Ve 

9 أو دقيقهم مزقبل ألى إذا قدرت عليهم ا عا ارققا فل كنت قادرا على مضي انوا رة رقما 
وكان ٠‏ نأمنت غير رقق ولیس هذا د ولا رجوع فيصلح إا هذا صلح على شرط من ن أدخله المستأمن فى 
. الأمان فېوداخلفه وارد من ا أعله الأمان فبوخارج مئة حکه 2 مشىرك حری‌عله الرق إذاقدرعله . 


الأسير و ل عليه العہد 


Ea رحمه الله تعاللى : إذا أسر السا م فأحلفه امش ركون أن ثبت فى بلادثم ولا‎ 50 ٤ 
محلوه هقی قدر على الخروج منها فليخرج لأن إعينه عن مكره ولا سبيل هم على جبسه ولیس بظالم لهم مخروجه من‎ 
يدهم ولعله ليس بواسع أن 2 معهم إذا قدر على التنحى عَنهم ولكنه ليس له أن يغتالهم فىأموالهم وأنفسهم لأنهم‎ 
١ إذا أمنوه فبم فى أمان منه ولا نعرف شيئا بروى خلاف هذا » ولو كان أعطاهم اليمين وهو مطلقلم يكن له الخروج‎ 
إذا كان غير مكره إلا بأن يلزمه الحنث وكان له أن مخرج ومحنث لأنه حلف غير مكره وإنما ألا عنه الحنث فى‎ 
السألة الأولى لأنه كان مكرها . ش‎ 

الأسيز بأمنه المدو على أمو الهم 
) الت تانق ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر العدو الرجل من ل فخلوا سبيله وأمنوه وولوه طياءيم 
أو لم بولوه فأمانهم إياه أمان لهم منه وليس له أن بختالمم ولا مخوتهم . وأما المرب بنفسه فله المرب وإن 7 
اليؤخذ فله أن يدافع عن نفسه وإن قتل الذى أدركه لأن طلبه ليؤخذ إحداث من الطالب غير الأمان فيقتله إن شاء 
ويأخذ ماله مالم يرجع عن طلبه . 


الأسير برسله المشركون على أن يبعث إليهم 
( ثالالغ افق ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر المشلوكون المسم فخلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقت. وأخ_ذوا 
عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود فى إسارم فلا ينبغى أن يعود فى إسارم ولا ينغى للامام إذا أراد أن إعود أن يدعه 
والعودة وإذا كانوا امتنعوا من مخليته إلا على مال يعطيرموه فلا يعطيهم منه شیا لأنه مال أ كرهوه على أخذه منه 
بغیر حق فإن کان أعطاهموه على شیء فَأَحْذْه مني لم محل له إلا أذاؤه اليهم بکل حال وو صالحهم مبتدئا على , 
شیء انبغی له أن يؤديه إليهم إما أطرح عنه ما استكره عليه . ش 


الوت نارن وار اريت امان فدون كوا ٠‏ 
( فالالتئائق ) رحه انه تمالى : وإذا دخل جاعة من المسامين دار الحرب بأمان فسبى أهل المرب قوما 
من المسامين م يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتی ينبذوا إلهم ف فإذا نبذوا إلمهم فحذدوم. 0 الأمان 
بينهم کان لمم قتالهم فأما ما كانوا فى مدة الأمان فليس لهم قتالهم . ش 
الرجل بدخل دار الحرب فتوهب له الجارية 


( الى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل الرجل دار الحرب اا رية أو غلام أو متاع مسل ش 
قد أحرزه عله أهل الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه وأثبت عليه بينة أو أقر له الذى هو فى يديه 


بدعواه فعله أن يدفعه إله بلا عوض يأخذه منه ويره السلطان على دفعه . 


ااا 


: الرجل برهن الجارية ثم يسبيها العدو 
J )‏ 2 انى ( رهه الله تعالی 3 وإذا رهن الرحل ا ا درم وذلاك مما م سياها اأعدو ثم أخذها 
صاحيها الراهن شن أو غير كن فهى على الرهن ا 6 لاخخرجبها السباء من الرهن ولو وجدت فى بدى رجل 
من المسامين أخرجت من يديه إلى ملك مالكيا الذى سبيت عنه وكانت على الرهن وإذا سى المشركون المرة 
والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والعبد وأخذوا المال فكله سواء متى ظهر عليه المسلدون قبل المقاسم أو بعدها أخرج 
.من دی من هو فى يديه وكانت ارة حرة والمكاتية مكاتة والمدرة مدرة والأمةأمة والعيد عبدا وأم الولد أم ولد 
والمتاع على حاله لأن اللشركين لاعلكون على السلمين ولو ملك عليمم لك بعضمم على بعض هلمكوا الحرة 
والمكاتبة وأم الولد والمدبرة كا يسى بعضهم بعضا ثم يسلمون فيقر المسى خولا للسانى . 
1 9 عه ® 
( الل انى ) رحه الله تعالى : وإذا سى المسركون المدبرة فوطئها رجل منهم فولدت أولادا ثم سبيت 
وأولادها ردت إلى مالكما الذى دبرها وأولادها كا ترد المماوكة غير مدرة ولا يطل السباء تديرها ولا طله 
إلا أن ارجم فيه المدبر فإن مات المدبر قبل أن محرزها المسلمون فبى حرة وأولادها فى قول من أعتق ولد المدبرة. 
بعتقها وولاؤها للذى دبرها وولاء ولدها الذين أعتقوا بعتقها فإن ولدت بعدم أولادا فولاؤثم لموالى أبموم وقال فى 
المكاتبة كما قال فى المديرة إلا أن المكاتبة لاتعتق عوت سيدها إعا تعتق بالأداء . 


ع 


المكاتبة فسبى فتوطا فتلد 
) الالعنانق ( رجه ال تعالى : وإذا وإدت المكاتة أولادا فى دار اجرب وهی مسيية ثم أدت فعتقت عتق 


ولدها يعتقها فى قول عق ولد المكاتية عق أمه وإن جزت رقت ورق ولدها 5 


| أم ولد النصرانى تسام 

( انی ) رحه الله تعالى : إذا أسلمت أم ولد اانصراق حيل بينه وبينها وأخذ بنفقنها وأمرت أن 
تعمل له فى موطعها مايعمل مثاما لثله فإن مات فبى حرة وإن أسلم خلى بينه وبينها ولا يحوز فما ماذهب إ أيه بعض 
الناس من أن تعتق وتسعى فى قيمتها من قبل أنها إن كان الإسلام يعتقها فلا ينبغى أن يكون عليها سعاية وإن کان 
الإسلام لايعتقها فا سبب عتقما وما ا سعايتها ؟ ( فال .]فق ) رحه الله تعالی : العتق لو كان من قبل سيدها 
وأعتق هنها سما من مائة سهم عتقت كلما ولم يكن العتق من قبل سيذها ولا من قبل شريك له » فإن قال من 
قبل نفسها فرى لاتقدر على أن تعتق نفسها » فإن قال منم قائل وهل ثبت الرق لكافر على مسل ؟ قبل أنت يته 
قالوأين؟ قلت زعمت أن عبد الكافر إذا أسل فأعتقه الكافر أو باعهأو وهبه أو تصدق يهأ جزت‌هذا كله فيهولوكان 
الإسلام يزيل ملكه عنه ماجاز له من هذا ثىء وأنت تزع أن للكافر أن يشترى المؤمن ثم يكون عليه ببعه ويكون 
لشتريه أن يرده على ملا السكافر بالعيب ثم تقول للكافر بعه فإن زعمت أنك مجيره على بيعه » قبل فقل هذا فى 
ی تيكالك فى و ی حاولا اعد السك إل اا سق 
فيما ولا جوز قول من قال أعتقبا ولا سعاية عليها من قبل أنه لابعتق الأمة لم تلد إذا أسلمت وهى انصراق 


NTE 


WV 

ولا العبد ويقول آمره بسيعهما والرجل لا يكون عبدة البيسع عليه إلا فما علك وهو جز العتق والهبّة والصدقة وهذا , 
لا مجوز إلا لمالك . فإن قال لا أجده يملك من أم الولد إلا الوطء فقد حرمعليه الوطء فمو علاك الرجلمن أم ولده . 
أن بأخذ ماما وكسيا والجناية عليها ويستعمنا وتوت فصير إله ماحوت وهذا كله غير وطثها ولو كان إذا حرم 
عليه الفرج عنقت أم الولدكان لو زوج ءالك أم ولده أو كاتبها انبغى أن يعتقها عليه من قبل أنه قد 5 ينه وبين . 
فرجها وحول بين الرجل وبين الفرج يسيب لاعنع شتا قره وقد قال قال "متمق فى - نضا مما كانه جعل 
نههبا حراً بالولد ونصفما تملوكا إلى أن عوت السيد . ولا أعرف لاولد حصة من العتق متءضة2©102 ولو كانت 
حرة كلها من قبل أن الولد من ا'سيد وهو لو أعتق السيد منها سما من ألف سيم ا كلها فلا أعرف 


لا ذهب إليه وحها 5 وإذا دحل الجر بعيده أو أمته دار الإسلام مستأمنا فأسلا <يرعلى دعهها وم ترك احرج اء 


الأسير لا نتكم امرأته ظ 
) الا 2 انق ( رحه الله تعالى : وإذا أسر الس فكان فى دار اجرب فلا تنكم أمرأته إلا بعد تين وفاته 
عرف مكانه أو خف مكانه وكذلك لايقسم هيرائه . | 


ذا وز اسي ىمال وما لور 0 

(EUG (‏ رحه الله تعالى : وما صنع الأسير من المسلمين فى دار الحرب أو دار الإسلام أو السجون . 
ظ وهو صحيح ف ماله غير مكره عليه فهو جائز .ن بسع وهبة وصدقة وغير ذلك فهو جائز لانبطل على واخد . 
منهم إلا مانبطل على الصحيح المطلق فإن كان هريضا فمو كالريض فى حكه وهكذا ماصنع الرجل فى الحرب عند 
التقاء الصفين وقبل ذلك مالم جرح وهكذا ماصنع إذا قدم ليقتلفما من قتله فيه بد وفما جد قاتله السبيل إلىتركه مثل 
القتل فىالقصاص الذى يكو ن لصاحبه عفوه ومثل قتل عصبته القاتل الذى قد تتركه ٠‏ وأما إذا قدم ليرجم فى الزنا فلا 
جوز له فى ماله إلا الثلث لأنه لاسبيل إلى تركه . والحامل مجوز ماصنعت فى ماما مالم محدث لما مرض مع مها 
أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف » فأما ماقبل ذلك فا صنعت فيه فمو جائز » وهكذا الرجل فى السفينة 
فى الموضع الخوف من الغرق وغبر الخوف لأن النجاة قد تكون فى الخوف والهلاك قد يكون فى غيره ولا وجه اقول 
من قال تجوز عطية الحامل حتى تستكدل ستة أشهر ثم نسكون كامريض فى عطيتها بعد الستة عندى ولا لما تأول 
من قول الله عز وجل حملت « حملا خنفيفا فرت به فلا أثقلت دعوا الله رهما » وليس :فى هذا دلالة على حد 
الإثقال متى هو ؟ أهو التاسع أو الثامن أو السابع أو السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث حت يتبين : ومن 
ادعى هذا بوقت لم جز له إلا بر ولا يجوز أن بكون الإثقال الخوف إلا حين نجاس بين القوابل » فإن قبل 
هى بعد ستة عخالفة للها قبل ستة فكذلك هى بعد شمر مخالفة لما قبل الشبر بعد الشورين وفى كل يوم زادت 
: فيه أن يكير ولدها وتقرب من وضع اما ولیس إلا ماقلنا أو أن يقول رجل الل كله »رض ولا يفرق بين أوله 
وآخره فإن قال هذا فبو هعروف ف الإثقال وغير الإثقال فالمرض الثقيل والمرض الفرف عنده وعند الناس فى 
العطنة سواء ولا فرق فى tl‏ بين المريض الخوف عليه الدنف وبين المريض الخفيف المرض فا أعطيا ووهبا وقد 
يقال لهذا ثقيل ولهذا خقيف وما أعل الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسوأ حالا وأ كثر قبآوامتناعا من الطعام 


٠‏ (۱) قوله:ولوكانت حرة كلها كذا فى النسخ أى ولو فرض أن للولد حصته كانت حرة كلما منقبل الخ » تأمل. 


- A= 


وأشه 18 ريض ما بعل ستة أثتين وك تجوز عطيتها فى الوقت الذي عي فيه أقرب من E‏ وآرد عط ہا فى 


الوقت الذى هى فه أقرب إلى الصحة ؟ فإن قال : هذا وقت يكون فيه الولد تاما لوخرج فخروجه تاما أغبه لسلامة 
ايدان خرويه أو جرح ببقطا والح إنما هو لأمه ليس له : واه عل 9 

) المرلى يدخل بأمان وله مال فى دار المرب ثم يسام 

) ااا 5 انی ( رحمه لله تعالى وإذا دحل الجر لاد الاسلام اما وخلف فى دار الحرب أموالا وودائع 
ف د مسلم ودی حرف ودی وكل له ثم اسل فلا سبل عليه ولا على ماله ولا على ولده الصغار ما کان له عقار 
أو غيره وهكذا لو أسل فى بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل على مال مس حيث كان أسل ابنا شعبة 
القرظيان ورسولالله صلى الله عليه وسل عاضو قزرظلة تاحول 4) إسلاميما أنفسيما وأموالما دورا كانت أوعقارا 
أو غيره ولا وز أن يكون مال المسل مغنوما محال فاا ولده الىكار وزوحتة فحکمم ا ی 


1 مامحری على أهل اجرب من القتل وااسياء وإن سدت أمرأته حاملا ماك م يكن إلى إرقاق ذى بطنہا سييل من قىل 


أنه ذا خرج فبو مسلم بإسلام أبيه ولامجرى ااسباء على مسلم . 
الحربى يدخل دار الإسلام بأمان فا ودع ماله ثم رجع 


) 11 م افنى ) ره الله تعالى : وإذا داخل اجره دار الإسلام امان فأودع وباع وترك مالا م رجع إلى دار 


اهرب فقتل مها فدينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدين والوديعة وإذا قدم الری دار 


الإسلام اتان قات فالأمان لنفسة وداله ولاحوز أن يؤْحد 'ن ماله شىء وعلى الاک أن رده إلى ورتته حبث كانوا 
ولا شل إن لم تعرف ورتته شوادة أحد عر المسامين ولا جوز ف هذه الخال ولا ف غيرها شبادة أحد خالف 
ن الاسلام اقول الله مارك وتعالی « ذوى عدل منسكم » وقوله « من ترطون من الشهداء » وهذا مكتوب 


فى ع الشهادات . 


فى الجر عق عيذه 


) فالا تناق 3 ا تعالمى وإذا أعتق الحربى عبده فى دار الحرب ثم 5 إلينا ول محدث له قبرا فى 


بلاد الحرب رستعہده به فأراد استعباده بلاد الإسلام لم يكن له أن ستعبده مساما كان العبد أو كافرا أو مسلا كان 
السيد أو كافرا ولو أحدث له قہرا ببلاد الحرب أوطرمثله ولم عتقه حتى خرح إلينا بأمان كان عبدا له قال وإن كانت 
الأرض المفتتحة ه.ن أهل الشرك بلاد عنوة أو صلم خلى منه أهله إلى المسادين على شىء أخذوه »نهم أمان أو غيره 
فبى تملوكة کا علك الفى ء والغنيمة وإن تركما أهلها الدين كانت لهم تمن أوجف عليها أو غيرثم فوقفما السلطانعلى 


المسلمين قلا تأشن أن شكارى الرحل' ةنا الأرض ابزرءها وعليه ماتكاراها 4 وا! ا 3 کون عليه ماتكارى به 


أرض المسلم والعشر ٠‏ 
الصلح على الجزية 
( فالاشنانق 3 حه الله تعالى : ولا أعزف أن النى صلى الله عليه وسل صالح أحداً من أهل الجزية على شىء 
إلا ما أصف صالح أهل أيلة عل ثلمائة دينار وكان عددم ثلمائة رجلوصالح نصرانبا كه يقال له وهب على دينار 


ا 


وصالح ذمة اليمن على دينار دينار وجعله على الحتامين من أهل اليمن 0 7 
حك فى الخبر کا حکی خير اليمن ثم صالح آهل جر ان على حلل يؤدونها فدل صلحه إبام على غير الدنائير على أنه u‏ 
جوز ماصالحوا عليه وصالح عمر.بن الخطاب ری اهال عنه اع الشام على أر بعة .دنائير وروى عنه بع | 


الكوفين أنه صالح الموسر من ذمتهم على يمانة وأريعين والوسط على أر بعة وعشرين والذى دونه على اثنى.عشر 


درهما ولا بأس بجا صالح عليه أهل الذمة وإن كان أكثر من هذا إذا كان العقد على شىء مسمى بعينه وإن کان 
أضعاف هذا وإذا انعقد لحم العقد على شىء مسمى لم جز عندى أن إزاد على أحد منهم فيه بالغا يديره مابلغ وإن . 
صالوا على ضيافة مع الجزية فلا بأس وكذلك لو صالوا على مكيلة طعام كان ذلك كا يصالحون عليه من الذهب 


والورق ولا تكون الجزية إلا فى كل سنة مرة ولو حاصرنا أهل مدينة من أهل الكتابٍ فعرضوا علينا أن يعطونا 
الجزبة لم يكن لنا قتالمم إذا أعطوناها وأن محرى عليهم حكننا وإن قالوا نعطيكوها ولامجرى علينا حكمكم لم 


لم بلزمنا أن نقبلها منهم لأن الله عز وجل قال« حق يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرون» فاسع عخالفا فى أن الصغار 
۰ أن يعاو حكم الإسلام على حكم الشرك ومجرى عليهم ولنا أن نأخذ منهم متطوعين وعلى النظر للاسلام وأهله وإن لم 0 


بحر عليهم ا لمکم کا يكون لنا ترك قتالهم ولو عرضوا علينا أن يعطونا الجزية ومجرى عايمم الحكم فاختلفنا حن ١‏ 


0 زبة فقلنا لا ل و ا ا 0 


ا م 0 والله ارا جد رسول اسلا عليهوسلم ولا أحداً من الأنمة أخذ منهم أقلمنه و و اناعشر 
درهما فى زمان عمر رضى الله تعالى عنه كانت دینارا فإن کان أخذها فبى دينار' وهی أقل ما أخذ و”زداد منهم 


مالم نعقد لحم شيثا ما قدرنا عليه وإنكتب فى العقد لمم أن مخفف عمن افتقر منهم إلى أن محدكان ذلك جائزا وإن . 


۾ يكن فى العقدة كان ذلكلازما لمم والبالغون منم فى ذلك سواء الزمن وغيرالزمنفإن أعوز أحدم بيحزيته فبىدين 


عليه يؤخذ منه مق قدر عليها وإن غابسنين ثم رجع أخذت منه لتلك السنين إذا كانت غيبته ف بلاد الإسلام وا مق 
لا ,اوضع عن شيخ ولا مقعد ولو حال عليه حول أو أحوال ولم :وْخد منه ثم أسلم أخذت منه لأا كانت لزمته فى 
e‏ ضع sS‏ المسلمين وجب عليه ليس للامام رکه ان 3 


شح الس واد 


٠ الالتنافق ( رحمه الله تعالى : لست أعرف'ما أقول فى أرض السواد إلا ظنا قرونا إل على وذلك ان‎ ٤ 
سيت أصح حديث و الكوفيون عندثم فى السواد لسن فه سان ووجدت أحاديث من أحاديئهم مخالفه,‎ 
منها أنهم يقولون السواد صل ويقولون السواد غنوة ويقولون عض السواد صلح و بعضه عنوة ويقولون إن‎ 


جرير بن عبدالله البجلى وهذا أثبت حديث عندم فيه أخبرنا الثقة عن ابن أفى خالد عن قيس بن أبى حازم عن | 


. جرد بن عبد الله قال كانت يلة ربع الناى فقسم لمم ربع السواد فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين أنا شككت ثم ش 
قدمث على عهر بن الخطاب رذى الله تعالى عنه ومعى قلانة أمنة فلان امرأة منهم لامحضرنی ذكر اما :فقال 7 


عم رب الخطاب رشي الله ماق اعنة لاله انی قاسم ستول لتركتدك .علق اقم لكم ولكى أرى أن 


تردوا على الناس ) الاش افق ) رحمه الله تعالى وكان فى حدرته 8 وعاشى من حق فيه نفا وتمانين دينارا © 


وكان في حدثه فقاات فلانة : قد شهدا ألى القادسية وثبت سمه ولا أسلاجه حي ت#طرني ١‏ أو تعطي | 


8 / 
ا : : 3 / 


) - ۰ - 
كذا فأعطاها إباه قال وفى هذا الحديث دلالة إذ أعطى جرررا البجلى عوضا من سهمه والمرأة عوضا من سهم 
أبيها أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقبم منه فجعله وقفا للمسلمين وهذا حلال للامام 
و افتتح الوم أر ضاعنوة فأحصى من افتتحها وطابوا نفساعن حقوتهم منها أن بمجعلها الإمام وقفا وحقوتهم 
منها إلا الأريعة الأحماس ويوفى أهل حقوقمم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك لم و م ls‏ 
فى الأرض kS‏ فى المال وقد سى النى صلى اله عليه وسل هوازن وقسم الأربعة الأحماس بين السامين ثم جاءته 
وفود هوازن مسامين فسألوه أن عن علوم بان يعطلهم ما أخذ مهم فخيرثم بين الأموال والسى فقالوا خيرتنا بين 
أحسابنا وأموالنا فنختار ا خسنا بنا فرك للم رسول الله صلى الله عليه وسل حقه وحق أهل بيته فسمع بذلك المباجرون 
فتركوا له حقوقهم فسمع بذلك الأنصار فتركو اله حقوقهم ثم بق قوم من المباجرين الأخرين والفتحين فأمن فعرف 
على كل عشمرة واحدا ثم قال اثتونى بظيب أنفس من بق فنكره فله على كذا وكذا من الإبل إلى وقت كذا فجاءوه 
بطيب أنفسمم إلا الأقرع بن حابس وعتيبة بن بدر فإنهما أدبا ليعيرا هوازن فلم يكره ما رسول الله صلى الله عليه وسل 
على ذلك دق ااا تر بعد بان خدع عتيبة عن حقه وسل م رسولاله صلی الله عليه وسلم حق من طاب نفسا عن 
حقه وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب زضى الله عنه تعالى عنذنا فى السواد وفتوحه إن كانت عنوة فمو كا وصفت 
ظن عليه دلالة يقين وإعما منعنا أن مجعله بقينا بالدلالة أن الحدزث الذى فيه تناقض لا ينبغى أن_يكون قسم إلا عن 
أمر عمر رضى الله تعالی عنه لكبر قدره ولو تفوت عليه فيه ما انبغى أن يغيب عنه قسمه ثلاث سنين ولو کان القم 
ليس لمن قسم له ماکان للحم منه عوض ولسكان علمهم أن تؤخذ منهم الغلة والله سبحانه وتعالى أعلم كيف كان ولم أجد 
٠‏ فيه حدما شبث إما أجدها متناقضة والذى هو أولى بعمر عندى الذى وصفت فكل بلدفتحت عنوة فأرضها ودارها ٠‏ 
کدنانیرها ودراهمها وهكذا صنع رسولاته صلی الله عليه وسل فى خيبر وبنى قريظة فامن أوجف علمها أربعة أحماس 
والخمس لأهله من الأرض والدنانير والدراهم فمن طاب نفسا عن حقه فجائز للامام حلال نظراً للمسامين أن مجعله 
وقفا على المسامين تقسم غلته فههم على أهل اراج والصدقة وحيث رى الإمام منهم ومن لم يطب عنه نفساً فهو أحق 
محقه وأا أرض فتحت صلخا على أن أرضبا لأهلها ويؤدون عنها خراجا فليس لأحد أخذها م نأندى أهلها وعلهم 
فا الخراج وما أخذ من خراجها فهو لأهل الىء دون أهل الصدقات لأنه فىء من مال مشرك وإنما فرق بين هذا 
والمسألة الأولى أن ذلك وإن كان من مشرك ققد ملك المسامون رقبة الأرض فيه فليس بحرام أن بأخذه صاحب 
صدقة ولا صاحب فىء ولا غنى ولا ققير لأنه كالصدقة الموقوفة أ -ذها من وقفت عليه يه من غ وفقير وإذا كانت 
الأرض :صلحا فإنها لأهلبا ولا بأس أن يأخذها منهم المسامون بكراء ويدعوتها 3 نستاجر ملهم إبلوم ويوتهم 
ورقيقهم وما جوز للم إجارته منهم وما دفع إلمهم أو إلى السلطان بوكالتهم فليس بصغار علمهم إعماهر دين عليه يؤديه 
والحديث الذى پروی عن النى صلى الله عليه وسل لاينبغى لس أن نوف نوراه ان ل اا 
إعا هو خراج الجزية ولوكان خراج الكراء ما حل له أن بتکاری من مسل ولا كافر شيئًا وا-كنه خراج الجزية 
وخراج الأرض إا هو كراء لا حرم عليه وإذا كان المبد النصراتى فأعتقه وهو على النصرانية فعليه الجزية وإذا 
كان العبد النصرالى لمسسلم فأعتقه المسل فعليه. الجزية إا تأخذ الجزية بالدين والنصرانى من عليه الجزية ولا ينفعه أن 
كون مولاه مساما کا لاءتفعه أن يكون أيوه وأمه مساءين . 


AY —‏ 00( وم 
فى الذمى إذا انحر فى غير بلده ۰ 

0 الالتنانق ) رهه لله تعالى: إذا انحر الذمى فى بلاد الإسلام إلى أفق من الأفاق فى السنة مرارا 4 يۇخ 
منه إلا مرة واحدة م لا تَؤْحَد منه الجزية إلا مرة واحدة وقد د كز عن عض بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أنه 
أمر فا ظهر ه دن أموالم وأموال المسلبين أن بوخد منم شىء وقته وأءعر أن يكتب لهم ئراءة إلى مثله من ال حول 
ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذنا مهم فهو الشيية أن کون أخذه إناه منهم على أص لصلح انهم إذا امحروا أخد دنهم ٠‏ 
وم لم Lal‏ أنه أخْدْ من أحد فى سنة مرتين ولا أ كثر فلا كانت الز “j‏ ة فى كل سنة مرة كان نی أن يكون هذا عندنا 
فى كل سنة مرة إلا أن كونوا صولو أ عند الفتح على أ كثر من ذلك فيكون لنا أن تأخذ منهم ها صولوا عليه 
ولسنا نعلممم صولوا على أ كثر ويؤخدذ ب € اعضو رفي الله تعالی عنه من المسلمين ربع العشر ومن أهل 
الذمة نصف العشر ومن أهل المرب العش اتباعا له على ما أخذه لا حالفه . ش 

J٠‏ لالت فق ) رحمه الله تعالى: وإذ صالح رسول اله صلى لله عليه وسل ]كدر الفسانى وكان نصبرائيا عریا 
على الجزية وصالح نصارى ران على الجزية وفهم عرب وحجم وصالح ذمة اليمن على الجزية. وفهم عرب ا 
واحتلفت الأخبار عن عمر ف نصاری العرب دن دوع ومهراء وى تغلب فروى عنه أنه E‏ على أن تضاعف 
عام الصدقة ولا بك رهوا على غير دينهم ولا يصبغوا أولادثم فى النصر اة وعلمنا أنه كان َأَخْذ جزم نما ثم روى 
أنه قال بعد ماتضصارى العرب افلكنات أخيرنا إداهم بن حمدعن عبد الله بن دينارعن سعد الفلجة أو انه عن #ربن 
الخطاب رضی الله تعالىعنهقال مانصاری العرب بأه لكتاب وماتحل لنا ذبا هموما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب 
أعناقهم ( لاتاق ) رحه الله تعالى فأرى للامام أن ِأَحْذ هلهم الجزية لأن رسولالله صلى الله عليه وسل أخذها 
4 ن التصارى من الغرب كا وصفت وأما ذبا حم فلا أحب أ كلها حرا عن عمر وعن على بن أنى طالب وقد ناخد 
الجزية من المجوس ولا تأ كل ذبا حم فاو كان من حل لنا أحذ الجزة منه حل لنا أ كل ذبحته أ كلنا ذيحة المجوس 
ولا و إذا كان فى أهل الكتاب حكان وكان أحتد صنفهم ل ذسحته ونساوّه والصائف الثانى دن اجون | 
لا حل لنا دته ولا نساؤه والجزية محل مئهما معا أن يكون هكذا فى نصارى العرب قحل أخذ الجزية منهم ولا 
بحل ذ ذباحهم والذى بروى من حداب ث ابن عباس رغى الله تعالی عنهما فى إحلال ذباحهم إما هو من حدات ث عكرمة 
٠‏ أخبرنيه 1 ن الدراوردى وابن ألى بحى عن ثور الديلمى عن Ke‏ كرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح تصارى 
العرب فقال قولا حكثا هو إحلالها وتلا«ومن بتو م منكم فإنه 0 ولكن ¿ صاحبنا سكت عن ن اسم عكر مة وثور 
م بلق ابن ¿ عباس والله أعم : 


اص دقة 


( ااال تافنق ) رحمه الله تعالی أخيرنا سفيان عن أنى إسحق الشيباتى عن رجل أن عمر رذى الله تعالى عنه 

صالح نصار ى بی تغل عب أن لايصيغوا | ناء مو لامكرهوا على غبرد يمم وأنتضاعف علمم الصدقة ( ال )نی ) وهكذا 

حفظ أهل المغازى وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا راممم على ا نحن عرب ولا نؤدى ما تۇدى 

العم ولبكن خذمناکا بأخذ fin‏ من بعض يعنونااصدقة فقال عمر رضىالله تعالىعنه:لا. هذا فرض على المسلمين 
(t6— re)‏ 


٠ 2 '‏ 2 “ارلا ْ 
فقالوا فزد ماشئت ت بهذا الاسم لاباسم الجزية ففعل فتراضىهو وم على أنضعف علمم الصدقة ( الال )ى )ولاأعلمة 
فرض على أحد من نصارى العرب ولا ودها الذين صالح والذين صالح بناحية الشام والجزيرة إلا هذا الفرض 
| فأرى إذا عقدٍ لم هذا أن يۇخذ منهم عله وأرى للامام فى كل دهر إن امتنعوا أن يقتصر علمهم عا قبل منم فإن 
قبلوا أخذه وإن امتنعوا جاهدهم عليه وقد وضع رسول ا صل الله عله وسل الجزية على أهل اليمن دينارا عل ىكل حالم 
والحالم الحتموكذلك بؤخذ منهم وفمهم عرب وصالح نصارى نحران علىكسوة تؤخذ منهموكذلك تؤخذمنهم وفى هذا 
دلالتانإحداهما أنتؤخذ الجزية على ماصالحوا علهوالأخرىأنه ليس لا صالوا علهوقت إلاماتراضوا عليه كاثنا م كان 
وإذا ضعفت علهم الصدقة فانظر إلى مواشهم وأطعمتهم وذههم وورقهم وما أصابوا من معادن بلادثم وركازها كل 
1 ما أخذت فيه من مسل حمسا فخذ منم سين وعشرا فخد مم عشرن ونصف عشر فخذ مهم عشرا ودبع 
عثر فخذ مهم نصف عشر وعددا من الماشنة فخذ منهم ضعف ذلك العدد ثم هكذا صدقاتهم لا تختلف ولا 
تؤخذ مهم دن أمواهم حت کون لأحدم دن الصنئف دن المال 8 لو کان اسل وجب فه الزكاة فإذا كان ذلك 
ضعف علهم الزكاة وقد ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الجزية عن النساء والصغار لأنه إذا قال خذ من 
كل حالم ديئارا فقد دل على أنه وضع عمن دون الحالم ودل على أنه لا يۇخذ من النساء) ولا يِوْحْذْ من نصارى 
بنى تغلب وغيرثم من معهم من العرب لأنه لايؤخْذ ذلك منم على الصدقة وإنما يؤخذ منهم على الجزية وإن حى ٠‏ 


عنهم من اما لاعنهم من اسمها ولا يكزهون على دين غير ديهم لأن النى صلى الله عليه وسل أخذ الجزية من 


أ كيدر دومة وهو عرنى وأخذها من عرب اليمن ونحران وأخذها الخلفاء بعده منهم وأخذها منهم على أن لايأ كلوا 
ذياحهم لأنهم ليسوا من أهلالكتاب أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
0 0 عبيدة السامانى قال قال على رضى الله تعالى عنه «لا تأ كلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم 

أو من ديهم إلا شرب الخر» [ شك الشافعى ] ( ثالالة:افى ) وإعا تركنا أن حبرم على الإسلام أو نضرب ١‏ 
أعناقهم لأن النى صلى الله عليه وسل أخذ الجزية من نصارى العرب وأن عمان وعمر وعليا قد أفروثم وإن كان عمر ٠‏ 
٠‏ قد قال هكذا وكذلك لا محل لنا نكاح نسائهم لأن الله تبارك وتعالى نما أحل لنا من أهل الكتاب الذين علدهم 


.20 نزك وجميع ماأخذ من ذمىعرنى وغيره مسلكه مسلك النىء قال وما جر به نصارى العرب وأهل ذمتهم فإنكانوا 


. ودا فسواء تضاءف علهم فيه الصدقة وما تحر به نصارى بنى إسرائيل الذين ثم أهل الكتاب فقد روى عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فمهم أنه أخذ منهم فى بعض حار انهم العشر وفى يعضها نصف العش وهذا عندنا من 
مر أنه صالحهم عليه كا صالمم على ال جزية الم-ماة ولست أعرف الذين صالمم على ذلك من الذين لم يصالمم فعلى 
ا إمام المسامين أن يفرق الكتب فى الأفاق وى لم ما صنع عمر فإنه لا يدرى من صنع به ذلك ممم دون غيره فإن 


0 رضوا به أخذه .0 وإن رصوا به حدد بيئه وشم ضلحا فه کا محدد فم انّدأ صلحه ترم دخل فى الزة ۱ل 
٠ rr e‏ معت Fa e E‏ 2 ا ةق . ل ف امو 


وإن صالحوا على أن يؤدوا فى كل سنة مرة من غير بلدالمم فسكذلك وإن صالوا أن تأخذ منهم كا اختلفوا وإن 
اختلفوا فى السنة مرارا فذلك وكذلك ينبثى لإمام المسامين أن محدد بينه وبينهم فى الضيافة صلحا فإنه روى عن عمر 
رضى اله تعالى عنه أنه جعل عل ا اة أيام وروی عنه أنه جعل ضافة يوم وليلة فإذا جدد عليهم الصلح 
0 لاع جد أمر بين أن يضيف الرجل الوسر كذا والوسط كذا ولا يضف الفقبر ولا الصى ولا المرأة وإن 


527 : ولا يؤخذ من نصارى إلى قوله « لأن النى الخ » كذا فى النسخ وهار ننه Ss‏ 


کے کا 0 1 1 
2 ا 3 7 


E e )‏ 
كانا غنيينلأنه نه لاوخ انیز والضيافة صف i‏ وشي نيمسوم خب كذا بأدم كذا ويعفوا 500 لفون ٠‏ 


كذا ومن الشعير كذا حتى يعرف الرجل عدد ما غلة إذا نزل. به ليس أن زل به العسااكر في فكلف مياق ولا + 


' متملباومى #>حفة به وكذلك. يبسمى أن يلحم من مناز مم‌الكنائس أوفضول مناز مم أو هما معا ) انتانق ) حا 


زرع اانصراقى من نصارى العرب ضعف عله الصدقة كا وصفت وحيمًا زرع النصرالى الإسرائيلى لم يكن عليه فى 0 0 


زرعه شىء وإما الحراج كراء الأرض كا لو تکاری أرضا .ن رجل فزرعبا أدى الكراء والشر والنصراف من 0 
تضارى العرب إذا زرع الخحراج ضعفت عليه العثمر وأخذت منه الخراج وإذا قدم المستأمن من أرض الحرب فكان 7 

على النصرانية أو الجوسية أو اليبودية فنكح وزدع فلا خراج عله ويقال له إن أردت المقام فصالحنا على أن 
تؤدى الجزية وجزيته على ما صالح عله وإن أنى الصاح أخرج وإن غفل عنه سنة أو سنين فلا خراج عليه 
ولا بحب عليه الخراج إلا بصلحه وبمعه الزرع إلا بأن يؤدى عنه ما صالح عليه وإن غفل حتى يصرمه .2 
لم يؤخذ منه شىء وإن كان الستأمن وثنيا لم ترك حق بقع فى دار الإسلام سنة ولم تؤخذ منه جزية وإن 
غفل عنه حتى زرع سنة أو أ كثر دقع إليه وأخرج وإن كانت المرأة مستأمنة زوجت فى بلاد الإسلام ثم .. 
أرادت الرجوع إلى بلاد الحرب فذلك إلى زوجبا إن شاء أن يدعبا تركها وإن شاء أن محبسها حبسناها له بسلطان .. 
الزوج على حبس امرأته لابغير ذلك وهی طلقها أو مات عنبافلها أن ترجع فإن کان لما منه ولد فایس نما أن رج 

أولاده إلى دار الحرب لأن ذمتهم ذمة أيهم 1 أن رج بنفسيا وإذا أبق العيد إل بلاد العدو ثم ظبر عليهم . 


9 2 العدو على بلاد الإسلام فسبوا عبيدا وظمر عليهم المسادون فاقتسموا المبيد أو لم يقتسموا فسادتهم ای ت 


قىمة ولا يكون العدو يملكون على مسل شيئًا إذا لم بلك المسلم على المسلم بالغلية فالمشيرك الذى هو خول للنسلم 
ْ ل على مسلم ولا يعدو المشركون فما غلبوا عليه أن يكونوا مالكين لم كلكمم لأموالهم 
فإذا كان هذا هكذا ملكوا الحر وأم الولد والمكاتب وما سوى ذلك من الرقبق والأموال ثم لم يكن لسيد واحد من. 
هؤلاء أن يأخذه قبل القسمة بلا قيمة ولا بعد القسمة بقيمة كا لا يكون له أن يأخذ سائر أموال العدو أو لا يكون ٠‏ 
. ملك العدو ملكا فيكون كل امرىء على أصل ملكه ومن قال لاعلك العدو الحر ولا الكاتب ولا أم الود 
ولا الدبرة وهو علك ما سواهن فو يتم ثم يزعم أنهم علسكون ملكا حالا فقول يعلكونه وإن ظهر عليهم | 
لاون فأدركه سيده قبل القبم فهو له بلا شیء وإن کان بعد القسم فبو له إن شاء بالقبمة فبؤلاء ملكوه ولا 

ملسكوه فإن قال قائلفبلفها ذ كرت حجة لمنقاله؟ قبللا إلا شیء بروى لابثبت مثله عند أه لالحديث عنعمر رضى 
اله تعللى عنه فان قال فمل لك ححة بام لا يلكون محال ؟ قلنا المعقول فيه ما وصفنا وإنما الحجة على من خالفنا . 
ولنا فه حجة ما لا يذبغى خلافه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل الثابتة وهو پروی عن أنى بكز رضی اله تعالى ‏ 
عنه » أخبزنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن ن ألى قلابة ع ن أن المباب عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه. 


أن قوما أغاروا فأصا, بوا امرأة ة من الأنصار ونافة للنى صلى الله عليه وسل فكانت الر رأة وااناقة عندم ثم اتقلتت الرأة 0 


فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النىصلى الله عليه وسل ققالت «إقىنذرت لن نجانى الله عليما لأمحرنها» فنعوها . 
أن تنحرها حتى بذ کروا ذلك للنىصل الله عليه وسل فقال « بشما جزيتها أن نجاكالله عليها ثم تنحريها لانذر ف معصية 
. ولا فما لامملك ابن آدم» وقالا معا أو أحدهما ف الحديث وأخذ النىسيىالله عليه وسيناقنه ( اللخ :]فى ) فقد أخذ _ 
النى. صلى اله عليه وسل ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على الممركين ولو كانت الأنصارية ١‏ 

أحرزت عليمم شيا ليس مالك كان لما فى قولنا أربعة أحماسه وحمسه لأهلٍ امس وف قول غيرنا كان لهاما أحرزت .أ 


4ت 
لاس فه وقد أخبرالنى>لى الله عله به وسم أنها لاعلكمالهوأخذ ماله بلا قم ةأخيرنا أثقة عن حرمة د بن بكيرعنأ ببه 
لظ عن روا أن أبا بكر الصد.ق رضى الله عنه قال فم أحرز ااعدو من أموال السدين ما غلبوا عله أو أبق 
!م ۴ ثم أحرزه اأشادءون مالكوه احق به قبل العم وده فإن اقق.م فلصاحيه ا دن دی من صار فى سمه 
وعوض الذى صار فى سمه قيمته ٠ن‏ حمس اجس را حر إن اقتدم ثم قاءت البينة على حريتة 
فى الاما Es‏ 
( الالةن فى ) رحمه الله تعالى : وقال رسول الله صلی الله عليه وسل:«السامون يد على من سوام تتكافاً دماؤثم 
ويسعى بذمتبمأد ناهم »قال فإذا أمنء سل بالغ حر أو عبديقاتلأولايقاتلأو امرأة فالأمانجائز وإذا أ.نمندونالبالغين 
والعتوه قاتلوا أو ل بقاتاوا لم تر ز أمانهم وكذلكإن أمن ذمىقاتل أو لم يقاتل جز أمانه وإن أمن واحد مئهؤلاء 
فخ ر حوا إلا ان فعلينا ردم إلى مام ولا نعرض لمم فى مال ولا نفس م من قبل أنهم ليسوا يفرقون بين من 
فى عسكرنا تمن محوز أمانه ولامجوز وننبذ إليهم فنقاتلهم وإذا أشار إلبهم المسلم بشىء دو ندأمانا فقال أمنتهم بالإشارة 
فهو مان فان قال لم أؤٌمنهم مها فالقول قوله وإن مات قبل أن .قول شيا فليسوا بآمنين إلا أن دد لممالوالى أمانا 
وعلى الوالى إذا مات قبل أن يبين أو قال وهو حى ل أؤمنهم أن: ردم إلى ا وينيذ إلمهم قال الله تعالی: «قاتلوا 
الان لا ۇمنون بالل ولا بالبوم الآخر ولا : حرمون ما حرم الله ورسوله» وقال الله عز وجل غر أهل الكتاب: 
1 «وقاتلوهم حق لانكون فتنة ة ويكون الد بن كلهلله » فحقن الله دماء من دن دن‌آهل‌الکتاب مار کن بالإعان 
لا غيره وحقن دماء من دان دين أهل اللكتاب بالإعان أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون والصفاز أن مجرى 
علوم الج لا أعرف منهم خاردا من هذا من الرحال وقتل وم حنان درد بن الصمة ابن مائ وحمسين سنة 
فى شجار لا يستطيع الجلوس فذ كر ذلك للنى صلى الله عليه وسل فلم ,نكر قتله ولا أعرف فى الرهبان خلاف أن 
إساموا أو يؤدوا الجزيةأو يقتلوا ورهبان الدياراتوالصوامع والمسا كن سو اء ولا أعرف ثبت عن أ كر رخو الله 
'عنه خلاف هذا ولو كان يثدت لكان يشبه أن يكون أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهم وأن لايتشاغاوا بالمقام على 
صوامع هؤلاء کا يؤمرون أن لا موا على الحصون وأن اسسحو ا لآنها نشغام 57 وأن ممه دوا لأن ذلك انی 
للعدو وليس أن قتال أهل الحصون عرم علممم وذلك أن مباحا لهم أن تركو 6 ولا يقتلوا كان التشاغل تال من ' 
يقاتلهم أولى م وکا پروی عنه أنه ېی عن قطع الشجر المثمر ولعله لابرى بأسا بقطع الشجر الممر لأنه قد حضر 
رسول الله صل ألله عليه وسم يقطع الشجر المثحر على ن النضير وأهل خيير والطائف وحدضره ترك وعم أن 
سول الله صلى الله عليه وسم وقد وعد فح الشام فأمرهم كرك قطعه لشقى هم منفعته إذ كان واسعا هم ترك قطعه 
ونسى نساء الديارات وصبياتهم و تۇ حد ذأمواهم ) فال E‏ ) ويقتل الفلاحه ون والأجراء و اام يوخالكبار حی 
يلموا أو بؤدو الحز رة : 


)١(‏ كذا فى النسخ › ولعله « عن أن سوا » تأمل 
)+( مله « ولو قاتلوا كان الخ « تأمل ٠‏ کته مصححه . 


يده« لومس ع ا 0000 ا ھور لی یھ تیف ل 200 


يلب - 0 — 


الم أو اران بدفع إليه الحرفى ما لاأ وديعة 
( اشاق ) رضى اله عنه: وأنوال أهل 00 يغصبون عليه ويتمول عليهم فسواء من غصبه 

عليهم من مسل أو حرنى منهم أو من غيرهم وإذا أساموا معا أو بعضبم قبل بعض لم يكن على الغاصب لمم أن برد 
عليهم من ذلك شيا لأن أموالهم كانت مباحة غير ممنوعة بإسلامهم ولا ذمتهم ولا أمان لمم ولا لأموالهم من خاص 
ولا عام ومال له أمان وما كان من امال له أمان فليس للذى أمن صاحبه عليه أن يأخذه منه محال وعليه أن يرده 

فلو أن رجلا من أهل الحرب أو دع مسا أو حربا فى دار المرب أو ف بلاد الإسلام وديعة و أرضع منه ضاعة: 
فخرج المسلم من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام أو الحرنى فأس كان عليهما معا أن يؤديا إلى الحربى ماله كا يكون 
علينا لو أمناه على ماله أن لا نعرض لاله والوديعة إذا أودعنا أو أبضع معنا فذلك أمان منه لنا ومثل أمانه على ماله 

أو أ كبر وهكذا اين ٠ ٠‏ 

ظ فى الأمة لسيما العدو 
( الالتنانق ) د حمه الله تعالى : فى الأمة للمسلم فا الندق ا 8 رجل مهم فتلد له أولادا وبولد لأولادها 
أولاد فيتناتحون ثم يظهر عليهم المسامون فإنه بأخذها سيدها وأولادها الذين ولدتهم من الرجال والنساء وننظر إلى 
أؤلاد أولادها فتأخذ بى بناتيا ولا تخد بنى بنيها من قبل أن الرق إنما يكون بالأم لا بالأب كا ينسكح الحر الأمة 
فيكون ولده زقيقا وكا ينسكح العبد الحرة فيكون وده كلهم أحرارا ٠‏ 
فى العلج .يدل على القلعة على أن له جارية اها 
( التاق ) دضىاله عنه علج دل قوما منالمسامين على قلعة على أن يعطوه جارية سماها فلما انتهوا إلى القلعة 

صالح صاحب القلعة على أن ,فتحها لحم واوا بينه وبين أهله ففعل فإذا أهله تلك الجارية فأرى أن يقال للدليل إن . 
رضيت العوض عوضناك قيمتها وإن لم ترض العوضفقد أعطينا ماصالناكعليه غيرك فإنرضى العوض أعطيه وتمالصلح 
وإن لم برض العوض قيل لصاحب القلعة قد صالحنا هذا .على شىء صالحناك عله مجهالة منا به فإن سامت إله عوضناك 
منه وإن لم نسامه إليه نبذنا إايك وقاتلناك د وإن كانت الجارية قد أسامت قبل أن يظفر مها فلا سبل إليها ويعطىقيعتها 
وإن ماتت عوض منها بالقمة ولا بين فى اموت کا سين إذا أسامت . 


فى الأسير يكره على الكفر 


' ( الى ) رحه الله تعالى : فى الأسير يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإ.ان : لاتبين منه امرأته وإن 
تكلم بالشىرك ولا محرم ميراثه من المسادين ولا بحرهون ميرائهم منه إذا عل أنه إأما قال ذلك مكرها وعامهم ذلك , 
. أن يول قبل قوله أو مع قوله أو بعد قوله إلى إنما قلت ذلك مكرها »> وكذلك ما أ كرهوا عليه من غير ضر أحد 
من أ كل للم الختزير أو دخول كنيسة ففعل وسعه ذلك وأكره له أن يشعرب الجر لأنها تمنعه من الضلاة ومعرفة 
الله إذا سكر ولاببان أن ذلك حرم عليه وإذا وضع عنه الشرك بالكره و مادونه نما لايضر أحدا ولو 
أ كرهوه على أن كبك لم کن له أن يقتله ( لال افق ) رضى الله.عنه فى رجل أسر فتنصر وله امرأة 
فر به قوم من المسلمين فأشرف علهم وهو فى اصن ن فقال إنمنا تنصرت بلسالى وأنا أصلى إذا خاوت فهذا مكره 

ولا تبين منه امرأته . 


1م 


(فالالغنائق ) رحمه الله تعالى : إذا أسلم الذمى قبل حلول وقت الجزية سقطت عنه وإن أسلم بعد حاولما 
فی عله ( الا كرك افق ) رضى اه عه > کل من حالف الإسلام من أهل الصوامع وغيرثم گن دان دن أهل 
الكتاب فلابد من السيف أو الجزية ( فال انى ) رحمه اله : كل شىء يع وفه فضة مثل السيف والنطقة 
والقدح والخاتم و الج فلا يباع حق جاع الفضة فتباع الفضة بالفضة ويماع السيف على حدة ويباع ما كان عليه 
مدن قضة بالذهب ولابباع بالفضة . 
الزكاة فى اللية من السيف وغيره 
( نالا 1 أثق )د اع : الخاتم يكون لارجل من فضة والملة للسيف لازكاة عليه فى واحد منهما . 


فقول من رأى أن لازكاة فى اللى وإن كانت اللية لصحف أوكان احاتم لرجل من ذهب لم سقط عنه الزكاة ولولا 


أنه ا النى صلى الله عليه وسل عم عاتم فضة وأنه كان فىيسسيفه حلة فضة ماجاز أن ترك الزكاة فيه هن رأى 


أن لا زكاة فى الحلى لأن الحلى للنساء لالارجال . 
العبد بابق إلى أرض المرب 
( الاس ) رحه الله تعالى : وإذا أبق العبد إلى بلاد اعدو كافراً كان أومساما سواء لأنه على ملك سيده 
وأنه اذه قىل المقاسم وبعدها وإن کان مساما فارتك فكذلك غير أنه تتاب فإن تاب وإلا ل 
( الال اى ) رضى اله عنه : وإذاسى النساء والرجال والولدان ثم أخرجوا إلى دار الإسلام 


فلا بأس ببيع الرجال من أهل الحرب وأهل الصاح والمسامين قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى 
فرجعوا إلى مكة وم كانوا عدوه وقاتاوه بعد فدام ومن عليهم وقاتلوه بعدالان عليهم وفدى رجلا برجلين فكذلك 


لايأس er‏ السى البوالغ دن أهل الحرب والصلح ومن كان دن الولدان a‏ أحد أ وه فلا اقل أن ساع دن أهل 
الحرب والصلح ولايصلى عليه إن مات قد باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سى بنى قريظة من أهل الحرب والصلح 


يعت بهم أثلاثا » ثلثا إلى جد وثلثا إلى تهامة وهؤلاء مش ركون أهل أوثان وثلثا إلى الشام وأولئك مشر كون فيهم 


الوثنى وغير الوثنى وفہم الولدان مع أمباتهم ولم أعلم منهم أحدا كان خليا من أمه فإذا كان مولود خلا من أمه لم أر ٠‏ 
أن ساع إلا من مسل وسواء کان السى دن أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب لأن لی قريظة كانوا أهل 


کاب وەن وصفت أن التي صلی إلله عله وسم من عليهم كانوا دن أهل الأوثان وقد من على بعس أهل الكتابين 


فلم يقتل » وقتل أعمى من بى قريظة بعد الإسار وهذا يدل على قتل من لايقاتل من‌الرجال البالغين إذا أنى الإسلام 
أو الجزية ٠‏ قال : ويقتل الأسير بعد وضع الحرب أوزارها وقد قتل النى صلى اله عليه وسل بعد انقطاع الحرب | 
بينه وبين من قتل فى ذلك الأسز وكذلك يقت لكل مثسرك بالغ إذا أنى الإسلام أو الجزية وإذا دعا الإمام الأسير إلى 
الإسلام فحسن وإن لم بدعه وقتله فلا بأس » وإذا قتل الرجل الأسير قبل باوخ الإمام وبعده فى دار الحرب وبعد ٠.‏ 
الحروج منها غير مر الإمام فقد أساء ولا غرم عليه من قبل أنه لما کان للامام أن يرسله ويقتله ويفادى ب هکان 


موديو و لي 


1 ان ْ 00 
e‏ الى لین للامام إلا إءطاؤها : من أوجف علا ولكنه :لو قل طفلا أو 2 عوقب وظرم :. 0 
ثمانهها.» ولو ستاك مالا غرم مته » وإذا سيق الس ف بطتوا أوجفوا ولا حمل لم محال فإن شاءوا قتلوا الرجالك . .. 
وإن شاءوا تركوهم وكذلك إن خيفوا ولیس لهم قتل النساء ولا الولدان حال ولا قتل ثىء من البهائم إلا ذعا 
لأ کله لاغيره لا فرس ولاغيره » فإن انهم الإمام الذى سوق السى أحلفه ولا شىء عليه » وإذا جنت الجارية من ش 
السى جناية لم يكن للامام أن ممنعها من النى عله ولا يفدمها من مال الجيش وعليه أن يدعبا بال جناية فإ نان ٠‏ 
نما أقل من الجناية أو مثلها دفعه إلى الجنى عليه وإن كان أ كثر فليست له الزيادة على أرش جنابته والزيادة ٠‏ 
لأهل العسكر » وإن كان معها مولود صغير وولدت بعد ٠ا‏ جنت وقبل تباع يعت ومولودها وقسم الثمن . ٠‏ 
علريها فا أصابها كان للمجنى عليه کا وصفت وما أصاب ولدها فلجماعة الجيش لأنة ليس للجانى . قال : والييع ٠‏ 
فى أرض الحرب جائز فن اشترئ شيثا من الغنم ثم خرج فلقيه الندو فأخذوه منه فلا شىء له وكان ينبغى للوالی ش 
أن يبعث مع الناس من بحوطهم ( اله :إفى ) رحمه الله تعالى : مجزى* فى الرقاب الواجبة المولود على الإسلام 
. الصغير وولد الزنا والله أعلم . 
العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى 
هل ترمى الحصون بالمنجنيق ؟ ٠‏ 

) انافك ) دضى ا تعالى عنه : إذا كان فى حصن المشركان EL‏ اش ش 
بأن ينصب النجنيق على الحصن دون الوت التى فيها الساكن إلا أن يلتحم المسلمون قربا من الحصن فلا بأس 
أن ترمى بیوته وجدرانه فإذا كان فى الحصن مقاتلة محصنون رميت الببوت والحصون ٠‏ وإذا تترسوا بالصبيان 
المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا القاتلة دون المسلمين والصبيان وإن كانوا غير 
ملتحمين أحبيت له الكف عنهم حتى بعکم أن قاتلوم غير متترسين > وهكذا إن آبرزوم ققالوا إن رميتمونا ش 
وقاتلتمونا ا والنار مثل المنجنيق وكذلك الماء والدخان . 


۰ ف ال وحرف ق المنازل 

ظ ( لاتاق ) رح الله تعالى : ولابأس بقطع الشجر المثمر ولريب العاهر وتحريقه من بلاد العدو وكذلك 
لابأس بتحريق ماقدر لمم عليه من مال وطعام لاروح فيه لأن رسول الله صلى اله عليه وس حرق حل بنى النضير. 
وأهل خير وأهل الطائف وقطع فأنزل الله عز وجل فى بى النضير « ماقطتم من لنة أو ركتموها قائمة ٠‏ 
على اونا » الآية فأما ماله روح فإنه يأل مما أصابه فقتله حرم إلا ان يذه بح فيؤكل ولا محل قله المفايظة ١‏ ' 
العدو لأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من قتل غصفوراً فنا فوقها شیر حقها سأله الله عنها ۾ قل 
وما حقها بارسول الله قال : « يذ محا فا كلها ولا يقطع رأسها فيرمى به » ولا حرق نحلا ولا غرق لأنه له 
روح وإذا كان المسلمون البو أو مستأمنين فى دار الحرب فقتل يعضهم بعضا أو قذف عم عضا أو 
زنوا بغبر حرية فعليهم .فى هذا كله الحم کا يكرن عليمم لو فعلوه فى بلاد الإسلام إما سقط علهم لوزف. 
أحدهم محرية إذا ادعى الشبهة » ولا تسقط دار الحرب عم فرضا. كا لا تسقط عنهم صوما ولا صلاة ولازكاة . 


)١(‏ لعله « ونحريق المنازل » كدت 


جا 


والحدود فرض عليهم کا هذه رض علوم : قال وإذا أصاب الرحل حدا وهو عاصر لدو أقم عليه الحد ولا عنعن 


الخوف عليه ٠ن‏ الاحوق بال ركن أن نق عليه حدا لله عز وجل فلو فعلنا توقيا أن يغضب ما ألا الحد عليه 


أبدا لأنه کله ٥ن‏ كل موضع أن بلحق بدار الحرب والعلة أن يلحق بدار الحرب فعطل عنه الحد إبطالا 


6 الله عز وجل ثم حسم رسول الله صلى الله عليه وس بعلة جهالة وغيا قد أقاغ رسول انه صلی الله عليه وسل الحد 


نفسه بحرم خطأ فلا يكون له عقل على نفسه ولا على عاقلته ولا يضمن المرء ماجنى على نفسه وقد يروى أن رجلا 
“من المسابين ضرب رجلا من المششركين فى غزاة أظنها خيبر بسيف فرجع السيف عليه فأصابه فرفع ذلك إلى النى 


صلى الله عليه وسل فلم بعل له النى صلى الله عليه وسل فى ذلك عقلا وإذا نصب القوم المنجنيق فرموا بها فرجع المجر' 
على أحدهم فقتله فديته على عواقل الذين رموا بالمنجندق فإنكان عن رمى به معهم رفعت حصته من الدية وذلك أن 
بكونوا عشرة هو عاششرثم فجناية العششر على نفسه مرفوعة عن نفسه وعاقاته ولا يضمن هو ولا عاقلته عا جنى على 
نفسه وعلى عواقلهم تسعة أعشارديته وعلى الرامين الكفارة ولا يكون كفارة ولاعقل على من سددثم وأرشدثم 
وأمرمم حيث يرمون لأنه ليس بفاعل شيثا إا تسكون الكفارة والدية على الذين كان بفعلهم القتل وحمل العاقلة 
كل ثىء کان من الخطأ ولو کان درهما أو أقل منه إذا ملت الأ كثر حملت الأقل وقد قضى النى >لىالله عليه وسل 
على العاقلة بدية الجنين وإذا دخل المسم داز اطرها هاا فادان دينا من آهل المرب ثم جاءه الحربى الذى أدانه 
سانا قضيت عليه بدينه كا أقضى به لاس والذمى فى دار الإسلام لأن الحم جار على المسم حيث كان لا تزيل 
اق عنه بأن يكون بموضع من المواضع كا لاتزول عنه الصلاة أن يكون بدار الششرك فإن قال رجل 


. الصلاة فرض فسكذلك أداء الدين فرض ولو كان التداينان حر بين فاستأمنا ثم تطالبا ذلك الدين فإن رضيا حكنا 


فليس علينا أن نقضى فا بالدين حق نعل أنه من حلال فإذا عامئا أنه من حلال قضينا ا به وكذلك لو أسما فعامنا 


أنه حلال قضينالها به ذا كان كل واحدمئهما مقرا لصاحبه بالحق لاغاصب له عليه فإن کان غصبه عله فى دار الحرب 


ل أتبعه بشىء لای أهدر عنهم ماتغاصبوا به فإن قال قائل مادل على أنك تقضى له نه إذا ل يغصبه ؟ قل له أرنى آهل 
الجاهلية فى الجاهلية ثم سألوا رسول اله صلىلله عليه وسل فأنزل اله تبارك وتعالی « اتقوا الله ودروا مابق من الربا 


إن كت مؤمنين» وقال فيسياق الآبة «وإن تبثم فلج رءوس آمو الج »فلم ببطلعتهم رءوس أمواهم إذا لم يتقاضوا 


وقد کانوا مقرين بها ومستيقنين فى الفضل فما فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسل ل ما أصابو! من دم أو ماللأنه 


كان على وجه الغضب لاعلى وجه الإقرار به وإذا أحصن الذميان ثم زنيا ثم ا كنا إلينا رجناها وكذلك لوأساما 
. بعد إحصانهما مز نيا مسامين رججناهما إذاعددنا إحصائهما وهمامشسركان إحصانا تر جما به فبوإحصان بعد إسلامهما 


ولا يكون إحصانا مرة وساقطا أخرى والحد على المسلم أوجب منه على الذمىوإذا أثيا جيعا فرضى أحدهما وم رض 
الآخر حكنا على الراضى مكنا وأى رجل أصاب زوجة صحيحة النكاح حرة ذمية أو أمة «سابة وهو حر بالغ 
فبومحصن وكذلك الحر ة المسامة يصيبها المسم وكذلك الحرة الذمية يصيبها الزوج امس أو الذمى إا الإحصان الجاع 
بالنكاح لاغيره تى وجدنا جماعا بنكاح صحيح فهو إحصان لاحر منهما وإذا دخل الرجل دار الحرب فوجد فى 
ایدیم أسرى رجالا ونساء منالمسلمين فاشتراهم وأخرجهم من دارا لجرب وأراد أن يرجع علمهم عا أعطى ل يكن 
ذلك له وكان متطوعا بالشراء لما ليس باع من الأحرار فإن كانوا أمروه بشراتمم رجع علمهم ما أعطى فبهم من 


77:7 7 عم ب جعمر يروم بلعل بجوي ييا لوعو 00100 


قل أنه أعطى بأمرمم وكذلك قال عض الئاس ثم رجع فنقض قوله فزع أن رجلا لو دحل بلاد الحرب وف أيدهم 
عبد إرجل اشتراه بغير أمر الرجل ولا العبد كان له إلا أن يشاء سيد العبد أن ,عطيه أنه وهذا خلاف قوله الأول إذا 
5 ل 1 1 1 
زعم أن المشترى غير مأمور متطوع ازمه أن ازعم أن هذا العبد لسيده ولا ,رجع على سيده بشىء من عنه وهكذا 
تقول فى العبسد كا نقول فى ار لامختلفان وإنما غلط فيه من قبل أنه يزع أن المشركين يملكون ‏ 


على المسلمين وأنه اشتراه مالك من مالك ويدخل عله فى هذا الموضع أنه لا یکون عله رده إلى EE‏ 


اشتراه مالك من مالك وكذلك لو كان الذمى اشتراه ‏ وإذا أسرت المسلمة فنكحها بعض أهل الحرب 
أو وطہا بلا کاح م ظهر عليها المسلمون لم تسترق هى ولا ولدها لأن أولادها مسلمون بإسلامها 
فإن كان لما زوج فى دار الإسلام لم باحق به هذا الولد ولق بالناكح المشرك وإن كان نكاحه فاسدا لأنه تكاح 
شبهة وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسل عمدا فلاقود عله وعليه الكفارة فى ماله وديته فإن كان وديا . 
أو نصرانيا فثلث دية المسلم وإن كان مجوسيا أو وثنيا فمو كالجوسى فماعائة درم فى ماله حالة فإن قتله خطأ فديته ' 
على عاقلته وعليه الكفارة فى ماله # أخيرنا فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت الحداد عن سعد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب رضى لله عنه قضى فى المبودى والنصرانى أربعة آلاف أربعة آلاف وفى الجوسى مانمائة درم 
أخيرنا بن عبينة عن صدقة بن سار قال أرسلنا إلى سعيد الت نسأله عن دية المودى والنصرالى قال قضى فيه 
عمان بن عفان بأربعة لاف فإ ن كان مع هذا المستأمن المقتول مال رد إلى ورثته كما برد مال المعاهد إلى ورثته إذا 
كان الدم ممنوعا بالإسلام والأمان فالمال ممنوع بذلك وإذا دخل السام أو الذمىدارالحرب مستأمنا فخرج يمال من 
ماهم يشترى لمم به شیا فأما مامع المسلمين فلا نعرض له ويرد as‏ ا 
کون خروج المسلم به أمانا لاسكافرفيه وإذا استأمن العبد من المشركين على أن يكون مسلا ويعتق فذلك للامام 
1 أمن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حصار ثقيف من نزل إليه من عبد فأسلم فشرط لهم أنهم أحرار فنزل إليه 
خسة عشر عبدا من عبيد ثقيف فأعتفهم ثم جاء سادتهم بعدهم مسامين فألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
بردهم إلهم فقال هم أحرار لاسبيل عليهم ولم بردهم وإذا وجد الزجل من أهل الحرب على قارعة الطريق غير . 
سلاح وقال جئت رسولا مبلغا قبل منه ولم نعرض له فإن ارتیب به أحلف فإذا حلف ترك وهكذا لو کان معه سلاح 
وكان منفردا ليس فى جاعة متنع مثلها لأن حالما جیما يشبه ماادعيا ومن ادعى شيئا يشبه ما قال لايعرف یره 
كان القول قوله مع ينه وإذا أنى الرجل من أهل الشرك بغير عقد عقدله المسلمون فأراد المقام معهم فهذه الدار 
لاتصلح إلا لؤمن أو معطى جزية فإ ن كان من أهل الكتاب قبل له إن أردتالمقام فأد الجزية وإن لم ترده فارجع 
إلى مأمنك فإن استنظر فأحب إلى أن لاينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله عز وجل جعل للشركين أن سیوا 
فى الأرض أربعة أشهر وأ ك مابجعل له أن لا يبلغ به الحول لأن ااجزية فى الحول فلا يقيم فى دار الإسلام مقام 
من يؤدى الجزية ولا يؤدءها وإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية محال عر ببا كان أو أتجميا ولا ينظر 
إلا كإنظار هذا وذلك دون الحول وإذا دخل قوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليبم لأن حال هؤلاء 
حال من لم يزل يمن من التجار وإذا دخل الحرفى دار الإسلام مش ركا ثم أسلم قبل ؤخذ فلا سبيل عليه ولا علي 
ماله ولوكان جاعة من أهل الحرب ففعاوا هذا كان هذا هكذا ولو قاتلوا الع 


(۱) م يتكلم هنا على الال مع الذمى وقد ذكر فما تقدم أن فيه قولين فتنبه > كته مص 


e. 


F4 - 0‏ ج ۰ 
ا وأموالهم ولا سئيل على دمام م للاسلام فإذاكان هذا يلاد الحرب فأسلم IY‏ اسل اقل أن 
يؤر أحرزله إسلاءة دمه وم يكن عليه رق وهكذا إن دلى فال لاة هن الإعان ەسەك عنه فإن زعم أنه مؤهن 
فقد أحرز ماله ونفسه وإن زعم أنه صلى صلاته وأنه على غير الإعا ن كان فیا إن شان الإمام قله وج كه حنم 
أسرى امش ركان : ش 
1 الحربى إذا ٍ 41 الحرم 
( فالال :افق ) رض الله عنه : ولو أن قوما من أهل دار الحرب لتوا إلى الحرم فكانوا متنعين فيه أخذوا 
كا يؤخذون فى غير الحرم فنع فہم من القتل وغيرهك ممم فيمن كان فى غير الحرم فإن قال قائل وكيف زعمت 
أن الحرم لاعنعهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة « هى حرام رمة الله لم تحال لأحد قبلى ولا محل 
لأحد بغدى ول تحال لى إلا اغا مون و ؟ قبل إنما معنى ذلك والله أعل أنهالم محال أن 
ينصضب علا الحرب حى تسكون كغيرها فإن قال مادل على ماوصفت ؟ قل أمر النى صلى الله عليه. وسم عند ما قتا 
غاصم. بن ثابت وخبيب(01 وابن حسان نل أن سفيان فى داره عكة غيلة إن ور غليه . وهذافى الوقت الذى 
كانت فه حر مة فدل على آنا لاتمنع أحدا من ب وجب عايه وأنها إا منع أن ينصب عليها الحرب کا ينصب عل 
غيرها وال أعلم . 
المربى بدخل دار الإسلام بأمان ويشترى عبدا مساما 
( ثالالتناثق ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل الحرفى دار الإسلام بأمان فاشترى عبداً مساما فلا جوز فيه إلا 
واحد من قولين أن يكون السراء مفسوخا وأن يكون على ملك ضاحبه الأول أو يكون الشراء جائزا وعليه أن بيع 
| فإنلم يظبر عليه حتى مهرب به إلى دار الحرب ثم أسل عليه فبو له إن باعه أو وهبه فبيعه وهبته جائزة ولا يكون 
حرا بإدخاله إياه دار الحرب ولا يعتق بالإسلام إلا فى موضع وهو أن مرج من بلاد الحرب مساها كا أعتق النى 
صلى الله عليه وسل من خرج من حصن ثقيف مساما . فإن قال قائل أفرأيت إنذهبنا إلى أن النى صلى الله عليه وس 
إعا أعتقهم بالإسلام دون اروج من بلاد الحرب قيل له قد جاء النى صل الله عليه وس عبد مسل ثم جاءه سيده 
بطلبه فاشتراه النى صلى الله عليه وسل منة بعبدين ولو كان ذلك إعتقه لم بشتر منه حرا وم عتقه هو بعد ولكنه آم 
غير خارج من بلاد منصوب عليها حرب . ٠‏ 
٠‏ عبد الحرلى يسلم فى بلاد ارب 
( نای ) رضى الله عنه : ولو أسلم عبد الحربى فى دار الحرب ا 0 مہا حتى ظبر الان علا . 
5 رققا محقون الدم بالإسلام . 


( التاق ) دض الله عنه : وإذا أسم النلام العاقل قبل أن حتلم أو يبلغ حمس عشرةاسنة وهو لمي 
ووضف الإسلام كان أحب إلى" أن عه وأن باع عليه والقاس أن لابباع عله حى يصف الإسلام بعل الحم أو ' 


س 


)0 في نسخة «وحسان» ومع ذلك لم يذ كر فى السيرفيمنكان مع عاصم مناسمه حسان»ولا ابن حسان»فحرر. 


EE‏ تسب ریز 
ج صم معتبيد ينف دوتع ہے انليج + کم ا كانم تجهب شط سكع مجحو ر ت 


ا" 


بعد استكال ج س عشنرة نة فيكون ف لسن انی لو أسل ثم ازتد بمدها قثل . . و إا قلت e‏ ا 
قياسا على من اسل من ,بيده 90 أجيره على بيعه وهو لم يصف الإسلام وإ جعاته مسا بجع خيرء كان إذا وصف 


الإسلام وهو يعقله فى مثل ذلك الى اا كدت ون عله فحتمل الأول. ع مين أ( 


وهذا ا ١‏ 


٠‏ فى المرئد ٠‏ ش ش 
) لاتق ) رحة الله عليه 097 ارت پم رازن دو 
أو خرس أو عته أوقفنا ماله فم تقض فه شىء وإن م اسل قل انقضاء عدة امرأئة بانت منه وأوقفنا أمبات: أولاده 


ومدبريه و جمیع ماله وبعنا من رقيقه مالا يرد عليه وماکان بعه نظرا له ولم بحلل من ديونه المؤجلة شىء فإن رجع . 


إلى الإسلام دفعنا له ماله کا كان يده قبل ماصنع فإن مات أو قتل قبل الإسلام فاله فىء مخمس فتكون أريعة 
. أحماسه لسانين وه لأهل الس . فإن زعم بعض ورثته أنه قد أسم قبل أن غوت كلف البينة فإن جاء بها 


أعطى ماله ورثته من السامين وإن لم بأت نها وقد علدت منه الردة اله فى » وإن قدم ليقتل فشهد أن لا إله إلا الله . 
وأن محمدا عبده ورسوله وقتله بعض الولاة الذين لايرون أن ستاب بعض المرتدين فيرائه لورثته المسامين وعلى ٠‏ 
قاتله الكفارة والدية ولولا الشيهة لكان عليه القود وقد خالتنا فى هذا بعض الناس وقد كتبناه فى كتاب لمرد ٠‏ 
' وإذا عرضت الجاعة لقوم من مارة الطريق وكابروحم بالسلاح فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا » وإن تاوا ولم 00 
بأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال وم يقتاوا قطعت أيد.هم وأرجلمم من خلاف وإن لم يقتاوا وم 


۰ أَخَدُوا المال تفوا من الأرض وينم پم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيمت. عليوم أى هذه الحدود 


5. كان حدم ولا يقطعون حت يبلغ قدر ما أخذكل واحد منهم ربع دينار فإن تابوا من قبل أن يقدر عا نهم سقطاعتهم‎ ٠ 
ماله من هذه الحدود وازمهم ما لاناس من مال أو جرح أو نفس جت يكونوا يأخذونه أو بدعونه فإن كانت مهم‎ 

جاعة ردءاً هم حيث لاإيسمعون الصوت أو إسمعونه عزروا ولم يصنع بهم ثىء منهذه الحدود . . ولا محد من حضر ١‏ 

المعركة إلا من فعل هذا لأن الحد إنما هو بالفعل لا بالحضور ولا التقوية . وسواء كانهذا الفعلفى قرية أو صحراء. 


. ولو أعطام السلطان أمانا على ما أصابوا 7 كان ما أعطام عليه الأمان من حقوق الناس باظلا وازمه أن بأخذ لم 


حقوقېم إلا أن بدعوها ولو قعلوا غير مرتدين عن الإسلام .ثم ارتدوا عن الإسلام بعد فعلهم ثم تابوا أقيمت عليهم ش 0 


تلك الحدود لآم فعلوها وھ عن تازه هم تلك الحدود ولو کانوا ارتدوا عن الإسلام قبل فعل هذا ثم فعاوه مرتدین 3 
ثم تابوا لم نقمعليهم شیا ٣ن‏ هذا لأنهم م فعاوه وهم مش ركون متنعون. قد ارتد طلحة فقتل ثابت ابن أفرم وعكاشة بن 


حصن يده 6 ثم اسل فل سةد“ م و هقل لأنه قعل ذلك فى حال السرك ولا تباعة عليه فى الحكم إلا أن يوجد مال 
رجل بعنه فى ديه فۇخد منه » ولو کانوا ارتدوا ثم فعاوا هذا ثم تابوا ثم فعلوا مثله أقيمت عليبم الجدود فى الفعل . 
الذى فعاوه وهم مسامون ول تقم عليهم فى الفعل الذى فعاوه وهم مش رکون (قال) وللشافعى قول آخر فى موضع آخرٍ 


إذا ارتد عن الإسلام ثم قتل مساما #تنعا وغير ممتنع قتل به وإن رجع إلى الإسلام لأن المعصية بالردة إن لم تزده شرا - 
.الم تزده خيرا فعليه القود ( قاك الريع ) قياس قول الشافعى أنه إذا سرق الغبد من الم فباغت سرقته مام سهم 1 . 


(١)أى:‏ وله ولد صغار أجيره على يمه » أى بيع الولد وهو م يصف الع » تأمل ٠‏ 
() لأف د وهو ا و من الأمان على نحقوق الناس باطلا «( تأمل , 


د ب 4۲ 3 
م کان ربع دينار كز أنه يقطع لأنه يزعم أنه لان بلغ بالرضخ للعبد سم رجل فإذا 5 
| والذى بلغه بعد سم رجل ربع دينار أو أ كثر من السهم بربع قطع ( لای ) رحه الله تعالى وإذا ارتد 
العبد عن الإسلام ولحق بدار الحرب ثم أمنه الإمام على أن لابرده إلى سيده فأمانه باطل وعليه أن يدفعه إلى سيده 
فلو حال بينه وبين سيده بعد وصوله إليه قات فى بديه ضمن اسیده قیمته وكان كالغاصب وان لم عت كان لسبيده عليه 
أجرته فى المدة الى حبسه عنه فما » وإذا ضرب الرجل بالسيف ضربة يكون فى مثلما قصاص اقتص منه وإن لميكن 
فيها قصاص فعليه الأرش » ولا تقطع بد أحد إلا السارق وقد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف 
ضربا شديدا على عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم بقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ فلم عاقب رسول الله 
صلى الله عليه وسل صفوان وهذا بدل أن لاعقوبة على من كان عليه قصاص فعنى عنه فى دم ولا جرح . وإلى الوالى 
قتل من قتل على الحاربة لايننظر به ولى المقتول » وقد قال بعض أصحابنا ذلك » قال ومثله الرجل يقتل الرجل من 
غير نائرة واحتج لهم بعض من يذهب مذاهيهم بأمر الحدر ا ولوكان حدثه نما شته قلنا به فان ثنت 
فهو كا قالوا ولا أعرفه إلى بومى هذا ثابتا وإن لم بشبت فكل مقتول قتله غير الحارب فالقتل فيه إلى ولى المقتول من 
قبل أن الله جل وعلا بقول » ومن قتل مظلوماً ققد جعلنا لوله سلطانا » . وقال عز وجل « من عى له من اخه 
شىء فاتباع بالمعروف » فبين فى حك الله عز وجل أنه جعل العفو أو القتل إلى ولى الدم دون السلطان إلافى الحارب 
فإنه قد حي فى الحار بين أن يقد | أو يصلبوا فجعل ذلك حكا مطلقا لم يذكر فيه أولياء الدم . وإذا كان ممن قطم 
الطريق من أخذ المال ول يقتل وكان أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قطعت يده اليسرى ورجله اللمنى والحم 
الأول فى يده اليمنى ورجله اليسرى مابق منهما شیء لايتحول إلى غيرهما فإذا لم يبق منهما شىء يكون فيه حم حول 
السك إلى الطرفين الآخرين فكان فيهما ولا تقطع قطاع الطريق إلا فا تقطع فيه السراق وذلك ريع دينار يأخذه 
كل واحد منبةفصاعدا أو قبمته وقطع الطر.قبالعصا والرمى بالحجارةمثله بالسلاح من الحديد وإذا عرض اللصوص 
لقوم فلاحد إلا فى فعل وإن اختلفت أفعالهم فحدودهم بقدر أفعالهم من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل 
هنهم ول يأخذ مالا قتل ول يصلبٍ ومن أخذ الال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ومن كثر جماعتهم ولم 
يفعلشيئا من هذا قاسعرمما أصابوا أوالم يتقاسمهمعزر وحس وليس لأولياءالدينقتلى قطاع الطريقعفو لأن الله جلوعز 
حدم بالقتل أو القتل والصاب أو القطع ولم يذكر الأولياء كا ذكرثم فى القصاص فى الآبتين فقال عز وجل «ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» وقالفى الخطأ وقدية مسامة إلىأهله إلا أن يصدقوا» وذكر القصاص فى القتلى ثم . 
قال غز وجل «فنعؤله من أخهشىء فاتباع بالمعروف»فذ كر فى الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرثم فى الحاربة فدل . 
على أن حَي قتل الحارب عخالف لحك قتل غيره والله أعلم ( الال :]فى ) كل ما استباك الحارب أو السارق من 
أموال الناس فوجد بعينه أخذ وإن لم يوجد بعينه فهو دين عليه يتبع به قال وإنتاب الحاربون من قبلأن نقدر عليهم 
سقط عنهم ما لله عز و جل من الحد ولزمهم ما للناس من حق لمن قتل منهم دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء عفا وإن 
شاء قتل وإن شاء أخذ الدية حالا من مال الفاتل ومن جرح منهم جرحا فيه قصاص فالجروح بين خيرتين إن أحب 
فله القصاص وإن أحب فله عقلالجروح فإن كان فيهم عبد فأصاب دما عمدا فدَوَ ل الدم بالخبار بين أن يقتله أويباع 
لتر له بيه قتبله إن كان حرا وإن كان عبدا فقيمة قتيله فإن فضل من تنه شىء رد إلى مالكه فإن جز عن 
الدية لم يضمن مالك شيئا وإن كان كفافا للدية فمو لولى القتبل إلا أن يشاء »الك العبد إذا عى له عن التصاص 


٠‏ سوم چ 
أن يتطوع بدية الذى قثله عبذه أو قيمته وإذا كانت فى الحاربين امرأة فعكما < حسم اارجال ان وجدت ا لله 
عز وجل على الرجال والنساء فى الحدود واحدة قال الله تباك وتعالى« الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة » وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ولم تلف المسامون فى أن تقتل المرأة إذا قتلت وإذا أحدثالسلم 
حدثا فى دار الإسلام فكان مقا بها متنعا أو مستخفيا أو لحق بدار الحرب فسأل الأمان على إحدائه فإن كان فيها 
حقوق لاسمامین لم ينبغ للامام أن يؤمنه علمها ولو أمنه علها فجاء طالبها وجب عليه أن يأخذه مها وإن كان ارد 
عن الإسلام فأحدث بعد الردة ثم استأمن أو جاء مؤمنا سقط عنه جميع ما أحدث فىالردة والامتناع قد ارتد طلبحة 
عن الإسلام وثنيا وقتل ثابت بن أفرم وعكاشة بن حصن ثم أسلم في سةد بواحد منهما ولم يؤخذ منه عقل لواحد 
منهما وإما أمرالله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فقال « وإن أحد من المشمركين استجارك فأجره حق ,سمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه» ول أعلم أمر بذلك فى أحد من أهل الإسلام فإن قال قائل فل لا تجعل ذلك فى أهل الإسلام 
الممتنعين كا تجعله فى المشمركين الممتنعين ؟ قبل لما وصفنا من سقوط ما أصاب المشمرك فى شرك وامتناعه من دم أو 
مال عنه وثبوت ماأصاب المسل فى امتناعه مع إسلامه فإن الحدود إنما هى على المؤمنين لاعلى المشركان ووجدت الل 
عز وجل حد الحاريين وم ممتنعون كا حد غيرهم وزادثم فى الحد بزيادة ذنبهم ولم عدم ع لمجت ؟ 
أسقط عن المشركان وإذا أبق العبد من سيده ولحق بدار الحرب ثم استأمن الإمام على أن لابرده على سيده فعليه 
أن يرده على سيده وكذلك لو قال على أنك حر كان عليه أن رده إلى سيده وأمان الإمام فى حقوق الناس باط 
وإذا قطع اازجل الطريق على رجلين أحدهما أبوه أو ابنه وأخذ المال فإ ن كان ماأخذ منحصة الذى ليس يأيه يلغ 
ربع دینار فصاعدا قطع كان ماما مختلطا أو لم يكن لأن أحدها لا ملك بمخالطته مال غيره إلا مال نفسه فإن 
استيقنا أن قد وصل إليه ربع دينار من غير مال أيه أو ابنه قطعناه وإذا قطع أهل الذمة على المسامين حدوا حدود 
المسامين وإذا قطع المسامون على أهل الذمة حدوا حدودثم لو قطعوا على السادين إلا أنى أتوقف فىأن أقتلهم إن قتلوا 
أو أضمنهم الدية وإذا سرق الرجل هن امهنم وقد <ذمرااقتال ‏ عبدا كان أو حرا لم يقطع لأن اكل واحد منهما 
فيه نصيب الحر بسممه والعبد با يرضخ له ويضمن وكذلك كل من سرق من بيت الال وكذلك كل من سرق من 
ز كاة الفطر وهو من أهل الحاجة ومن سرق حرا من كتانى وغيره فلا غرم عليه ولا قطع وكذلك إن سرق 
ميتة من محومى فلا قطع ولا غرم لا يكون القطع والفرم إلا فيا محل أنه فإذا بلغت قيمة الظرف ربع دينار قطعته 
من قبل أنه سارق لشيئين وعاء محل ببعه والانتفاع به إذا غسل وخر قد سقط القطع فيا 15 يكون عليه القطع 
لو سرق شاتين إحداهما ذ كية والأخرى ميتة وكانت قيمة الد كية ربع دينار لم يسقط عنه القطع.أن يكون معبا 
ميتة والليتة كلا شىء وكأنه منفرد بالذكية لأنه سارق لما ء والله أعم .. 


١ 002 


ام مد اله وعونه ونوفقه - الجزء الرابع من كتاب : [ الأم | للامام محمد بن إدريس الشافعى 
ودله ‏ إن شاء الله الجزء الخامس » وأوله : 


« ڪتاب النكاح » 


الجن اء الزابع مف كتاب الام 


ص 

( كتاب الشفعة) ٠‏ ۳ 

ما لابقع فه شفعة . ٤‏ 

باب الشفعة من كنا بان کتاب اختلاف 

الحذيث واختلاف العراقيين ٠٤ ٠)‏ 

« القراض ° 

ما لامجوز من القراض فى العروض 5 

وفى اختلاف العراقبين ْ 5 

الشرط فى القراض ٠‏ ۸ 

وفى باب الصدقة والح ةمن اختلاف العراقنين ۹ 
السلف فى القراض 00 
المحاسبة فى القراض 00 ١٠١‏ 
مسألة البضاعة e‏ 
المساقاة ١‏ 
الشرط فى الرقيق والمساقاة ۲ 
المزارعة ۱۲ 
الإجارة وكراء الأرض 1 
كراء الأرض البيضاء \e‏ 
كراء الدواب غ؟ 
الإجارات Yo‏ 
كراء الإبل والدواب 2 
مسألة الرجل,كترى الدا بتفيضرءها فتموت ٣۷‏ 
« الأجراء ۳۷ 
اختلاف الأجر والمستأجر ۳۹ 
فى اختلاف العراقبين « باب الأجير والإجارة» ۴۹ 
وفى أول اختلاف العراقين 4 
إحباء الموات ۹ 
مايكونإحياء 20 4١‏ 

عمارة. ما ليس معمورا من الأرض الق 

لا مالك لما 0 £٥‏ 
من ع أحيا مواتا كان لغيره ش اد 


ا يمه كيه أ لميضب یتسہ تون چو تی بر .> 
o 1‏ 1 


3 ص 
.٠‏ :وما جلك به الأرش وما لااك كيف" 
' كونالخجى .` : < 
تشديد أن لا نحمى أحد على أحد 1 
إقطاع الوالى ee‏ 
باب الركاز بوجد فى بلاد الاين 0۰ 
الأحفاس اه .. ها 
الخلاف فى الصدقات الحرمات ۲ه 
» ف الحدس وهى الصدقات الموقوفات. ۸ه 
ثقة فى الحسس ۹ 


ْ 9 ار فیاختلاف مالك ` 


والشافعى « باب القضاء فى الحبات » ٦١٠‏ 
وف اختلاف العراقبين« بابالصدقةوالحبة» 1+ 
ناب فى العمرى من كتاب اختلاف مالك 
والشافعی رضی الله عنهها 1۳ 
وفى بعض النسح ماینس ب للام« فی‌العمری» ٤‏ 
( كتاب اللقطة الصغيرة ) 0 ©“ 


اللةطة الكبيرة 1 

وفى اختلاف مالك والشافعى الخ ش 355 

وترجم فىكتاب اختلاف على وابن مسعود 

رضن الله عنما اللقطة 2 
( كتاب اللقيط ) V۰‏ 


وترخم فى سير الأوزاعى الصى سی ثم موت ۷۰ 


٠‏ فىاختلافمالكوالشافعى بابالنبوذ إن 


باب الجعالة وليس فى التراجم 2 الا 
( كتاب الفرائض ) ۷۲ 
« المواريث ‏ نه 
الميراث وكانيرث ث ومن خرجمنذلك يف 
«. الخلاف فى ميراث أهل الملل. وفه 
شىء يتعلق بميراث المد والقائل ۷۴ 
« من قال لايورث أحد حت يموت 4لا 
« رد المواريث. VT‏ 
» الحلاف فى رد المواريث ٠‏ 0 لف 


0 ۰ ص 
نات ارت ف 
الرد فى المواريث ۸۰ 
باب ميراث الجد ۸۱ 
ميراث ولد الملاعنة A۲‏ 

م« الحوس AY‏ 
« المرتد . AY‏ 
. « الشركة A۸۸‏ 
ش ( كتاب الو ما ۸۹ 
باب الوصية وترك الوصية ۸۹ 
5 الوصة بمثل نصي ب أحدولدهأوأحد 


ورثنته ومحوذلك ولس فی التراجم ۸٩‏ 


عطايا المريض 


ا 


باب الوصة محزء من ماله ۹۰ 
« الوصية شىء مسمى بغير عينه .4 
دو « « « لاعلكه ‏ .4 
« « نشاة من ماله ۹۱ 
د » ثنىء مسدى فيلك بعينه أو 
٠‏ غبر عمنه ۹۱ 
« ما جوز من الوصية فى حال ولا 
جوز فى أخرى ٠‏ ۹۱ 
« الوصية فى المساكين والفقراء  ٠۲‏ 
« « «الرقاب r ٠‏ 
« « «الغارمين 15 
« « « سيل الله 41 
« « .«الج ۹٤‏ 
« العتق والوصية فى المرض ٩٥‏ 
« التكلات ش 15 
«٠‏ .الوصة للرجل وقبوله ورده ۹۷ 
2 ما نسخ من الوصايا ۹۸ 
و الخلاف فى الوصايا' ۹۹ 
« الوصية للزوجة ۹۹ 
« استحداث الوصايا 1 
« الوضية بالثلث وأقل من الثلث ٠‏ 
وترك الوصية 1۰١‏ 
م ۲ 
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هبات امرض 
باب الوصية بالثلث وفيه الوصية بالزائد 
على الثلث وشىء تعلق بالإجازة 
الوصة فى الدار والشىء عينه ٠‏ 
« الوصية شىء بصفته 
« المرض الذى تكون عطية المريض 
فيه جائزة أو غير جائزة . 
« عطة الحامل وغيرها تمن حاف 
« « الرجل فى الحرب والبحر 
« الوصية للوارث 
« مامجوزمن إجازة الوصية للوارث 
` وغيره وما لا جوز 
« ما جوز من إجازة الورثة للوصة 
وما لا جوز 
« اختلاف الورثة 
الوصية للغرابة 
باب الوصية لما فى البطنوالوصية ما فى 
البطن 
« الوصية المطلقة والوصة على الثبىء 
« « لوارث 
« تفريع الوصايا للوارث 
الوصية للوارث 
مسألة فى العتق 
باب الوصية بعد الوصية 
« الرجوع فى الوصية 
« ما يكون رجوعاف الوصية وتغيبراً 
لما وما لايكون رجوعاً ولا تغييراً 
تغئير وصية العتق 
باب وصية الحامل 
صدقة الحى عن ايت 
باب الأوصياء 


ت 


« مامجوز للوصى أن يصنعه فىأموال 


اليتامى, 


1<0 


1۹ 


3 


1۰۷ 
۱۰۸ 
1۰۸ 
۱۰۸ 


۱۰۹ 
11۰ 


11۰ 
۱1١ 


1۲۴ 


` ۳ 


۰. ۲ 
16 


e 
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من له عذر بالضعف والمرض والزمانة. . 
فى ترك الجهاد و AY‏ 


العذر بغير العارض فى البدن ' 


المبادنة على النظر لنسلين . 
مهادنة من قوی على قتالة ا 


1M 


اله عه 6 العذر الحادث 
5 ا العراققين ٠‏ 00014 حوب حال من لا جهاد عليه 
» الولاء والgحلف‏ .. i. Me‏ شهود من لا فرض عله القتال . 
ميراث الوله الولاء 8 20 ۸ .من ليس للامام أن يغزو به حال 
“الخلاف فى الولاء 0 دا | كيف تفضل فرص اهاد ١‏ 
الوديمة o ٠‏ 0 تفريع فرض الجهاد a‏ 
قم النىء. ٠‏ 94 | محر الفرار من الزحف 
س الغنمة والیء ۳4 ف إظبار دين النى صلی عر 
۰ جاع سان قم ااغنيمة والنىء ۳4 على الأديان ْ 7 
تفر یق الم فما[ وجفعليةالحيلوالركاب ١6٠‏ الأصل فمن تؤخد او 
الأنفال 1۲ لا تؤخد n‏ 
الوجه الثاتى من النفل ۳ من يلحق بهل الكتاب ١‏ 
الوحه الثالث من النفل 44 تفربيع CT‏ 1 
كيف تفريق القسم . 14 الأوثان 
سن تفريق القسم 1 ١65‏ من ترفع عنه الجزية . 
امس فما لم بوجف عليه 1# 0 الصغار مع الجز ية م 
كف يفرق ماأخذ من‌الأر بعةالأخماس ٠ ٠٠١‏ مسألة إعطاء الجزية بعد ما ارون 
- الفىء غير الموجف عليه ٠6‏ )| مسألة الور عل سك ولد ووه 
'. إعطاء النساء والذرية ٠ ٥‏ كاسجز 
الحلاف ‏ أى فى قسم التىء 161 لاد الطنوة 
مالم بوجف عليه من الأرضين ميل بلاد أهل الصلح 0 
وا باه ١‏ اافرق ين نكاح من تؤخذ منم الجزية 
باب تقوم الناس فى الدیوان‌علی‌مناز هم ١6‏ وتؤكل ذباحم أ .ا 
(كتاب الجزية)) . 20188 تبديل أهل الجزية دينهم ا 
مبتدأ التزيل والفرض على النى بلي ' جماع الوفاء بالنذر والجهد ونقضه, 
. .ثم على الناس ش 10۹ جماع تقض العهد بلا اة 0 
الإذن بالهجرة ‏ 207 ۳-٠‏ نقض العيدا 2 ١‏ 
. مبتدا الإذن بالقتال . .4( | ماأحدث الذين تقضوا المهد 
وش امير ”7 | ا هاأحدث أهل الذمة الموادعون مما 
أصل: فرض الجهاد a‏ 7۱ لا يكون نقضا ٠‏ ش ٍ 3 
من لا يجب عله الجهاد, 000 58( ' المبادنة 


AR 
E 
(ETRE) 


جاع المدنة على أن برد الإمام من حاء 
بلده مسلا أو مش رکا 

أصل نقض الصلح فا لا مجوز 

جاع الصلح فى المؤءنات 

تفر يع أمر نساء المبادنين 

إذا أراد الإمام أن يكنب كتاب صلح 
على الجزية الخ 

الصلح على أموال أهل الذمة 

كتاب الجزية على شىء من أموالهم 

الضيافة مع الجزية 

الضيافة فى الصلح 

فى الصاح على الاختلاف فى بلاد المسامين 

ذكرماأخدذ عمر .رضى الله عنه من 

أهل الذمة 

حديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة 
فى الأمصار 

ما ي الإمام من المنع من اعدو 

تفر بسع مامنع من أهل الدمة 

الحم بين أهل الدمة 

الحم بين أهل الجزبة 


( كتاب قتالأهل الغى وأهل الردة ) ) 


باب فيمن بحب: قتاله من أهل اغى 

باب السيرة فى أهل البغى 

باب الحال اق لا حل فما دماء أهل 

حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 

الخلاف فى قتال أهل الغى . 

الأمان 

) کاب الق والنضال ) 

ماذ كر فى النضال 

(كتاب الم فقتال المشمركين ومسألة 
مال الجر فى 

.الخلاف فيمن توخذ منه الجزية ومن 

١ لاتۇخذ‎ : 


AAS 


ص 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲۳ 
1۹4 


1۹۷ 
۹۹ 
ee 
۰۲ 
۲۰۴۳ 
۰4 


۴۸ 


Vg: 


مسألة مال الخرق 
الأسارئ والغلول 
المستأمن فى دار الحرب 


مايجوزللا سير فى ماله إذا أراد الوصية. 


اللسلم يدل المشركين على عورة الساهين 
الغلول 

الفداء بالأسارى 

العبد المسم يأبق إلى أهل دار الحرب 
الخلاف فى التحريق 

ذوات الأرواح 

السبى يقتل 

( سير الواقدى ) 

الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو 
الرجل ,سم فى دار الحرب .. 

فى السرية تأخذ العلف والطعام ` 


فى الرجل بقرض الرجلالطعام أوالعلف . 


إلى دار الإسلام 
الرجل مخرج من الطعام أو العلف إلى 


0 دار الإسلام 


الحجةفى الأ كل والشرب فدار الحرب 
بع الطعام فى دار الحرب 

الرجل يكون معه الطعام فى دارالحرب 
ذبح اهام من أجل جاودها 

كتب الأعاجم 

توقبح الدواب من دهن العدو . 
زقاق ار والحوابى 

إحلال ماعلكه العدو 

البازى المعم والصيد المقرط والمقلد 
فى:الحر والصقر 

ف الأدوية 

الحرفى يسل TT‏ 


الحربى صدق أمرأته 


كراهية نساء أل الكتاب الحريات 


من اسل على شىء غصبه أو ل يغصبه 


71 


ص 
الم دحل دار الحرب فجد امرأته ۲۹۸ 
الذمية تسم سحت الذمى ۳۹۸ 
باب النصرانية نسلم بعد مايدخل ازو جا 1A‏ 
النصرانة مح املسم : ۹A‏ 
نكا اح نساء أهل الكتاب لاض 
إنلاء 1 وظباره ۲۹ 
فى النصرانی ذف امرأته ۲۹۹ 


فحن بقع على جارية من العم ؟ 
المسلمون «وجفون على العدو قيصيبون 


سبيا فمهم قرابة ۷۰ 
الرأة تسى مع زوجها ۷۰ 
الرأةنسم قبلزوجها والزوج قبلالمرأة ۲۷۰ 
الجر فى مخرج إلى دار الإسلام ۲۷١‏ 
من قو تل منالعرب والعجم ومن مجرى 

عليه الرق ۲۷۱ 
المسلم يطلق النصرانية VY‏ 
وطه المحوسة إذا سبيت VY‏ 
ذيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم ٣۷۲‏ 
الرجل تؤسر جاريته أوتغخصب ٣۷۲‏ 
الرجل يشترى الجارية.وهى حائض ‏ م/م 
عدة الأمة التى لا عض Vr‏ 
من ملك الأتين فأراد وطأها ۴ 
وطء الأم بعد البنت من للك اليمين ‏ يم ٠‏ 
التفريق بين ذوى الحارم ۷<٤‏ 
الذمى يشترى العبد المسم V٤‏ 


الحرنى يدخل دار الإسلام بأمان ٠‏ 4م 
العبد الذى يكون بين المبسلم والدمى فيسل 0/4 
الأسير يؤخذ عليه العبد لوف 
الأسير يأمنه العدو على أموالهم املف 
الأسيربرسله الم ركون على أن یع ٹ إليهم Vo‏ 
المسامون يدخلون دار الحرب امان ` 


فبرون قوما Vo‏ 
الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له 
الجارية ۷2 


الرجل يرهن:الجارية ثم يسبمها العدو ۴۷١‏ 


الدبرة تسى فتوطأ ثم تلدثم يقدر علا 

صاحيها ۰ ۲۷٦‏ 
المكاتبة تسى فتوطا فتلد ۲۷٦‏ 
أم ولد النصرانى تسل 1 ` 
الأسير لا تتكح امرأته VY‏ 


ما جوز للاأسير فى ماله وما لا جوز ذف 


ٍ الحربى بدخل ان وله مال فى دار 


ن ثم يسل 17 
الحربى بدخل دار الإسلام أمان ف أودع 
ماله ثم رجع مم 2 
فى الحرلى يعتق عبده ۲۷۸ 
الصلح على الجزية | ۲۷۸ 
فتح السواد ش ۲۷۹ 
فى الذمى إذا اجر فى غير بلده 26 
نصارى العرزب ۲۸۱ 
الصدقة لك 
فى الأمان ۲A٤‏ 
السلأوا لحر يدنع ليها حرف مالاوديمة ۲A0‏ 
فى الأمة إسبيما العدو A0‏ 
فى العاج بدل على القلعة على أن له 
جاربة سماها A0‏ 
فى الأسير يكره على الكفر ۲۸0 
الصراق يسل فى وسط السنة ١۸ل‏ 
الزكاة فى الخحلية من السف وغبره ۲۸١ ٠‏ 
العبد بأ بق إلى أرض المرب ۲A۹‏ 
فى السى ۲۸٦‏ 
العدو بغلقون ال حصو نعلىالنسا ءوالأطفال 
والأسرى هل ترمى الحضون بالنجنيق ۲۸۷ 
فى قطع الشجر وحرق النازل YAY‏ 
الحرفى إذا لجا إلى الحرم ۰ ۰ ۲۸۸ 
الحر فى يدخل دارالإسلامبأمانویشترى 
عدا مسلا ۰ ۹۰ 
1 عبد الحربى یسل فى بلاد الحرب ٣٣۰ ٠‏ 
1 الغلام يسل 04 
فى المرتة A‏ 


f 


